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 قدمةما قبل الم
ية  نة الأجناس الأدب يداً لمعاي شكّل حضور فن السيرة في المدوّنة الإبداعية الحديثة مساراً جد

( الكاتووف فووي تجربووة الحيوواة والكتابووة (أنووا وفنووون الكوولإب الإبووداعيج ونتيجووة لصوومت ا الحميمووة بووو  
طرف مج من  ّز  ماب متمي فن باهت هذا ال ظي  قد ح شواغم اج ف شجون ا و شؤون ا و مع وهموم ا و ت

 .القراءةج وصار الفن الأدبي الأكثر مقروئية تقريباً 
هو   ما  حرّ عمى  وقد أس ب هذا إس اماً إجرائياً حقيقياً في تطوّر الأنواع السيرية وانفتاح ا ال

تاح  لى انف سه إ قت نف في الو قادت  عاجً و في آن م غذى من ا  غذّي ا وتت جاورةج ت نون الم من الف تاح  م
حو الرؤية النقدية الحديثة ن خل النصوصج عمى الن ته دا حو التركيز عمى هذا التطوّر وفحص مقوما

هو مصطمح   ناً   سيرذاتية الذي أنتج مصطمحاً جديداً م جّ صيدة ال هذا (الق نا  نا أن أدرج (ج وسبق ل
سيرة المصطمح ضمن   نا  (معجب مصطمحات ال في كتاب يه  شتغمنا عم لذي ا شكّل  ( ا تمظ رات الت

من  3002ب ( الصادر عا(السيرذاتي قرف  ما ي يه  عن اتحاد الكتاف العرف في دمشقج إذ رصدنا ف
 .( مصطمحا في فن السيرة(10  

الباحوث المجت ود الوودكتور خميول شوكري هيّوواس الوذي سووبق ل وو فوي إطووار انشوغاله النقوودي  
به الم ب   صدر كتا ةو أن  أ سيرية الحديث ية ال سات الأدب سيرة جبرا  وتخصصه الأكاديمي في الدرا

عن اتحاد الكتاف العرف في دمشقج واصل  3001وشارع الأميرات(( الصادر عاب اتية في البثر الأولى الذ
قدرٍ أعمى  المشوار في كتابه الجديد   القصيدة السيرذاتية واستراتيجية القراءة في الشعر الفمسطيني المعاصر((ج ب

نوعيين القلإئل في الا شتغال النقدي والأكاديمي الناضج في هذا ووعي أكبر أهّمه ليكون أحد المتخصصيين ال
 ..السبيل

في  يداً  حاً ج يل حقق نجا لدكتور خم ية فأحسف أن ا غامرة بحث من م وإذا كان الأمر لا يخمو 
هذا  من  قة  سعة وعمي سة وا سيرذاتية موضوعاً لدرا صيدة ال به لمق مغامرته البحثية هذهج وكان انتخا

سار البحثي جزهج ولمم قة لمن ضافة حقي نوع إ قدياجً  ال ية ن قة الأهم ية الفائ شكمة الأدب خاص ب ذه الم ال
عة  قدي مضاعفج ووعي وإدراك لطبي لى ج د ن تاج إ وذلك  لأن الكشف عن او بحسف زعمنا و يح

 .حركة المفاهيب في منظورها الإجرائي داخل حقل المصطمح
سة كأنموذج ل ذه الدرا حث  من فضلإً عمى أن الشعر الفمسطيني الذي اشتغل عميه البا كان  ج 

شعراء  يةج لاسيما وأن ال قراءة وإجراءات ا عال الدقّة بمكان بحيث كانت استجابة النصوص لآليات ال
بين   عة المنتخ صر الله الأرب براهيب ن سي وإ مد القي يش ومح مود درو برا ومح براهيب ج برا إ ( (ج

 .أنموذجيون أيضاً في هذا السياق
ست لى ا تاف إ هذا الك في  ئي  حدث توجّه المن ج القرا قي بأ قراءة والتم ية ال قولات نظر ثمار م

بل وعي  في قصيدتهج مقا شاعر  أساليب ا وآليات اج وساعد ذلك الباحث كثيراً في الكشف عن وعي ال
القراءة في تصدّي ا من ج ةج وفي الكشف عن جماليات القصيدة السيرذاتية في الإطار ذاته من ج ة 

 .أخرى
حام كون  شعر لي يةج لا شك في أن قابمية ال ية وعمم كون قو ما ت باً  سيرذاتية غال بات  لإً لمقار

 بالرغب من المفارقة السردو شعرية الحاصمة بين فنين مختمفين هما الشعر والسيرة الذاتية.
لف /  قرف المؤ يق  إذ إن أنوية الشعر وذاتيته المشبعة بالحساسية النوعية تؤكد عمى نحو عم

فتح  الشاعر من الرواي الشعري في القصيدةج وهو لى  ها إ ما انشغمت به الدراسة عمى نحو واعٍ قاد
يه ووضعه  يه إل من التنب سة  نت الدرا هذه العلإقةج تمك جدل  الفضاء السيرذاتي عمى مفتاح م ب في 

 .عمى منصّة القراءة بحيث يستجيف لآليات ا التحميمية
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سّ ل كث صائدهب  سيرذاتية ق في التصريح ب سة و  من إن جرأة الشعراء و موضوع الدرا يراً 
حالات  يات وإ مى مرجع توي ع ية تح بداعات نثر لدي ب إ شعراء   عة ال حثج لأن الأرب جراءات الب إ
تاح  ما أ سيرذاتية القصيدةج وهو  يد  سبيلإً و لتوك لك  لى ذ ما وجد إ حث و كم وتعالقات استثمرها البا

ضاء ا مى الف ياً ع تازةج انعكست إيجاب تائج مم خرج بن قراءة جعم ا ت صالحاً لم خاً  عاب لممصطمح منا ل
 .وإجراءاته في الميدان

شعر  نات ال من تقا كن  ما أم ستثمار  يدة عمى ا قدرة ج وفي منطقة المن ج كشف الباحث عن 
وتقانووات السوورد فووي سووبيل دعووب المصووطمح وإجووراءات الدراسووةج عمووى النحووو الووذي اسووتجابت لووه 

 .غمف الأحيانالنصوص المنتخبة وتفاعمت مع الرؤية المن جية وآليات ا بشكل سميب في أ
يز  ستثمار إمكانات ا لتعز جع والمصادرج وا ستغلإل المرا عن حسن ا وتكشفّت قدرة الباحث 

بأسموبية تنبّ عن وعي ومعرفة دقيقة بقيمة المصادر  جقيمة المفاصل النظرية والتطبيقية في الدراسة
  .والمراجع التي اشتغل عمي اج والتي امتازت بالثراء والعمق والسعة والشمول

قدي  هذا الج د الن بوسعي القول بكلّ ثقة ومسؤولية وأنا اسطّر هذه الكممات عمى سبيل تقديب 
بي  لدرس الأد في ا يداً  سجلإً جد فتح  ناء أولاجً وي والأكاديمي المميزج إنه كتاف يستحق القراءة والاقت

 .والنقدي ثانياجً ويمكن و استناداً إلى ذلك و عدّهُ رائداً في مجاله
 بيدع صابر محمد
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 المقدمة
ساً  سيرة بوصف ا جن قود الأخيرة حضوراً ممحوظاً لم في الع ية  ية العرب ساحة النقد ش دت ال
لى  ظاً أدى إ عاً ممحو سيرة تنو عت ال ما تنو صةج ك ية الخا سه البنائ ته وأس له مقوما ستقلإجً  ياً م أدب

سال فرط عمى أ لذي تفرعات نوعية عديدةج بحكب انفتاح ا الم ية المتنوعةج الأمر ا بة الإبداع يف الكتا
من  جأسفر عن تصنيف أنواع ا إلى عشرات الأنواع مع غيره  سيرة  جنس ال من تلإقح  أغمب ا ناتج 

 روايةج وقصةج ومقالةج وشعرج وخاطرةج ورسائل. :الأجناس الأدبيةج من
س ية ال سات النقد قائمين عمى الدرا حتب عمى ال سيرة  جنس ال تاح ل تهج هذا الانف لى مواكب عي إ

لقووراءة التووداخلإت الاصووطلإحية والأجناسووية بووين أنواع وواج والخووو  فووي الإشووكاليات الفنيووة التووي 
ند  قوف ع ثب الو من  نوعج و جنس أو  من  ثر  من أك ناً  صفه م ج نوع أو ذاكج بو هذا ال يطرح ا 

 مرتكزات التلإقي أو الاختلإف  بين ما.
ما  سيرة الخصبةج  بأر  ال ية  هذه العنا كن  يق ل ما زال الطر شوارج و ية الم في بدا لت  زا

توزع عمي ا  تي ت عاين المفاصل ال من الدارسينج ت يرة  أمام ا طويلج وشائكج وبحاجة إلى ج ود كب
كل  حو يمظ ر عناصر  الأنواعج لتغور في أعماق ا بروحية مفعمة بمتعة البحث والمتابعةج وعمى ن

 د من طاقت ا الدلاليةج ويدعب شعريت ا.نوعج ويقف عمى المواطن الجمالية في النصوصج ليزي
شكل محط  بيج لي بداعنا العر من حقول إ وعمى هذا الأساس جاء اختيارنا ل ذا الحقل الم ب 
يةج  سيرة الذات قل ال نا ح سبق وأن زر حثج إذ  بة والب يق الكتا في طر شوارنا  ية م نذ بدا ناج م اهتمام

شعور وخرجنا بدراسة  سيرة جبرا الذاتية في البئر الأولى وش لدينا  مق  عدها تع ارع الأميرات(ج وب
بذاره  بذر  بي ي بدع العر بضرورة المواصمة في هذا المجال الخصفج الم يأ لمكشفج بعد أن أخذ الم
ية  قة حرك في نصوصه طا عد أن يخمق  غري الدارسين ب لذي ي حو ا في مناطقه المختمفةج وعمى الن

تي تعمل باتجاهات ورؤى مختمفة ومتنوعةج عاليةج من خلإل رفدها بشبكة من البنى والمنظومات ال
 تضيء من خلإل ا أفضية النصوصج وتضخ حيوات ا الدلالية بطاقات قابمة لمتوالد والتنامي.

يدي  لب تتمقف ا أ كرج  سيرية ب نا عمى منطقة  قع اختيار هذا المشوار و في  سير  ولمواصمة ال
ثر  الدارسينج إلا بعجالةج نتيجة ضآلة المدونة النقدية العربية في منطقة القصيدة السيرذاتيةج إذ لب نع

ماط  حاتب الصكر( للأن سة   حوث القصيرةج من ا درا ع  الب في بحثنا ب ذا الموضوع سوى عمى ب
سة  كذلك درا سيريةج و صيدة ال تاف لمق من الك صلإً  خصّ ف سيس(ج إذ  يا نر به  مرا في كتا ية  النوع

به  ال في كتا ية  سير العرب من ال ماط  شيخ( لأن يل ال صيدة  خم صص لمق حين خ يل(ج  سيرة والمتخ
 السيرذاتية محوراً جاء تحت عنوان  لماذا تركت الحصان وحيدا؟ً: السيرة في إطار الشعر(.

يق  قارئ الطر تتوزع مادة الكتاف عمى بابين يسبق ما تم يد متكون من ثلإثة محاورج يم د لم
في مصطمح قول  سيج  لمولوج إلى المتنج جاء المحور الأول منه لبسط ال  الاستراتيجية( بوصفه الن

عل  به ف يتب بموج كي  قارئج ل عي وال سياق المرج بين ال قة  قيّب العلإ قيج وي شروط التم يئ  لذي ي  ا
 القراءة. 

ناول مصطمح  ثانيج فت حور ال ما الم من  أ هذا المصطمح  يره  ما يث سيرذاتية(ج و صيدة ال الق
عرج والسيرة الذاتية ذات المرجعية الواقعيةج إشكاليات قرائيةج من ا ما يتعمق بطبيعة الت جين بين الش

سية  مة الأجنا ية الأخرى ذات العائ ومن ا ما يتعمق بطبيعة التداخلإت بين هذه القصيدة والأنواع الأدب
في  سردي  تداخل ال من  متمخ   شكالي ال عالق الإ في الت خو   لث لي حور الثا جاء الم حدةج و الوا

 عر والسيرة الذاتية.الشعريج نتيجة الت جين الأجناسي بين الش
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تجنوويس الوونص وموج ووات الفعوول  :جوواء البوواف الأول تحووت عنوووان  القصوويدة السوويرذاتية
كد  لذي يؤ توثيقي ا في جانب ا ال سيرذاتية  صيدة ال كزات الق قراءة مرت القرائي(ج وفي سياقه عاينت ال

 سيرذاتية النصج وقد توزع الباف عمى فصمين:
قد الأول: تحت عنوان  القصيدة السيرذا تية والتعالق ما بين الداخل نصي والخارج نصي( و

اشتغل التعالق في محورين: أول ما كان في منطقة الذات السيرذاتية المتحققة في الضمير السيرذاتي 
مى إبوراز  ما عمول ع خارج نصويج وثاني  صعيد ال مب عموى ال في اسوب الع صعيد النصويج و مى ال ع

صة الترابطات بين النص الراهن والنصوص الأخر من العلإقات المتنا ى لممؤلفج مما يشكل شبكة 
 فيما بين ماج التي تؤكد في الن اية سيرذاتية النص. 

لى  لوج إ قارئ الطريق لمو ية تم د لم بات قرائ عد عت تي ت الثاني: تب تخصيصه لمموج ات ال
ه ته أ في طيا بات(ج وضب  لة العت سيرذاتية ودلا صيدة ال فاتيح الق ب النصوصج وكان تحت عنوان  م

 : العنوانج لوحة الغلإفج اسب المؤلفج الإهداءج المقدمة.بالعتبات المتمثمة 
جت  بواختص الباف الثاني  فضاء القصيدة السيرذاتية(ج وتضمن مدخلإً وثلإثة فصولج عال

ني مف وب  لى تب يد موصل إ بة تم  جاء بمثا لذي  الدراسة في المدخل مصطمح الفضاء المسردنج وا
بين خاص بمصطمح فضاء القص قاط التلإقي والاختلإف  لك ن خلإل ذ من  سيرذاتيةج موضحاً  يدة ال

 الفضائين.
ضاءج  شكيل الف في ت كز الأساس  ية بوصف ا المرت سة الرؤ فاختص بدرا ما الفصل الأولج  أ
ف ي بمثابة الكاميرا المصورة التي من خلإل ا يتب تقديب كل عناصر النص السرديج وقد جاء الفصل 

ند في أربعة محاورج مثّ  سة ع خف لمدرا لنص المنت عة ا نة تفرض ا طبي ل كل محور زاوية رؤية معي
ند  عي ع سيري الجم حس ال لذات وال ساوية ا سة مأ لت الدرا عةج فتناو شعرائنا الأرب من  شاعر  كل 

 الشاعر جبرا إبراهيب جبراج من خلإل انتخاف قصيدة  خماسية الصيف(.
موون خوولإل جعوول الأنووا نوواظرة  وذهبووت الدراسووة عنوود محمووود درويووش إلووى مرآويووة الووذات

ومنظورة من الأنا نفس ا وذلكج من خلإل قصيدة  أرى شبحي قادماً من بعيد(ج أما لدى القيسيج فتب 
يق  يرى طر كان  صيدة   خاف ق سيرذاتيةج بانت ية ال شكيل الرؤ في ت صيل  غة التفا ند بلإ قوف ع الو

ية  براهيب نصر الله جدل ند إ بة المدرسة(ج وأخيراً عاينت الدراسة ع ظور الكتا في من ياة  موت والح ال
 السيرذاتيةج واختارت لذلك قصيدة  حديث عائمي(.

جاوز  سيرذاتيج تت لنص ال في ا ماً  صراً م  كان بوصفه عن ناول الم تب ت ثاني  في الفصل ال و
أهميته كونه لبنة م مة في البنية السرديةج ليكون أكثر بؤريةج بوصفه يضطمع بوظيفة مزدوجة ذات 

عد وجودهج  :قبمي تأثير متبادلج منص ب ناً ل عدي: بوصفه عنصراً مكو يةج وب ته الواقع جة لمرجعي نتي
هذه  تةج ومن  مة المؤق ية / والإقا مة الدائم وتفرع الفصل إلى مسربينج شكلإ مع بعض ما ثنائية الإقا

عادي(ج و يف/ الم ضب الثنائية تنبثق ثنائيات فرعية عديدةج لعل من أهم ا:  المغمق/ المفتوح(ج و الأل
ثاني  –الإقامة الدائمية  –المحور الأول  نة. وضب المحور ال يةج المدي مة  –كلإً من البيتج القر الإقا

 كلإً من البيت المؤقتج الفندقج السجنج المدينة. –المؤقتة 
قوب  تي ي كزات ال مل المرت بالزمنج ليك وكان الفصل الثالث والأخير من الباف الثانيج خاصاً 

من  عمي ا الفضاء المسردن صية تك هذه الخا خاصج و بشكل عابج وفضاء القصيدة السيرذاتية بشكل 
بين  صمة  ية الحا قة الزمن مك المفار عن ت في الإشكالية التي يطرح ا الزمن السيرذاتي عندما يكشف 
سرد  حدثج ومن ي عاش ال من  بين  صمة  سافة فا شي بوجود م ما ي بةج م بةج وزمن التجر زمن الكتا

صل ع سب الف قد انق حدثج و ختص ال خرىج إ ية أ ناوين فرع ما ع ثق من  سينج تنب حورين رئي مى م
لى:  عة إ ية المتفر لروابط الزمن سترجاعج وا ستباق والا ضب الا نيج و يف الزم حور الأول بالترت الم
مى بدوره ع سب  يةج المنق مدة الزمن فاختص بال ثانيج  حور ال ما الم تابعج أ تداعيج والت  :الاستعادةج وال
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فرع التسريع الزمني المتفرع إل ني المت حذفج والتعطيل الزم ما: الخلإصة وال تين ه قانتين داخمي ى ت
 بدوره إلى تقانتين داخميتين هما: الوقفة الوصفيةج والمش د الحواري.

هذا    وفي الختاب أود أن أشير إلى أن فكرة طبع الكتاف طبعة ثانيةج جاءت لإعتقادنا بأهمية 
سيرية الكتاف الذي  اشتغل في منطقة نقدية لاتزال  ية ال بحاجة إلى الحرث في اج وأن الدراسات النقد

ثرة  سجب وك لب تن سات  هذه الدرا سةج وأن  من الدرا ستحقاق ا  هذه المنطقة إ في النقد العربي لب تولِ 
ية  سيرة الذات شعر وال من ال شكل  سيري المت نوع ال هذا ال لى  ية إ ية المنتم شعرية العرب صوص ال الن

 من ج ةج ونوعاً من أنواع السرد من ج ة ثانية. بوصف ا نوعاً من أنواع السيرة 
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 التمهيد
 

 قصيدة السيرة الذاتية واستراتيجية القراءة
 -مسووبقاً  -لا شووك فووي أن المؤلووف عنوودما يشوورع فووي كتابووة أي نووص أدبووي يكووون مراعيوواً 

تر   لأيديولوجية كتابية معينةج تفرض ا نوعية النص الذي هو بصدد قارئ المف عة ال تهج وطبي كتاب
بد  نةج لا بت معي نه يضع ثوا بالقراءةج فإ ضاً  شرع أي الذي سيوجه إليه نصهج كما أن القارئ عندما ي
جف أن  تي ي ية ال عدّة المعرف ية ال مهج ونوع لذي أما لنص ا ية ا مق بنوع لنصج تتع في ا ها  من توافر

ية الكشف وا لنص بغ غوار ا في أ غوص  يأ لم كون يشحذهاج وهو يت  من أن ي قارئ لابد  يل. فال لتحم
بي  مل الأد حسف  -متسمحا بثقافة مرجعية ومعرفيةج كي يتمكن من التفاعل مع النصج لأن تمقي الع

يزر  مى  –آ تفج وع يات الكا مى تقن يزا ع مف ترك ما يتط هو  يهج و ته ومتمق بين بني عل  ضي التفا يقت
مل (1 ن القراءة الفاعمةالأفعال المرتبطة بالتجاوف مع النص الذي يستمد حيويته م ج وب ذا يتشكل الع

ثل  طف الجمالي المتم لفج والق عه المؤ الأدبي من قطبين هما: القطف الفني المتمثل بالنص الذي أبد
من (2 بالإدراك الذي ينجزه القارئ قيج يجعل  لنص والمتم ج وهذا التوازن الذي يشير إليه آيزر بين ا

 .ورسب استراتيجيات النصالقارئ شريكا لممؤلف في تشكيل المعنى 
سته  حن بصدد درا من هذا المنطمق تحاول الدراسة الوقوف عمى طبيعة النوع الأدبي الذي ن
سياقه  من  بع  صة تن يات خا نوع آل كل  في أن ل من حيث مكوناته ومرتكزاته الأساسيةج فما من شك 

لف  المرجعي الذاتيج أي مما يقدمه له الأفق الأدبي من عناصر ومعايير مرجعيةج ثب يأتي دور المؤ
بين  نه و سيطة بي صر الو من العنا سقاً  عة أو ن شكل مجمو ما ي عايير  صر والم هذه العنا من  قي  لينت

هذه العناصر" سيق  يار وتن ئق اخت حسف  (3 القارئج وهو ما يعرف بو استراتيجية النص( أي "طرا
بل يخضع "لأستراتي قطج  من قول آيزر. لأن النص الأدبي لا يخضع لقصد صاحبه ف قدة  جيات مع

من ج ة  لنص  بين ا من ج ةج و ية  فة وخبرات جمال التفاعل بين القارئ/المؤول بما يمتمك من معر
أخرىج فينتج من هذا التفاعل استجابات قرائية تكشف عن إمكانات وإجراءات مقروئية جديدةج تتجه 

عاني في ا" ية الم عن تعدد شف  هاج والك فك رموز بةج و لة المغي حو ف ب الدلا غدو  (4 ن لك ت مى ذ وع
قارئج  سياق المرجعي وال بين ال الإستراتيجية بمثابة النسيج الذي ي يئ شروط التمقي و يقيب العلإقة 
ية  مالات توافق قارئ مجموعة احت لكي يتب بموجب ا فعل القراءةج ف ي التوجي ات العممية التي تقدب لم

قراءة عل ال كئ عمي ا ف ستطيع أن يت تو (5 ي حوار مف قراءة  يلج لأن ال حى التأو حو من لنص ين مع ا ح 

                                                            

ية :القراءة فعل(1)  ية نظر جاوف جمال نانتغ ج(الأدف في  الت يزرج فولغ يد :ترجمة آ       والجلإلي لحمدانيج حم

 .13 :1111جالمغرف – فاس النجاحج ومطبعة الأفق مطبعة الكديةج

 .13:ن. ب (2 

جزء جدةج الأدبيج الثقافي الأدبي النادي علإماتج مجمة الكرديج عمي محمد الأدفج في التمقي ظاهرة( 3   ال
 .38: 1111 لسنة 8 المجمد ج13

ند4  طوسج دار الك اب ق قدي(ج بسّ صيل والإجراء الن قراءة  التأ ستراتيجيات ال بد( ا يعج إر شر والتوز  جي لمن
 .11: 1118ج  1لأردنج طا

عدد ((5 غدادج ال مة الأقلإبج ب بي المعاصرج محمد خرماشج مج قد الأد في الن قراءة  ج 2مف وب القارئ وفعل ال
 .32:  1111لسنة 
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صاجً  سمطته بوصفه ن قروء  قد الم ئذ يف والانفتاح الذي نقصده ليس انفتاحا عمى كل تأويل " لأنه عند
يةج  غة وإنزياحات ا الموح فة الم مق بمعر إنه حوار له شروطه الثقافية والفكرية والجماليةج شروط تتع

خطاف أدبيج وآخر نقديج قد  :. إنه حوار بين خطابينوبثقافة القارئ المؤولج وبقواعد المعبة النقدية
يتفووق الخطوواف الثوواني عمووى الأولج وقود يسوواويه أو يوازيووهج وقوود ي وبط عنووهج وفقوواً لقوودرة القووارئ 

 .(1 وخبراته المغوية والجماليةج وإستجاباته القرائية"
شكم ا أو ا ئق ت قوف عمى فالنصوص الإبداعية لا تعطي نفس ا إلا عبر قراءة واعية بطرا لو

يات القصيدة (2 سنن وأعراف اشتغال ا ته بتقن لى معاين . لذا يرتبط مف وب القراءة الذي سوف نسعى إ
ية  نواع الأدب شأن الأ شأنه  شعري  سيرذاتي ال لنص ال صيةج لأن ا برز مرتكزات ا الن سيرذاتية وأ ال

نه وحدوده ويتضمن مك قواني قاب الأولج ف و يمت صة  الأخرى " ظاهرة خطابية في الم شعريته الخا
عن  يل بالكشف  أي أنه في الن اية يتوفر عمى أساس نظري دقيق. ومن هنا فإن التحميل النصي الكف
شكمية  قات ال من الفرو حقيقة السيرة الذاتية يجف أن ينطمق من البحث في نظاب اشتغال النص وليس 

 .(3 والمضمونية له "
ئا ذا  شاممة وهذا النوع من القراءة يتطمف بالضرورة قار ية  كان -درا نات   -قدر الإم بمكو

يه  -شعرا كان أب نثرا-النص السردي لأن النص السيرذاتي  ياة يرو سترجاعي لمح سرد ا هو إلا  ما 
ته  نوع وإمكانا هذا ال يد  مة بتقال ئاً متخصصاً " ذا خبرة متراك المؤلف بقممهج الأمر الذي يتطمف قار

جا قراءة إن ثب تصبح ال كرة القارة في الخطافج ومن  في ذا يا  لنص وتفصيلإ لوجوده ح نى ا زاً لمع
 .  (4 القراء المتخصصين"

ومف وب القارئ المتخصص مف وب إجرائي وظفه حاتب عبد العظيب في دراسة النص السردي 
قارئ  بديلإ لم منص لا   عمى وفق نظرية التمقي وقد سعى في ا إلى تقديب القارئ بوصفه تميزا كنائيا ل

ير . ويحدد مف و(5 الفعمي قارئ الخب قارئ المتخصص بال ته لم خلإل مقارب ب القارئ المتخصص من 
قال  لذي  ير ا قارئ الخب والقارئ الفعمي وهو يرى أن مف وب القارئ المتخصص يقترف من مف وب ال

يه  -والرأي لحاتب عبد العظيب -به ستانمي فيشج ف و قارئ  ما لد يتميز عن غيره من جم ور القراء ب
مه من معرفة دقيقة بأد ما يقي وات وإمكانات النص السرديج ف و قارئ قادر عمى إنشاء المعنى عبر 

سرد  سعة بال ية وا من درا كه  ما يمتم من علإقات جدلية بين مجمل مقتضيات النص السرديج نظرا ل
سرديج  منص ال وعمومهج وهو بذلك يشكل نمطاً خاصاً من القراءة يتمتع بموثوقية كبيرة في قراءته ل

مف نه يخت ما أ سيرية  ك من أدوات تف كه  ما يمم ته ل يل قراء مى تفع قادر ع نه  جردج لأ قارئ الم عن ال
توفج لأنه  منص المك ته ل توفج عبر قراء وتأويمية تعينه عمى ذلكج ف و يقوب بتشييد النص غير المك
تي  مك الإشارات ال من ت مه بإرشاد  نه وتأوي عن المسكوت ع غات والإفصاح  ملء الفرا قادر عمى 

 (6 من حيث هي نقاط إضاءة تساعد عمى الوصول إلى ال دف المنشود.توم  في النص 

                                                            
 .11 :استراتيجيات القراءة  التأصيل والإجراء النقدي( ((1

 .81: 1118لسنة 1 العدد ج16 مجمد القاهرةج جفصول مجمة لعظيبجا عبد حاتب القراءةج وتفعيل السردي النص (2 
ية السيرة :الأطوبيوغرافي الميثاق أنساق (3  جاً  بالمغرف الذات حراوي حسن جنموذ مة جب فاق مج ية آ  جالمغرب

 .11 :1181 لسنة ج1-1 العدد
 .83-81 :القراءة وتفعيل السردي النص (4 

 .83 :ن. ب  ((5

 .81 :ن .ب  ((6
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 قصيدة السيرة الذاتية: قراءة في إشكالية المصطلح 
كثيراً ما يردُ عمى لسان النقاد "أن تحديد ال وية النوعية لمنص يمكّن الناقد من معالجت ا نقدياً 

عايير  فمنذ فترة ...في ضوء معايير وقواعد النوع الذي ينتمي إليه من الم طويمة اشتق النقد له جممة 
جزء  لك  ية ل اج وذ ية والدلال لنظب الأسموبية والبنائ يقترف في ضوئ ا من النصوص ليقوب بفحص ا
عهج  شتباكاً م لنصج وإ مع ا حواراً  سه بوصفه  طرح نف قد ي كل ن ضيه  لذي يقت لداخمي ا ظيب ا من التن

 (1 المخبأة في تضاعيفه".ووسيمة لإستكشاف المستويات المضمرة فيه ودلالاته 
نواع  ع  الأ في ب سيراً  مراً ي عد أ لب ي نوعي لمنصوص  سي أو ال صنيف الأجنا هذا الت كن  ل
الم جنة التي أخذت تتمازج فيما بين ا لتشكل نوعاً أدبياً أخرَ. ويتضح ذلك عمى نحو جمي في السيرة 

بذلك أن شكل  ية لت خر ل ا خصوصيت ا الذاتية عندما تتداخل مع غيرها من الأنواع الأدب ية أُ عاً أدب وا
عاً  نا نو النوعية المتشكمة من ت جين نوعين أدبيين من مثل إمتزاج السيرة الذاتية مع الرواية لتفرز ل

نوعين. بين ال فرق  مع ملإحظة ال سيرذاتية  ية ال ية أو الروا ية الروائ سيرة الذات من  (2 خاصاً هو ال و
شكل شعر لت مع ال ية  سيرة الذات تزاج ال ثل إم ية  م هي ممارسة إبداع تي  ية ال سيرة الذات صيدة ال نا ق ل

 (3 م جنة من فنيين أدبيين هما السيرة الذاتية والشعر.
جاد تعريف    وقبل أن نعطي تعريفا لقصيدة السيرة الذاتية لا بد من أن نشير إلى صعوبة إي

عمق بطبيعة الت جين بين جامع مانع ل ذا النوع الأدبيج نظرا لما يثيره من إشكاليات عديدة من ا ما يت
مي في الأساس عمل تخيي هو  لذي  مادة  جالشعر ا ية  قائع الحيات مد عمى الو تي تعت ية ال سيرة الذات وال

مة  سيرية الأخرى ذات العائ ية ال بين الأنواع الأدب تداخلإت بين ا و لمسردج ومن ا ما يتعمق بطبيعة ال
ياتج إذ لذكريات واليوم مذكرات وا حدة كال سية الوا صفات ا  الأجنا ع   في ب نواع  هذه الأ شابه  تت

 وتتداخلج الأمر الذي يجعل التفريق بين نوع وآخر صعبا نوعا ما.
مة  ياة منظو ية الح قديب روا في أبسط مف وب لقصيدة السيرة الذاتية يرى حاتب الصكر أن ا " ت

صى طاقت ا " لذاكرة بأق شغيل ا مى ت ناءً ع نو(4 شعرا ب طي ل ذا ال هذا المف وب لا يع بي ج و ع الأد
سوى أن  خصوصيته وسماته وقواعد كتابته ولا يحل إشكاليات التداخل مع غيره من الأنواع الأدبية 
لى الماضي  ياً إ لى انتمائ ا زمن القصيدة السيرذاتية تكتف شعرا كما أن ا لا تشير عمى نحو صريح إ

لذاكرة  بوصف ا قصة استعاديةج والإشارة إلى الذاكرة في التعريف لا يعني بالضرورة الماضي لأن ا
                                                            

عدد عمان أمانة عمانج مجمة إبراهيبج الله عبد السرديةج ال وية مشكمة: ساحمية ايامر ((1 سنة 13 الكبرىجال  ل

 .6 ا: 3001

لف مكتوبة ذاتية سيرة هي الروائية الذاتية السيرة أن الاثنين بين الفرق( (2 يةج بقا ية أن حين في الروا  الروا

سيرذاتية ية هي ال خذت روا جارف من ات لف ت سرد مادة المؤ ظر. لم شكل تمظ رات :ين سيرذاتي الت : ال
 دمشووقج العوورفج الكتوواف اتحوواد عبيوودج صووابر محموود السوويرذاتيةج القيسووي محموود تجربووة فووي قووراءة

 .  111–3002:111ج1ط

سيرة عن النوع هذا ويختمف(3)    ية ال شعرية الذات تي ال ية سيرة هي ال بة محورها نثر شعرية التجر ما ال  و

جد كما تشكيم اج في زمنيا أس مت وقيب وأفكار وتجارف رؤى من ب ا يتصل جارف في ن بد ت  الوهاف ع
شعرية الذاتية السيرة :ينظر .الصبور عبد وصلإح قبانيج ونزار البياتيج بة في قراءة :ال سيرية التجر  ال
 .1111:18 ج1ط الشارقةج والأعلإبج الثقافة دائرة جعبيد صابر العربيةجمحمد الحداثة لشعراء

 

يا( 1   ماط: نرسيس مرا ية الأن شكيلإت النوع ية والت صيدة البنائ سرد لق ثةج ال صكر حاتب الحدي  المؤسسة جال
 .110: 1111 ج1ط بيروتج والتوزيعج والنشر لمدراسات الجامعية
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ية  بر جدل ستقبل ع مع الم سيتوغل  لذي  ضر ا لى الحا ضي إ من الما لزمن  كة ا سياف حر ني ان " تع
ياة والأدف" صعيد الح عل عمى  ية التفا طور وديناميك بة  (1 الت ضر لحظة كتا من الحا لتخمص  لأن ا

من الحاضر لتخمص  ستطيع ا عل لا ي يه  السيرة ليس إلا وهماً والكاتف السيري م ما ف تف ف لذي يك ا
ج وكأن فن السيرة لا يقوب إلا "عمى هذه الاستعادة الزمنية من منطمق (2 ليمتحب بالماضي الذي يرويه

ني  تي تع لذاكرة ال ستعادة بوساطة ا ستقل إلا عبر ف م ا كا فن م الحاضر وليس من سبيل لتمقي اج ك
 (3 نتقاء والاختيار".بداهة أن فعل التذكر يتب من الحاضر ذهابا إلى الماضي بطريقة الا

هو  سيرذاتي  نص  في أي  ها  من توافر بد  مة لا سألة م  ضا م فل أي هذا المف وب يغ ما أن  ك
كد عمي ا لوجون  تي أ يةج ال نا الشخصية المركز ساردج وأ نا ال التطابق المفتر  بين أنا المؤلفج وأ

 شخص حقيقي  قصة( وجوده فوي تعريفوووه لمسيوورة الذاتية بأنووو ا "قصة استعادية نثرية يروي في ا 
كوين شخصيته بالخصوص". يةج وعمى ت ته الفرد هذا  (4 الخاصج مركزاً حديثه عمى حيا و

له:  شعري بقو بداع ال التعريف أيضا لب يسمب من النقدج إذ إنه يقتصر عمى الإبداع النثري ويقصي الإ
هذ بأن  ترف  سهج فيع عادلج " قصة استعادية نثرية " وهذا الحكب يستدركه لوجون نف يد غير  ا التحد

 .(5 وأن إيجاد تعريف لمشعري والنثريج في السيرةالذاتية صعف من الناحية النظرية
كن أن  لذي يم هل لمفضاء ا نه متعسف ومتجا صفه بأ وتناقش يمنى العيد تعريف لوجونج وت

ك ية وإن  سيرة الذات يوهب تخمقه القراءة التأويميةج وحدود التجنيس المفترضة سابقاج لأن خطاف ال ان 
ية  بلإ تجنيسهج إلا أن المتأمل في هذا الخطاف يكشف عن سياق ينتظب عمى وفقه خطاف السيرة الذات

ية (6  عادلات العمم شبه الم ما ي لى  حوّل الأدف إ فه "  في تعري يرى أن لوجون  . أما محمد الباردي ف
نة ا نة وتعوزها المرو جف الصارمة التي تنفي الاختلإف والتنوع والفرضيات الممك تي ي للإزمةج ال

 (7 أن تنظر إلى الإبداع الأدبي عمى أنه متطور غير قار".
 -وم ما يكن من مؤاخذات عمى هذا التعريفج إلا أننا يمكن أن نفيد من الشبكة التي وضع ا 

لذي  -لوجون نوع ا عن تعريف ل ذا ال حث  لتسييج النص السيرذاتيج شريطة عدها نقطة انطلإق لمب
كون موضوعيا تدرسهج وليس نقطة و كن أن ي نوع الم جن لا يم هذا ال في  صولج لأن أي تعريف 

كد عمى  جده يؤ يةج ن ية النثر ظة الروا نه لف ستبعدنا م ما ا عادج فتعريف لوجون إذا  كل الأب مستوفيا ل
 معايير يمكن تواجدها في النص السيرذاتي الشعري والنثري معاجعمى النحو الآتي:

 .ة وهذا يتطمف حضوراً فعالاً لمذاكرةقصة حياة مستعاد :. شكل الكلإب1

                                                            

 11-1188:16 جبغداد جالعاني مطبعة جالجنابي كاظب قيس: الشعرية الذاكرة في ((1

 لمترجمووة الوطنيووة المؤسسووة صووولةج الله وعبوود القاضووي دمحموو: تعريووف جموواي جووورج الذاتيووةج السوويرة (2)

   .11 :1113 ج1ط جتونس ج(الحكمة بيت  والدراسات والتحقيق

   .111:نرسيس مرايا ((3

سيرة (4  ية ال ثاق: الذات تاريخ المي بي وال يف جالاد جون فيم مة جلو قديب ترج مر: وت مي ع كز جالح قافي المر  الث
 .33 :1111 ج1ط جبيروت جالعربي

مة جشبيحة ضحى ترجمة جلوجون فيميف جوالتصورات المفاهيب :فرنسا في الذاتية السيرة أدف (5  فة مج  الثقا
 .11 :1181 لسنة الرابع العدد جبغداد جالأجنبية

سيرة (6  ية ال ية الذات فة الروائ جة الوظي سة :المزدو ية في درا نا ثلإث نا ح نى جمي يد يم مة جالع صول مج  جف
 .13 :1111 لسنة ج1 دالعد ج12 المجمد جالقاهرة

 جفصووول مجموة جالبواردي محمود جوإشوكالاته الجونس حوودود :الحوديث العربوي الأدف فوي الذاتيوة السويرة (7 
 .1111:61 لسنة ج1 العدد ج16 المجمد جالقاهرة
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 (.سيرة حياة المؤلف وتاريخ تكوين شخصيته  أي الأنا موضوعا لمسرد :.الموضوع3
 موقف الكاتف: .1

 .وأنا الشخصية المركزية -أنا السارد -أ.التطابق بين أنا المؤلف 
 .النظرة الخمفية في السرد أي التشبث بالمنظور الاستعادي في القصة .ف

هذا التعريف وإس تنادا إلى ذلكج يمكن أن نعطي تعريفا لقصيدة السيرة الذاتية مع التنويه بأن 
هي إلا  ما  ية  سيرة الذات قول: إن قصيدة  ال قد أفاد من التعريفين السابقين لموجون وحاتب الصكرج فن
ته ووجود عن حيا سيرية  راً  قي كِسَ ه سرد استرجاعي لحياة منظومة شعراج يروي في ا شخص حقي

لك  الخاصج مركزا حديثه عمى الحياة الفرديةج وعمى تكوين شخصيته بالخصوصج مستنداً في كل ذ
   .إلى آليات المنظومة الذاكراتية

في  حدده لوجون  لذي  سيرذاتي ا لنص ال وب ذا يكون التعريف قد حافظ عمى أهب مرتكزات ا
ضوعاً لمسردج ويكون إنتماؤها زمنيا تعريفه لمسيرة الذاتية التي تكمن في أن تكون الو  أنا( نفس ا مو

شة  ية معي ية واقع حداث ذات مرجع سترجاع أ في ا لذاكرة  ها عمى ا إلى الماضيج وهذا يعني اعتماد
لف بين المؤ طابق  ما أن الت علإجً ك سارد –ف لنص  –ال في ا جده  تر  توا ية المف صية المركز الشخ

كن السيرذاتي النثري يمكن وجوده أيضاً في النص السيرذاتي الشع ريج وحتى الميثاق السيرذاتي يم
 (1 .وجوده أيضاً في القصيدة السيرذاتية

بين  ية   فروق النوع وفي الوقت نفسه يحتفظ بخصوصية القصيدة السيرذاتية ولا يمغي كمياً ال
سيرذاتية لا  صيدة ال فروق أن الق هذه ال لى  من أو يةج و سيرة الذات صيدة ال ية وق ية النثر سيرة الذات ال

من تستطيع أن تج لرغب  اري النص السيرذاتي النثري في سرد الأحداث من حيث التفصيلج وعمى ا
كون  صيدة ت أن الانتقائية في سرد الأحداثج هي القاسب المشترك بين الاثنينج إلا أن الانتقائية في الق
هي  ما  عمى أشدهاج لأن ا م ما كانت معبرة عن حياة صاحب اج لا تعطي صورة كاممة عن حياته مثم

حا بالتمميح والإشوارةج وهوذا لويس " نقصواً ولا خمولإً سوردياً أو ال ل فوي الونص النثوريج بول تكتفوي 
شعرية  سيرة ال محدودية في العمب لكونه يعمب بقدر ما يعر  من أحداث بالتزامنج ولكن لأن إطار ال

سة  ير المتجان من الأشياء غ سديب  هذا ال لى  شاعر إ عالب ال قل  من خطاف 0هو الذي ين جزء  لك  وذ
شعرج ا ناطق ال ضيء م تبس من ا لت بل تق مذاكرةج  نة ل صيل أما فل بالتفا شعريةج ف ي لا تح سيرة ال ل

وتسوورق فضوواءها لتصوونع فضوواء القصوويدة الممتمووئ بالتماعووات الصووور والمعووادلات الرمزيووة غيوور 
 (2 المباشرة لمحالات المتمثمة".

مى م قاء ع في الانت حدث ينطبق  ستوى ال مى م قاء ع في الانت ناه  ما قم لزمن. إذ إن و ستوى ا
لد حتى  القصيدة السيرذاتية لا تستطيع أن تمتزب " بخطية الرواية التاريخية وزمن ا المتدرج من المو
ية  غة خاصة وعلإقات تركيب قوب عمى ل لك لأن ا ت ثريج وذ لنص الن في ا نراه  النضج عمى نحو ما 

ية" لذ(3 ودلالية وإيقاع حول ا ثر تخصصاً من ا وتمحوراً  شتت ج ولأن ا أك عن الت بذلك  عد  اتج فتبت
بؤرة  في  كز  يةج لتتمر ية النثر سيرة الذات قع في ا ال كن أن ت عددة يم في موضوعات مت والاستغراق 
شكيم ا في ت  محددة تمثل خلإصة التجربة الذاتية وما يتصل ب ا من رؤى وأفكار وقيب أس مت زمنياً 

 4). 

                                                            

 .163ج111-111 :نرسيس مرايا ((1

 .161: نرسيس مرايا ( (2

 .111: ن.:ب ((3

 .1:العربية الحداثة لشعراء السيرية التجربة يف قراءة :الشعرية الذاتية السيرة (4 
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ع جون ب ند لو خذ ع لثلإثج يأ نوات ا بين الأ طابق  هذا الت مع و شكل  سماجً إذ ي ياً حا داً إجرائ
ما  الميثاق السيرذاتي أهب شرطين في النص السيرذاتيج لا يمكن الإخلإل ب ما أو حتى بأحدهماج إذا 

 (1 أردنا التمييز الدقيق بين ما وبين الأنواع الأدبية المقاربة ل ما.
لك لكن البحث عن التطابق في النص السيرذاتي لا يخمو من بع  الإشكالاتج س واء أكان ذ

عمى المستوى النظريج كأن يعتقد البع  أن التأكيد عمى ضرورة تحقق التطابق يس ل إمكانية منح 
حوي  ضمير الن شكل ال حول  يدور  لذي  يق ا قاعدة نصية عامة لمسيرة الذاتيةج أو عمى مستوى التطب

 (2 الموظف داخل النص السيرذاتي.

 السردي إشكالية النوع والتهجين: السردي في الشعري
إشكالا بالنسبة لمصنفي الأدفج إذ جعل  جشكّل إنفتاح النصوص الإبداعية وتماهي ا فيما بين ا

ما  قد الكلإسيكيج م ها الن تي بنا عة ال ب تمك الأسوار المني م مة التمييز بين ا أمراً بالغ الصعوبةج وهدَّ
سه  في –صطلإحية للأجناسج وسمح سبف خمطاً كبيراً عمى صعيد المقاربة الإ قت نف بروز  –الو ب

يين نوعين أدب سين أو  ماهي جن خلإل ت من  سي  بالت جين الاجنا ثل  يدة تتم بذلك  جظاهرة جد شكلإ  لي
ناه  ليس بمع لذي نقصده  جين ا نوعاً أدبياً آخرَ يستعير من كل من ما بعضا من آلياتهج وميزاته. والت 

فة يات معرو من مرجع ستمد عناصره  لذي ي عادة صوغ االسمبي وإنما " التركيف ا فق  عمى ج وإ و
 تعمل عمى إرساء آلياته وركائزه.ج (3"  ةقواعد مغاير

حا  والشعر واحدٌ من الأجناس الأدبية التي ش دت في النصف الثاني من القرن العشرين انفتا
من غنائيت ا  صيدة  ير الق لتلإقح تحر هذا ا جة  كان نتي يةج و قروءة والمرئ ية الم نون الإبداع مى الف ع

من  شطرينج المح ج و ظاب ال حدةج ون ية الوا مة بالقاف ية المتمث عن مآليات ا التقميد حديث  ما م د ال
نواع   وحدة القصيدة وتماسك ا( بدلا من وحدة البيت واستقلإله في المعنى والمبنىج وسمح بظ ور أ

شعر من ال يدة  شعر –جد عه ال تداخل م لذي ي نوع ا جنس أو ال عة ال عاً لطبي صيدة  –تب فظ رت  الق
ستعير المشكمن تي ت صيدة الممسرحة( ال ة( التي تستعير تقانات الرسب في بناء القصيدة/الموحةج و الق

سرد ماط (4 تقانات المسرح وآلياتهج و القصيدة المسردنة( التي تفيد من تقانات ال ندرج تحت ا أن ج و ت
صي يةج و ق سيرة الغير ساليبكتابة ال من أ يد  تي تف ية(ج ال سيرة الغير صيدة ال سيرة عدة من ا  ق دة ال

صكر  جأساليف الكتابة السيرذاتيةج هذا فضلإً عمى أنماط أخرى الذاتية( التي تفيد من يفرد ل ا حاتب ال
 قصيدة المراياج وقصيدة الرمز المقنعج  :تحت عنوان  مرايا نرسيس( وهذه الأنماط هي خاصاً  كتاباً 

ج وقصوويدة الواقعووة التاريخيووةج قصوويدة المطولوةالج و-ويريوود ب وا السوويرة الذاتيووة  –وقصويدة السوويرة 
 .(5 (وقصيدة الحكاية
القارئ أن كل نوع أو نمط يخمق "طريقة تمثل القصيدة لموضوع ا ثب تمثيم ا  عمى ولايخفى

مسوواحة القصوويدةج  إلووىلووه. أي أن رؤيووة( الشوواعر لمموضوووعج سوووف ينال ووا تغييوور كبيوورج اسووتنادا 
قي وأ… وتوسع ا سيغيروذلك أمر سوف يؤثر في منظور التم ضا. إذ  بل أي عهج ا فق التق قارئ موق ل

                                                            
 .13 :حسين لطه الأياب كتاف في الذاتية السيرة :الآتي سيرة الغائف سيرة (1 

  .  1111:11 لسنة ج1 العدد العراقج -نينوى صوتج مجمة الطالفج محمد عمر السيريةج الرواية مف وب (2 

 عمووان مؤسسووة نووزوىج مجمووة إبووراهيبج الله عبوود سوورديجال والت جووين النوووع إشووكالية:الروائيووة السوويرة( 3 
 .1118:11 لسنة ج11العدد والنشرج لمصحافة

بات قراءة  الله نصر إبراهيب قصائد في والتعبير التشكيل جماليات: الضوء طائر شعرية: ينظر( 4   ج(ومنتخ
 .16- 12 :3001 ج1ط بيروتج والنشرج لمدراسات العربية المؤسسة عبيدج صابر محمد

 .10: نرسيس مرايا: ينظر( 5 
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صيدة ية الق ليلإئب رؤ ية "…بناءً عمى ذلكج  سيمات  (1 ولغت ا  وعناصرها البنائ جاوز تق بل أن نت وق
ما طين من اج ه مى نم نا ع نذكر تحفظ صكر  تي  :ال سيرة( ال صيدة ال طان يالأول  ق ندرج تحت ا نم

ما خران ه صيدة ا :آ ية(  و  ق سيرة الذات صيدة ال ية( ق سيرة الغير صل  جل نا لمف ضع ا عنوا قد ي والنا
سيرذاتية عند محمود درويش جالثالث من الباف الثاني صيدة  ال يدرس الق نه  جوفي ا  من ديوا خذا  مت

كان الأدق سةج و جاً لمدرا يدا( أنموذ ماذا تركت الحصان وح نرى - ل ما  صيدة  -ك أن يطمق عمي ا ق
ية هذا الفصل جالسيرة الذات في  مه  ية حصراً.  وريد لأن عم سيرة الذات في منطقة ال قاً  تنظيراً وتطبي

مة.  إذ إن. (2 والثاني هو  القصيدة المطولة( صيدة الطوي لة والق صيدة المطو بين الق فرق  الصكر لا ي
حين أن ق بين في  صيدتين فرو صاعد اً الق لدرامي مت خط ا مة في ا ال ها أن الطوي ضحةج أبرز  (3 وا

ية  يرة وغن بة كب ها عمى تجر نف والاشكالاتوبناؤ عددة الجوا ما (4 ومت طغى عمى المطولات ي. بين
حد الإفراط ية  جالسرد غير المكثفج وت تب  بالتفاصيل اليومية  يان الانفعال ساذجة وطغ قات ال والتعمي

 .(5 في هذا النمط كتابةوالخطابية. ومن ثب فإن الإنشاء يطغى عمى ال
تية( التووي تعوود واحوودة موون الممارسووات ومووا يعنينووا فووي هووذه الدراسووة هووو  القصوويدة السوويرذا

قوب  جالشعر والسيرة الذاتية :الإبداعية الم جنة من جنسين معروفين هما يداً ي عاً جد بذلك نو مشكمين 
يف الصورج ولا –عمى السرد المكثف  ماءج وتكث حاءج والإي قوب عمى الإي بار أن القصيدة ت عمى اعت

في الإطالوة وا ستطيع أن تجواري السورود النثريوة  بل فيوه السوارد والشواعرج  –لإسو افت الوذي يتقا
مى  خذ ع لذي يأ سارد ا مة ال لذاكرة ومخي شاعر مصدراً  كون ال ستمرج ي تداخل م في  عا  ندرجان م وي

 .(6 عاتقه سرد الأحداث
إن القصوويدة السوويرذاتية تكوورس أعرافووا جديوودة فووي قووراءة النصوووص الشووعريةج تسووتمزب 

بةج لابالضرورة البحث عن شعرية خاصة ب اج تتخذ  طاً لمكتا شعري نم في ال سردي  تر   من ال تف
من  يا  ناً حيو بل بوصفه مكو شعريج  لنص ال كون السرد نتوءاً زائداً يبدو وكأنه ممصق عمى جسد ا

شعرية  –عمى رأي أدونيس–النصج لأن استخدامه في الشعر ية  مشروط " بأن تتسامى وتعمو به لغا
 .(7 خالصة "
ع   –يالسردي في الشعر -ن هذا الجانفإ سبف ب حديثج ب بي ال قد العر في الن ملإ  ظل م 

 التصورات والمعتقدات الخاطئة يمخص ا حاتب الصكر بو:
ممووا يمغووي  جًالإعتقوواد بغنائيووة الشووعر العربووي وحضووور  أنووا( الشوواعر حضوووراً طاغيووا -1

 الجوانف الحوارية ومظاهر القص.
 .الإعتقاد بقوة الحدود الفاصمة بين الأجناس والأنواع الأدبية -2

                                                            
 .18 :نرسيس مرايا( 1 

   .183 :ن. ب( 2 

يروتج الثقافةج ودار العودة دار إسماعيلج الدين عز الفنيةج وظواهره قضاياه :المعاصر العربي الشعر( 3     ب
 .310 :1166 ج1 ط

 .130-111 :1181 ج1 ط بغدادج لمنشرج الرشيد دار العلإقج جعفر عمي الغجرج مممكة( 4 

تاريخ شاعرية( 5  شاعر موع حوارات والأمكنوةج ال صرةج الودين عز ال ية المؤسسوة المنا  لمدراسوات العرب
 في القصيدة بنية :ينظر الموضوعج هذا تفصيلإت عمى ولموقوف. 101 :3000 ج1ط بيروتج والنشرج

لدين عز شعر صرةج ا صل المنا شيخ صالح في براهيب ال صيريج إ جدلاوي دار الق شر م يعجوال لمن  توز
   .13-11 :3006 ج1 ط الأردنج-عمّان

 .11:السردي والت جين النوع إشكالية الروائية السيرة( 6 

قلإ( 7  شعر: عن ن حديث ال ستعير ال يات ي سردج تقن ين ثائر ال لدينج ز مة ا فةج مج فة وزارة المعر  في الثقا
 .3003:111 لسنة ج111 العدد السوريةج العربية الجم ورية



 -     23     - 

قائع(  -3 من  الو به  صة تقر يات خا من جمال ستمزب  ما ي صةج و الإعتقاد بنثرية القص الخال
هاج  التي يتأسس عمي ا القصج فيما تتكون القصيدة  لغوياً( وتختزل الوقائع لصالح وجود

شكيلإت صورية ئات أو ت ياً ب ي شعورياً أو عاطف عادلاً  يةج لا جبوصف ا م ولغويةج وإيقاع
 .(1 لواقعة وتحديد جوانب ا السرديةمجال في ا لإستيعاف ا

يادين  لكن هذه التصورات الخاطئة سرعان ما بددت ا حركة الحداثة العربية التي طالت كل م
حدود  جفظ رت اتجاهات تُجاري النقود الغربية –من ضمن ا الشعر  –الحياة  التي تدعو إلى إلغاء ال

توح(ج  الفاصمة بين الأجناس الأدبيةج مما أدى إلى ظ ور فكرة لنص المف بو  ا عرف  ما ي  النص( أو 
شعر  عد ال مب ي يرج ف شك كب ساً  -مثلإ–وصار احتفاظ كل جنس " بحدوده المرسومة موضع  ياً  جن  نق

قاً  به  جمطم صة  حدوده الخا ضمن  غل  قه أو التغم ناس الأخرى اخترا مى الأج نع ع لنص  يمت بات ا و
من خصائص النصوص ال ير  ستيعاف الكث بين الشعري قادراً عمى ا حدود  سرديةج حتى صارت ال

صين " ج(2 الشعر والنثر" ية لم حدود الإدار من ال ستقراراً  قل ا سن" أ قول ياكوب عد (3 كما ي لب ي ما  . ك
أي الاحتفوواء بالمغووة وتفجيوور  جال وودف أو الغايووة موون رسووالته مقتصووراً عمووى بلإغتووه النصووية وحوودها

لنصوفضاءات ا المجازية.  قي  -لآخرهو ا -سردي  من ج ة أخرى فإن ا عن تم عزل  في م عد  لب ي
 .(4 المؤثرات التي ت ف عميه من النصوص الشعرية المجاورةج وأن الرواية ما عادت فناً خالصاً 

ية نون النثر سرد  جإن تداخل الشعر وانفتاحه الكبير عمى الف ئق  ال من طرا فادة  من الإ نه  مك
حت ما أتي يةج ك صيدة هويت ا النوع سر الق ير أن تخ من غ ساليبه  من  وأ تراف  لو" الإق ل ا الفرصة 

لبلإغووة والصووور فضوواء االواقووعج فووي المغووةج والموضوووعاتج والوورؤى الأسووموبيةج وموون خفووٍ  ل
والتخفيووف موون كلإسوويكية المفووردةج ونمطيووة الصووورةج والتحوورر موون المنظووور التقميوودي لمبلإغووةج 

بات الإي يت والانفتاح في بنية القصيدةج وهيئت ا الخطيةج بدءا من تكسير الث ية الب يديج وبن قاعي التقم
سبف  الشعري ذي الشطرينج والقافية الموحدة وصولا إلى تغيير زاوية الخطافج وانفتاح القصيدةج ب

وفسووح سووطوح ا لتسووتوعف تعيينووات المكووان  جنثريت وواج عمووى تعدديووة الأصووواتج ووج ووات النظوور
 .(5 وتحيينات الزمانج والتسميات "

سردية لم بة ال هذه المقار مى أن  ماليع عد الج هل الب جف أن لا تتجا صف ا  جشعر ي أي  –بو
ياج (6 تنخرط مع الشعرية في بودقة واحدة –السردية  هو البوطيق مي  مب ك ندرج " ضمن ع . لكون ا ت

في  حث  تي تب شعريات( ال بو  ال ترن  بذلك تق عابج وهي  التي تعنى بو  أدبية( الخطاف الأدبي بوجه 
طاف" شعرية( الخ به ج(7   قول  ما ي هو  شعرية لا  و فة ال لى أن وظي يرى إ ندما  ضا ع سن أي ياكوب

ويقول بوجوف توجيه البحث إلى مختمف الأشكال الفنية والأنواع الأدبيةج  جتقتصر عمى الشعر وحده

                                                            
 .  6:نرسيس مرايا( 1 

علإقج جعفر عمي الحديثةج القصيدة شعرية في قراءات :المرئية الدلالة( 2   شروق دار ال شر ال يعج لمن  والتوز
 .111 :3003 ج1ط عمانج

 الوودار لمنشوورج توبقووال دار حنووونج ومبووارك الووولي محموود: ترجمووة ياكوبسوونج رومووان الشووعريةج قضووايا( 3 
 .1188:10 ج1ط البيضاءج

 .122 :المرئية الدلالة( 4 

 .6:نرسيس مرايا( 5 

شارة( 6  ية الإ ثل في الجمال نيج الم شتار القرآ مدج داود ع حاد مح تاف ات عرفج الك شقج ال  :3002 ج1ط دم
131.  

 .31 :1111 ج1ط البيضاءج الدار العربيج الثقافي المركز يقطينج سعيد العربيج السرد مقدمة :والخبر الكلإب( 7 
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نواع يع الأ سة علإقت ا بجم ستمزب درا شعرية ت فة ال مة الوظي مى (1 لأن قي كرا ع ست ح ية لي . فالأدب
ع مؤخرا حتى بات يضيق الخناق عمى مف وب الأدبيةج إذ لكل نوع الشعريةج التي بدأ مف وم ا بالتوس

شعريا – تي  –سواء أكان شعرياج أب سردياج أب شعريا سردياج أب سرديا  تهج ال " خصوصيته وجمالي
ناهج  كل ب تتساوق مع ذلك العنصر الثاوي في النصج المتمثل في الثيمة الرئيسة التي تتمحور حول ا 

 .(2 تشكلإ أدبيا معينا دون سواهج سواء أكان حكائيا أب شعريا"ف ي وحدها التي تستدعي 
ضا بة أي هذه المقار مى  يةج جوع كة النثر شعرية والحب كة ال بين الحب فرق  عن ال ضى   ألا تتغا

سانية جارف الإن ثل الت قدرة عمى تم ثر  ية أك يةج والثان من الثان يداً  ثر تجر ضخمة فالأولى أك لأن  جال
ماذج صغيرة الحبكة الشعرية لا تتمثل تم من ن حد  لى وا بر اختزال ا إ كن ع شرةج ول جارف مبا ك الت

 .ج عمى أساس أن الشعر قائب أساسا عمى الإختزال والتكثيف(3 محددة ثقافيا وتاريخيا
سيرذاتية  جيترتف عمى هذا التنظير لمسردي في الشعري صيدة ال قراءة الق في  منظور مغاير 

صة يكون في ا  –بوصف ا قصيدة سرد بامتياز – ستراتيجية خا قد أوجد لنصه إ شاعر  ماب  قارئ أ ال
يل لذاكرة والتخي بين ا لة  قاب علإقة متباد سردج وأ شعر بال جين ال مادة  جتقوب عمى ت  بار أن  عمى اعت

شاعر ش ا ال هذا  جالقصيدة الخاب هي الحياة الخاصة التي عا في  لنصج و في ا سردها  سيقوب ب تي  وال
مة جمال قع قي فق التو سف أ سياق سيكت مىال من  جية أع شعر  جنس ال سائد ل موروث ال مع ال نة  بالمقار

 .من ج ة أخرىوجنس السيرة الذاتية  جج ة
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 الباب الأول

 تجنيس النص وموجهات الفعل القرائي  :القصيدة السيرذاتية
لى    ثة إ يات الحدي في زمن المن ج سعت  تي  نواع ال من الأ حدة  سيرذاتية وا صيدة ال عد الق ت

سين توكيد حضورها في فضاء القراءة بوصف ا نوع اً أدبياً مستحدثاجً ظ ر إلى الوجود من تلإقح جن
ما يين ه قراءة نصوص اج  :أدب في  يدة  فاً جد لك كرست أعرا جل ذ من أ يةج و سيرة الذات شعرج وال ال

له تستمزب بالضرورة  البحث عن شعرية خاصة ب اج شأن ا في ذلك شأن أي نص حكائيج لابد من أن يكون 
قراءة تنطمق من البحث في نظاب اشتغال آليات ومرتكزات خاصةج عمي ا تقوب  عممية استنطاق النصج لأن ال

 النصج عمى النحو الذي توفر له فرصة مناسبة لمكشف عن استراتيجيات المؤلف في تشكيل النص وبنيته.
في جانب ا  سيرذاتية  صيدة ال كزات الق تتجه المعاينة القرائية في هذا الباف لموقوف عمى مرت

كد  لذي يؤ توثيقي ا في ال حددها لوجون  تي ي كزات ال مى المرت لك ع في ذ مدين  لنص معت سيرذاتية ا
  :دراسة النص السيرذاتيج وقد جاءت موزعة في فصمين

سيرذاتياً  كزاً  شكل مرت ما بين ا لت عالق في تي تت ية ال ية التعالق الأول: خاص بالموج ات القرائ
لدى القارئ سيرذاتية النصج معنونين يصف في نبع الميثاق السيرذاتيج الذي يؤكد بما لا يترك شكاً 

 ما بين الداخل نصي والخارج نصي(.  : القصيدة السيرذاتية بالفصل 
يق   قارئ الطر يةج تم د لم بات قرائ عد عت تي ت صه لمموج ات ال تب تخصي قد  ثاني: ف ما ال أ

  مفاتيح القصيدة السيرذاتية ودلالة العتبات(. بلمولوج إلى أعماق النصج وعنوناه 
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 الفصل الأول

 القصيدة السيرذاتية ما بين الداخل نصي والخارج نصي   
لنصج  بل ا ما ق لنص و بين جسد ا ندلع  تعاين قراءتنا في هذا الفصل مدى التعالق النصي الم
سيرة  لى منطقة ال سيرها إ في  لنص  والمؤدي في الن اية إلى مظ رة المرتكزات التي يرتكز عمي ا ا

 الذاتية.
جاجً  سجل حضوراً مزدو يشتغل التعالق في المحور الأول في منطقة الذات السيرذاتية التي ت
غلإف  سطح ال مى  جود ع مب المو سب الع في ا صيج و لداخل ن صعيد ا مى  سيرذاتي ع ضمير ال في ال
عد  شكل جمي ب تي تتكشف ب عالقج ال في الت ما  الخارجي عمى صعيد الخارج نصيج وبتظافر ج وده

نا المؤلفإعلإن المؤلف ع  جن ميثاق صريح أو ضمني لمسيرة الذاتية مما يوصمنا إلى التطابق بين أ
عالق الموجود  مدى الت يان  برز لمع بذلك ي لنصج و في ا سيري المتموضع  وأنا الساردج وأنا الكائن ال

مثلإً  لنص م خارج ا مثلإً   ببين  لداخل نصي م بين ا لفج و نا( المؤ كائن  بأ نا( ال ساردج و أ نا( ال  أ
 يري.الس

لراهن  لنص ا تربط ا تي  طات ال أما المحور الثانيج فيشتغل فيه التعالق عمى إبراز تمك التراب
في  كد  تي تؤ مة ال صةج أو المتفاع من العلإقات المتنا شبكة  شكل  بالنصوص الأخرى لممؤلفج مما ي

سيج ن –كما يرى بارت  –. ويبرهن عمى أن النص (1  –قيد الرصد  –الن اية عمى سيرذاتية النص 
من النصوص يحاورها ويت ادى مع اج أو (2 من الإحالات والاصداء تدافع  سيح وم ج ينتسف لن ر ف

 .(3 يعيد إنتاج بع  خصائص ا المشتركة بالاستش اد أو الإلماح أو التعالق النصي

 تمظهرات الضمير السيرذاتي وإشكالية قانون التطابق
هو(ج أب يعد الضمير بوصفه لفظاً موضوعاً ليعين مسماه سو باً   نا(ج أب غائ اء أكان متكمماً  أ

بدئيا  (4 مخاطباً  أنت( ستدعي م ية ت سيرذاتيج ف و علإمة لغو لنص ال ناء ا في ب من الركائز الم مة 
سيرذاتياً عمى  مف وب الشخص بمعنييه النحوي والواقعي في النصج لأنه يحيل بمقتضىكونه ضميراً 

حوي شخص الن مى ال ته ع قدر إحال لنص ب لنص خارج ا تي (5 في ا فة ال في الوظي ية  هذه الإزدواج .
تي  ية ال لنصج والذات يحقق ا الضمير بوصفه وحدة لسانية مرجعية هي التي تخمق الذاتية في المغة / ا

عمى طرح نفسه بوصفه  –بغ  النظر عن نوعية الضمير المستخدب  –نقصدها هي مقدرة المتكمب 
سية   ذاتا( لا تتحدد عبر الإحساس الذي يشعر به بل بوصفه الوحدة النف كل فرد عندما يحس بذاتهج 

ية بالتي تتعالى عمى كل التجارف المعيشة التي تتضمن ا والتي تؤمن  استمرارية الوعيج وب ذا فالذات

                                                            

 .23 :المرئية الدلالة  (1)

 .21 :ن. ب عن نقلإً (   (2

 .21 :ن. ب(   (3

 .1:3001:301ط دمشقج العرفج الكتاف اتحاد مط ريج صفية الافراديةج الصيغة في الإيحائية الدلالة( 4 

 .11-11:الآتي سيرة الغائف سيرة( 5 



 -     29     - 

س قانون الم خلإل ال من  حدد إلا  غةج ولا تت ية الم ني اليست إلا ذلك الانتشار في كينونة خاصية جوهر
 . (1 لمضمير

شعراً  –يرة الذاتية ولا تختمف الس ياً ج سواء أكانت نثراً أب  صا حكائ عن غيرها  -بوصف ا ن
نا سرد  أ في ال ضمائر  ستعمال ال ية ا في تعدد ية  ثر  جهو جمن الأنواع الأدب نت(. غير أن الأول أك أ

سيرذاتي سرد ال في ال نة  سارد  جهيم بين ال صمة  سافة الفا مل الم شرة ويق لذات مبا مى ا يل ع نه يح لكو
يةوالشخصية ا ما  جلمركز ثر م خاص أك سمه ال حدث بإ سيرذاتي. أن يت نوع ال من ال سارد  سمح لم وي

لك (2 يسمح لمسرد المحكي بضمير الغائف وذلك بسبف تماهي السارد مع الشخصية المركزية . كل ذ
ية  –الشعر في ا تحقق يجعل إمكان  سيرة الذات قوي –أي ال حو  شعر جواردا عمى ن نا( ال هي  لأن  أ
شاعر نا( ال شعر وذات   أ في ال ية مكان ا  تينج ذات ورق لى ذا شطرة إ صيدةج والمن في الق جودة  المو

ما أ ةواقعية تحاول الذات الشاعر  لإثبات ا في الشعرج لتغدو في الن اية  أنا( الشعر مطابقة عمى نحو 
شاعر سيرذاتية(3  أنا( المعرفية لم شعرية ال نا ال شكل خصوصية الأ نا تت شعر ج.ومن ه لو أنا( ال ية وا

هي ية  التي نقصدها  بؤرة الذات ية ال بؤرة ذات لى  لة إ بة ومنظومات ا والمتحو شبكات التجر طة ب مرتب
كان  ساحة الم حرك عمى م صةج والت بة الخا يل التجر المتنوعةج التي تعمل آليات ا في الخمق عمى تفع

صف شاعر بو صية ال يا لشخ يه تعبير ستجيف ف لذي لا ي حو ا مى الن يا ع يا وعمود مان أفق تا والز ه ذا
.وهذا يعني أن لا نقرأ الشعر في ظل (4 رفع ا إلى مستوى الخيال الشعري الحر"لت حسفج اجتماعية

 (5 بل نقرأ الواقع في ظل الشعر أيضاجً وليس داخل الواقع. -حسف -الواقع
لا تستطيع أن تغادر منطقة  جهذا فضلإ عمى أن الو أنا( الشعرية عند كثير من شعراء العرف

يرالذاتج وكث ناء كب في  جيرا ما تتوحد ذات الشاعر الإنسانية بذاته الشعرية ولا يحتاج القارئ إلى ع
 و أنا( الكائن الشعري الكامن في النص. جالكشف عن مواطن التشابه أو التطابق بين  أنا( الشاعر

متكمب   ية-إن تمظ ر ضمير ال سرود الذات في ال نة  ضمائر هيم ثر ال من أك عد  -بوصفه  لا ي
مراً  باً أ ية  جغري سيرة الذات حولأن ال مى ن نا( ع لو  أ مه ا ضميرعاب أدف قوا كلإب  ج ف ذا ال مصدر ال

ما  جواتج وهو  سافات وردب الف وموضوعه في آنج كما أنه من أكثر الضمائر قدرة عمى تقريف الم
 جنا(يمتّن العلإقة بين الشخصية المبأرة والقارئج عمى اعتبار أن السرد في صيغة الضمير المتكمب  أ

 .(6 وسيمة لتقميل صوت الكاتفج تدعب احتمال وقوع الحكاية المسرودة
يومي ذاك  في  صيدة   من ق طع  ش د بمق ح  سنست ير م جرد تنظ نا م كون كلإم كي لا ي ول

سرد جالأخضر( لجبرا إبراهيب جبرا خالق  جبوصفه أنموذجا شعريا يتسيده ضمير المتكمب القائب بال وال
 والو  أنا( المروية/ الشخصية المركزية: جنا( الرواية/الساردةلنوع من التماهي بين الو  أ

                                                            
يل المغةج في الذاتية( 1  سيتج أم يد: ترجمة بنفن مة حميج وعمر سمير حم فذج مج نادي نوا بي ال قافي الأد  الث

 .61 :1111 لسنة ج1 العدد بجدةج

 القووومي المشووروع النقووادج مون مجموعووة: ترجمووة جينيوتج جيوورار الموون جج فوي بحووث :الحكايووة خطواف( 2 
مةج ظر 1111:308ج3ط لمترج ية: وين سرد نظر ظر وج ة نم ال لى الن يرج ا عة التبئ  مؤلفينج مجمو

 .  1181:61 ج1ط البيضاءج الدار والجامعيج الأكاديمي الحوار منشورات مصطفىج ناجي: ترجمة

 .63: 1111 ج1ط بغدادج العامةج الثقافية الشؤون دار الغانميج سعيد النصج أقنعة( 3 

يدج صابر محمد الشعريج لمنص الجمالية المغامرة( 1  تف ردا عب حديثج الك تاف جدارا دار ال عالميج لمك  ال
 .3001:30 ج1ط عمّانج

 .61: النص أقنعة( 5 

ية( الأنا  ملإمح بع ( 6  ية الراو ئي الخطاف في والمرو خراط ادوارد: المعاصر الروا جاجً ال  محمد نموذ
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 في يومي ذاك الأخضر
 إذ كنت كالعود الطري

 أخضر يومي وليمي
 بين فروع التينة
 آكل التين الندي
 مع رفقتي الحفاة

  أقدامنا صخر مرمري!(
 وأبو خميل يصيح
 راكضاً في قنبازه

 في إثرنا 
 وسوطه في يده
 ""والله لأذبحنَّكب!

 أكمتب التوت والتين
 وقطعتب الجمنار !

 (1 ...كب… حنَّو …. بو … والله لأذ 
ضي ا  ستذكر ما يتخذ الشاعر من ضمير المتكمب  أنا( صوتا سرديا ناطقا ب موب الذات وهي ت
في  مار. وهي  حواكير ويقطف الث في ال صبية  من ال البعيد أياب كان صبيا يصول ويجول مع أقرانه 

من  ذا الضمبتمظ رها  ير إنما تحاول إي اب القارئ بالتماهي والتوحد معه لتخمق بذلك فضاءً سردياً 
سرد عوان ال بين أ ساردج  جشأنه أن يجمع  لفج ال كان الثلإثة  المؤ بين الأر صل  عزز لحمة التوا وي

 .الشخصية المركزية(
ح قارئ  متكمب لم لذي يرسمه ضمير ال ين لكن إمعان النظر في هذه المسألة يكشف عن الفخ ا

ية في الصوت والرؤ ية  سارد والشخصية المركز بين ال طابق الحاصل  ما  جيوهمه بالت حين أن  في 
عيشج  ثاني ي حدث وال ضطمع ب اج الأول يت ظائف ي يزه وو ما ملإمح تم حد من  كل وا منفصلإنج ول

تذكر  جأحدهما يسكن نسيج النص لذي ي مب أن ا فنحن نع لنص.  نا ا والآخر قائب في الخبر يعرضه عمي
لنص  جلشاعرهو ا في ا والسارد ينقل عن الشاعر لا عن الصبيج وما ذاك الوقف الزمني المشخص 

تي  بة ال عة المع نا طبي سيرة صباه. وب ذا تتضح ل من  إلا من باف التعميقج تعميق الشاعر عمى جزء 
كمووا يسوومي ا شووكري  -خفوواءوالإ موويجتحوواول الضوومير موون خلإل ووا زج القووارئ في وواج إن ووا لعبووة ال

تبرزه ألوان الإتصال بين الشخصية المركزية والساردة وهو اتصال منبته الواقع  ميجتفال -المبخوت
ما الإ فق يروي اج أ ثب ط تذكرها  شرع ي ثب  ياة  عاش ح حد  شخص وا نه  ما أ فاءب لوان  خ برزه أ فت

الانفصال بين نوعي السردج وهو انفصال يتأتى من تأسيس النص عمى التخييل والفنج فالسارد بقدر 
صياً  من ملإمح الوجه الحقيقي فإن له وج اً  له ما هذه الإستقلإلية أن الشخصية  ن به. ومرد  ستقل  ي

سرد في ال سارد  سارد (2 المركزية لا يمكن ا أن تضطمع بجل الوظائف التي يضطمع ب ا ال  –.لأن ال
يعمب أكثر من الشخصية المركزية حتى ولو كان هو الشخصية  الغالفيكاد في  –حسف رأي جينيت 

 . (3 نفس ا
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 جولا تختمووف السوويرة الذاتيووة المكتوبووة بضوومير الغائووف عوون تمووك المكتوبووة بضوومير المووتكمب
ية س ا  ال و ظاهر الأمر في  ج(تداخل الأصوات و (لطرح ا الإشكالات نف ساردة  اف نا( ال لو  أ أن ا

ح عيش ال تينج ف و ي حد ذو وظيف ما شخص وا باطن الأمر أن  لو أنا( المسرودةج و عن ا مف  دث تخت
سافة  ئف م فيكون كائنا سيرياج وهو يروي ما عاشه فيضطمع بوظيفة السردج وب ذا يخمق ضمير الغا

 .فاصمة بين الساردج والشخصية المركزية
 :ويتجمى ما طرحناه بشكل واضح في قصيدة  في يدي غيمة( لمحمود درويش

 أسْرجوا الخيل
 لايعرفون لماذا

 ولكن ب أسرجوا الخيل في الس ل
مةً  :كان معداً لمولدهكان الم   تَّ
 وزيتونةً  .من رياحين أجداده تتمَّفتُ شرقاً وغرباً  
 …قرفَ زيتونةٍ في المصاحف تُعمي سطوح المغة  
 ودخاناً من اللإزورد يؤثث هذا الن ار لمسألةٍ  
 آذار طفلُ  .لا تخصُّ سوى الله 
 آذار يندفُ قطناً عمى شَجَرِ  .الش ر المدلَّلُ  
 خبيزة لفناء الكنيسة الموز.آذار يولب 
 ولإمرأةٍ  جآذار أرٌ  لميلِ السنونو  
 و تمتدُّ في … تستعدُّ لصرخت ا في البراري  
 شجر السنديان 
 يولد الآن طفلُ    
 وصرخته 
  (1 في شوق المكان 

صغير  جيحيل ضمير الغائف الباسط بنفوذه عمى هذا المقطع الشعري عمى شخصية الطفل ال
شجار  المولود حديثا بعد أن وفّر له السارد أرضية وصفية تكمن في ت يئة مكان مؤطر بالرياحين وأ

 الزيتونج وزمان هو أحد ن ارات آذار الجميمة.
ية  خارج الحكا قابع  كائن  سارد  هي أن ال سرد  نة لم سمة الم يم لى أن ال مة الأو بدو لموه وي

ية بين هو باين  هذا الت حدث عن اج و كائن  مختمف كل الاختلإف عن الشخصية المت ية ال سارد وهو ال
شخص  جالورقي المتواجد في النص أدى إلى إخفاء شخص المؤلف الذي أمسى واقعاً ضمنياً وراء ال

جده  جالمضطمع بالسرد مب والحضور. إذ ن مي الع سارد ك لنص  والعالب بأجواء الولادة. وهو في هذا ا
 ة إسراج الخيل:حتى قبل الذين قاموا بعممي جعمى عمب منذ مفتتح القصيدة بما سيحدث

 أسرجوا الخيل
 لا يعرفون لماذا

 ولكن ب أسرجوا الخيل في الس ل
وهووو عمووى عمووب حتووى بحالووة الموورأة وهووي تسووتعد لمووولادة  ولإمووراةٍ تسووتعد لصوورخت ا فووي 

لنص  عل " ا بذلك يج هو  براري(ج و سردية  –ال فة ال بر الوظي قوة  –ع صفه  فن بو لى ال شدوداً إ م
 .(2 ي وإحكاب إنسجامه "ميمس مة في خمق العالب التخي
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تي يخمق ا  ية ال سألة الجمال لذي يخمق ذات الم طف ا ولا يختمف الأمر كثيرا مع ضمير المخا
 أعوان السرد: اركان ضمير الغائف بين
 الآن شيئاً  ولا تكتفْ 

 فمدُّ الحنين المسائي يوغل في الشفق البرتقالي  
 والعربات الأنيقة تعبر جهذا هو البحر

 ة والنوارس لا تتقن الان فن العناقإن رياحك ساكن
……………………. 

 تقول
 لقد فتحنا الشموس

 جوهذه الدروف إمتداد إلى الحزنِ والحزنِ 
 هذا رماد الطفولة يمبس أثوابنا

 إن أهدابنا
 بالغصون القديمة مثقمة

  (1 والحساسين ت جر أعشاش ا وتجيء
ق مسافة بين المبدع وذاتهج يوظف الشاعر من خلإل ضمير المخاطف تقانة التجريد التي تخم

ستقبل لو (2  وبين المبدع والم ما  س ا ك لذات نف مل ا سبة لتأ نة فرصة منا هذه التقا فرت  قد و كان . و
هذا  كون  علج وب ذا ي بة ولحظة الف بين لحظة الكتا في الفصل  يتأمل شخصاً آخر غيرهج ف و يمعن 

من ال وة  عاة الضمير قد حذا حذو صاحبه ضمير الغائف في خمق نوع  مع مرا سردج  عوان ال بين أ
قاب  في م عه  متكمب م تر  بالضرورة وجود  طف يف لةج فالمخا عة الإحا من حيث طبي ما  الفرق بين 
في  كلإبج ولا يحيل عمى شخص موجود  قاب ال عن م ئف  واحدج أما  الغائف فيحيل عمى شخص غا

 .(3 المقاب
ين   بأعباء السرد لكن هذا الإي اب بعدب التطابق بين من يعيش الحدث  الشخصية ا لمركزية( ومن 

نه إزاء  قارئ أ بدأ بالتلإشي عندما يستدرك ال ئف أو المخاطف ت  السارد( في السرود التي توظف ضمير الغا
لنص المكتوف " فظ ا لك  ج(4 نص سيرذاتي يحيل فيه الضمير عمى " شخص واقعي ينسف إليه مسؤولية تم وذ

بت عمى  جبعد أن يسمح بالتحقق من هويته خارج النص عن طريق العقد السيرذاتيج واسب العمب المث
في  جالغلإف المذين يقومان بالتوحيد بين الشخص الواقعي المتمثل بالمؤلف صاحف الحياة المسرودة 

عوان  جالنصج والشخص النحوي المتمثل بالضمير بين أ وسنقف عمي ما لاحقا في موضوع التطابق 
 السرد.

 في النص السيرذاتي يتب بطريقتين: وعمى ذلك فالتطابق المزمع حدوثه
شرة - متكمب :الأولى مبا مق بضمير ال في الأساس  جوتتع يوهب  ضمير  هذا ال ساس أن  عمى أ

في الآن ضوعه  كلإب ومو صدر ال صفته م نا( ب لو  أ مه ا ية أدف قوا سيرة الذات طابق لأن ال ته بالت  ذا
 والتطابق المباشر يعني:

 ة المركزية.أنا المؤلف = أنا السارد = أنا الشخصي
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شرة - طف :الثانية غير مبا ئف وضمير المخا مق بضمير الغا نين  جو تتع ساس أن الاث عمى أ
طابق عدب الت مان ب ته جيوه صة حيا تف ق من يك حدث و عيش ال من ي بين  صال  كدان الانف لذا  جويؤ

 :فالتطابق يتب عن طريق المعادلة المزدوجة
 

 المؤلف= ردالسا(  ، نتأ)هو ،  المركزية الشخصية=  المؤلف

 

 .(1  المركزية الشخصية=  السارد   النتيجة

لا يعني  جالشخصية المركزية معامع ومما تقدب يتضح أن تطابق الضمير العائد عمى السارد 
سارد  قول إن ال لى ال يت إ يرار جين فع بج لذي د مر ا ية الأ صية المركز مى الشخ كي ع يرا لممح تبئ

مةتعمق الأمر بسيرة ذاتيأسواء  -السيرذاتي خاص  -ة واقعية أب متخي سمه ال حدث با له أن يت مسموح 
صية  مع الشخ قه  سبف تطاب لك ب طفج وذ ئف أو المخا ضمير الغا كي ب سارد مح سمح ل ما ي ثر م أك
ساردج  ته ك مع معموما حدد بالعلإقة  جف أن نعتزمه يت لذي ي يد ا ير الوح لذات. وإن التبئ المركزية با

سارد (2 ة مركزيةوليس بالعلإقة مع معموماته الماضية كشخصي بين ال تاب  طابق ال . وهذا يعني أن الت
سارد  جوالشخصية المركزية متكمبج فال توف بضمير ال أمر غير وارد حتى في النص السيرذاتي المك

كا لأي  -حتما– ليس مم حوي "  ضمير الن كون ال يةج وب ذا ي مه الشخصية المركز ما تعم ثر م يعمب أك
فين شخصج وإنما هو ممك مشاع يحيل باستمرا شخاص مختم ر عمى المتمفظ في لحظة ماج أي عمى أ

هو الخطاف " ضمير  كن أن  (3 بحسف سياق الكلإب ومستعمل المغة. فمرجع ال فظ لا يم بذلك ل وهو 
سواء أكان متكمماج أب مخاطباج ج قول بنفستحسف  –ذلك لأن الضمير النحوي  جيحدد إلا بتحقق الخطاف

يةليس له من مف وب خارج وظي -أب غائبا ته الاحال بين  جف يز  قوب بوصفه معيارا لمتمي نه بالنتيجة لا يمكن أن ي وأ
نى أدبي و آخر فة ترتكز عمى . لأ(4 مب يؤدي وظي ن أي ضمير شخصي لا يحيل عمى مف وب معينج ولأنه 

 .(5 الإحالة إلى اسب أو إلى ذات قابمة لأن يشار إلي ا باسب
نهوبما أن الضمير لا يمثل إلا الكائن النصي    خل الخطاف فإ كامن دا ماد  جال كن الاعت لا يم

نا  –شعرياً كان أب نثرياً  –في التحقق من انتماء نص ما  جعميه حتب عمي لذا يت إلى الحقل السيرذاتيج 
بحكب وصف  جالبحث عن طرق أخرى لتحقيق التطابق بين المؤلف/ الشاعر الذي يقف وراء أعماله

سا عل الاستذكار والاستعادة النص / القصيدة بالسيرة الذاتيةج وال قائب بف من الحاضر وال ثق  رد المنب
طابق  لذي لا يت سيري ا كائن ال طافج وال صر الخ يف عنا ضرورةبا –وترت شاعر -ل  جمع المؤلف/ال

بوصفه مخموقاً أدبيا في العمل نفسهج لأنه مجموع وعي السارد في الحاضرج  جوالسارد بما هو عميه
 .(6 وإطلإلة الفرد عمى المستقبلوحياة المؤلف/الشاعر في الماضيج 

 :لقد أوجد لوجون معيارين م مين لتحقيق التطابق هما
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لنص  وهو بو  المؤلف( ىسميالوجود التاب لما  ويمثل :اسب العمب :أولا في ا يدة  العلإمة الوح
ته نص لا ريف في اللخارج  عي إحال لنص تعمى شخص واق فظ ا يه مسؤولية تم سف إل ن

شخص وجوده مؤ توف.  ته المك ساحة مناور لنصج وم في ا لنص و خارج ا قي  كد وحقي
صاً  نه شخ في كو من  ياً  تك سؤولاً  واقع ياً  م جاً اجتماع سهج  ج ومنت قت نف في الو طاف  لمخ

جودهج  يؤمن بو كان  لواقعيج وإن  شخص ا عرف ال لذي لا ي قارئ ا سبة لم حدد فوبالن يت
قادر شخص ال صفه ال لف بو طافج ف المؤ لك الخ تاج ذ مى إن صوره إذا انطيع ما ت قاً م لإ

 .(1 ينتجه
مذكورتومن هنا  سيرذاتي ال لنص ال في ا ية الاسب  تاف تضح أهم في  جعمى غلإف الك و

كون إلا  سب المؤلف لا ي نه ا من أ فإن التحقق  لنص  في ا الصفحة الأولىج حتى إذا ذكر 
مت ن  بالعودة إلى غلإف الكتافج ف و العلإمة الدالة الوحيدة ماعي ي عمى وجود كائن اجت

 .(2 قانونياً وويضطمع بمسؤولية ما يقال أدبياً  الكتابة
سيرة  :ثانيا لى ال طبيعة العقد المبرب بين المؤلف والقارئ عمى أن النص ينتمي أو لا ينتمي إ

 .(3 الذاتية
 :وحسف لوجون لدينا ثلإثة تشكلإت ممكنة بالنسبة لممعيارين

لف   -1 غايراً لاسب المؤ سب الشخصية حالة الشخصية المركزية التي تحمل اسما م سب ≠ا  ا
سيرذاتي جالمؤلف( جال ال عن الم عده  طابق الاسمي يب جال  جوإنعداب الت لى م به إ يدفع  و

 مسرحياً.أو قصصياجً أو شعرياجً  أو مي الصرفج كأن يكون روائياجًيالعمل التخي

تي لا تحمل أي  -2 ية ال ثر  (0الشخصية =  سب احالة الشخصية المركز لة الأك وهي الحا
سووب فووي الوونص غيوور محووددج وإن كووان معروفووا ضوومنيا لأنووه معموون عمووى تعقيوودا لأن الا

لذي  ثاق ا نوع المي سية إلا  لنص الإجنا ية ا لة لا يحسب عائد هذه الحا ثل  الغلإفج وفي م
 يبرمه المؤلف مع القارئ في ثلإث حالات يمكن معاينت ا أو تحديدها عمى النحو الآتي:

ميووة لمكتوواف عمووى يلطبيعووة التخيإذ يشووار إلووى ا :مووي الصوورفيحالووة الميثوواق التخي -أ
غي .صفحة الغلإف كأن يكون روائياجً قصصياجً شعرياجً مسرحياً  لخج وب ذا يم . ا

 كل إمكانية لمتطابق بين المؤلف والشخصية المركزية.
أي أن المؤلووف يتوورك نصووه مفتوحووا عمووى فضوواءات  :حالووة عوودب وجووود ميثوواق  -ب

س ليس ل ا ا ما أن الشخصية  حددة. وب ير م سية غ ير أجنا نوعي غ ثاق ال بج والمي
فوولإ يمكوون التحوودث عوون أي شووكل موون أشووكال التطووابق بووين المؤلووف  جموجووود
 والسارد.

من  :حالة الميثاق السيرذاتي -ج لف يع كن المؤ ليس لمشخصية أي اسب في الحكيج ول
لي ثاق أو في مي يتب  جضمنيا نفسه مطابقا لمساردج ومن ثب مطابقا لمشخصية  كأن 

لمختووارة أو فووي مقوودمات الكتووفج أو فووي تصووريحات ذلووك موون خوولإل العنوواوين ا
 المؤلفين.

في  -3 لف(ج ويك سه  الشخصية = المؤ حالة الشخصية المركزية التي تحمل اسب المؤلف نف
ضع العمل في الحقل السيرذاتيج وفي هذه الحالة يمكن أن ووجود هذا التطابق الاسمي ل

 :نميز حالتين من الميثاق
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يةمع ظ القارئ تطابق المؤلف إذ يلإح :حالة انعداب الميثاق -أ مع  :الشخصية المركز
 .أنه لب يكن موضوع أي إعلإن

سيرذاتي -ب ثاق ال جود المي لة و مع  :حا لف  مه المؤ لذي يبر قد ا لك الع صد ب ا ذ ونق
قارئ ية جال لف والشخصية المركز بين المؤ طابق  مى الت يد ع ية التأك والرجوع  جبغ

 .(1 فبكل شيء إلى الاسب الشخصي المكتوف عمى الغلإ
لذي  مالي ا قارئ الاحت وب ذا يكون الميثاق السيرذاتي هو الذي يحدد طبيعة النص وملإمح ال

قراءة  جسيوجه إليه الكاتف خطابه نوع ال وهنا تكمن أهميته في كونه الوسيط الذي يتب بموجبه تحديد 
ليوتوجيه القارئ إلى هدف محدد في أثناء عممية القراءة  لنص الموجه إ قارئ تمخص في كون ا ى ال

 ينتمي إلى نوع أدبي خاص هو السيرة الذاتية.
يان  مةج أو الب هداءج أو المقد نوانج أو الإ يق الع عن طر ثاق  هذا المي عن  علإن  كن الإ ويم
شر أو  قت الن في و تتب  تي  ية ال صحفية أو الإعلإم يث ال تى الأحاد يدج أو ح يه ج ند اندر تامي ع الخ

 .(2 بعده
 :ذاتي يتب بطريقتينيتضح مما تقدب أن الميثاق السير

بتطابق الكائن النصي مع إسب  أن يصرح المؤلف باسمه الشخصي أو بقرينة لا تدع شكاً  -1
لف ما  جالمؤ هو  سيرذاتية. و لى النصوص ال ئه إ لنص وانتما ية ا قرار بعائد ثب الا من  و

 يمكن أن نسميه بالميثاق السيرذاتي النصي.
سيرته الذات -2 لى  مي إ لنص ينت بأن ا لف  صرح المؤ عدة أن ي طرق  خلإل  من  لك  يةج وذ

 .و سنسميه الميثاق السيرذاتي الإحالي جأشرنا والي ا في تعريفنا لمميثاق السيرذاتي
بين  ضب  سة تكشف أن ا ت شعرية المرشحة لمدرا سيرذاتية ال ماذج ال إن النظرة المتفحصة لمن

 .من المواثيقدفتي ا نوعين 
 :ينالميثاق السيرذاتي النصي: وينقسم على قسم :أولًا

في  :الميثاااق النصااي الصااري  -أ نوع  هذا ال لنصج ويظ ر  خل ا لف دا سب المؤ صريح بإ أي الت
ته الشخصية وهو يواجه غول الموتج وقد ديوان  يه تجرب  الجدارية( لمحمود درويش الذي يجسد ف

غادر منطقة  –في كل الأحوال  –بدأه الشاعر بمقطع استباقي صغير يرسب من خلإله أفقا  توقعيا لا ي
 :يرةالس

 هذا هو اسمك
 قالت امرأة

 (3 …..وغابت في الممر المولبي 
عمى طول مسار السرد يمعف درويش لعبة الكر والفر مع القارئ في التقارف أو الابتعاد من 

بمسووافة فاصوومة بينووه وبووين السوواردج وبووين السووارد  -بووذلك–ليحووتفظ  جالتصووريح بووو أناه( السوويرية
لديوانج ليصرح في ا والشخصية المركزية. وتستمر هذه الم صيدة / ا من الق طع الأخير  عبة إلى المق

 باسمه الحقيقي:
 … جدار البيت لي 

 وإن أخطأت لفظ اسمي جواسمي
 :بخمسة أحرف أفقية التكوين لي
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 ميب / المتًيبُ والميتًبُ والمتمَبُ ما مضى
 حيرتان وحسرتان .حاءُ / الحديقة والحبيبة

 تَعدٌ لموتهميب / المغاِمرُ والمُعَدٌ والمُسْ 
 مري  المشت ى جالموعود منفياً 
 جالوردة الوسطى جواو / الوداع

 ووعد الوالدين جولاء لمولادة أينما وجدَتْ 
 دمعةُ  جالدرفُ  جدال  / الدليل
 ودوريّ يدلمني ويدميني / جدارةٍ درست

 (1 ….وهذا الاسب لي 
 

ي جوب ذا الاختراق السيرذاتي الصارخ لممتن الشعري قارئ عمى لا يبقي درو لدى ال شكاً  ش 
خل الخطاف في دا نه شخص حاضر  في  جأن النص ينتمي إلى ذاته الشاعرةج وأ هو موجود  ما  مثم

 .وعمى غلإف الديوان جالواقع
في  قة  صائد متفر في  ق لك  جد ذ بل ن ية حسف  مى الجدار هذا التصريح ع ثل  ولا يقتصر م

ية((2 ديوان درويش الشعري من ا  جندي يحمب بالزنابق البيضاء( ج و (3 ج و  كتابة عمى ضوء البندق
 .(5 ج و  أفي مثل هذا النشيد((4  مزامير(

عن  شعره  فاحص ل قد كشف الإستقراء ال سيج و ند محمد القي ويتكرر هذا النوع من العقد ع
فرد ل ا  عدد من القصائد التي تضب في طيات ا مثل هذا التعاقدج ولعل أبرزها مطولته الشعرية التي أ

 منتكتسف شعريت ا  جاه  مجنون عبس( الذي ينطوي عمى إستراتيجية تسميةانا كاملإ سمّ القيسي ديو
 عنترة العبسي. قناعتقمص القيسي ل

لقد سعى القيسي إلى تأكيد حضوره في القصيدة من خلإل توظيفه لضمير المتكمب عمى طول 
بذلك تفِ  لب يك ع جمسار السرد والبالغ خمسين مقطعاجً و لى الكشف  طع بل عمد إ في المق ته  ن هوي

 :الأخير من القصيدة
 جسيأتي غيرُ واحد

 سيأتي غير محمد القيسي
 في يوبٍ ما

 في جيلٍ أو عصرٍ قادب 
 (6  وَتُفيق جويغني ل ا ثانية

عا(  :أما بقية القصائد التي سارت عمى هذا المنوال في شعر القيسي ف ي  (7 أيت ا الغربة ودا
لدار( (1 و  برقوق الروح( (8 و  محمد الثاني يزف إلى سارا( سرو( (2 و  قصيدة ا من ال يل   (3 و قم
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مان( (5 و  عبد الله يمتمك أيامه( (4 و  رجل يبطيء في المشي( (3 السرو(  (6 و  دفاعا عن والت ويت
 .(7 و  خطبة الأبن(

جده إلا  جفمب يشكل عنده هذا النوع من التعاقد حضورا ممحوظا جأما إبراهيب نصر الله لب ن إذ 
 عندما يصرح في ا الشاعر باسمه الصريح  إبراهيب(.ج(8 حدة هي  أناشيد الصباح(في قصيدة وا

لنص :الميثاااق النصااي القرا نااي -ف في ا سمه  صرح با لف لا ي تدل  جأي أن المؤ نة  ما بقري وإن

كد شكل مؤ يه ب ياة  جعم لى ح بالرجوع إ سب إلا  نوع لا يح هذا ال شكج و جالا لم تدع م ولا 

لنص بغية التأ جالمؤلف خارج النص خل ا ته دا شاعر تثبي كد من صحة الميثاق الذي يريد ال

ما  لنصج ك في ا من ذلك ما نجده في اشعار القيسي عندما يصرح بأسماء أحد أفراد أسرته 

 :هي الحال في قصيدة   نقوش داكنة من رأس الناقورة( عندما يصرح باسب ابنه فراس

 جمنعزلاً ووحيداً أحمبُ 

 اح تأخذ في نُزهتِ ا جر جوطن يستيقظ من عمقِ الصدر

؟  فمماذا من شق  في الباف تجيئين إليَّ

 جتأخذ في النزهة والتجوال جراحٌ  جلماذا يستيقظٌ وطن

 طريداً  ولماذا يخطر في البال فراس القيسيُ 

 وموانئ منعزلاً ووحيداً  يذرع أرصفةً 

 (9 أو حف يدفئُِهُ..؟ جيبحث عن مأوى

عد في النص تدخل شخصية  فراس القيسي( " ب وصف ا عنصرا ممولا من عناصر توثيق الب

لذاكرة" جالسيرذاتي في القصيدة في ا سترجاعية لصورت ا  سية إ من حسا كن (10 بما تنطوي عميه  . ل

نتماء إلى القصيدة السيرذاتيةج وإنما يجعم ا في دائرة الترشيح لحسب هذا التصريح لا يحسب مسألة الإ

 هذه الشخصية في الواقع   خارج النص(.التي تتب بعد التأكد من هوية  جالانتماء
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هذه الشخصية   قة  شعري تتضح مطاب سيرذاتي ال وبالرجوع إلى سيرة القيسي خارج نصه ال

تاف  تاف  ك بت عمى ك لك الإهداء المث يل عمى ذ عل أوضح دل شاعر ول بن ال مع شخصية  فراس( ا

 :سيرة الطرد والمكان( والم دى إلى أبنائه الخمسة :الابن

 إلى:

 فراس

 بيسان

 رلى

 دالية و

 غيب خميل.

 وقد كبروا وعرفوا.

عمى أن هؤلاء هب أبناؤه هو ما مثبت في إحدى رسائل القيسي إلى صديقه محمد  كما نستدل

 :صابر عبيد إذ يقول

عن مق ى   حث  قطج واب مشِ ف " تصرخ بي رلى ابنتيج اخرج يا باباج إذهف إلى الشعراءج أ

يف آخر... أنا أحس تماما بإقتراف الغي تاج ك افج وأحس أخيرا بفداحة مسؤولية الأف. لب أترك ل ب بي

ني  سألة ترهق هذه م يلج  ية وخم سيدفعون الأجرة الش رية لمسكن بعديج من يسدد أقساط الجامعة لدال

 .(1 حقيقة"

غة شارة دام لدينا إ شكل  يه جوب ذا تت ستند إل قا ي ها ميثا كن إعتماد لى  جيم لنص إ ساف ا في إنت

 ية. وبالطريقة نفس ا يمكن معاينة القصائد الأتية في شعر القيسي:القصيدة السيرذات

 .(2  مرثية الماء( يذكر في ا حمدة والدة الشاعر -1

 .(3  بيت حمدة( يذكر في ا حمدة  -2
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 .(1  عميل دفاعي عن الياسمين( يذكر في ا حمدة  -3

 .(2 بيسان( جبنتيه  داليةا إختصار( يذكر في ا اسمي  -4

 .(3 حمدة   مجنون عبس( يذكر في ا -5

 (5 وكذلك زكية  أخت( الشاعر (4  خطبة الإبن( يذكر في ا حمدة  -6
 .(6  زنابق الموت( يذكر في ا حمدة  -7

وهو مختمف  جويظ ر الميثاق النصي القرائني عند إبراهيب نصر الله أيضا في قصيدته  حديث عائمي(
 ا يمثل قرينة تدل عمى عمر الشاعر:وإنما رقم جفي كون القرينة التي يوجدها الشاعر ليست اسما جعما سبق

 يا أبي
 بعد سبع و عشرين من سنوات الدماء

 بعد سبع و عشرين أنشودة
 بعد أن كبر العمر فيَّ 

 .(7 وغادرني مرح الطفولة
 :اكتشف الآن

 . أني افتقدت ال واء.أني كبرت عمى الفة الطيبين
 حين اشرعت قمبي لكل الشوارع

 أريد الحياة :حين صرختْ 
خلإل وتتضح م من  شاعر  لة عمى عمر ال عالب هذه القرينة العمرية ومدى قدرت ا عمى الإحا

تاريخ كتابت ا والمصادف   صيدة ب حدى  –( 31/1/1183تذييل الق هي إ صيدة  هذه الق نذكر أن  و 
تاريخ  تذيل ب تي  ياة  –القصائد القميمة نسبيا في شعر إبراهيب نصر الله ال موجز ح خلإل  من  كذلك  و

 ية أعماله الشعرية:الشاعر في ن ا
 

 إبراهيب نصر الله 
 .(8 1118من أبوين فمسطينيين اقتمعا من أرض ما عاب  1121مواليد عمان 

وبالاسووتدلال بالتوواريخ المثبووت فووي أسووفل القصوويدة بمعيووة العموور الزمنووي الووذي تقووره الووذات  
لى  شاعرة بوصول ا إ في 31ال لنص /  خارج ا شاعر  مر ال عن ع شف  ية الك ماج لإمكان قة  عا منط

( 1183( وتاريخ كتابة القصيدة  1121السيرة الذاتيةج ثب معاينة الفرق الرقمي بين مواليد الشاعر  
حدود   في  لنص أي  في ا مره  بة القصيدة مطابق لع في زمن كتا شاعر  لى أن عمر ال ( 31نصل إ

 .(9 عاماج مما يصمح ميثاقا بين الشاعر والقارئ لقراءة القصيدة بوصف ا قصيدة سيرذاتية
 الميثاق السيرذاتي الخارج نصي: :ثانياً
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خارج اوقد أفرز الكشف  سيرذاتي ال ثاق ال من المي نوعين  عن  تارة  نات المخ لاستقرائي لمعي
 نصي:

في أن  :الميثاق السيرذاتي العنواني -أ شكاً  أي أن المؤلف يعمد إلى إختيار عنوانات لا تترك 
مينج  جالضمير النحوي الوارد في النص يعود عمى المؤلف ياتي( لأحمد أ في  ح جد  كما ن

 أو  قصة تجاربي مع الحقيقة( لغاندي:
تي  سيرية ال سات ال في الدرا وهذا النوع من العناوين يشكل عتبة قرائية لا يمكن تجاوزها 
خاص  في محور  تولي ا أهمية خاصةج وسنكتفي في هذا الموضع بذكرهاج لأننا سندرس ا 

 تبات القرائية الم مة في النصوص السيرذاتية.من محاور البحث بوصف ا عتبة من الع
في   بضع  :انفرد ب ذا النوع من الميثاق شاعران من شعرائنا الأربعة  هما محمد القيسي 

فراس( عن  حديث  مات لم فراس((1 كم لى  قة إ بن((2 ج و  بطا بة الإ براهيب  .(3 ج و  خط وإ
 نصرالله في ديوانه السيري  بسب الأب والإبن(.

تب ب أو  :يرذاتي الإحاليالميثاق الس -ب قدمات ك في م ويتب ذلك من خلإل تصريحات المؤلفين 
 في المقابلإت والحوارات التي تجرى مع ب في الوسائل المرئية أو السمعية أو المكتوبة.

ية في نصوصه الإبداع جوده  فا بو ثرهب إعترا شعراء وأك برز ال من أ عل  براهيب  جول برا إ ج
ته عما جبرا الذي يعترف في أكثر من من عزل ذا ستطيع أن ي نه لا ي تهج وأ في كتابا اسبة أنه موجود 

  :يكتف
عن   جد  ست أ باتيج ول في كتا تدع ا  تي أب هات ال " أما أناج فإنني دائما موجود في ثنايا المتا

 .(4 ذلك فداحةج فالكتابة عندي ضرف من الإعترافج والإعتراف يريح النفس من بع  ما يثقم ا"
تهج ولب يكن الشعر بمنأى  في روايا نه موجود  ما يصرح جبرا أ هذا التوجهج ومثم ثل  عن م

ندما وُ  ته ع حد حوارا في أ لك  كد ذ قد أ ضاج و شعره أي وجه وقصصهج نجده يصرح بأنه موجود في 
البحث عن وليد سعود( فأكد أنه  جصيادون في شارع ضيق جبحضوره في رواياته ولا سيما  السفينة

ية الأخرى (5 الشعري فموجود حتى في دراساته النقدية و عن الأنواع الأدب . إذ لا يقل الشعر أهمية 
التي يمكن أن تس ب في  جفي كونه وثيقة أخرى من الوثائق الخارجة عن النص جالتي كتف في ا جبرا

 . اايضاح جوانف من سيرته الشخصية وف م
ف جدها  تي ن لة ال مك الإحا ضاج ت لرأي أي هذا ا تدعب  تي  شواهد ال برز ال من أ عل  به ول ي كتا

نة( –شارع الأميرات  –السيرذاتي الثاني  في المدي موز  من  جعمى ديوانه  ت يد قصيدة بيت  وبالتحد
 .حجر( وذلك في معر  حديثه عن المم ى الميمي

" من يرجع إلى قصيدة  بيت من حجر( في مجموعة  تموز في المدينة( يجد بعضا من هموب الجوج  
ج وب ذا (6  ا"ت يومئذ الإيحاء ب اج في هذه القصيدة وقصائد أخرى زامنت وبعضا من الحالة النفسية التي حاول
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يكون جبرا قد أوجد نوعا من التعاقد بينه وبين القارئ الاحتمالي بأن ما جاء في هذه القصيدة وما زامن ا من 
 .مى تجربة معيشة من قبل المؤلفعالقصائد ليس من فعل الخيال الشعري المح ج وإنما يستند 

ث  براوم ند ج جدها ع تي ن صريحات ال هذه الت ية  جل  ته الإبداع لى تجرب ظر إ تدعونا لأن نن
في ج برمت ا ية  سيرة الذات طرح موضوع ال مدعاة ل ية المعاصرة  جارف العرب ثر الت من أك عمى أن ا 

ل .كتاباته الإبداعية وشارع  ى:يدعمنا في ذلك أيضا إصداره لكتابين في السيرة الذاتية هما البئر الأو
ستقمة ومستفيضة يستقصي الأ سة م لى درا تاج إ ظاهرة تح ميرات. إذ يشكل هذا الموضوع الحيوي 

قديج وحتى  جفي ا الباحث سيرته الذاتية من خلإل نتاجه الإبداعي  الروائيج الشعريج القصصي الن
ية جالفن التشكيمي( من الرسائل النقد ئل  كب ال ا حث  جفضلإ عمى ال من يب من الدارسين  ظر  تي تنت ال

 .(1 عن ا ويحررها من قيد المكاتف الخاصة ويجعم ا أماب القراء
سيان( كرة لمن سيري  ذا  جأما محمود درويش فقد أفصح عن هذا النوع من التعاقد في كتابه ال

 جناسيةج إذ يقول في ن ايته:العائمة الأ فالذي عرف بأنه نص مفتوح يغرد خارج سر
بمعنى أن كل من ما عند درويش مرآة للآخر " حياتي فضيحة شعري وشعري فضيحة حياتي "  

   .(2 وفي ذلك رسالة واضحة لقارئه. إن من يريد أن يطمع عمى حياة درويش عميه أن يبحث عن ا في شعره
ثاق -أيضا–ويخص درويش  شعرية ب ذا المي نه ال من دواوي يوانين  تي  جد ية ال ما الجدار أول 

شريط يقول عن ا "هذه التجربة من أغنى تجاربي الوجود ماب  ية حيث يقف الإنسان أماب مصيرهج وأ
حياته بكاممه أثناء الاقتراف من الموتج وبالتالي كان لا بد من تسجيل ما يشبه السيرة الذاتية كخمفية 

ما-وأضاف أن هذه السيرة " لا تشمل فقط تاريخ الفرد بل تشمل  ج(3 ..".لموضوع الموت حد   -إلى 
موت جوالعلإقة بالمكان جتاريخ المكان ند  جوتاريخ سؤال ال سانية ع قدب النصوص الإن في أ ما ورد  ك

 .(4 وفي التوراة " ججمجامش وفي  سفر الجامعة( لسميمان
ية  جأما الثاني فكان ديوانه  لماذا تركت الحصان وحيدا( سيرة الذات لى ال وقد صرح بإنتمائه إ

سرار له أ عه عباس بيضونج إذ يكشف  لديوان من خلإل المقابمة التي أجراها م هذا ا في  صائده   جق
ي جوأنه أراد أن يسجل ما يشبه السيرة سيرته ف صفاً  ضيه وا تأليف ما يد  ست شخصية  هيع بأن ا " لي

عن  جفي إشارة منه إلى أن الو أنا( الفمسطينية ج(5 حسف بل تحمل تاريخا عاما " كاس  هي إلا انع ما 
لىج  ويصف الديوان بأنه ديوان تفاصيل يومية .ةالو أنا( الجمعي عن " الأشياء الأو يه  يبحث الشعر ف

 .(6 في العودة إلى السيرة الأولىج الأماكن الأولىج الحيوانات الأولىج الطيور الأولى "
بي  شعر العر باط لم في م رجان الر قول  بارة  جثب عاد ليؤكد هذا ال نه " ع لديوان بأ صفا ا وا

كان وأف جيةأحتفي في ا بجماليات المغة العرب جعن ما يشبه سيرة ذاتية يات الم كل يوبجمال من  د في ا 
شعرية بة ال شكال الكتا مودي أسواء  جأ شعر الع مة أو بال نت بالتفعي شكل … كا خلإل ال من  برا  مع

                                                            
حاد هياسج شكري خميل الأميراتج وشارع الأولى البئر في الذاتية جبرا سيرة: ينظر( 1  تاف ات عرفج الك  ال

 .111-3001:28ج1ط دمشقج

 .331: 1110 ج3ط بيروتج والنشرج لمدراسات العربية المؤسسة لمنسيانج ذاكرة( 2 

بيج الشعر م رجان حضوره أثناء اطالرب المغربية العاصمة في معه أجريت مقابمة من( 3  قد العر شرت و  ن

 : Page 2 of 2 http://www.arabb2000.net:الانترنيت عمى

بيج الشعر م رجان حضوره أثناء الرباط المغربية العاصمة في معه أجريت مقابمة من (4) قد العر شرت و  ن
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بل سيرة لأساليبي  جلذا ف ي ليست سيرة لشخص ما فقط جالشعري عن تطور التجربة الشعرية ذات ا
 .(1 الشعرية"

لى ا ظر إ شعرولمقيسي رؤيته الخاصة في الن ته  كم ا  جل هو إلاَّ حيا ما  شعر  في أن ال ثل  تتم
قةتقغير الامن ومن ثب سيرته الذاتيةج بمعنى أنه لا يمكن ف ب تجربته  قول(2 ناع ب ذه الحقي "  :. إذ ي

لوب ادع لمغريوات الحيواة أن تصوورفني عون القصويدة أو الشوعرج صووار الشوعر كول حيواتيج وخووارج 
 .(3 القصيدة لا حياة لي "

في آنويقول في  سميه وجوديج وفضاؤه  عد   .تصريح آخر " ببساطةج الشعر تأطير لما أ ب
ما  جكل مجموعة تصدر لي لب أر  في داخميج  ئل  فراغ ها حس ب بةج وأ عن الكتا سأكف  ني  حس أن أ

 .(4 يعادل هذا الرعفج إلا في الكوابيس الميمية التي غالبا ما أراها وأهفّ من نومي صارخا"
يدةج ويخرج بعد ذلك إلى توصي حو الأشياء البع هو جموح ن ف نظري يرى فيه أن " الشعر 

حددان  غوص لا يت هذا الجموح وال شك أن  نحو الأفقج وغوص في أعماق الذات والذاكرةج وما من 
من صمف  خرج  لذي ي نين ا ه الأ ص يلج أو يوجّ يد ال كن أن يق بأطر ثابتة أو معينةج فما من شيء يم

يج (5 الروح " شعر لد غدو ال شعرياً وب ذا ي ناً  سه كائ جد نف ياة إذ ي في الح سماً  ياراً حا ه مصيراً واخت
لذا  .يمارس كل أفعاله في الحياة بطريقة شعريةج ولا حياة خارج الشعر سيرته الشخصيةج  هذه هي 

هذه المصيرية (6 ف و يتطمع إلى العالب والأشياء بعين مزدحمة بضوء الشعر كريس  في ت ناً " . وإمعا
قه الإ جوتفعيم ا ميدانيا ياتي بآفا عل الح بل الف ية  قه الفن شعري بآفا عل ال ية ليس عمى صعيد الف جتماع

سكينةج وهي  (7 الواقعية " فرح أو  حو  يقول القيسي: " القصيدة ملإذ وعزاء ماج رك  متواصل ن
هذه  اقتحاب عتمة كثيفةج أبحث عبرها عنيج عن أحزاني المتناثرةج بلإداً أو مفرداتج فلإ أكتشف إلاَّ 

سرةال يت أو أ فةج لب مت القصيدة  جحاجةج حاجة السؤالج لب أخمص لعمل أو وظي ما أخمصت ل ا. ق ك
 .(8 عممي ووظيفتيج بيتي وأسرتي "

لذوبان  حد ا يان  سي يتماه ماهي والتوحدببع إذن الشعر والحياة عند القي هذا الت يجعل  جج 
 للآخر: الشعر هو الحياةج الحياة هي الشعر. كلإً من ما معادلاً 

الذي لا يستطيع أن يكتف شعرا بمنأى  جولا يختمف الأمر كثيراً مع الشاعر إبراهيب نصر الله
شاعرة جعن الذاتج إذ يقول " لا أكتف عن خارج أحبه تي ال هو ذا  جقبل أن يغدو بطريقة أو بأخرى 

غدو .(9 وإنت اءً بالمغة " جبدءاً بالأشياء والأماكن والنباتات والبشر شاعرة ا بناءً عمى ذلك ت نا( ال لو  أ
بأي  جالذي يجف فحصه ومعاينته وتأويمه جوالجوهري ي" المركز البؤري الأساس حين يتعمق الأمر 

 .هعند (10 إجراء قرائي يغامر باقتحاب عالب القصيدة "
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شاعر  نا المؤلف/ال بين أ سارد–إذن بعد هذا العر  التفصيمي كيف سيتحقق التطابق  نا ال  -أ
 ي القصيدة السيرة الذاتية؟أنا الشخصية المركزية ف

نة  جوقبل أن نجيف عمى هذا السؤال سيرذاتية الم ج لابد أن نعرج قميلإ إلى طبيعة القصيدة ال
مد عمى  :هما جمن نوعين أدبيين تي تعت ية ال سيرة الذات الشعر الذي هو في الأساس عمل تخييميج وال

ظار فق إنت ما يخمق أ سردج م فأين ينت ي  الوقائع الحياتية بوصف ا مادة لم قارئج  لدى ال ستقر  غير م
سيرذاتية صيدة ال في الق يال  لذاكرة حدود الخ حدود ا بدأ  ين ت لذاكرة  ؟ وأ ستطيع ا هل ت صفت ا -؟ و ب
 أن تحتفظ بشكم ا الحقيقي الأصيل؟ -المنجب الذي يقدب لمسيرة مادت ا الأولية

سرد إلا وي  ما أن تصبح موضوعا لم بذلك " ف حتفظ  قا بالطبع لا يمكن أن ت عاد إنتاج ا طب
حديث  لشروط تختمف كن ال يه لا يم نيج وعم شكيل الف سياق الت في  تدرج  بل أن  عن شروط تكون ا ق

صمة  عن مطابقة  تامة( بين الوقائع التاريخية المتصمة بسيرة الشخصية الحقيقيةج والوقائع الفنية المت
يف العلإقات بما يوافق شروط بسيرة الشخصية النصية  الكائن السيري(ج فالوسيط السردي يعيد ترت

طابع  ج. وعميه تأخذ الأحداث والوقائع الفنية المتصمة بسيرة الشخصية النصية(1 العالب الفني الجديد"
يةج  التشابه وليس طابع التطابق التاب مع الأحداث والوقائع التاريخية المتصمة بسيرة الشخصية الحقيق

لف  بين المؤ لنص  –عمى أن هذا لا يمغي التطابق  خارج ا قابع  قي ال كائن الحقي كائن  –ال سارد ال وال
سيرة ووقائع اج  حداث ال كل أ سف  تي إلي ا تن ية ال السيري الكامن داخل النصج والشخصية المركز
لأن التطابق هو الذي يؤسس المشاب ة في السيرة الذاتية ومن ثب ف و نقطة الانطلإقة الحقيقية لمسيرة 

 .(2 الذاتية
مع ولتوضيح عممية تح قق التطابق في النص الشعري السيرذاتي نستعين بمخطط  لوجون( 

 .(3  استبدال النوع الأدبي  السيرة الذاتية( بو  القصيدة السيرذاتية(

 
 

 توضيح الرموز
 =  مطابق
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 مشاب ة 
 الواقع الذي يدعي الممفوظ أنه يشاب ه :أما النموذج فيعني

بين  صل  خل عارضة الف مدرج دا لف ال ثل المؤ مى يم سمه ع قع ا لنص مو خارج ا لنص و ا
ماج  جلإف الكتافغ ويرتبط بالسارد عن طريق التطابق الذي يمثمه الرمز  يساوي =(( الموجود بين 

قه  ية  فيحق لف والشخصية المركز بين المؤ طابق  ما الت سالفا  –أ شرنا  ما أ يار –ك ما: مع سب انِ ه إ
 لأركان الثلإثة:وب ذا يحصل التطابق بين ا .المؤلف والميثاق السيرذاتي

 أنا المؤلف = أنا السارد = أنا الشخصية المركزية 
هذا  طابق الأحداثج و ني ت فوظج فتع لتمفظ وذات المم بين ذات ا ساوي =( الموجودة  ما علإمة  ي أ
موذجج  بين الشخصية والن ية  موذج بوصفه علإقة حقيق مع الن نوع من المشاب ة  لى  بدوره إ قود  التطابق ي

بل هي علإقة العلإقات وعمى ذلك فان علإق سيرذاتي ليست علإقة بسيطة  لنص ال في ا كما  –ة التطابق 
دل عمووى أن السووارد يمثوول بالنسووبة لمشخصووية المركزيووة مووا يمثمووه المؤلووف بالنسووبة تووو –يراهووا لوجووون 

 .(1 للأنموذج

 القصيدة السيرذاتية والتعالق النصي الإحالي
بين ونقصد بالتعالق النصي الإحالي: تمك العلإقة  كاة  يلج أو المحا ية التحو مة عمى عمم القائ

ل أو المحواكِي  الونص اللإحوق(ج ويسومى الونص المحوول أو المحوواكَى نصوين يسومى الونص المحووِ 
كاةأوهذا يعني  .(2  النص السابق( يل ومحا شتقاق وتحو هي علإقة إ . (3 ن العلإقة بين النصين إنما 

ند ج طرس ع طق ال ياً لمن هذه تخضع مجاز بة الأصمية ووالعلإقة  يه الكتا لذي تُطمَس ف يت ا عاد تين
هذا الموضوع  تكتابت اج لكن ا تترك آثاراً من النص السابق ومن هنا جاء ناول  لذي ت تسمية كتابه ا

 .(4 بو الطروس(
نه لنص اللإحق( لأ عالق النصي الإحالي( عمى مصطمح  ا  وقد آثرنا إستخداب مصطمح  الت

يوحي الأكثر تعبيراً عن طبيعة التعالق حق لا  بوصفه  -الموجود بين النصين في حين أن النص المم
حدهما  –مصطمحاً  ب ذا التعالق لأنه يشكل طرفا من أطراف هذا التعالقج فبما أننا أماب نصين ينتج أ

كن أن  يف يم هذه العلإقةج فك ضمن بنية نصية سابقة وأخُرى لاحقة ومن تعالق ما مع بعض ما تنتج 
سبقا نسمي هذا التعالق بال توف م نص اللإحق الذي لا يعني اصطلإحياً سوى أنه جاء لاحقا لنص مك

يت  يرار جين سميه ج ما ي ضمن  بذلك  يدخل  له ل ملإ  جاء مك ما  عه ورب عالق م عالق أو لا يت قد يت و
ساعية "" صية الات مق(  (5 التنا نى  التع ستعمل مع ية. وإذ " ن صية الإحال عن التنا ما  مف حت تي تخت ال

فالنص  بوصف هذه العلإقة مق(.  عل  تع تي يحمم ا ف حاءات ال من الإي لك  بين النصينج ننطمق في ذ
صفات  مق( لموا بو  التع كون موضوعاً  ستأهل أن ي يراه ي لذي  سابق ا اللإحق ينتقي ويختار النص ال

                                                            
 .26-22:الأدبي والتاريخ الميثاق :الذاتية السيرة: ينظر( 1 
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 -     45     - 

يزة  صة مم من ….خا يد  بين العد شتركا  به( م مق  لنص  المتع كون ا قد ي ترات  من الف ترة  في ف و
 .(1 النصوص المتعمقة. "

سابقج ف ي  منص ال سبقة ل قراءة م مف  ية تتط حويمي(ج عمم حالي  الت صي الإ عالق الن إن الت
مي(.  قد العم ما يعطيه وضعية  الن تحمل طابعا نقديا خفيا وضروريا لتشكيمه ومتأثرا بقراءته: وهذا 
لنص الإبداعي  في ا حدث  قد ي نه مرجعيج و يز بأ لذي يتم وهذا التعالق قد يحدث في النص النقدي ا

 .(2 الذي يتميز بأنه مرجعي وتخيمي في الوقت نفسه
 ويصنف التعالق النصي الإحالي عمى قسمين:

 أي بين نص لمِؤلفج ونص لمِؤلف آخر. :الأول: بين النصوص غير الذاتية -
لف  :بين النصوص الذاتية :والثاني - كون في ا مؤ تي ي أي تمك التي تحدث بين النصوص ال

 .(3 اللإحق النص السابق هو مؤلف النص
ئق التي –حسف رأي لوجون –وتأتي أهمية هذا الموضوع في النص السيرذاتي بكونه  واحداً من الطرا

ية  نيتب بموجب ا تحديد النص السيرذاتي إلى جانف التطابق والميثاقج فضلإ ع كونه وسيمة لمعرفة السيرة الذات
لذي نقصده هنا " ليس هو الدقة (4 الصحيحةج الصادقة من السيرة الذاتية الكاذبة أو المزورة . عمى أن الصدق ا

التي يحترب ب ا الكاتف إعادة النظر في حياته الشخصية وف م اج  جالتاريخية المستحيمة ولكن النية الصادقة فحسف
 .(5 أي أن الم ب هو وجود مثل هذا الميثاق وليس الصدق الذي يستحيل التوصل إليه "

يرا ما صرح يشكل التعالق النصي الإحالي ظاه براهيب جبرا برمته وكث بداع جبرا إ بارزة في إ رة 
ية دراسة لا تعطي صورة كاممة عن حياة جبرا من دون  ججبرا بذلك وفي أكثر من مناسبة مما يجعل من أ

ته ج الإلتفات إلى تقصّي هذه الحياة في كل إبداع جبرا حتى النقدي منهج لأنه مبدع لا يستطيع أن يكتف خارج ذا
باتيج ولست أجد عن ذلك  يقول:ف ا هو  تدع ا في كتا تي أب يا المتاهات ال " أما أناج فإنني دائما موجود في ثنا
ما يثقم ا " جقدحة لنفس من بع   بة عندي ضرف من الإعترافج والإعتراف يريح ا هذا  (6 فالكتا ثل  وم

ندمإذ البئر الأولى  السيرة الذاتيةج روايتهالتصريح نجده في مقدمة  قول: " ع سي ي جع نف خذت أرا ا أ
في  يد من ا  ستعرت العد بةج إ من الكتا سنة  عين  من أرب ثر  بر أك ني ع لة وجدت أن هذه الطفو شأن  ب

قول:ج (7 مقالاتي وقصصي القصيرةج وبخاصة في رواياتي" يرات ي شارع الأم ية  ع   وفي ن ا " ب
كن معظمه الحديث وضعته بشكل ما في رواياتيج وبعضه جعمته مبثوثا في دراساتي وحواراتي  ول

خرى لا  من أوراق ورسائل ومصادر أ حف لإستقرائه  صبر وال سيبقى في انتظار من له القدرة وال
 .(8 حصر ل ا "

ئر  أنْ  سبقو في الب ية  تناولنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل في دراستنا لسيرة جبرا الذات
في الأولى وشارع الأميراتج وتوصمنا في ا إلى حقيقة مفادها أن هذا المو ضوع يشكل ظاهرة م مة 

سيرته  حث  ستقمة يستقصي في ا البا سة م أدف جبرا وأنه من السعة والشمولية بحيث يحتاج إلى درا
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ع ئل  نالذاتية من خلإل كل نتاجه الإبداعي  الروائيج القصصيج الشعريج النقدي( فضلإ  كب ال ا ال
من ق ها  حث عن ا ويحرر من يب سين  من الدار ظر  تي تنت سائل ال ماب من الر تف ويجعم ا أ يد المكا

بين (1 القارئ عالق الموجود  ج لذلك سنعمد إلى اختيار نماذج أربعة من دواوين جبرا توضح مدى الت
 سيرته شعراً وسيرته في كتبه الإبداعية الأخرى.

تي  من حجر( ال يت  شكل واضح قصيدة  ب عالق الإحالي وب من القصائد التي يتضح في ا الت
من يرد ذكرها في شارع الأ يت  لى قصيدة  ب من يرجع إ ميج "  عن المم ى المي ثه  ميرات أثناء حدي

تي  سية ال لة النف من الحا جو وبعضا  هذا ال من  جد بعضا  نة( ي في المدي موز  حجر( في مجموعة  ت
خرى زامنت ا" صائد أ صيدة وق هذه الق في  حاء ب ا  ئذ الإي لت يوم هذا (2 حاو ثل  في أن م شك  .ولا 

يةالتصريح يشكل نوعا من التع قراءة مرجع صائد   جاقد الضمني بين المؤلف والقارئ عمى قراءة الق
 فضاؤها السيرة الذاتية.

الأولى بغدادية تمثل حياته  :في هذه القصيدة ينتقل بنا جبرا عبر مقاطع ممنتجة بين تجربتين
منظب  لذاكرة دور ال عف ا لك تم كل ذ في  بل ال جرة و ته ق ثل حيا ل ذا في بغدادج والثانية فمسطينية تم

 .المونتاج
 :يبدأ الشاعر نصه من الحاضر لحظة الكتابة

 بين الميل والميل
 والسكائرُ توم  جظممة الستائر

 وتتلإشى رماداً 
 ثنين شاي؟"إ" :والخادب ينقر الباف

 والركبة السمراء الناعمة لميد والشفتين
 جتبمسب كل ذكرى جت دهد كل حسٍ 

 سوى الذكرى التي تنحسر عن ا كل لمسة 
 من حجر لبيتِ 

 عمى درجاته البيِ  استفاقت
 زهرات الجرانيوب.

 أما يزال عمى التل رافعا
 أب أنه  جأقواسه الثلإثة

 جلمجُرَذ والعناكف جركاب من خرائف
 (3 واخضر القرُيَّص مكان الجرانيوب

قبل أن نكشف عن مدى التعالق الموجود بين النص وغيره من النصوص الأخرى عند جبرا 
لى  نقف عند مسألة جأ إ ية لا يم سيرته الذات في  تابوج إذ  نه أو ال مق بموضوع  المسكوت ع م مة تتع

حاء شفة  (4 التفصيل والإيضاح مكتفيا بالإيماء والإي في المكا غالاً  ثر إي شعر أك في ال جده  حين ن في 
ته وقصصه –والبوح  في روايا كذلك  من -و كلإً  موارف  لأن  نص  هو  ئي  شعري والروا لنص ال ا

صبع الات اب توارى فيه شت قارئ أن يوجه إ قدور ال ليس بم لنص و خصية المؤلف خمف شخصيات ا
شكل  عمى لهج هذا ال يداً لأن  ية مق ناخ الحر كون في ا م تي ي عكس النصوص السيرذاتية الصريحة ال
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صة  تف الخا ياة الكا صل بح ما يت صدق في من ال ية  ستويات عال مه لم من تقدي ته  ته وأهمي ستمد قيم ي
كون  (1 شخصية في مختمف المجالاتوالعامة وخبراته ال ما ي شبه  ية أ لأنه يدرك أنه في السيرة الذات

اءهج لذلك كثيراً حكّ  هفي قاعة محاكم عمى كل ما هو كريه  جما يمجأ إلى الرقابة الطبيعية لمعقل امه قرَّ
 .(2 أو يغير من نظرة المجتمع له جأو يجمف له العار جوسمج

ميلقصير تنتقل الذات الشاعرة بعد إست لإل  كان/المم ى المي يره  جتعكس إحساس ا بالم ما يث و
كان تي تالأب عبر الذاكرة التي تبدأ باستعادة ذكرياته عن بيته ال من جو نفسي إلى المكان في الم بع  ق

ثار  –زمن كتابة النص–الذي ينتمي إليه جبرا إنتماء المصير  فمسطين( وقد تركه الآن  قسراجً مما أ
سئمة مة أ لنص  في داخمه جم يا ا في ثنا جوال  قراءة والت في ال لذاتج وبالمضي  هذه ا مق بمصير  تتع

 .الشعري
 تتضح معالب هذا البيتج وهو بيته في القطمون: 

 وبيتنا في رأس التل ؛
 حجر عمى حجر

 أبي  في شمس الضحى
 أخضر في ضوء القمر

 وحول البيت ؟
 شوك ودب
 عميق وسب

 -يوب جاءنا الموت يزورنا 
 ليمة أطل من قمت افي  جكنا ثلإثة

 جقمر كبير كأنه قد قدّ من الجميد
 جمرتمين عمى بطوننا وراء صخرة

 جنتفحص من بين التراف الأفق المدود
 وبين أيدينا البنادق

 جثب أخرى جثب أخرى جأطمق العدو رصاصة
توِنّ   فيرجّع الوادي صداها جََ

 :قال واحد منا
 " لب يبق في الدنيا حقيقة سوى

 جاف أن تن شهولمذئ جهذا الجسد
 وذلك البيت الذي رغب الجبال التي بيننا

 حيث العدو جأراه مشرئبا بين الشجر
 يقطف رماننا وتيننا "
 وعمي ا جوفجأة ارتقى الصخرة

 انتصف كالمارد ورش النار
 عمى العدو

 جواحداً  جواحداً  جورأيناهب يسقطون واحداً 
 وشقَّ الزعيق ضوء القمر
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 وزحفنا مسترجعين عشرة أمتار
 جأر  العنف جمن أر  الصخر

 أر  الذهف 
 ولكن الموت كان قد زارنا
 جسمعنا ش يقا من التراف

 ل اثا يتصدع الصخر عنه
 صمت الرشاش وقد استحب

 بدب
 وانقطع الم اث والش يق عمى

 (1 " –" بيتنا 
في  جأما دليمنا عن أن هذا البيت هو بيته في القطمون ف و حديث جبرا في روايته  صيادون 

بين المحتلج شار تي عمىع ضيق( الذي يتناول فيه المعركة التي دارت بين ب و ته  اأثره ال خسر بي
شعري  جفي القطمون يل  –وبشكل يفصل ما يدور في النص ال يد التحم عن أن  –ق جالا  ترك م ولا ي

تي  جالبيت المتحدث عنه في النصين يوب ال مة وأزهار الجران ته الجمي في القطمون بقنطر بيت جبرا 
نت تك سو الدرج الحجري الأبي ج وإمعانا في سرد تفاصيل تمك الحادثة يذكر تفاصيل تعرفه عمى ب

 .(2 الحبيبة والبيت اً سراالجيران التي ذهبت ضحية تمك المعركة الشرسة خ
وفي شارع الأميرات أيضاً يقف جبرا عند هذا البيت أثناء زيارته له بصحبة بع  أصدقائه 

كن " حيث إجتمعت أنا وسالي  لب ت جوا  ملأ  لت ت ما زا مز  سناج وموسيقى برا فة جمو في غر يا  وثر
زائرتاي م يأتين لهج خيّل إلي أن ثريا إنفعمت عمى نحو لب أكن أتوقعهج وقد جمست بقربي في النافذة 
كن  ما يم قل  مع أ سقوف  قودة ال مة المع حب القدي يت ل المقنطرة المزدوجة التي تتميز ب ا النوافذ في ب

بةج من أثاثج وعد ع  رفوف المكت سند عمى ب فقج أو م ما ات د من لوحاتي معمقة عمى الجدران كيف
ظاب  ية عمى غير ن ية والإنكميز بلإط  –المحشوة من الأر  حتى السقف بالكتف العرب ليس عمى  و

ماعز شعر ال من  قد .الأبي  والأسود الأر  الحجري سوى بساط بدوي  فذةج و خلإل النا .. ومن 
شمالا اصطفت عمى عتبة حديده ناءى  حب وهي تت يت ل تلإل ب ترى  ا أصص الريحانج والجرانيوبج 

 .(3 باتجاه بيت المقدسج وفي الأفق البعيد ينتصف ديرمار إلياس بجرسيته العريقة في القدب "
لنص  جر( وا من ح يت  تي  ب سير ذا شعري ال لنص ال بين ا ضحا  طابق وا كون الت وب ذا ي

كد الروائي  صيادون في شارع ضيق(ج وبين ما  مبس وتؤ يل ال جاءت لتز تي  ية ال سيرة الذات بين ال و
عن شخص واقعي مسؤول عن صحة تصريحاته  سيرية النص الشعري بوصف ا "ممفوظات تصدر

ية بوصف (4 عمى المتمقي" لصيانة عقد القراءة الذي يقترحه سيرة الذات سيرذاتية ومثم ا ال صيدة ال الق
 ن التعاقد مع المتمقي قبل كل شيء.عمى نوع م وحساً  المكتوبة نثرا تقومان أساسا

في قصيدة   شكل واضح  عالق ب هذا الت جد  مق( ن مدار المغ يوان  ال في د ( إذ A Gnus DEIو
 يعود جبرا إلى إستذكار ما تعممه في الكنيسة أياب صباه من أدعية وتعاليب دينية:

 يا حمل الله الحامل خطايا العالب
 يا حمل الله الحامل خطايا العالب
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 رحمناإ
 واجمع الفعل إلى الكممة

 والذكرى إلى المسان
 (1 وقّطر الدمع أحرفاً تغني عن الألب

يتمثل بو  أسبوع الآلاب( الذي  جوفي هذا المقطع إشارة واضحة إلى طقس من طقوس الكنيسة
من  سابيع  ستة أ عد  يأتي ب لذي  يقف عنده وقوفا طويلإ في سيرته وهو يسرد تفاصيل هذا الأسبوع ا

ص سبوع الآلاب :لإةالصوب وال ير وأ صوب الكب غاب ال من أن يا  سي بقا في نف تردد  يا حمل الله  :" ولا ت
ناسج وارحب الأزهار والأطيار ية  جالحامل خطايا العالبج إرحمناج إرحب ال موت وال او من ال قذنا  أن

هذا الج يعج و لذي الأبديةج لنبقى جميعا نتأمل في الكون الذي خمقته لنا ب ذه الروعةج وهذا التنو مال ا
شاعر  (2 لا حد له ولا ن اية " وبالرغب من إختلإف المقصدية من  الدعاء بين جبرا الطفلج وجبرا ال

حو واضح  إلا أن التعالق بين النصين يبدو مثلإً معمى ن سان  ت كرر عمى ل لذي يت سه ا لدعاء نف في ا
نج فبينما في النص جبرا الطفلج وجبرا الشاعر وكذلك في وحدوية الذات مع اختلإف الموقف والزم

وأن  جتتمثل في التوسل بالمسيح بأن يرحب الناس والأزهار والأطيار جالثاني يتخذ الدعاء صفة عامة
كرة  حه ذا في أن يمن ينقذه وأهمه من الموت وال اويةج فإنه في النص الأول يتخذ منحىً خاصا يتمثل 

لى أ جقوية لدمع إ مةج وا لى كم عل إ يل الف من خلإل ا تحو كي يستطيع  مك تحرف  ستعادة ت له ا سنى  ت
 ا بالمسيح في محاولة لنسيان الحاضر المؤلب.م فيالأياب التي كان يتغنى 

مة  شمس( القائ في قصيدة  لوعة ال بدو عمى أوجه  عالق ي أما في ديوانه  لوعة الشمس( فالت
عاب  بة  ثر نك سي  إذج 1118عمى إستذكار الأر  بعد أن رحل عن ا كرهاً عمى أ مك تكت   الأرت

 :عطرا يملأ صدر الشاعر ليوقد في داخمه ش وة التذكر
 في أرضي  شذى

 مثيراً  جيملأ صدري
 وش وةً  جالش وات يقدام

 هي دوماً باقية
 هناك أراهب عمى الأرصفة الحجر

 جيتصايحون جيتناقشون
 جتحت أقواس البيوت القديمة
 جبين باعة الخضار والجمود
 عمى جبين الحمارين والحمالين

 يشفا الواد
 (3 حيث نمعف بين الشوك والأقاحي

مي  حو ج مى ن لك ع ضح ذ كانج يت مع الم لى  ته الأو ند تجرب صيدة ع هذه الق في  برا  قف ج ي
ضجيج  طا ب جده محا يه فو فتح عين لذي  يت ب ا ند وصفه لب قف ع ندما ي برا ع سيرة ج لى  بالرجوع إ

ندنا  السوق " إنتب ت إلى أن أهمي يسمون المكان الذي نسكنه بالخانج ثب انتب ت يأتي ع من  لى أن  إ
طابق  في ال قةج  سيحة عمي فة ف يوب مضىج غر في  نا  يصفنا بساكني الخانج وهو لا ريف قد كان خا

                                                            
 .1181:23ج3 ط بيروتج والنشرج لمدراسات العربية المؤسسة المغمقج المدار( 1 

 .60:الأولى البئر( 2 

 .1181:31 بيروتج ج3ط والنشرج لمدراسات العربية المؤسسة الشمسج لوعة( 1 



 -     51     - 

كل  من  يرة  كاكين كث نه د بة م الأرضي من مبنى عتيق عمى الشارع العابج خمف الجامع وعمى مقر
 .(1 نوعج من البقال إلى صانع الأحزمة وبرادع الحمير "

ثل يتوافر هذا النص  شعريج وتتم لنص ال عمى مادة م مة تضيء تجميات التشابه بينه وبين ا
ستطيع  بوصف طبيعة الجو العاب المحيط بالبيت المميء بالضجيج والحركةج ولما كانت القصيدة لا ت
فاء  بر الإكت بة ع تزال التجر لى إخ جأ إ نا ل شاعر ه فإن ال سرد  ية ال في عمم ثري  لنص الن جاراة ا م

تاركاً لمقارئ فجوات كثيرة في النص من خلإل تنقلإت عديدة سواء عمى الصعيد بالإيماء والإيحاءج 
مة جبرا وأغمف  مر ب ا عائ نت ت الزمكاني أو الحدثيج من ذلك إنتقاله إلى وصف حالة الفقر التي كا

 العوائل الساكنة مع ا:
 الرغيف سيكفي لعلّ 

 عشرة أفواه جائعة
 والسمكة تنبئ عن وليمة

 ةثب جاء عصر المجاع
 وما عادت عشرة أرغفة تكفي

 لا يضحك أو يغني واحداً  فماً 
 .(2 إلا من بين أنياف دامية

ند  قف جبرا ع ترزح تحت ا ي مة  نت العائ تي كا قر ال لة الف في تجسيد حا وفي السيرة وإمعانا 
 "من أين كان لي :ليشتروا بثمنه حاجيات العيد –الم دى إليه من الكنيسة  –حادثة بيع حذائِه الجديد 

صيابج  بلإ عملج ورغب ال أن ادري أن الحذاء الجديد سيبرز مشكلإت بقائنا اليومي بشكل حاد؟ أبي 
عز  هو أ ا  يك عمّ فالعيد قادبج والقروش لا تكفي لشراء العدس الذي نأكمه في معظب أياب الصوبج ناه

م بي ع مع أ يع … ى وأطيفج لذاج عندما عدت من المدرسة ظ يرة ذلك اليوبج كانت أمي قد اتفقت  ب
سور هب مي من  ع  الجيران م عرف ب قول والحذاءج وهي ت سعر مع شرائه ب حالج سيتحمسون ل  .ال

 .(3 فتوفر نقود البيع لشراء بع  حاجيات العيد "
عة  عن طبي ضح  شكل وا شف وب ثاني يك لنص ال نرى أن ا ية  قراءة تعالق صين  قراءة الن وب

في التعالق القائب عمى التفسير والتوضيح لما يتعالق معه  شك  في النص الأولج مما لا يترك مجالا لم
 الطابع السيرذاتي لمنص الأول.

في  شك  بل ال حو لا يق عالق الإحالي عمى ن صائد( يتجمى الت سبع ق وفي مجموعته الأخيرة  
 القصيدة السابعة عندما يشبه الكتابة بالنمرة:

 
 نمرتي عيناها سوداوان خضراوان

 ا الغضف والعشق معاً ميمتمع في 
 رر الذي يشعل الحرائقكالش

 في غابات الصيف التي
 ب ا الجفافُ والظمأ ستبدّ إ

 وأنا جفي غابة المدينة تاهت
 جفي الغابة تائه مع ا
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 :في هَوَجٍ من العشق والغضف
 وما ألذه هوجاً 
 حين تزأر فجأة

 وقد توحّد في ا ل يف العشق
 جونار الغضف

 وتستقر عمى صدري
 جلتحرقني في الم يف المحتدب

 (1 رقوتحت
بة لة لمكتا مرة( المعاد لدلالي لمرمز  الن بالمون بوصفه دالا  جلإعطاء البعد ا شاعر  ستعين ال ي
من خلإل الصراع الباسط ظمه  تماثمياً يضب في جعبته طاقات دلالية كبيرةج وقد جاء هنا ليؤدي دوراً 

عموووى كامووول الووونص عبووور توظيوووف الشووواعر لموووونين متضوووادين الأسوووود الحامووول فوووي طياتوووه 
جاء محملإ بالعشقالغ لذي  يه المرموز/ ج ضفجوالأخضر ا لذي يؤد لدور ا عة ا لى طبي شارة إ في إ

عذفج … الكتابة "الذاهبة بالنفس في طرقات الجنة ودركات الجحيب عذاف  ف ي وجد صوفيج وهي 
تراه  وهي وعد يتراك  عمى السطور ما لا  ية  مرةج ويتعثر عمي ا مرات: وعد بالكشفج وعد برؤ

فرحج وعشقج وحزنج وغضفج حيث حيوات العينج وعد ب اتصال الذات بأروع ما في الكون من 
 .(2 الأفراد تتجسد في الخيالج وتنتف ج وتتدافعج وتستكينج وكأن الحياة الواحدة قد ضربت بألف "

لى  تف إ مد الكا مرة( إذ يع شة الن تاف  معاي في ك أما كامنية التعالق فتتضح منذ العتبة الأولى 
بة( …بمقال يوضح هذه الفكرة معنونة بو  معايشة النمرة أو: متعة القراءة  أن يفتتح كتابه عة الكتا مت

بين  مرة و بين الن يري  أو(  حرف العطف التخي ستخدامه ل خلإل إ من  بل  من التقا محدثا بذلك نوعا 
 .(3 مفادها أن النمرة = القراءة والكتابة ةالقراءة والكتابة موجداً بذلك معادل

كوس  –حسف تصريح جبرا–تقابل فمأخوذة أما فكرة هذا ال من الروائي والشاعر اليوناني ني
باج  با ومغمو بالنمرة " ويصور صراعه مع ا غال كازانتراكيس في كتابه  ترحال( ففيه يشبه الكتابة 

 .(4 وكأنه صراع العشقج وهي تتحداه وتحتضن جمجمته وتنشف مخالب ا في دماغه"
يش أن  ولا يختمف الأمر كثيرا عند محمود بداع درو في إ لة  درويش إذ تكشف القراءة الجوا

هذه النصوص  بين  كذلك  شعرية ونصوصه الأخرىج و ثمة تلإقياً وتقاطعاً بين نصوص درويش ال
لى  في قصيدة  إ جده  ما ن قات  هذه التعال لى  من أو عه و تي أجريت م حوارات ال قابلإت وال وبين الم

ما أمي( التي كتب ا درويش وهو في السجن بعد زيا لى و رة والدته له مجسدا في ا تجربة السجن الأو
لة  في الطفو مي  مع أ تي  قائلإ: علإق حدث عن ا  قد ت مهج و مع أ ته  عة علإق رافق ا من تغيير في طبي
عاقبني وتعتبرني  كانت علإقة ممتبسةج كانت عندي عقدةج كنت أشعر أن أمي تكرهنيج لأن ا كانت ت

في الب شغف  عن أي  سؤول  شقي الم لد ال حارة الو مي لا … يت وال قدة أن أ هذه الع ندي  يت ع وبق
مرة " سجنت لأول  لى أن  ني إ سجنج  (5 تحب في ال ني  قول " زارت حول في هذا الت عة  ثب يوضح طبي

كه لي ق وة وفوا ني جوحممت  مي لا تكره مت أن أ ني فعم ضنتني وقبمت لى خبز  .واحت حن إ بت: أ كت

                                                            
 .328 :1110 ج1ط لندنج والنشرج لمكتف الريس ريا  دار الكاممةج الشعرية المجموعات( 1 

 .1 أخرىج وأوراق النمرة معايشة( 2 

 .10-2: أخرى وأوراق النمرة معايشة (1 
 

 .10: ن. ب( 4 

ماذج في ةقراء: والمتخيل السيرة: عن نقلإً ( 5  ية ن يل معاصرةج عرب شيخج خم نة دار ال شرج أزم انج لمن  عمّ
 .111 :3002 1ط



 -     52     - 

ث(1 قصيدة مصالحة مع ا " :أمي لنص ال غدو ا بذلك ي لف .و بين المؤ ضمني  قد ال من التعا اني نوعا 
كزات  من مرت خذ مقومات ا  صة تأ ستراتيجية خا فق ا مى و قراءة ع عل ال جري ف مى أن ي قارئ ع وال

 النص السيرذاتي.
يش  (2 ومثل هذا التعالق نجده في قصيدة  بطاقة هوية( خلإل تصريح درو من  تي تتضح  ال

لك لموظف  :ل" سجّ  اً إسرائيمي اً أن ا تمخضت من تجربة حقيقية عندما أجاف موظف أنا عربيج قمت ذ
يار … في الناصرة ت بي  قمت ا بالمغة العبرية لأستثيره. وحين قمت ا بالمغة العربية مسَّ الجم ور العر

شاف هذا الاكت سر  لب أف ب  مه.  عن  جك ربائي سري أفمت المكبوت من قمق صاعق  كأنني نزعت ال
بأن مساحة ممغومة ببارود ال ويةج حتى صارت  في  تي لا تكت شعرية ال هويتي ال هي  هذه الصرخة 

 .(3 بل تطاردني " جتشير إليَّ 
وتكشف المراسلإت بين درويش وسميح القاسب عن أن فكرة كتابة السيرة الذاتية ليست وليدة 
تراوده  نت  بل كا يداً(  ماذا تركت الحصان وح نه  ل التسعينيات من القرن المنصرب عندما كتف ديوا

سبمنذ بداية ال تاريخ  جثمانينيات كما تنص عمى ذلك رسالته إلى القا ج وفي ا 33/1/1186المؤرخة ب
نذ  :يبين انشغاله ب ذا الموضوع ني هاجسه م لذي يلإحق تاف ا بة الك هذا الخريف بكتا في  " وسأبدأ 

شيء  أربع سنواتج كتاف البيوت التي عشت في ا في الوطن والمنفىج من البيت الأول إلى الآن هو 
لي "من سي نوان  ليج ولا ع يت  تاجً ولا ب من خمسة وعشرين بي ثر  يةج أك ج إلا أن (4 رة البيوت الذات

ماذا تركت  نه  ل في ديوا شعرا  ية  سيرته الذات هذه الفكرة لب تر النور إلا في التسعينيات عندما كتف 
لنص ج إذ يستهمع التنويه بالفارق بين ما كان يريد أن يكتبه وبين ما كتب جالحصان وحيداً( من ا شف 

بودليل اسووتخدامه لمفوردة كتوواف بودل الووديوان أو  جأن درويوش كوان بصوودد كتابوة سوويرة ذاتيوة نثريووة
لى  ماجي عاش في تالمجموعة الشعريةج وكذلك رغبته في الكتابة عن كل البيوت ال من البيت الأول إ

مع وولد في حين أن الديوان يقف عند البيت الأول الذي فيه  –زمن كتابة الرسالة–الآن  خرج  منه أ
بد 1118أهمه قسراً عاب  هي قصيدة  أ ج ولعل من ابرز القصائد التي تجسد التعالق النصي الإحالي 

 :الصبار( التي يقول في ا
 إلى أين تأخذني يا أبي؟
 …إلى ج ة الريح يا ولدي

 حيث جوهما يخرجان من الس ل… 
 أقاب جنود بونابرت تلإَّ لرصد
 -ب الظلإل عمى سور عكا القدي

 لا تخف لا :يقول أف لإبنه
 تخف من أزيز الرصاص ! إلتصق
 بالتراف لتنجو ! سننجو ونعمو عمى

 ونرجع حين ججبل في الشمال
 يعود الجنود إلى أهم ب في البعيد

 
 ومن يسكن البيت من بعدنا -
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 يا أبي
 سيبقى عمى حاله مثمما كان -

 يا ولدي
........................ 

 ان وحيداً ؟لماذا تركت الحص -
 لكي يؤنس البيت يا ولدي -

 (1 ….ان افالبيوت تموت إذا غاف سكّ 
يت جوإذا كانت هذه القصيدة تجسد لحظة ما من الب خروج  تؤطر  جبعد ال شمولية  ية  عبر رؤ

يت  خارج الب مة  في الطريق -فضاء العائ هب  سب  –و سميح القا لى  حدى رسائمه إ في إ يش  فإن درو
تاريخ   خة ب ند 1/6/1186والمؤر قف ع ية ت ية تجزيئ بر رؤ يت ع من الب خروج  ظة ال يؤطر لح  )

مةيوصف جزئيات المكانج مما  ية العا ني  جتيح عر  ال يكم كان " ولكن ية لمم أي الملإمح الخارج
تي تتوسط لدار ال ساحة ا جديج   اأتذكر  هي دار  لى دار  يوت لتحول ا إ شد الب تي ت توت ال شجرة ال

ساخنج وأذان تركنا كل شيء عمى حالهج الحصان وال شاء ال خروف والثور والأبواف المفتوحةج والع
 .(2 العشاءج وج از الراديو الوحيدج لعمه ظل مفتوحا ليذيع أخبار انتصاراتنا إلى الآن "

نه  طابق الموجود بي مدى الت عن  عمى الرغب من اختلإف زاوية الرؤية إلا أن النص يكشف 
مى  يت ع قاء الب في ب ثل  شعريج يتم لنص ال بين ا مى و قائب ع شعري  لنص ال يهج ولأن ا ما ف له وب حا

كان  ما  التكثيف والاختزال فان درويش يختزل هذه الصورة في جممة واحدة  وسيبقى عمى حاله مثم
يفصل القول ليعطي لمقارئ تصورا  –بوصف ا أكثر قدرة عمى السرد- يا ولدي( في حين في الرسالة

ته المفاج شاء( وكيفي شيئعن زمن الخروج  ساعة الع كل  لدار ءةج إذ تركوا  في ا له  من  جعمى حا
ضمنه الحصان والخروف والثورج وبما أن لحظة الخروج متجددة ومتعمقة في ذات درويش لأن ا " 

ته " وحين  (3 من لحظات نفي الطفولةج وتدمير مكان ا الأول " في كتابا يرا  قد كررها درويش كث ف
 .(4 الطريق عرفت فيما بعد أن ا طريق المنفى "ساقوني إلى القافمة الطويمة رافقني القمر إلى 

لذي  لى رمز لمجيل ا حول إ لذي يت يه ا مع أب ته  ند ذكريا وفي مش د ذاكراتي يقف درويش ع
 :ش د الخروج والرحيل الأول

س مفتاحه مثمما يتحسّسُ   تحسَّ
 وقال له .أعضاءه واطمأن

 وهما يعبران سياجاً من الشوك
  هنا صمف الإنجميز :يا ابني تذكر

 جأباك عمى شوك صبَّارة ليمتين 
 سوف تكبر يا  ولب يعترف أبداً 

 رثون بنادق بووتروي لمن ي جابني
 ....(5 سيرة الدب فوق الحديد
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هو  ظل  سبة لي من منا ثر  في أك شكيمه  يد ت يشج يع كرة درو في ذا قا  ش د عال هذا الم قى  يب
لك الماضي مرآة تعكس ذ بذلك  كون  ها لي من رماد تن    سيظل  (1 الكابوسي كالعنقاء التي  لذي  ا

يه  :ملإزما لدرويش طوال حياته ها عم بي في ا وقطعو يز أ بار التي رمى الإنجم " كبرت أشجار الصَّ
 .(2 بالفؤوس "
من الأر ج   جراء خروجه  لد  صاف الوا وبذلك يكون النصان قد جسدا حالة الموت الذي أ

في الوجدان  :هذا المكان الذي يكون فيه الحس قا  صيلإ وعمي لذي أ ماء ا فة والإنت نه " وطن الأل إذ أ
يزداد  صبا و يمثل حالة الارتباط البدائي المشيمي برحب الأر جويرتبط ب ناءة الطفولة وصبابات ال

 .(3 هذا الحس شحذا إذا ما تعر  المكان لمفقد أو الضياع "
عن  خرج  صي ي عالق  الن من الت نوع  عن  يش  صوص درو في ن لة  قراءة الجوا شف ال وتك

ة إلووى التكامميووةج أي أن النصوووص المتعالقووة لا تقووف عنوود وظيفووة الإشووعار بالتطووابق أو الإيحائيوو
لك اً بل تكمل بعض ا بعض جالمشاب ة من ذ سيرة درويش  من  ج ومن ثب تضيء جوانف سيرية م مة 

يش  ياة درو في ح كان الأول  ند الم كان –التعالق الموجود بين قصيدة  في يدي غيمة( التي تقف ع م
لولادة بي –ا شرقة و صورة الم يش ال طي درو صيدة يع في الق سبج ف سميح القا لى  سائمه إ حدى ر ن إ

 :لممكانج وقد تزين بحمة الربيع
 تَّمة :... كان المكان معدّاً لمولده

 وزيتونة .من رياحين أجداده تتمَّفتُ شرقاً وغرباً 
 قرف زيتونةٍ في المصاحف تعمي سطوح المغة...

 الن ار لمسألةٍ من اللإزورد يؤث ث هذا  ودخاناً 
 آذار طفل .لا تخص سوى الله

 آذار يندف قطناً عمى شجر .الش ور المدلَّلُ 
 آذار يولبِ خبيزةً لفناء الكنيسة .الموز

 ولإمرأة جآذار أر  لميل السنونو
 . وتمتدُّ في.تستعد لصرخت ا في البراري

 (4 شجر السنديان
لأن يستنفر كل طاقات الخيالج ويستدعي  وإذ يصف درويش المكان الذي ولد فيه فإنه يدعو قارئه

ثقافته ولا سيما القرآنيةج كي يتمكن من الإطلإلة عمى طبيعة الصورة التي يرسم ا الشاعر بالكمماتج وهو في 
ذلك يعطي لممكان بعدا جماليا يتجاوز المرئي الواقعي إلى اللإمرئي المتخيل أو الحمبج وبعبارة أخرى يتجاوز 

ليمنح المكان بعداً قدسياً أشبه ما يكون بالفردوس عبر صورة تتناص مع الصورة القرآنية الرؤية إلى الرؤيا 

   ۇڭ  ڭ  ۇ  ڭے  ے  ۓ         ۓ  ڭ  ھہ  ھ  ھ   ھ  چالتي تصف نور الباري عز وجل 
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  ئۇئو  ئو  ئۇ   ئەۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ئا   ئا  ئە

 .(1   چی  ی  ی  ئج    یئى  ئى     ئى ئې   ئېئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې

بزمن "  ية  هذه الصورة المكان يربط درويش  لولادة  وإمعاناً في رسب البعد الجمالي لمحظة ا
نه (2 يتلإءب مع رقة المش د المكاني " نه فرشاته وألوا يش م ستعير درو خذ ي  جوهو ش ر آذار الذي أ

ستمليمون ب  كون بف ما ت شبه  جاءت أ تي  عروس ا مكونات لوحته ال نت  –هي الأر –ان  قد تمو و
طرّ  سة( و ناء الكني طة بف يزة المحي شجرج الخب شجر بالأخضر  ال مى  طن ع لون الق بالأبي     زت 

 .ليكتمل بذلك مش د الولادة زمانا ومكانا جالموز(
سي  جإن درويش وهو يرسب لولادته هذه الصورة جو النف بذلك ال قارئ  شعر ال يد أن ي ما ير إن

ما  به حال حس  لذي ي عد ا ما ب بدو في لذي ي كان الأولج ا في الزم ته  تذكر طفول نه –ي جه م عد خرو ب
في  – وتنقلإته عبر منافٍ كثيرة لى غير رجعة و طرد من ا آدب إ تي  نة ال شبه الج قد تحول إلى ما ي

يه  مارس عم قد  عدو  ذلك تمميح إلى إستحالة رجوعه إليهج وحتى إن رجع فمن يجد فيه طفولته لأن ال
سب سياسة المحو لكل سميح القا لى  حدى رسائمه إ في إ شير إلي ا  ما ي ية ك مه الجغراف " وحين  :معال

مارسووت الحووج الأول إلووى قريتووي الأولووى  البووروة( لووب أجوود من ووا غيوور شووجرة الخووروف والكنيسووة 
جاف  سيد ؟ فأ يا  نت  من أ الم جورةج وراعي أبقار لا يتكمب العربية الواضحة ولا العبرية الجارحة. 

قال :ور( قمتمن كيبوتس  يسع سعور(؟  بوتس  ي ين كي هي ؟  :أ ين  قال أ بروة(.  نا  ال مت: ه ناج ق ه
مت:  :قمت هناج تحتناج حولناج فوقناج هنا في كل مكان. قال ولكنني لا أرى شيئاج ولا حتى حجارة. ق

 .(3 وهذه الكنيسة ألا تراها ؟ قال: هذه ليست كنيسةج هذا اصطبل للأبقار. هذه بع  آثار رومانية "
يه ول نت عم ما كا بين  غاير والإختلإف  مدى الت عن  في النصين تكشف  لة  عل القراءة الجوا

سطينيةج  ية الفم مب لمقر لى محو أي مع ستيطان الي ود في ا وسعي ب إ عد إ يه ب لت إل ما آ ية و ماالقر  م
عن ي بر  صين. الأول المع في الن عطي انطباعا واضحا عن طبيعة الجو النفسي الذي يعيشه درويش 

سعادة  الماضي في الأر  و –بوصفه مصدراً لم عيش  عن  –الأهل  معسعادة ال بر  ثاني المع وال
ستحالة  جبوصفه مصدر الآلاب المتأتية من فقدان الأر  –لحظة الكتابة  –الحاضر وبشكل يوحي بإ

 الرجوع إليه.
ش كل ونجد مثل هذا التعالق النصي التكاممي أيضاً في كتابه ذي الطابع السيرذاتي الذي يأخذ 

قا  سيرذاتية تعال شعرية ال مع نصوصه ال عالق  قاطع تت قف عمى م يه ن اليوميات  ذاكرة النسيان(ج وف
يداً  كت الحصان وح ماذا تر في  ل ته  سرده لأحداث حيا في  يش  قف درو ما يتو ضحاج فبين ند وا ( ع

صل (4 صعودهب في الشاحنات مع بع  المقطات الخاصة بالطريق سيان( يوا كرة الن في  ذا جده  . ن
من  :ا الرحيل ليصل إلى بيروتهذ سة  في الساد نت  سنة. ك بع وثلإثين  نذ أر يروت م لى ب " جئت إ

ج ولنا أن نقف عند هذه المعمومة لأهميت ا الوثائقية في توثيق الجانف السيري من النصج (5 عمري "
 .1118إذ تشير الدراسات التاريخية إلى أن أول ت جير لمفمسطينيين كان في عاب 

يه وإذا ما است ساردة بوصول ا إل لذات ال دلمنا ب ذا التاريخ بمعية العمر الزمني الذي تصرح ا
يد  ج ست سنوات( يه أدور  1113نتوصل إلى أن الشاعر من موال شير إل لذي ي سه ا تاريخ نف وهو ال
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بدرويش –أحد أصدقاء درويش  –سعيد  صة  ش ادته الخا ثاق ضمني (1 في  ماب مي كون أ بذلك ن . و
مه–يأخذ عمى عاتقه  قارئ  –فضلإ عمى م ا تزود ال قراءة و عل ال تي توجه ف ية ال بة القرائ م اب العت

قد مما بمؤشرات التعالق النصي بين  ذاكرة النسيان( وسيرة درويش المكتوبة شعرا. و هذا الع يد  يز
وثلإثون  ةوهو  أربع جقوة وتأكيداً إشارته إلى العمر الذي قضاه في بيروت لحين كتابة هذه السطور

سابق سنة( ثاق ال كد المي خر يؤ ثاق آ ية نحصل عمى مي ج وبإدخال هذا الرقب في العممية الحسابية الآت
في أرضه   جويدعمه لذي قضاه  مر ا في جمع الع من  ية تك هذه العمم لذي  6و مر ا مع الع سنوات( 

يروت   في ب ضاه  ت 11ق سيان( المثب كرة الن بة  ذا سنة كتا من  ما  طرح مجموع  مى  ةسنة(ج وب ع
 .1113نحصل عمى مواليد درويش  ج(1183وب من أياب آف الغلإف  ي

شعرا  بة  سيرته المكتو بين  عالق  مواطن الت عن  في الكشف  نا أن نمضي  بات ل بعد هذا الإث
من اوبين يومي ية. و سيرته الذات تي الإستباق والإسترجاع عمى  ته المدونة نثراج التي تنفتح عبر تقني

مة  مة. رح مك الرح عن ت ثه  صمة حدي لك موا فردوس ذ من  خروج  عد ال بديل ب كان ال عن الم حث  الب
قارج  :المكان الأول نازير والأب قرف الخ " جئنا من قرى الجميلج نمنا ليمة قرف بركة رميش القذرة. 

من صوْ  توت  لب أرَ وفي الصباح التالي سرنا شمالاج قطعت ال جزينج  في  نا الرحيل  ستقر ب ثب أ ر. 
وفي الشتاء لب نتحمل برودة الرياح اللإذعة فرحمنا إلى … كانت جزين مزرعة لمثمج  .الثمج من قبل

ه الذي ليعانق هناك البحر الذي ظل يلإزمه بقية عمره. وهناك في تمك الديرة يموت جدُّ ج (2 الدامور"
كان (3 طالما تحدث عنه في  لماذا تركت الحصان وحيداً( نه  ته لأ ثة مو ند حاد ج لكنه لب يقف في ا ع

" ذهف الولد إلى أهمه هناك في البعيدج في البعيد لب يجده هناك في البعيد.  قائلإً  تهاقد تحدث في يومي
ق إلى تراف محبوس خمف سياجج إلى تراف غيَّروا جمده من قمح وشمس وذرة  مات جدي وهو يُحَد 
مى  مف ع قات الق سب ود ياف والموا عد الغ هو ي جدي و مات  فاح خشن.  لى ت صفر إ طيخ أحمر وأ وب

من أصابع يدين ياب عف  به. ت بوا قم قد خرَّ ستين. سقط كالثمر المحروب من غصن يسند عميه عمره. ل
ناءه " ته وأب صدقاءه وأرجيم ع أ لدامور. ودَّ في ا نا  ظار ه قة (4 الإنت ماب علإ قارئ أ كون ال بذلك ي . و

كرة  في ذا ياً  ظل ح لذي  جد ا سيرة ال من  باً  سرد جان هو ي يش و بة درو سود تجر ية متناغمة ت تكامم
 حتى بعد رحيمه. جلإبنالشاعر/ا

هذا الموضوع  سة  فاده أن درا ستنتاج م لى ا نا إ ند درويش تقود إن دراسة التعالق النصي ع
بدع لا  ننا من الوقوف عمى سيرة درويش الذاتية من خلإل متابعة كاممة لكل نتاج درويش لأنه م تمك 

سريةج ولا ر ج إذ يقوليكتف خارج ذاته حتفظ ب اج " لا سِرَ في حياتيج لا مخطوطة  صة ا سائل خا
ياتي" لهج  (5 ناشري معروفج وحياتي فضيحة شعريةج وشعري فضيحة ح بداع  لذات لا إ وخارج ا

ته  في محاول توان لمحظة  لب ي لذي  لدن الآخر ا من  لأن هذه الذات مسكونة ب اجس التغييف والمحو 
 .تمزيق الذات

شعرا ويتخذ التعالق النصي عند القيسي مدى واسعاً ورحباجً إذ جسد  جسيرته في كل ما كتف 
شعر  شاعر  –ونثرا بدءاً من ال فه الجم ور ف و  من خلإله عر لذي  بي الأول ا جنس الأد بوصفه ال

نص  –بما كتبه في  عائمة المشاة(  ومروراً  – أولاً  جنسج أو  من  ثر  النص الأدبي المفتوح عمى أك
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بو المصنف أ – حياتي في القصيدة( :وفي  الموقد والم ف –اللإجنس  سيرية  مة ال ضمن العائ سياً  جنا
وكووذلك روايتووه  الحديقووة السوورية( التووي تصوونف ضوومن الروايووات  – (1  السوويرة الذاتيووة الشووعرية(

الرسووائل المتبادلووة مووع  نعوو ج وانت وواءً بيومياتووه المدونووة فووي  ابوواريق البمووور(ج فضوولإً (2 السوويرذاتية
بداع أصدقائه من الأدباء والنقاد. الأمر الذي يقودنا إلى ا في إ هذا الموضوع  ثل  لتنويه بأن دراسة م

تطمف منا دراسة مستقمة ومستفيضة تمثل بحد ذات ا ت –إذا ما أردنا أن نعطي ا حق ا الكامل –القيسي 
 مشروعا بحثيا مستقلإً.

نت  يرى أن ا كا يرة  جارف كث يقف القيسي في سيرته الذاتية الشعرية  الموقد والم ف( عند ت
فالقصيدة لديه لا تخمق خارج فضاء الذات وتخوم ا لإيمانه بأن ا لا تعيش ما لب  وراء كتابته لشعرهج

تكن منبثقة من عمق التجربةج يقول في ذلك: " إن وسيمة الشعر لموصول في معاناته لمواقع والحياةج 
يق بحيج (3 اشا بالحمب والفعل "اقا وجيّ حيث ينبثق دفّ  حداد يم نه  ال لك ديوا ثال عمى ذ فا( ولعل خير م

يداً عن ا عيش بع من ال ماً  عد ثلإثين عا فا ب نة حي سي لمدي يارة القي قولالمنبثق شعريا من ز في  ج ي  "
رأيت القرية التي هدمت   الحداد يميق بحيفا( كانت مواج ة قاسية لحيفا  بعد ثلإثين عاماً من فقدان اج

فوليس إلا من آثار قميمة تدل عمى مكان اج لب أعرف ا طبعاج قي جبيوت ا تك  ك هذه قري لي  نة(ج ر ل  عا
ناك  رأيت سميح القاسبج يت ه والشعراء المسجونين هناكج رأيت في عيون ب جرحي وكبريائيج وبك

سي ولا أحكي الآن  ميج ويأ وحدي وصرخت في سري مرارا أين كان العرف ؟ في الحداد أحكي أل
 .(4 عوامل يأسي"

ه ناء لأز نه  إ في ديوا ضاً  جده أي عالق ن هذا الت ثل  تر لأيتام ا(وم سارا. زع نه  جار  في ديوا كذلك  و
مه( شتعالات عبد الله وأيا قول ج إ قة سارا في مة صحفية معه عن حقي يدة :إذ يكشف من خلإل مقاب " سارا البع

قدت اج كان الخارج ضيقا  والقريبةج سارا امرأة حيةج تحمل وجعي وحمميج وذات عاب بعيد رأيت ا في الشابج وف
 .(5 ول وأنا أبحث عن اج وكل ما هنالك أني جمعت صرخاتي إلي ا "فضاعت ومنذ الضياع الأ

 اي يقول عن تالحال مع شخصية عبد الله في ديوانه  اشتعالات عبد الله وأيامه( ال هي وكذلك
سي: قع  القي ئة لأوراق الوا مة والقار شاعرج المتفاع نا ال كان أ لثلإث  حالات ا هذه ال بر  بد الله ع " وع

 (6 بعاد عبدالله الحقيقية وولادته فيما كتبت ".هذه هي أجالذي يعيش
حدد  ثاق النصيج ي من المي نوع  عن  شكل واضح  هذه النصوص يكشف وب في  ولاشك أنه 
ما وجدناه  غرار  ية عمى  سيرة الذات في منطقة ال شعرية  مسار القراءة ويدخل القارئ والنصوص ال

 عند جبرا و درويش(. 
لذات  سي–ولا تقف هذه ا ية المف –ذات القي خل نصوص ا الإبداع في تعالق ا دا شعر  مة بال ع

سانج القضيةج لتجعل من ا  :عند التمركز حول نفس ا " بل تنفتح عمى الماحول المكانج الزمانج الإن
مة لقضية ظمت  ج(7 ذاتا قابمة لمتفاعل والحوار والتأثير " في كون ا حام ذاتا تسعى إلى إيصال هم ا 
شرطه  تلإزمه العمر كمه من دون أن تجد من  بع  شعر تن سفة ال تدرك أن فم تا  في حم اج ذا ثمة أملإً 

كان ذا  ناه إلا و شعر عظيب عرف من  ما  فو "  طوي عمى موضوعج  الإنساني لكون ا تحمل قضية تن
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بي " عالمي أو العر شعر ال في ال سواء  يرة  مة كث صلإج والأمث ساني أ ضوع إن ضوعج مو مع  (1 مو
جف أن ساني ي شرط الإن هذا ال ساحة  إدراكه أن  من  شرة بحجة انطلإقه  ية المبا لى المجان قود إ لا ي

في  / الموضوع له  شعر واكتما هذا ال هو نضوح  ضية  القضيةج إذ يؤكد أن ما عناه " بالشعر ذي الق
 .(2 الفن "

كان ذا  قد  قدج ف مدفوعين بإحساس الف سطينيين ال ند الفم بما أن المكان يشكل ال اجس الأول ع
كانج و الأنه في ذلك شأن كل تأثير في كتابات القيسي ش سطينيين المسكونين ب اجس الم مبدعين الفم

 (3  يقول القيسي ما من مكان: " مررت به أو أقمت فيه إلا وكان له تأثيره البسيط أو العميق فيَّ "
تي سجمت حضوراً ووجوداً ومن الأماكن التي شكّ  ية ال سي القر في أدف القي ستثنائياً  عداً إ مت ب

ما ةعان قرية  كفرن موكثير من قصائده إنسانياً في  في ذاكرته أين ( التي ولد في ا القيسي وظل يحمم ا 
 ذهف:

 ومالت عمى البحر شمسُ حكاياتنا جوحين ابتعدتِ 
 وغيَّبك الميل عنّي

 وأطبق أفق ثقيل الجناح
 عرفت مدى الموعة الحارقة
 لكنَّني جوكنت صغيراً عمى الحف

 جبَكيتُ كشيخٍ 
 عربات الرحيلوأنت تغيمين في 

ا كبرتُ   (4  رسمتك في الذاكرة جولمَّ
ته عن قري سري  ند لحظة الرحيل الق قف ع شعري ي في نصه ال سي  في  جوإذا كان القي نه  فإ

كان( طرد والم سيرة ال لة  جسيرته الذاتية المدونة في  كتاف الإبن:  فة مطو كان وق هذا الم ند  قف ع ي
فر من ك خروج  س يفتتح ا أيضاً بمحظة ال في  نهج  هذه عا يد  لى تخم سابق إ لنص ال في ا ما  نه ك عي م

في متناقضات  به  قذفت  المحظة بوصف ا نقطة تحول كبير في حياتهج ترتبت عمي ا تغييرات كبيرة و
ن نت  كفرعا ما كا مت الأماكن ةالحياةج فبين مةج مث بين أحضان العائ عيش  ياة الإستقرار وال ثل ح ( تم

" صارت كفر  ج إذ يقولوالترقف من المصير المج ولالأخرى حياة القمق المشوبة بكثير من الحذر 
باً  ةعان باً رط كان ترا لداجً والم خمفنا تماماج كيف أعرف الآن أن كفرعانه كانت خمفنا تماما ! كنت و

من الضوء أن يصل  يل  تيح لمقم مرة …في غابة من برتقال نحاسيج ومن خضرة وظلإل ت نت  كا
سيراً  تذهف وتجيءج تدور في حيرة قمقةج متوترةج جري تف ما ي جد ل ومميئة برعف مج ولج وأنا لا أ

كر … لب أب يت لأني  قد بك كون  يلج أو أ لى طو أأكون قد سألت لماذا ياأمي ؟ هل نسكن في البيارة إ
ثانيوة مووع الصووبيان والبنووات وأختووي زكيووة إلووى حوواكورة الووبمح لنأخووذ موون رحووب القطوووف الناضووجة 

ومن سيذهف إلى سدرة الدوب خمف دارناج ويدخل بستان ف الذي يسقطج حبالحجارةج ولنتسابق إلى ال
 (5 جدي ! "

ماء( وفي ا  ية ال ية قصيدة  مرث سي النثر سيرة القي مع  عالق  ومن النصوص الشعرية التي تت
 يصف القيسي برك الماء المنتشرة حول الدار:
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 وأول ما تقول طفولتي: برك بباف الدارج
 مزراف عمى الحوش جغيبُ الساحل المدرار

 عين ججرار حمدة قرف بيت التبن جوسيعال
 (1  ظلُّ ندىً عمى الأزهار والأوراق جالنبع

تشتغل الذات في إطلإلت ا الذاكراتية عمى استحضار صورة البيت من الخارج  البرك المائية 
من  الموجودة أماب الدار(ج بالقرف  ومن الداخل  المزاريف الموجودة في الحوشج الجرار الموجودة 

عاب لممش د بيت التب ن( في سعي لتشكيل لقطات صوريةج من مجموع ا يتشكل التركيف الصوري ال
مادة المش د لة  يت الطفو من ب مذات  جالشعري الذي يتخذ  ته ل عود ممكي لذي ت يد ا يت الوح بوصفه الب

عاً تالشاعرةج وبرحيم ا عنه  فتقد جزءاً من نفس اج وعمى أثر ذلك يتحول المكان المفقود من كونه واق
بهم فاظ  لذات الإحت ساءلة  جرئياً عاش فيه الطفل /الشاعر إلى حمب تحاول ا في م خلإل إلحاح ا  من 

 تزال تحتفظ بحق ممكيت ا لمبيت والأر : مانفس ا عبر تقانة المونولوج إن كانت 
 هل ظلَّ لي ماءُ ودار

 وهل غيمي جهل ظلَّ مزرافٌ عمى سطحٍ 
 وهل ظمَّت طريق العين ظمت جهنا غيمي

 هل تحكي الجرار جعندي طريق العين نفس ا
 عن طين ا المنثورج أين غدا 

 (2 وعن حقل البطاطا كيف صار ؟
سيج  وقد ظل هاجس الإحساس بالمكان مح والأب وما يثيره من الأسئمة م يمنا عمى ذات القي ي

من  سحابة  مك ال لك ت من ذ سبةج  له الفرصة المنا سنحت  عمى ذاكرتهج ويدعوه إلى استحضاره كمما 
ماذا ا لذات: " ل حاول إرواء ا سئمة ت من الأ حر  لى ب حول إ لذاكرة لتت جواء ا طوف أ تي ت لذكريات ال

من وجوه أولاد  عرف  ما أ ماطرةج وأستحضر  أتجول في أزقة الطفولة القديمةج ومشاوير الكروب ال
عف خو  في ا ونم ق ونرش جالحارة الأولى التي عرفتج والبركة المحاذية لبوابة الدارج وكيف كنا ن

بر عمى  بر وتك لدوائر وهي تك لى ا نرى إ قي ب ا الصرارج ل من مطرج أو نم كل زخة  عد  بالماءج ب
ما  من الحقول  طر  يةج لنجمع الف كل وصمة رعد عد  وج  ا قبل أن تغيفج أو ن رع إلى البراريج ب

 .(3 ات غائرة في قرارة الذاكرة "ئيكان أقرب ا إلى بيتنا ! لماذا أستعيد تفاصيل وجز
لدارولاشك ف ماب ا جد أ نت تتوا تي كا ية ال برك المائ مة لم مف  جي أن هذه الصور المقد لا تخت

بين  جكثيرا عن الصور السابقة التي جسدت ا بنية النص الشعري عالق الموجود  مدى الت يوحي ب مما 
يةج  من ج ة ثان ية  به الحيات سرده لتجار في  صادقة  سي ال ية القي عن ن شف  من ج ةج و تك صين  ن

مة وبشكل يجسد أه لى عائ ما إ نص  ماء  يد عمى انت يقج أو التأك مية التعالق النصي الإحالي في التحق
حري قول لوجون -السيرة الذاتية بأنواع ا المختمفة. ومن خلإل هذا الت ما ي نا " الحكب عمى  –ك يمكن

يا " يا وحرف ية تاريخ صحة الروا مدى  شة  ستوى مناق ند م قف ع تف دون التو ية الكا سنا  (4 ن نا ل لأن
صدد طرفين  ب قد ال عن تعا جة  صادقة النات ية ال كن الن ستحيمةج ول ية الم قة التاريخ عن الد حث   –الب
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ية بوصف ا  صعمى قراءة ن –المؤلف/القارئ  تف الحيات جارف الكا لى ت ستند إ سيرذاتية ت قراءة  ما 
 (1 المادة الخاب التي من ا يتشكل جسد النصج وليس الصدق المح  الذي يستحيل التوصل إليه.

مدينة حضورها وتأثيرها في حياة القيسيج ولعل أبرزها وأكثرها حضوراج مدينة راب اللهج تمك المدينة ولم
يدج  –حت عيني القيسي/ الصبي عمى مظاهر التحدي بما في ا من معالب من مثل دور السينما التي فتّ  ياج الول دن
وأغمف هذه  (2 راب اللهج المشفى الحكومي. ج فندق حرفج المقاهي والمحلإت التجاريةج المكتباتج ثانوية-الجميل 

تي يقف عندها القيسي بعد ركاب من سنوات  جالأماكن ل ا حضورها في نصوصه الشعرية يا ال من ا سينما دن
الذي   امشالحسف ما يشير في  -يعود ليمقي عمي ا النظرة الأخيرة قبل أن تتحول إلى مجرد أنقا  فالمنفىج 
لة  وتحويم ا -القصيدة ذيمت به عالب طفو من م قافي م ب  مب ث هدب مع بذلك  يتب  إلى كراج لمسياراتج ل

في  لك  مل  وهو( 3 .1/8/1118القيسيج وكان ذ سية تع قة نف شحنه بطا نه ي مب فإ هذا المع ستذكر  إذ ي
مك  من ت ير ومدهش  هو مث ما  عن  ثا  لذاكرة بح هات ا في رد جول  عمى إثارة مكامن الذات وهي تت

 باهج اج وكانت مصدر سعادته: الحياة التي أخذت منه كل م
 سينما دنيا

 هي بعد رماد السنوات أمامي ها
 كانت أول دار أعرف ا
 أول أعتابي للإغنية

 وأول أقفاصي
 سينما دنيا

 ربطتني ب واجس أولى حول المرأة والأسفار
 إلى أن عفت الجمزون

 تطمعت إلى دور لي في الأر 
 من خمسة أشخاص جفكونت عصابة زعران

 جوسطوت ب ب
 فكروب القرويين عمى مد  الأبصار:

 جبنات الإعدادية جالتين جالبرقوق جالتفاح
 أمسكنا الناطورج جولكن بعد قميل جما كنّا لن اف

 جخمسة أقراص جوخلإنا كالجبنة
 وكبرت عمى أطراف الأشياء

 جنموت كما ينمو العشف عمى الماء
 جفشفّ القمف جغزاني الحف

 وساق خطاي إلى 
 (4 صيأول درجات خلإ

موة لذكريات الح من ا سيل  لذات عمى  فتح ا ياة  جفعبر بوابة السينما تن عة الح تي تعكس طبي ال
فتح عمى  صبي المن سي ال التي كان الشاعر يحياها وهو في مدينة راب اللهج المدينة التي احتضنت القي
شاعر من م ما تحمم ا  قة ب مة المراه هي مرح سانج و مر الإن حل ع من مرا مة وخطرة  مة م   مرح
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في حقول  ثل  عة المتم جياشة وعواطف لا حدود ل اج فكانت ل ذه الذات أن تتعرف عمى جمال الطبي
سرعان  الكروب والتينج وتتعرف أيضاً عمى صبايا الثانويةج وتتذوق لممرة الأولى طعب الحف. ولكن 

ب غدو  قت أبواب ا لت قد أغم لدارج و هذه ا ماب  فة أ س ا واق جد نف عادلا ما تفيق الذات من حمم ا لت ذلك م
 موضوعيا لحياة القيسي التي أغمقت هي الأخرى أبواب ا أمامه:

 سينما دنيا
 هي ذي مغمقةٌ كالدنيا

 دارت كالأياب وعادت لي
 وأنا عدت عمى

 قدمين من الخشف الفارغ
 أبحث ثانية عن دور لي

 (1 وأفكّك أقفاصي ! 
مدى ا عن  بين نصوص وفضلإ عمى المكان بوصفه ركيزة من الركائز التي تفصح  عالق  لت

هذا  -بوصف ا بنية من بنيات النص السردي-القيسي نجد أن لمشخصية  عن  دورها أيضاً في الكشف 
تع  التعالقج ومن أكثرها بروزاً وحضوراً في نصوصه شخصية الأبج فالملإحظ أن شخصية الأب تتم

سي ستذكرنا قولالقي ما إ شعره إذا  ياتيج " صار ا :بحضور قوي في حياته وبالتالي في  كل ح شعر  ل
 .(3 أو قوله " الشعر تأثير لما أسميه وجودي وفضاؤه "  (2 وخارج القصيدة لا حياة لي "
تاف حمدة( يتجمى هذا الحضور ج و مخطوطات (4 في ديوانين يخص ما القيسي لأمه هما  ك

ع(5 الأعمى( يالموسيق لدواوينج فضلإ  باقي ا في  ف نج فيما عدا قصائد أخرى مبثوثة  ي حضورها 
  كتاف الإبن(  و  أباريق البمور(. : كتابين نثريين هما

سرد  لذي ي طع ا لك المق عالق النصي الإحالي ذ ئرة الت ومن النصوص الشعرية التي تدخل دا
 :فيه القيسي ذكرياته مع الأب في المخيب

 أذكر أول المُخيّمات
 وأول الخطى في شارع المنفى

 وما ط ت يداك في ظ يرة بعيدة
 ول من معراجك الطويلفي يومك الأ

 أذكر أي ا الضريح
 جأذكر آخر الغصون مائلإً 

 وولولات الريح
 وأول الدموع فوق خد الأرممة

 وكيف كانت تجمع الأكياس وحدها
 سنبمة سنبمة

 وكيف كانت القيامة
 تدون الساعات في رقاع وج  ا
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 (1 وتترك العلإمة
سردية وسيرذاتية في آن واحدج هي  تفتتح الأنا الشعرية نص ا بمفردة تحمل في طيات ا طاقة

كرار جالتي تعمل عمى خمق صورة غائرة في عمق الزمن جمفردة  أذكر( نة الت  مستعينة في ذلك بتقا
لدموعج الضريحج  –التي تعمل عمى حشد هذه الصور وترتيب ا  نافيج أول ا ماتج أول الم أول المخي

لريح لولات ا مةج و ثبو – الغصون المائ مى  من  ترابط "منتجت ا "ع ساس ال صور (2 أ بط ال . أي ر
لنص وكشف  غوار ا سبر أ مة ل قي أرضية ملإئ منح المتم ية ت ية صورة كم في الن ا شكل  ببعض ا لت
المغزى الموضوعاتي لمنص والمتمثل بحالة ال يجان النفسي للأنا الشاعرة وهي تجسد ذكريات ا عن 

 الأب في كفاح ا من أجل أسرت ا.
حدث ولا تبتعد الأنا الساردة ف ية وهي تت ي  كتاف الإبن( كثيراً عن مثل هذه الصور الذاكرات

قل  مة وهي تتن لك صورة العائ عن حمدة /الأب التي تحمّمت مسؤولية العائمة بعد فقدها لزوج ا. من ذ
عابج ج" ش ور مرتج تحت ش إذ يقول من مكان إلى آخر ئر الزيتج تصل نصف  في ب ر الزيتون 

يدج صابرةج كاظمة ولب نَرَ في ا ب يةج ولا ذهب من بع سؤال  صل ال نت توا ت أمي خطفا لزيارت ا. كا
قدْ  حت  خان ت في الأر  ؟ د حدث  كان ي لذي  ما ا صعبة.  مة ال نا المق ياب الغيظج وتعد ل ميج والأ ر أ

سكان الأشجارج يخيرهب  في  نادي  نادى الم تكرار حسرت ا المم ج حتى جاءت عربات الوكالةج و
خرىبين الذهاف إلى أريحا أو غزة سافة أ لى م لب تن د إ مي   جج أو خان يونسج فزعت الناسج لكن أ

 (3 ب ية !" فكيف تذهف بقدمي ا إلى كل هذا البعد عن
بين  مة  مع العائ ما  في تنقلإت  مع الأب  سيرة الإبن  طع  هذا المق في  تمخص أنا السارد الذاتي 

عدب الإستقرار والرحيل ال خذ المخيماتج إذ تقدب فضاء دراميا يجسد حالة  ساكن تت متواصل عبر م
لى  –أشجار الزيتونج العراء  جالمخيمات –أوصافاً متعددة  نا إ يوت تقود هذه التعددية في وصف الب

شعريج  لنص ال من ا طع الأول  التوصل إلى نمط التعالق الذي يمكن أن نؤسسه بين هذا النص والمق
فة ا في قيادت ا د ثا فالمقطعان يجسدان رؤية شمولية تمخص سيرة الأب  في حم ا وترحال ا بح مة  لعائ

 .عن مأوى
شعري  لنص ال بين ا عالق  يل –ويتمظ ر صدى الت يد التحم في نصوصه  -ق سي  وسيرة القي

شير إلي ا  عن الأر . إذ ي عادهب  ية وابت من القر خروج ب  عد  َبّ المحصول ب ثة ل في حاد الأخرى 
 :القيسي في النص الشعري وبشكل سريع
 كيف كانت تجمع الأكياس وحدها

 سنبمة سنبمة 
غووارات مووع إل فووي هووذه الحادثووة " كانووت تووذهف فووي لكنووه فووي سوويرته النثريووة يقووف ليفصّوو

كان  سنابلج  من ال قال  الحاصدين والحاصدات إلى موارس القمح الذي صار أصفرَ يابساجً ومائلإً بأث
عد الناس يعودون إلى حقول ب ويحصدون خفيةج خوفاً عمى المحصول أن يضيع لأن ب لابد عائدو ن ب

لبع   فكيف يتركون غمة العابج وكان الرصاص ي وي عمي ب فجأةج قميلج سقط ا وهب يحصدونج في
نت  طة كا ية راب عودونج فأ عمى مرأى من أهداف السنابل الطويمة والمناجلج لكن ب في اليوب الثاني ي

 .(4 تدفع ب وأي سر !"
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شعر وب ذا تكون الأب نبعا من المنابع الثرة التي ترفد نصوص القي في ال ليس  ية   سي الإبداع
بل  جحسفج وإنما في كل ما يكتف بةج  من خلإله عمى فضاءات التجر قارئ  ف ي مفتاح م ب يطل ال

هي عنده أكبر من التجربة ذات ا إذ يقول في ا: " لكن هذه الأب التي تشقق عمرها لتمنح الحياة لإبن اج 
قاج شعر ح عداده لا يوفي ا ال ياب  وناضمت بشراسة وعناد في إ عل أ تين بف قدمي ا الملإئكي يد  لأن أخاد

 . (1 أكبر من الكممات وأكبر من الشعر " جالحصاد الطويمة في وعر الحياة
يه  ش اد أب ثة است عن حاد مة  ته المؤل لك ذكريا من ذ وللأف في ذاكرة الإبن حضوره الفعالج 

جد صداها  سيج ون هن القي نص برصاص المحتلج هذه الحادثة التي ظمت عالقة في ذ من  ثر  في أك
 من ذلك قصيدته  الصورة والتذكار(:

 يقول الكفٌّ أني سوف أرحل باتجاه جزيرة الأحلإب
 جوسوف أخو  ن را من دب

ة والدي   جويصير لون قميصي الكاكي  أحمرَ مثل حطَّ
 أبياً كان -الله يرحمه-

 فعاجمه رصاص الإنجميز
 -وكان عمري يوم ا سنتين

 ينوكان الب جف اهت ساعة أمُي
 جعميق الحزن

 عرفت ذلك من أغاني ا التي ماجإذ أني كبرت-
 –غفو أحيناً لكي  جحينما كانت ت دهدني ب ا جزلت أذكر 

 فيا أحباف 
 يمتد من عمري  جبعيدٌ ذلك الجرح الذي

 إلى قبري
 تموت فذاكرة الطفولة لا

 ولب تزل في دفتري صورة
 لأمُي وهي جاثية أماب أبي وكان جبينه ينزف

 ساقه تنزفوكانت 
 فمبسته وركضت في الحارة جول وي يوم ا بعقاله

 جفأشرق وج ه بالبشر 
 ولدي :أذكر أنه قد قال لي
 (2 وأحنى رأسه وغفا

 
يز تل الأف برصاص الإنكم ثة مق عن حاد ية  وهي  جتن   الأنا الساردة بتقديب صور ذاكرات

لفالتوحد التاب بين الأنا الساردة  يأخذ –في ذلك تكشف عن علإقت ا نا المؤ بار وأ ظر الاعت نا بن ج لأن
سيرذاتي نص  ماب  لب  –أ فلإ  ترك خمف ا ط يز( لت تل  الإنجم يد المح تي اغتالت ا  صية الأف ال بشخ

جرى ما  طت  ية التق كرة ح رغب صغر  –يتجاوز السنتين من العمرج لب يعد له إلا أحضان الأبج وذا
صاحب ا  –سنه سيس  فل–ومزجت ا بأحا لذكريات -الط مك ا قى ت مك  لتب من ت ستمد حيويت ا  ية ت ح
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يه ومن ا تستمد الحياة  فالأحاسيس التي أصبحت بمثابة الماءج  خرج إل كون آ سطيني  ند الفم لذاكرة ع ا
  .يمجأ من قسوة الحياة وفيه يحيا

بين  ما  يه تا عالق ف كون الت حو ي مى ن بن( وع تاف الإ في  ك سي  يدها القي س ا يع ثة نف والحاد
ثر واني نص سرد نثريج النصينج مع فارق أن النص الث يه أك سرد الأحداث ف في  إمكانية التفصيل 

طلإق  جراء إ من  موت الأف  ثة  من التفصيل حاد ير  سي بكث يذكر القي شعري. إذ  من النص السرد 
ته  جفي العراء الإنجميز الرصاص عميه وكيف أنه بات ليمةً  ثب مبي يتج  ليصل في الميمة الثانية إلى الب

مرأى جبيوبج ليموت أخيرا بين أحضان عائمته ة أبيهقبيل وفافي المشفىج وخروجه من ا   من وعمى 
سممت  تي ت مه ال يداً أ ته وتحد يه وعمى عائم ثة وتبعات ا عم مك الحاد نه ت يدرك ك لب  لذي  إبنه الطفل ا

 .(1 الراية منه لإيصال العائمة إلى بر الأمان
م عا  شكمت نو سي و بداع القي في إ ضوراً  سجمت ح تي  صيات ال من الشخ بين و عالق  ن الت

سرية(  جنصوصه قة ال شخصية  صافية( المرأة التي شاركت القيسي في تشكيل أحداث رواية  الحدي
ية –هذه الرواية التي كتب ا القيسي قدب الروا ية -كما يقول محمد شاهين م سيرة الذات ية ال . (2 من زاو

بة نه المكتو في دواوي سمته الحضور  عاب (3 وكذلك قا ع – 1111من  يه بوصفه ال عرف ف لذي ت اب ا
سرية( . إذ صاحبت الذات الشاعرة(4 فصعودا -القيسي عمي ا قة ال سيرة  كما في  الحدي تروي  وهي 

لدار فاسج ا ندنج  يروتج ل ثا  عاشقين جابا عواصب مختمفة  بغدادج عمانج ب ضاءج الخرطوب( بح البي
نا مى ايام ناي ع عة   من مجمو ندق دادس(  صيدة  ف لك ق من ذ ما.  كان يحوي  ( وفي ا يصف عن م

 أجواء الغرفة بعد مغادرة  صافية( ل ا: 
 

 وأعود إلى بيتنا عند شرفة  دادس(
 هذا سريرك دون شراشف

 فوضاي بادية
 كل شيءٍ يشير إليكِ هنا:

 جالملإءات
 فراغ المقاعد منك

 بقايا الشراف
 وهذي يدي قاصرة

 أن تمب جبينك في خصمة نافرة 
.…… 

 جفووراء الزجاج انسمْمتِ يمامة خو
 جولاحقت ظمَّك  من وقفتي في الفراغ

 (5 إلى سمب الطائرة
ضاء  ثب تختتب القصيدة بإثبات زمكاني: لدار البي ل1111-1-10 ا كان ا كد الزم نهذ( ليؤ  ي م

حال  نه  نا يرتادا لذي كا ندق ا هو الف ندق دادس(  جد  ف ية ن نص الروا لى  بالرجوع إ لنص. و ثق ا انب
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نت نزول ما في مدينة  الدار البيضاء(ج  ندق دادس( كا في  ف كما نجد تفصيلإ لمحظة الوداع بعد ليمة 
بو  سي  ما يؤرخ ا القي قاء بين  سك الم صيدة   8م بة الق تاريخ كتا من  يف  تاريخ قر سان( أي ب  10ني

جاء  نيسان(: " وقفت يا امرأتي الوحيدة في الأر ج وأنت تذهبينج حتى لب يعد في الزجاج غيريج 
سامات بج ورحت أذرع مسافرون وعبرواج جاء آخرون  قبلإت ب وابت عون ب عاد المود فاج  مت واق وظم

 .(1 ب و القاعة الواسع وحديج محاط بزجاج باردج حتى أقمعت طائرتك وصرت في الفضاء "
سألتين ند م قف ع عالقين ن بة  جومن خلإل النصين المت مق بتجر شديد التع سي  لى: أن القي الأو

س ا جة أن هاج لى در مرأة إ هذه ال مع  شق  قه ط الع ملب يفار بةج وأن ي ش ما ل ذه التجر ترة تعاي ة ف
ية وتجسيدها عمى الصعيد الشعري والروائي ما ه يه. والثان سحرها وأثرها عم ية  :إلا إعتراف ب أهم

قراءة  التاريخ الذي يثبته القيسي في ن اية نصوصه الشعريةج إذ يغدو عتبة قرائية تساهب في تفعيل ال
شعري وتفتح بع  المغاليقج فمن خلإ لنص ال ية ا في ن ا يل –ل تثبيته  يد التحم ية إذ -ق في الروا ج و

نص عمى  ججسد تقانة اليومياتيجاء ل لة  مة إحا نصل إلى قراءة النص قراءة تعالقية لا تقف عند م 
ساس  شعري إح لنص ال نا ا قل ل ما ين صينج فبين ية لمن قراءة تكامم مى  قراءة ع فق ال فتح أ بل ت نصج 

شاعر فة الف جال في غر هو  في و لوداع  ند لحظة ا ئي ع لنص الروا قف ا تهج ي عه لحبيب عد تودي ندق ب
 المطار.

صيدة  عالقج ق قت موضوعا لمت فس الو في ن شكل  بة وت هذه التجر تي تجسد  صائد ال من الق و
 غرفة لعاشقين في العراء( وفي ا يوظف الشاعر تقانة الحوار التي هي في الأساس تقانة من تقانات 

هي " الأدارة بل  سرحج  سرحي" الم مل م عة لأي ع عة المان سمة الجام هي ال قةج أو  هي  (2 الفار و
من تتر بط في النص الشعري غالباً ارتباطاً وثيقاً مع تقانة تعدد الأصواتج إذ يوظف ا الشاعر ليجسد 

بين الأشخاص  خلإل ا رؤى وأفكار الشخصياتج لأن الحوار كلإب  مهج وال سان ك كلإب يحتوي الإن  "
مه  مع ك توي المجت صيدة ج (3 "يح يل–والق يد التحم قوب برمت  –ق جري  ات نةج وفي ا ي هذه التقا مى  ع

 :صوت القيسي وصوت السيدة العاشقة/المعشوقة:الحوار بين صوتين
 *وأذكر قبل ثلإثة أعواب

 حين تلإقينا في بغداد
…………………… 

 بمى-
 وعلإن وحيدان يشقان معاً 

 ولا زالا.. جغابات الإبنوس
 .!.ة*كب أحببتك تمك الميم 
 حسبي أنتَ -

 أمير كآبتك السرية كنتَ 
 سكبت فضاء القاعة بالألوان

زت الأمسية الأولى  وطرَّ
زت ثيابي  وطرَّ
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 جبنجوب من مرجان الكممات
 وحيد ظلإلك

 جتسطع عبر صدى حمدة فيكَ 
 تخرج لي من صفحات كتافٍ  غريباً 

 ..لا تشبه أحداً 
 *كنت بمغت الخمسين أمامكِ 

 انت غزالة قمبي الدفاقة
 يقونات الأفريقيةالأب

 جوصعدت إلى وجع الخرطوب
 عمى سمب كف ك

 إذ لمستني بأصابع ا الوترية
ةَ رأسي البيضاءحفاركة ب  …نان غُرَّ

 جعجبتُ -
 .!.فكيف جرأت عمى ذلك

 *إذ ذاك صلإتك غمرتني
 ووصمت

.………………………… 
..……………………………… 1) 

حاورتين  جءتدير الذات الشاعرة الحوار مع صوت العاشقة بسلإسة وهدو لذاتين المت حة ا مان
 :وفرصة استعادة الذكريات المتعمقة بمقائ ما الأول في بغداد جفرصة التعبير عن نفسي ما

 واذكر قبل ثلإثة اعواب
 حين تلإقينا في بغداد

من  سيل  تى ين ال  غداد ح في ب لى  شقة بأيام ا الأو تذكير العا شاعرة ب لذات ال بدأ ا ما أن ت و
التووي كانووت آنئووذٍ تحتضوون م رجووان المربوود  جتجووولان فووي هووذه المدينووةتا اهما وهمووتالأحووداث عاشوو

الشعريج الذي وقف عنده القيسي في روايته ليفصل في أجوائه وكيف تعرف فيه عمى معشوقته تمك 
قي س ب أفري ية أو  سمراء( كأغن من  : البجعة ال بزغ  هي ت فإذا  عةج  لى القا مر إ " قطعت نصف الم

لى ال قرف إ لركبتين. خفق صدريج باب اج في طقب أ حت ا ما ت لى  تنخف  إ نورة  نيج بت مون الطحي
لت  ما زا ثرج  وانطبعت إبتسامة عمى وج  ا من بعيد مثل إكميل ياسمين أضاء جبين اج وارتعشت أك
نا  شرحةج عرفت أن مامي. صافحتني من ني حتى المحظةج وأرى صورت ا الآن أ تمك الإبتسامة تتبع

 .(2 سنمتقي الميمة في غرفتي "
خرى من ا  جيس هذا هو التعالق الوحيد بين النصين  الشعريج والروائي(ل قات أ بل نجد تعال

مدت  (3 إشارته إلى عمره وقد بمغ الخمسين حين  شقة  من العا وكذلك تمك الحركة الموحية بالإغراء 
من مسديدها لت عا " أنت ي  سامرون م ته يت في غرف سين   جبينه وهو يقرأ الشعر ل ا ولأصدقائه الجال
كانت لمسة غرامية صريحةج مثمما  .لتمتد يدها إلى مقدمة رأسيج وتفرك  شعري بأصابع ا جالقراءة
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لحظة  جرسالة مفتوحةج منحتني ما يشبه اليقين أن أمرا ما سيحدث بينناج والأصح انه بدأ هذه المحظة
 .(1 أن التقت عيوننا بعد عودة يدها إلي ا "

يا  في ثنا لة  قراءة الجوا هذه ال عد  بين ب جود  ير المو عالق الكب مدى الت حظ  سي نم بداع القي إ
نص فضلإً عن رواية  الحديقة السرية(ج ونصوصه المختمفةج عبر أكثر من عشرين ديوان شعريج 

تاف الإبن(ج هي سيرة ذاتيةو عائمة المشاة(ج  هو مفتوح مور(  ك باريق الب يات  أ لذي  جويوم الأمر ا
في منطقة يجعمنا نعترف أن تجربة مثل تجربة مح حرك  بدأ الت مد القيسي القائمة في الأساس عمى م

حث  سنى لمبا كي يت جال  هذا الم في  سة مستفيضة  لى درا تاج إ تفج تح ما يك كل  في  ية  السيرة الذات
هذا  الوقوف بشكل أدق وأكثر نرى أن  لك  جل ذ هاج ومن أ قات ومغزا هذه التعال عمقا عمى دلالات 

هذا الموضوعكما أشرنا  –الموضوع يشكل عند القيسي عن  ته  – في بداية حديثنا  حد ذا مشروعا ب
هذا الموضوع  في  عالق النصي الإحالي –يمكن أن يقوب عمى تم يد يتناول الجانف التنظيري   –الت

خذ جوثلإثة فصول تبحث عن طبيعة التعالقات النصية الإحالية في نصوص القيسي شعر ةمت  –من ال
 لمكشف والإستقصاء والتحميل وعمى النحو الآتي: أساسا –بوصفه النتاج الأكبر عند القيسي

ثرا :الفصااا الو  بة ن ية المكتو سيرة الذات شعر وال بين ال صية  قات الن به  جالتعال وتمثم ا كت
 أباريق البمور(. جكتاف الابن ج عائمة المشاةة: الثلإث

  الحديقة السرية(. هوتمثم ا روايت ج: التعالقات النصية بين الشعر والرواية السيرذاتيةالفصا الثاني
شعرية و :الفصا الثالث ية ال شعر وسيرته الذات بين ال قد يالتعالقات النصية  بة  المو مثم ا كتا

   حياتي في القصيدة(. :والم ف
في كنصر الله في اإبراهيب تمظ ر التعالق النصي عند يو  حوضأثر من منطقة إبداعيةج تبدو 

ت في حوارا ته هصورها  عن تجرب به  ما كت ضلإً ج وفي يةج ف ته الروائ شعريةج وتجرب عه  مىع ال إبدا
 (بسب الأب والابن الروائي الشعري. ففي حواره مع موسى برهومة يصرح نصر الله بسيرية ديوانه 

قول مى  :في صلإ ع قوب أ لديوان ت كرة ا سنة شخصية الأب أولاً أ" ف ياً ن ما ج وشخصية الأف ثان ج وبين 
هي أن ا صفت ما الأرضيةج لأنزع عن مأالابنج إذ إنني لا أستطيع أن  تي يواج ان اج  ن المعضمة ال

شر نا منتزعامالأر  منزوعة من ما كوطنج كما أن  ما كب هذا ال در ل  سانيت ماج عبر   .(2 من إن
حدد نصر الله  وتحديداً  يةوينسحف هذا التصريح إلى منطقة أكثر خصوص ندما ي عهج ع في حوارنا م

سب الأب والابن ديوان مثل "بأن ا سيرة ذاتيةج ويقول( ب والابنبسب الأ نوعية السيرة المكتوبة في   (ب
مرتين  تف  كن أن تك ية لا يم سيرة ذات بة  نه بمثا مرة لا غير. إذ ا تف ل تي تك قد يكون من الأعمال ال

قد  ية. ولا يكتفي بذلك بل يصرح بسير(3 " كان  سيري  بع  دواوينه الأخرى " ولكن هذا الشكل أل
نه  خطا خطوات من قبل في سترد لو ية الغريف و  (نعمان ي تى والن ر والجنرال و  (حوار و  (الف

وهذه  (4 ("مرايا الملإئكة وغيرهاج وأخيرا بمغ مداه في  (الحوار الأخير قبل مقتل العصفور بدقائق 
ثر مى أك توزع ع مذكورة ت لدواوين ال سير من ا قة   باً  يةمنط ها قر عل أوضح ا وأكثر قة  ل من منط

في  (نعمان يسترد لونه ديوانه  السيرة الذاتية قابع  كائن ال مانج ال لففيه تمتقي ذات نع مع ذات ا نصج 
قةج  ناه ب ذه الحقي ندما واج  سه ع كره نصر الله نف نصر اللهج الكائن المؤلف لمنصج هذا التلإقي لا ين

ك :فأجاف يةج و تي الفعم مع خبر قاطع  مان والمت يه نع حرك ف ذلك " ربما يعود لطبيعة المكان الذي يت
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قول االأمر إلى الظرف الإنساني  تي إلمعاشيج لكني لا أستطيع ال عن ذا مل  ير كا هو تعب لديوان  ن ا
عل  في داخميج ول خاص  له حضوره ال سب  الشاعرة رغب أن فيه الكثير من اج وحتى اسب هيفاء هو ا

جزءاً  شكمت  تي  في الماضي الديوان بمثابة تحية  ل ذه الفتاة ال سانية  تي الإن كان  (1 "من تجرب وإذا 
مان ته وذات نع لى حرصإف جنصر الله ينفي التلإقي الكمي بين ذا عود إ لك ي لحفاظ عمى عمى ا هن ذ

حوار شعرية النصج لأ في  يدخل  بل  يةج  كاة تطابق لذات محا قع وا حاكي الوا كن أن ي شعر لا يم ن ال
قوب بم مة تشكيل يودينامي مع ما ومع الأشياءج حوار مشحون بقيب تتسب بالتشابك والعمق والتعقيدج 

. كي (2 النسيج الداخمي عن طريق ربط الأجزاء المتوارية والمتقاطعة والمتضادة في النص الشعري
فاء قة هي عن حقي كائن  جيكشف الحوار  لنص والمشاركة لم في ا مة  سيرياالماث متلإك  /ل في ا مان  نع

ثاق ال به من وثوقية النص ويدفعمنطقة النصج مما يزيد  لى منطقة المي قرإ بذلك مسار ال  جةاءنصيج ليحدد 
نا متون ب أويسحف القارئ إلى  لذين تناول ناه عند سابقيه من الشعراء ا ر  السيرة الذاتية عمى غرار ما رأي

 .ميلحبالدراسة والت
نا    قف قراءت ية ت شعرية والروائ شاعر ال بة ال في تجر مة  ش ادة الماث وبالانتقال إلى منصة ال

ن صوص ع مك الن صر دلت صيدةج  ش ادة ن ثل بق شعرية تتم به ال من تجار بة  عن تجر ية  الله  حوار
صديقين صيمه (ال في أدق تفا عن حضوره الشخصي  نا  ية ليكشف ل بل ثلإثة وعشرين  :الحوار " ق

ضراً أج و(حوارية الصديقين عاما كتبت  ني الآن حا صيم ا را غدت .في أدق تفا تي  صيم ا ال .... تفا
 ربي. كتبت:..... وفضاء المدى الع.فضاء القصيدة

 يا صديقي في الوقت متسع
 أنت نب 

 :وأنا سأواصل هذا الكلإب
  بين موتين كنا عبرنا الطفولة 

 ...لب نكتمل في البدايات
 ...لب نكتمل في الحميف

 ...ولب نكتمل في الأغاني
 ...ولب نكتمل في الحروف
 ولب نكتمل في السلإب 
. وكنووا نريوودها أن .ولا أوطاننووا اكتممووت. .. ولووب تكوون تريوودنا أن نكتموول.لا القصوويدة اكتممووت

 .(3 . التي لا نبدو في ا أكثر من أسرى حروف ".أوطاننا النصف .تكتمل
ش ادة هذه ال في أن  شك  ها  جولا  عن إطار خرج  ية لا ت فق رؤ لنص و لى ا ظر إ نا نن تجعم

توحد ذات نصر السيريج ولا تقبل قراءة الشعر بآفاقه الفنية حسفج بل بآفاقه الحياتية أيضاج إذ فيه ت
ناً  ثر تمك عن القضيةج وأك ير  في التعب قدرة  ثر  غدوان أك شعريةج لت ته ال يل حفي ت الله الإنسانية بذا و

عد انص ارهما  لذاتين  –فداحة القضية إلى مشكل إبداعي يتكافأ مع المشكل الوجوديج ب في  –أي ا
ي –بوتقة الذات الجمعيج لكن تبدو الأخيرة  لذات الجمع ق – ةأي ا ثر  ما أن  عمىدرة أك المواج ةج ك

ية عممية الإ شمولج وتمنح ا رؤ سعة وال سمة ال رتحال من الذاتية إلى الجمعية تضفي عمى القضية 
َّ  جفمسفية َّ تكّ لى الوجودج و مع تتمثل في النظر إ ندعوه  كن أن  ما يم بو د. ون  يد  محمد صابر عب
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بالوعي عمى الرغب من قسوة المأساة إلى حياة ممك ةضيفالم (رؤيا الحياة  يأس  نة تعبر عن تجاوز ال
 .(1 الفني

في نصوص عالق النصي  عن الت براهيب  ومن الش ادات التي تكشف  يةج  إ نصر الله الإبداع
تي ت طويهذه الش ادة ال ية مىع ن شعرية والروائ بين نصوصه ال عالق  تابتي  :ت له: إن ك ما أود قو  "

حدود  في أعمالي الروائيةج كما واضحاً  الشعرية قد تركت أثراً  لى  أن علإقتي بالسينماج التي تصل إ
ا كتبت من روايات لذا لا أستطيع أن أتصور تجربتي الروائية مغير عادي في الاستحواذج تركت أثراً 

ست ا تي مار خرى ال نون الأ خارج الف سينماج و شعر وال شك ج" (2 خارج ال لنص  في ولا  هذا ا أن 
حاول ص ر الأنواع ا بدع وهو ي غامرة الم ية وجعم يكشف عن م في  الأدب نة  ثر مطاوعة ومرو أك

لتكتسف في الن اية طاقة رؤيوية مشحونة بنك ة الشمولية تستوعف في  جالتزاوج والتلإقح فيما بين ما
هذا الموضوع  ةفضائ ا كل الحضار في  نا بصدد التفصيل  تداخل  –الإنسانيةج ولسنا ه موضوع ال

يداً  –الاجناسي  سيأخذنا بع شعباته وتف لأنه  نا هفي ت ما ي م صيمهج و شعر  ناا بين ال عالق النصي  الت
ية إبراهيب والرواية في تجربة هذا (3 نصر الله الإبداعية بوصفه العمود المركزي لتجربته الإبداع ج و

سبةج من ا تصريحه يالتعالق  من منا ثر  ته أتضح في أك تداداً  (عو ن رواي جاءت ام تي  صيدته  ال لق
قول (الفتى الن ر والجنرال  ية  " :إذ ي تي الثان في .(عو رواي قد ظ رت  لى  بذورها الأو نت  ... كا

وفي ا بدأت شخصية الجنرال بالظ ور لتحتل مكانة  (1181الفتى الن ر والجنرال  قصيدتي الطويمة 
باتيج  في كتا لرغب القصيدةوبارزة  با طول ا  عمى ا يت تقري لف ب لدرامي لشخصية  (أ وتجسيدها ا

كاملإً  ...فتى والن رالجنرال في حالة الصراع مع ال نداء  مف ال لب ت بدو  ماب إلا أن القصيدة فيما ت ج وأ
تاف  الأمواج  قوة وتأثير الانتفاضة والإحساس بعزلت اج وجدت بة الوجه الآخر لمك جه لكتا نفسي ات

مدى التعالق الموجود  مىولعل هذا التصريح دليل واضح ع .(4 ارع العربي "شج أو صورة ال(البرية
من بين هذه النص ية  قة عال وص المذكورةج وهو في الآن نفسه استدراج لمقارئج يحمل في طياته طا

بدع  نان الم ية –التحري  والإغراء تمك بة الإبداع هف التجر لى غيا ئه إ سوق قار قف  جمن أن ي ليو
حد  جقارئه في الن اية عمى تخوب تجربة قرائية ذات أفق جمالي شمولي مل الوا لا تقف عند حدود الع

 .حاكي ا الذات المبدعةتراد القارئ ف ب العوالب التي إذا ما أ
بة  هذه التجر ثل  يةتوم بين روا ضا  كرر أي براهيب ت صر الله  إ حذر ن يور ال صوص  (ط ون

في  (جبنبسب الأب والا شعرية من ديوانه  تاحي  لنص الافت بين ا عالق النصي الواضح  لك الت ومن ذ
بة  (بسب الأب والابن  سبة خطو عن منا نوان صريح الذي يتحدث  جاء بع قد  عن  الأب و حديث ا  في 

نصر الله تجربته السيرية إبراهيب ج وبين مقطع من الرواية ينقل الصورة نفس ا بعد أن يعير (عرس ا
في مسعى  والابن( بسب الأب الواضحة في  قعج  لشخصيات أخرى في الرواية وبتسميات مغايرة لموا

ماً  سائر دو لنص ال ية ا يق روائ نه لتحق يلفي فض م مع وعي  جاء التخي يه وعي الأداة  شط ف لذي ين ا
 .فيه المقاصد والغايات وراء أقنعة النص وتتخفىالتشكيلج 
فة لي مك تستدعي النص الشعري القائب في الأساس عمى الاختزال والتكثيف تقديب صورة مكث
حد  جالمناسبة نف وا من جا كن  شعرية ل لذات  ه منطقةؤضافتنفتح عمى استنطاق منطق المحاورة ال ا

  :بعد أن تستدعي الذات الحاكية / الأبج زوج ا الغائف إلى هذه المنطقة

                                                            
 .11: السيرذاتي التشكل تمظ رات(  1 

ية بالفنون وعلإقت ا الروائية تجربتي(  2  براهيب والبصريةج الأدب مة اللهج نصر إ طة أوراقج مج تاف راب  الك
   .118ج1118جلسنة ج1 العدد عمانج الأردنيينج
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 من بعيد سمعت خطاك
 عرفتك من بين ب 

 حين جاءوا إلينا مساء
 وفي إثرهب شمس ب 

 من بعيد عرفتك 
  كثيراً  قمت لقمبي كلإماً 

 ومرجحته في شحوف الظلإب 
 وفي صمت خيمتنا الداكنة 
 كنت اضحك ين رني عتمة 

 ساكنة  يجمسأثب تصرخ أمي 
 ....... ........... 

 ل ب  وقدمت شاياً 
 فممحتك

 بف برد عمى جب تي كيف تصّ 
 وعروقي ليس ب ا غير سيل من النار يجري 

 وكيف وقفت أمامك ثانيتين 
 (1  نك بحريأوأدركت أني ن ر و

شكل أوسع سبة ب هذه المنا من خلإلي جوفي النص الروائي نقف عند تفصيلإت  فرق برز  ه ال
غة أتشكل خيوط السرد الشعري عمى اقتصاد تبين السرد الشعري والسرد النثريج فبينما  في الم بر  ك

عاد  سرد بأب فانإالتي تقوب عمى بث ال سريعج  حاء ال ماء والإي مد الإي سرد– شارية تعت لنص  -ال في ا
ساحات  شر عمى م ئي ينت بر لأالروا صيل ويك قة تعبيريمتقط التفا في بعث ا مشحونة بطا نة  ية متوط

سرد  ججمالية الحركة قوة  ية  –ما تمبث أن تفر  وضع ا القيادي ب نتجُ درام سردياً  ت يق  فضاء  عم
رجال بملإبس داكنة وخمف ب حكاية. قالت جدة الصغير التي لب  ج"من بعيد لاحوا :الوضوح والشفافية

جدإيا بنات  :تكن بعد جدته قا :جاكن خطابين. ن رها ال مرأة. و يا ا ستحي  يدخم ب  جب ليرحف ب با و
مريب  :إلى الخيمة الثانية المعدة لمرجال. جاء خال الصغير الذي لب يكن خاله بعد يا  احضري الشاي 

تي انتفضت مريب ال مريب.  بة  جدة أن المخطو يهج  جفعرفت ال حائط لتضع رجمي ا ف ناك  كن ه لب ي و
تدج صرخت سمرت كو قد :كانت هناك الخيابج ت لن أ نا  يونج وأ شايجهؤلاء جبم .. ن ضت .ب ل ب ال

نا  هؤلاء أقارب شايج   !!عائشة من مكان اج عائشة التي لب تتجاوز الرابعة عشرةج وقالت: أنا سأقدب ال
م ا صرخت أم ا. لكن ا ن ضت ج زت الشايج فأتاحت لأ .اقعديج تقعد عمى صدرك داهيةج اقعدي

مةج  الفرصة كاممة لمتفكير في الأمر. أم ا التي رأت ا تعمل في زاوية عد الخي لب ت عدي كممت ا و . (اق
نتج  يدها كا فة  بددت ا. مرتج حزن عارمة  أم ا التي أطرقت لا لتفكر بل لتستجمع نفس ا من موجة 

صينية –حين عبرت باف الخيمةج أجراس صغيرة تنطمق من بين أصابع ا  اهتزاز كؤوس الشاي وال
مهج  ما تحم ية وضعت  من إالمعدنية عمى الأرضية التراب حداً قتربت  حداً ب صافحت ب وا مت ج وا ج وقب

جوه ب  في و ظر  كن تن لب ت يدي بج ولأن ا  يد أخي ا إأ يد أبي ا و مت  يديج فقب يل الأ في تقب ستمرت 
جأةج وأوشك أن  به ف فرق قم يوسفج ذلك الذي كان شغم ا الشاغل مناكفتهج وشغمه الشاغل ضرب اج 

عرف عمى الأقل يبكي. عادتج حممت الصينية وناولت ب الشايج غير قادرة عم فع نظرها لت ى أن تر
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تأخراً  سير م كان ي لذي  شاف ا عه  من هو العريسج وما شكمه ولكن ا شبه متأكدة كانت ذلك ال عمن م
 .(1 " إذا كان هوج ف ذا يوب سعدك يا عائشة :خطوة واحدة. فقالت

ما مأن خيوط التشابه من حيث الأحداث ال في ولا شك  من الوضوح م في النصين  سرودة 
شعر  مدى عمق التعالق الموجود بين النصين بدءاً  حول لدى القارئ يدع شكاً لا  سة ال قاط عد من الت

تي تصرخ في ا  التي تجسد قدوب الضيوف من بعيدج مروراً  لمصورة ذات اوعدسة الرواية  بالمقطة ال
يابالأهب المتمثمة بالصورة الأب بوجه ابنت اج وانت اء ب قديبال ق تاة بت ضيوفج ف شاي لم تي تفضي  ال وال

تداعيات  توترج تظ ر  من ال عال  قدر  نة ب ير مرهو ية تعب تاةعمى  ابحرك خذت  الف حين أ عروس  / ال
فتح ترتجف أمام ب وتتصبف عرقاً  قادمينج لت ته خمف ال تأخر خطوا من  بائن  عريس ال شاف / ال ج وال

في ر قل توتراً أبذلك مجال الرؤية في النصين عمى مدى تخييمي تأممي  ما وأكثر مرونة  كل من  سب 
 .صورة الآخر في مخيمته

سرد أأن نعود إلى ما  وهنا يصبح مناسباً  ية ال شكيل أبن في ت شرنا إليه في كيفية اشتغال المغة 
في منطقة ييناسف طبيعة كل جنس من ج ةج و ايراً غم في النصين تشكيلإً  شعر  شتغال ال بين حدود ا

خرى.  جالسرد طق واشتغال السرد في منطقة الشعر من ج ة أ شعر بمن في منطقة ال شتغل  سرد ي فال
ضيقة لا  شعرية  في مساحة  ية  يذ واجبات ا الحكائ تكثيفي واختزالي عالج تسعى فيه الحكاية إلى تنف

شعرياً  ية  سرد الحكا مى  شعري ع عل ال مل في ا الفا كافج يع كائي  تيح فرصة لتمظ ر ح قة  ت بطا
شعرية تت جشارية عالية ومرنةإ ية حقق من خلإل ا المقاصد ال حافظ عمى وضوح الحكا من ج ةج وت

سمعت خطاك  :من ج ة أخرىج ولعل أفضل مثال عمى ذلك مفتتح القصيدة يد  يه (من بع شتغل ف ج ي
شعر سة ال قل الآلي جالسارد الشعري عمى التقاط المقطة بعد تأبى الن تي  تي  جال من واقعيت ا ال ير  فتغ

متقط ما ت ية حين سة الروا يد   بتجسدها عد يد  من بع نةمن بع طي ا حيلت (لاحواج رجال بملإبس داك
طة  معاً  عمل الحاستانتبأجواء شعرية تداخل في ا البصري بالذهني ل بمثابة موجه دلالي يضيء المق

شعري  آلةب برالكشف ال ياح وع لدائب الانز عداً  .ا ية ب لذي يضفي عمى الحكا ياً  وا عزز حكمت ا  دلال ي
 .الشعرية

سردج ف قة ال في منط شعر  مل ال ما ع حدودتميأ ئي  لنص الروا في ا سرد  غة ال جاوز ل  ثل بت
ظاهر قاط ال جاوز الت كاميرا تت لى تصوير المسرود ب ثري إ سرد الن ستبطنل التقانات التقميدية في ال  ت

خل ذات ا في دا حرك  لدواخلج فتت تاةا مى  لف مع ع ستبطن أحلإم ا وتطمعات ا فتط هاج وت متقط توتر لت
يد الرصد. والتي تتكشف بشك جالخبايا الجوانية لمذات طع ق من المق ل واضح في السطرين الأخيرين 

توازي  ناء الصوري الم تيح فرصة الب سردي ي في ال شعري  وهذا الاشتغال لمسردي في الشعريج ال
ير  عين القارئ أطيافتمتقط في الن اية  يسمح بقراءة جوالة بين النصين الذي في النص عالق الكب الت

 .بين ما
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 الفصل الثاني

 ح القصيدة السيرذاتية ودلالة العتبات مفاتي 
ية جمنحت النظريات الحديثة منطقة البصر في القراءة  جدوراً لا يقل أهمية عن المنطقة الذهن

يداً  قراءة عصراً جد بدخول ال قراءةج ف ير مصير ال في تقر سب  ئي الحا ولب تعد الأخيرة المرجع القرا
يزة  -والتمقيعمى وفق النظريات الحديثة ولا سيما السيميائية  أصبحت لمنطقة البصر فاعميت ا المتم

سميب  مستحوذة عمى عرف ال جل الت من أ لك  حرك في ا  وذ ية الت لنص وحر قات ا لى طب بطاقة سفر إ
 .(1 عمى حيواتهج واستكناه  معانيه ودلالاته

فاتيح أو  بة م عد بمثا سيجهج ت بات ت مى عت ضلإً ع يقج ف باطن عم ظاهري و سطح  منص  فم
لنصموج ات تقود ال ميس ا لنصج ف في فضاء ا عايش  ثب الت  -قارئ/المتمقي وتأخذ بيده لمدخول ومن 
ية إلا جسب -في ن اية الأمر سة الذهن ثب بالحا سة البصرية أولا ومن  عد (2 مدرك بالحا لب ي بذلك  . و

قراءة صير ال ير م في تقر سب "  مل الحا لذهن العا من دون  جا يةج  بدو ن ائ ية ت وصوغ نتائج ا بيقين
إلى بؤرة الاستلإب  جأو إثارت ا أو صدم ا بأسئمة تقع خارج النسق الممتد من سواد الكتابة استفزازها
قراءة  (3 الذهني" عن ال وهذا يقودنا إلى القول إن القراءة البصرية تتمتع بشعرية لا تقل أهمية وشأنا 

بر تسع لمجمل الانت ا ممفاهي تالذهنيةج ولب تعد حكراً عمى القنوات الكلإمية إذ أخذ قافي المع تاج الث
يةج  ته الوجدان ته واهتزازا سان وتأثرا عالات الان فق أوزان يعن إنف مى و ظوب ع شعر المن من ال تد  م

يل ل صريةيالخم سمعية والب ية وال نون الكلإم كل الف لك  عد ذ شعر  .شمل ب ستوطن ال تي ت شعرية ال فال
عد  لى أب يذهف إ من  قاد  من الن ستوطن الموسيقىج أو الموحةج و يرى أن يمكن أن ت ندما  لك ع من ذ

ياً  جة فن ية المنت مادة الثقاف في ال قط  مى ف شعرية لا تتج ضة  ال حة المعرو شودة أو المو صيدة المن كالق
عل أو ذ ب ما تسب السموك الانسانييلمجم ورج بل يمكن أن  عل اأيضاً فيحدث أن نسب هذا الف نه ف ك بأ

 .(4 شعريج أو موقف شعري
في تحميم ا شحنات دلالية تمكن  جلتي يستعين ب ا المبدعونتعد العتبات واحدة من الأساليف ا

قين  ئالقار بدعين والمتم لدى الم صة  ية خا ية قرائ قد حظيت بأهم لنص. و وتساعده في ولوج عالب ا
تين  من الفئ ستمزب  سواءج لأن وصف ا وف م ا ي حد  مى  جه "ع ستيعاف حجب المو في إ باً  ياً مرك وع

ير وإشعاعاته العلإميةج عمى النحو الذ نه بغ يةج لأ ي يناسف مشروع النص الابداعي وحمولاته الدلال
حداهما  قراءتينج ا تراح  سمبيا عمى اق تنعكس  لب  شيئاج إن  ذلك يتحول إلى زينة خارجية لا تضيف 

 .(5 لمموجه والاخرى لمنص"
أو الموج ووات النصووية: المرفقووات المحيطووة بووالنص التووي تعوود مفوواتيح  (6 نقصوود بالعتبوواتو

يستعين ب ا المتمقي لاستكشاف الأستراتيجية التي يمكن أن يسير عمي ا  النص بغية  جسيةاجرائية اسا
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ئرة مؤلفينج مجموعة ج(البصرية الشعرية في  كتاف ضمن صالحج صلإح الضوءج شعرية في( 4  فة دا  الثقا
 .1111:12الشارقةج والاعلإبج

 . 68 :الشعري لمنص يةالجمال المغامرة( 5 

يات النصيةج المرفقات العتباتج  تسمية من بأكثر جينيت جيرار يسمي ا( 6  صيةج المواز حيط الن لنص م  ج(ا
حو جينيت جيرار: ينظر حة شعرية ن ظر 113-101 :منفت ية من: وين لى البنيو شعريةج إ  بارت رولان ال
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يةج وايضاح  لدوال الرمز يك ا شكيل الدلالة وتفك في ت مهج ف ي عناصر ضرورية "  استنطاقه وتأوي
بات-في أن ا تمتمك  جويتركز بعدها الأكثر أهمية (1 الخارج قصد اضاءة الداخل" سمىما  -أي العت  ي

يةج أو ف شر(ج أو غا تاريخ الن لفج  سب المؤ ي فمسفة المغة بو " القوة التأكيدية كأن ينقل معمومة  مثل ا
ثل  شرحاً  وظيفة التم يد(ج أو إقراراً  مثل انتحال اسب أو عنوان(جأو إلتزاماً  تحديد الجنس الأدبي م

ية ت قوب بعمم صداقية(. وكأن ا ت من الم قداً  فر  ع تي ت ية ال سيرة الذات لنص ال بين ا قة  ظيب العلإ ن
تابعٍ بصورة  .ئوالقار ير  باً غ سيةأبوصف ا خطا شكل  جسا خر ي شيء آ مة  ساعداً مخصصاً لخد وم

 .(2 سبف وجوده الذي هو النص. وتخصص هذه التبعية وظيفته بالتحديد "
صية قات الن من  جوتشمل هذه العتبات أو المرف تاف  متن الك حيط ب تي ت مجموع النصوص ال

ناوين الأ ججميع جوانبه ثل الع تة عمى م لفج والموحات المثب سب المؤ يةج وا ية والداخم سية والفرع سا
حيط (3 الأغمفةج والإهداءج والمقدمةج والتم يدج والإست لإلج وال وامشج والملإحظات ما ي كل  . أي 

في ظ ار الميزة الأإويس ب في  جبالنص  المتن( حث  بات تب بار أن العت ساسية لمعمل الأدبي عمى اعت
نظمة أ. ف ي (4 وشكل ظ وره إلى المتمقي بكل علإقاته وتجسيداته المختمفة جالعلإقة بين العمل نفسه

عف دورا  جاشارية ومعرفية ما أن ا تم بهج ك حيط  لذي يحفزه أو ي متن ا ماً ملا تقل أهمية عن ال في   
 .(5 نوعية القراءة وتوجي  ا

  :العنوان
من خلإله يشكل العنوان عنصراً أساسياً في النصج ف  و المفتاح الإجرائي الأول الذي يمكن 

مات مب العلإ ية وع شكلإنية والبنيو شأة ال مع ن سراره. و شف أ لنص وك عالب ا لى  لوج إ ازدادت  جالو
لنص  مدخلإ  عد  ية ت ية ودلال شكمية  وجمال أهمية العنوان من حيث هو نص صغير يؤدي " وظائف 

 .(6 وان "رأسه هو العن جكثيراً ما يشب ونه بالجسد جكبير
غوار  لى أ لوج إ به المحمل لمو سمح  ساً " يت حاً رئي عد مفتا سيميوطيقا ي وهو من وج ة نظر ال

قصد إستنطاقه وتأويمهج كما أنه يستطيع أن يقوب بتفكيك النص من أجل تركيبهج عبر  جالنص العميقة
تاتإس شكل وغم  وهو مف به كناه بنياته الدلاليةج وأن يضيء لنا في بداية الأمر ما أ جس  ني ي ح تق

لنص يده جالسيميولوجي نب  ا ية جوتجاع ية جوترسباته البنيو سه التركيب ستويين جوتضاري  :عمى الم
 .(7 الدلالي والرمزي"

                                                                                                                                                       
 طججدمشق الاعلإبج وزارة والتوزيعج النشرو لمدراسات نينوى دار السيدج غسان: ترجمة جينيتج وجيرار
ما. 12: 3001 طين سعيد أ سمي ا يق ناص بو في ظر ج(الم تاح: ين لنص انف ئي ا لنص  الروا سياق – ا  ج(ال

 .1181:311ج1ط البيضاءج الدار بيروتج العربيج الثقافي المركز منشورات

 لسوونة ج1العوودد ج32 المجموود الكويووتج الفكوورج عووالب مجمووة حمووداويج جميوول والعنونووةج السوويميوطيقا( 1 
1111:100. 

 .111-110:منفتحة شعرية نحو جينيت جيرار( 2 

 .112:والمنظور المف وب :التناصية آفاق كتاف ضمن جينيتج جيرار الأدفج عمى الأدف طروس( 3 

 .12:الشعرية إلى البنيوية من( 4 

لى مدخل( 5  بات إ لنص عت سة: ا قدمات في درا قد م بي الن قديبج العر بد ال لرزاق ع قديب بلإلج ا يس :ت  إدر
 .3000:16 جالمغرف الشرقج أفريقيا نقوريج

نوان شعرية( 6  تاف ع ساق ك مى ال ساق ع ما ال ياقج هو في مة المطويج ال ادي محمد الفار كرج عالب مج  الف
 .122: 1111 لسنة ج1العدد ج38 المجمد الكويتج

 .16:والعنونة السيميوطيقا( 7 
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عددة ورأى فه المت بر وظائ يا ع شكميا ودلال شتغل  نوان ي خرون أن الع قاد آ غراء  (1 ن مى ا ع
سئمة عمى  ئالقار ئيوإثارتهج بل حتى استفزازه بما يثيره من ا صعيدين البصري والقرا بوصفه  جال

ية قانون العلإقات الداخم في تحميم ا ل في ذات ا تخضع  ها (2 بنية قائمة  برى طرفا ية ك ية معادل . وبن
نه(3 العنوان / النص ما يعنو لة  عي دلا نه أن يرا تار عنوا من يخ نتج  ج. الأمر الذي يحتب عمى  ما ي ب

مل وعنو.إذ (4 إمكانية قياب علإقة بين العنوان والنص بين الع شكمي ودلالي  توازٍ  كل اثمة  تيح ل نه ي
قار ج(5 من ما فرصة الكشف عن مداليل الآخر ية افت نوان بن فال أن الع عدب إغ عزل  جمع  مل بم لا تع

في ذات  جعما تعنونه لدلالي اولا تحمل  فاء ا ستوجف  جصفة الإكت لذي ي قراءة  منالأمر ا قاريء  ال
نوان مرحمية لا تتجاوزه ولا تقف عند حد قراءة الع ية  قراءة إمكان عل ال وده حسفج مما يدخل عمى ف

سترجاعية ية ج أيقراءة ا نوان ثان لى الع عودة ب ا إ ثب ال لنص  لى ا نوان إ حه (6 من الع ما تتي هذا  . و
جول عبر  بأن ي قارئ  سمح لم قراءة " ت ية  نده آل ني ع تي تع يزر ال فة( بمف وب آ ظر الطوا  وج ة الن

ية لى  النصج ومن ثب يكشف تعدد ظور ا من من قل  حدث تن ما  ير كم تي تتغ طة ال ظورات المتراب المن
آخورج وهووذا ينشووئ شووبكة مون الووروابط الممكنووةج تتميووز بكون وا لا تووربط المعطيووات المنفصوومة عوون 
فزة  ظورات المح بين المن لة  قرر علإقة ملإحظة متباد قة ت في الحقي هي  بل  فةج  ظورات المختم المن

شبكة –وهي نفس ا  ج(7 ابط تشمل النص بكاممه بصورة كامنة "والمحفَزةج وهذه الشبكة من الرو أي 
  ملء الفجوات(. بالتي أوجدت ماتعرف في نظرية التمقي  –الروابط

كل  مهج فم نوان وعم بين الع توازي النصي  لنص صيغة  ال نوان وا ب ذا تتخذ  العلإقة بين الع
صية ناء ن في ب حدهما  من أ صر  مت عنا صةج وإن دخ صيته الخا ما ن تأويلإت الآ من  سف  خرج بح
ثر  كل أ حو  لنص( تم ية / ا سمة الأدب في المر غة   نينج فالم قي للإث صدهج لالمتم سل/المؤلف ومقا ممر

ستقبل/ال :منتظرة منتج ا الفعمي جعمى ذات ا ئوتنكف ته  قارئالم قف إنتاجي لذي تتو ية/ لا ممرسمة الادب
مه ية تأوي لنص عمى فعال صة (8 ا سفته الخا نوان فم مع . أي أن لمع سميوطيقيا التواصل  مة عمى  القائ

خرى جنصه من ج ة يوب  جومع مستقبلإت التمقي من ج ة أ صة. إذ أضحى ال ية خا حه جمال ما يمن م
ثا جوتمفت الانتباه جبنية ضاغطة ومركزية تستكمل معمارية النص مةَ  جًبوصف ا مركزاً با بؤرة دائ و

 .(9 الاشعاع في شعرية النص الأدبي

                                                            
 والجماليووةج والانتباهيووةج والمرجعيووةج الانفعاليووةج الوظيفووة: هووي عديوودة وظووائف نصوواً  بوصووفه لمعنوووان( 1 

ته عن فضلإ ياكوبسنج رومان ب ا قال التي المغة وظائف عمى بالاعتماد وميتالغوية ية وظيف  الايديولوج
 .100:والعنونة والسيميوطيطقيا ج11:الشعرية قضايا ينظر. والتحريضية

يد عن فضلإ والاغرائية والدلالية الوصفية بالوظائف تتمثل أخرى وظائف جينيت جيرار ويضيف  تحد
 .160-121:الفارياق هو فيما الساق عمى الساق كتاف عنوان شعرية عن نقلإ -ال وية

 .1181:111  ج1ط جبغداد العامةج الثقافية الشؤون دار فضلج صلإح الأدبيج النقد في البنائية نظرية( 2 

 .103:والعنونة السيميوطيقيا( 3 

شراف ماجستيرج رسالة خمفج محمد جاسب جسيميائية دراسة: درويش محمود شعر في القصيدة عنوان( 4   ا
 .3001:11 الموصلج جامعة التربيةج كمية اللهج عبد الستار عبد. د

نوان( 5  سيميوطيقيا الع صال و بيج الات مد الأد كري مح جزارج ف سمة ال سات سم يةج درا ئة أدب  المصرية ال ي
 .1118:12 ج1طجالقاهرة لمكتافج العامة

 .11:درويش محمود شعر في القصيدة عنوان( 6 

   .61 :التجاوف جمالية نظرية: القراءة فعل (7 )

 . 11:الأدبي الاتصال وسيميوطيقيا العنوان( 8 

 .11:الشعري لمنص الجمالية المغامرة( 9 
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نوان بو ية الع من ولأهم عن مجموعة  لنص أولاج والكشف  يد ا في تحد بارزة  صفه علإمة 
قف  جفقد كان العنوان وما يزال ج(1 الدلالات المركزية المنبثقة منه ثانيا تي ي سة ال قع الحسا من الموا

في  حر  لف  من أن المؤ لرغب  مى ا ناوين نصوص بج فع تاروا ع بل أن يخ يراً ق فون كث ندها المؤل ع
ياً  إلا أنه جاختيار العنوان ياً وتركيب يار موقع في الإخت نة  عايير معي لى م بأخرى إ قة أو  خاضع بطري

 وجمالياً ودلالياً وتجارياً.
لنص عمى نحو  في قراءة ا بناءً عمى ما تقدب وانطلإقاً من مركزية العنوان بوصفه مرتكزاً قرائياً م ماً 

نا أن نختار  –نس السيري إذ ثبَّ عناوين تفصح عن طبيعة الج –عاب والنص السيري عمى نحو خاص  قد ارتأي ف
بة  في الكشف عن الطابع السيرذاتي لمنصوص. وهذه  ية هذه العت اربعة نماذج نرى أن ا يمكن أن تظ ر فاعم

 النماذج هي  المدار المغمق(ج و  جدارية(ج و  الإيقونات و الكونشيرتو(ج و  بسب الأب والأبن(.

 :المدار المغلق
من مدار( تركيباً يتركف العنوان  عوت  ال من من نة  ية مكو مة نعت قد  ججم مق(ج و عت  المغ ون

نوان  في الع تربط طر تي  شديدة ال إختارها الشاعر في مسعى منه إلى لفت نظر القارئ إلى المحمة ال
نوهج إذ أن تركيووف العنووان ب ووذه علأن أي حوذف لأي طورف موون أطرافوه يفقوده دلالتووه المتمخضوة 

مدار لدال  ال تع ا شر تم شاكمة يؤ كزي ال لدال المر صفة ا عوت( ب عت(  ج/ المن مق / الن يأتي  المغ ثب 
 ليفصح عن طبيعة الفضاء الذي يشغمه هذا المدار. 
ية خلإل رسم ا  جإن تركيبة العنوان المشكل من جممة نعت من  نوان  شعرية الع ناء  س ب بأغ ت

عد الز ها وأكثرها حضوراً الب عددة أبرز عاد المت شكل ذي الأب ضاء المت عة الف كانيج إذ تفصح لطبي م
كون موضعا" ( 2 القراءة المعجمية لمفردة  المدار( عن الدلالة المكانية فو " المدار عمى وزن مفعل ي

شيءج  :كما أن ا تفصح عن دلالة زمنية يقال حول ال طاف  نى إذا  ستدير بمع " دار يدور واستدار وي
نه" تدأ م لذي اب لى الموضع ا في ا (3 وإذا عاد إ لدوران  ني الحركة فالتطواف وا يد يع ماحول بالتأك ل

والحركة لا تكون إلا في الزمن. ومما يؤكد هاتين الدلالتين الصفة التي تحمم ا مفردة  المغمق( ف ذه 
ن عت مكا ما نن يرا  كانج فكث قول اً المفظة لا تعمل خارج فضاء الزم عرف ت ما أن ال بالانغلإقج ك  :ما 

 …(4 ااستدار الزمان إذا عاد إلى النقطة التي بدأ من 
شعري   جز ال في ضوء المن ية  هذه البن بل لجبراإن قراءة  يف مقا ( تكشف " إختزال التراك

تي يفرزها  من عنوانهج (5 كثافة الدلالات المتولدة " إذ تكشف قراءتنا في ضوء المعطيات النصية ال
 الديوان عن قضيتين أو لنقل همين يطرح ما الشاعر يدوران ضمن أفق المدار:

كر جماعي :الأول قت مب نذ و سطين( فم مده  فم بأ بمصير وطنه وأنْ لا  (1 يتعمق بضياع ب تن
 حل في ظل ال يمنة الإسرائيمية وإنقساب العرف عمى أنفس ب خصاماً 

                                                            
مب الخطاف بلإغة( 1  لنصج وع ضلج صلإح ا شركة ف يةالعال المصرية ال سات م شرج لمدرا بار دار والن  نو

 .1116:101ج1ط القاهرةج لمطباعةج

لدار والنشرج لمتأليف العامة المصرية المؤسسة منظورج بن محمد الدين جمال الفضل ابو العرفج لسان( 2   ا
 .2:181جج1مج ج(دور  مادة ج(ت.د  القاهرةج والترجمةج لمتأليف المصرية

 .2:183جج1 مج ب.نج( 3 

 .2:181جج1 مج ج(دور  مادة نج. ب :ينظر( 4 

 .36:درويش محمود شعر في القصيدة عنوان( 5 
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 -عشر سنين من السفر
 ومدينتي عمى ظ رها مستمقية

 لعشق ا تمج حقداً 
 فالحف في ا ليس يسقط في الدرف

 كالبذر في الأر  الحريثة
 زوة حاقدالحف في ا ن

 اشبقَهُ ضوء القمر
 عشاق ا بكات ا

 وعرات ا عمى الرصيف ي رولون
 جي ممون

 وعرات ا يأتون ا جبكات ا يبكون ا
 -كطيور سود ضمخت مناقيرها

 عشر سنين من السفر
 (2 وجيبي لله يصفر

شاعر هنا يتضح إذ مثلإً بصوت ال شعف م به ال كر  ما يف بين  ووضع رجال  جالبون الشاسع 
 لاء الذين ل ب مدارهب الخاصج ولمشعف مداره.السياسةج هؤ
فردي يخص شخصية جبرا الشاعر الذي يشق لنفسه طريقاً مميزاً وخاصاً به يختمف  :الثاني

نا  سنا ه شكميج ول صعيدين الموضوعي أو ال مى ال بي ع شعري العر في الوسط ال سائد  هو  ما  عن 
سه صوغ أنموذجه الشع منبصدد مناقشة مدى نجاح أو تمكّن جبرا  لى تأسي سعى إ ما  لذي طال ري ا

موز  نه الأول  ت مة ديوا نهج وأقصد مقد قدمات دواوي في م وصياغته عبر كتاباته النقديةج أو ما جاء 
ل حد قو مى  مة ع ير الكام ته غ مة مجموع نة( ومقد يان (3  هفي المدي كون بب ما ت شبه  جاءت أ تي  ج ال

 شعري.
ضاياهب عمى الصعيد الموضوعي يرف  جبرا مجاراة الآخرين في طرح ب لق عة  ف و  جطبي

نه  جمنذ البدء يكره أن يكون بوقا ويعاني القمق والتمزق في سبيل التعبير عن الحق. وب ذا يفتتح ديوا
 في قول الشعر: ئهليعمن عن مبد

 لو كنت حممت بوقا عمى فمي
 جوبه ك ربت صيحتي

 لكانت مني حتى النحنحة
 خدينة الزئير من الأسد

 جكأهل جبالنا جولكنني
 ما زلت أوثر صيحة

 جمن عمى الصخرة العميا
 جصيحة الحنجرة

                                                                                                                                                       
تف( 1  برا ك صائد ج لديوان هذا ق ظر ج1161-1121 عامي بين ا برا: ين خروج ج مدار من وال مقج ال  المغ

ية المؤسسة مؤلفينج مجموعة الحياةج وتمجيد القمق: كتاف ضمن بلإطةج عيسى سات العرب شرج لمدرا  والن
 .1111:11ج1ط تجبيرو

 .30-11:المغمق المدار( 2 

 .10-1:الكاممة الشعرية لمجموعته جبرا مقدمة من( 3 
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 عمى آلة تباع وتشترى
 البوق هنا النفاق

 (1 ينصاع لكل خديعة
عيش  تولو نظرنا بب يفتتح جبرا ديوانه وبب يختتمه لاتضح لذي ي مق ا مدار المغ عة ال نا طبي ل

له إلا ثل  لذي لا يتم شعر ا سلإح ال ير  سلإحا غ مك  يدا لا يم برا وح يه ج يهف يدور ف قاً  مداراً مغم  ج 
 .(2 ويحسبه عملإ بلإ جدوى أو ن اية

شكيل  من خلإل ا ت حاول  صة ي عات ورؤى خا أما عمى الصعيد الشكمي فينطمق جبرا من قنا
ساحة ارى خصوصيته عبر يعالب شعري خاص بهج  طرح عمى ال ما ي مع  ختلإف  غتراف أو لنقل إ

من أجل ذلك يرسب مداراً مغمقاً لشعره ليس لأحد  –قلمن وج ة نظره عمى الأ –العربية النقدية آنئذ 
قدهج  لهج ون ثه والتنظير  شعر وتحدي يد ال ما بتجد كان جبرا م ت ما  أن يجول في فضائه غيرهج فبقدر 
ثال  عل خير م شعر ول تف ال فإنه كان حريصا منذ البداية عمى الإلتزاب بما يطرحه ويؤمن به وهو يك

تين خصَّ  قدمتين الم نة(عمى ذلك الم في المدي موز  نه الأول  ت ما ديوا شعرية جب  ته ال مع  جومجموع
 .(3 صل إلى أكثر من ثلإثين عاما يي ذالتذكير بالفارق الزمني بين المقدمتين ال

 جدارية:
ناقص ت باً  جسد بنية العنوان في جدارية محمود درويش مقولة نقاد السيميوطيقا في كون العنوان خطا

بمعنى أنه لا يحيل عمى عممه بمغته/ودلائمهج بل يحيل عمى عممه بكفاءته في التحول  جزمتيااالنحوية أو لا نحوي ب
مستوى ل –من(  –إلى إلى /  –بفضل التمقي والقراءة الطوافة  من  –من كونه واقعة لغوية تستطيع أن تصعد 

لنص لنص جا به ا يوحي  ما  بدلالات ا حسف  حاء  ثب الإي من  نو .(4 و ية الع ان " وب ذا تؤسس لانحو
 ج(5 الناتج الن ائي لتلإقح لا نحويته مع فعل القراءة " جية العنوانئيجعل من سيميا تأويمياً  اً لمتمقيه متك

فردة  خلإل إعطاء م من  شعريت ا  من  ته. إذ تك مى تركيب شعرية ع فة ال نة الوظي لى هيم شر إ ما يؤ م
إذ كتووف  -لشووعر الجوواهميالصووفة المصوويقة با-بجعم ووا بووديلإ لمفووردة المعمقووة جالجداريووة صووفة الخمووود

حول شعراء الف قات ال لى معم ضاف إ كن أن ت خرى يم قة أ كون معم ته لت يش جداري سعي  جدرو مع ال
ئك  جللإحتفاظ بخصوصيت ا الحداثوية المعبرة عن عصر آخر يختمف عن العصر الذي عاش فيه أول

 الشعراء.
شعراء عمى نه ال بين أقرا يا  ته العم شعرنا درويش بمكان خرى ي بار أن خمود  ومن ج ة أ اعت

 ل ب الكعف المعمى عمى غيرهب من الشعراء.  جالأعمال مرهون دائما بشعراء كبار
ية( كر  جدار كن  جينبني العنوان عمى دال مفرد من يةج ل يوحي بدلالة الاطلإق والعموم ما  م

نوان مبا نالاطلإق سرعان ما تزولاهذا هذه العمومية و شرة بقراءة اسب المؤلف الواقع في أسفل الع
ية  طنبوب لفج والثان سب المؤ عن ا نوان  لى تفصل الع قراءةج الأو وخط مماثمين مما يوحي بأكثر من 

بذلك جممة واحدة مكونة من  ينتقرأهما بوصف ما عتبة قرائية واحدة  جدارية محمود درويش( مشكم
لك  في ذ نا  قراءة  منفصمة ودليم جاءا مضاف ومضاف اليه. لكننا نميل إلى قراءته  العنوان(  ما  أن 
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لى  مع الإشارة إ صفرج  سب المؤلف( أ  العنوان واسب المؤلف( بمونين مختمفين  العنوان( أبي ج و ا
 عميه اسب المؤلف عندما جاء لصيقا به. اي يضفي تأن هذا الفصل لا يمغي صفة التحديد والتقييد ال

دلالات م مة ذات  رية لا يفضي إلىيإن انبناء العنوان عمى اختيار دال مفرد موغل في التنك
بالمتن  قة  بة  –علإ مع  –بوصفه عت صه  ية تنا يوحي بإمكان صيا  نا تنا مه عنوا لى جع سعَ إ لب ن ما 

جنس  -الخارج والداخل نصيج أما الخارج  لى  مي إ نصي فيأتي بوصف العنوان جزءاً من نص ينت
ناء إجر موت أث صارع ال هو ي قد كتب ا و سهج و يش نف ية حسف تصريح درو سيرة الذات ية ال ئه عمم ا

قة ج1118جراحية خطيرة في القمف سنة  خلإل  جمسجلإ في ا خلإصة تجربة شخصية عمي من  أراد 
مدها لنص أن يخ شية جهذا ا نه وخ ها  م عيش ليقرأ ية سماها أأن لا ي قول عن ا(1 (جدار هذه  :. ي  "

ية جاربي الوجود ته بك جالتجربة من أغنى ت شريط حيا ماب  ماب مصيره وأ سان أ قف الإن مه حيث ي ام
ية لموضوع  من ثبأثناء الإقتراف من الموتج و ية كخمف سيرة الذات شبه ال ما ي سجيل  من ت بد  كان لا 

موت " صد (2 ال من المقا مة  ناك جم ني أن ه هذا يع فإن  ية  سيرة الذات بة ال صريح بكتا جرد الت . وم
بة شخ (3 والغايات وراء كتابة هذه السيرة ئه تجر يزة أبرزها أن درويش أراد أن يجسد لقرآ صية مم

قول درويش جومن هذه التجربة الخاصة ينطمق نحو العاب جعاش ا مع الموت ما ي قدورنا ك في م "  :ف
خاص " في ال عاب  عاب وال في ال خاص  جد ال لى صراع  (4 أن ن فردي إ صراع ال هذا ال بذلك  حول  ليت

 (5 جماعي ضد موت ال وية والمعنى
 سأصير يوما فكرة لا سيف يحمم ا

 (6 ولا كتاف جإلى الأر  اليباف
يش تتح درو عالب  - يف في  سه  صور نف مب ي كون بح ما ي شبه  بوي أ ست لإلي خي ش د ا عد م ب

ما  :مشروعه السرد/شعري بجممة تتحول إلى لازمة تتكرر خمس مرات –الاموات  ما   سأصير يو
ستقبال دوراً  سين الا عف  يه تم يد(ج وف سرد فاعلإً  ار قة ال لى منط صير( إ عل  أ قل الف سحا  جفي ن فا

يوحي بطابع ا  بذلك لمجالا ما  لمذات الشعرية الساردة لمتمركز حول نفس ا تمركزا شديدا ومكثفاج م
شعريج  هذاج لا تظ ر إلا بأفق ا ال السيرذاتي مع الإشارة إلى " أن الذات بطابع ا الصارخ الم يمن 

صم ا " سوة مفا بة وق مق التجر لى ع قي إ لى أن يرت سعى إ لذي ي من ج(7 ا يدها  ثب تخم من  خلإل و
سيف ليس لم كرة  لى ف حول إ تي تت لذات المسرودة ال يا  -الإحساس العالي بمركزية ا بوصفه دالا ماد

تاف -ممموسا ينفتح عمى دلالات السيطرة والقوة والنفوذ فتح -ولا لمك سا ين يا محسو بوصفه دالا معنو
مب والحضارة  تا  -عمى دلالات الثقافة والع ست ذا لذات لي هذه ا من وج ة ياتعاأن يحمم ا. لأن  ية  د

 :خرين ول ا رسالة في الحياةتضحي في سبيل الآ معطاءً  اً بل ذات .-السارد-نظر الشاعر
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فة( 3   يات لمعر صد غا بة ومقا سيرة كتا يةج ال ظر الذات سيرةج فن: ين باسج إحسان ال شروق دار ع شر ال       لمن
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مق عالب إلى تدخمنا درويش محمود جدارية( 4  طرح و الق سئمة ت حث أ لذاتج عن الب لدين علإء ا  معصوبج ا
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 سأصير يوما ما أريد
 سأصير يوما كرمة

 فميعتصرني الصيف منذ الآن
 وليشرف نبيذي العابرون عمى 

 ثريات المكان السكري
 .(1 أنا الرسالة والرسول

شمولية تطرح الذات في هذا المقطع المنتخف سانية وال خذ عمى عاتق ا  جرؤيت ا الان وهي تأ
لذات بعصف القضية لى  جتحمّل ثقل الرسالة في سعي من الشاعر لربط ا لذات إ خلإل ترحيل ا من 

بذلك  منطقة الجماعة عبر مفردة  الكرمة( المعبأة بدلالة التضحية بالنفس من أجل الآخرينج ليسجل 
جل الإ من أ مة " سلإح ا الكم قول وقفة خاصة  كي ت سطينية  مة الفم فاع بالكم ما  –رت ما  –رب ثر م أك

فدائي  (2 تقوله البندقية" هذا ال ثل  عاني الرسالة وم في جنبات ا م ستحق أن تحمل  فة ت هذه الوق ومثل 
حو غير  يستحق أن يحمل صفة الرسول. ومن هنا يبرز المعنى الخمودي الذي يقوله درويش عمى ن

 مباشر.
عبر  سين( الاستقبال في  سأصير(  ن يسعيان إلى تجسيد فكرة الخمود زمنياً وإذا كان النصان السابقا

 ومفردة  يوما(ج فإن درويش لب يفته تجسيدها مكانيا من خلإل تعميق قصائده الخضراء عمى الجدران:
 خضراء أر  قصيدتي خضراء

……… 
……… 
 صدى لغتي عمى الجدران :ولي من ا

 يكشف ممح ا البحري
 (3 ودحين يخونني قمف لد

تمعووف الجوودران دوراً بووديلإً لمووذاكرة بوصووف ا مسووتودعاً لمحووزن والمحافظووة عمووى الأفكووار 
لرؤى حدثاً  جوا شعراء  م جداده ال عن أ يزاً  فرادة وتم يش  بة درو سيميائية تعطي لتجر قة  بذلك مفار

تي أ ضفت الذين عمقوا المعمقات عمى جدران الكعبةج وهذه المفارقة تكمن في أن أستار الكعبة هي ال
جدران مقدسة قت عمى  قات بوصف ا عم مة عمى المعم تي  جالقي هي ال ية درويش  حين أن جدار في 
 تضفي قيمة وقدسية عمى المكان وهي التي تمنحه الدلالة.

 يقونات والكونشيرتو:الأ
فة  تن   تركيبة العنوان في ديوان القيسي عمى إستراتيجية مغايرة لمتراكيف العنوانية المألو

موون خوولإل الإنفتوواح عمووى المن جيووات  جقوووب عمووى أسوواس مواكبووة الحداثووة المعاصوورةعربيوواج إذ ت
من  جزء الأول  جد أن ال حين ن في  نون الأخرىج ف مع الف لتلإقح  كذلك عمى ا والنظريات الحديثةج و

. يقونة بوصف ا مصطمحاً العنوان قد أفاد من فن الرسب ومن النظرية السيميائيةج لأنّ الإثنين وظفا الأ
لازء الثاني قد نجد الج شيرتو ا هذستعار من الموسيقى إحدى مصطمحات ا  المعروفة وهو الكون  وي 

ية   انوع من العزف أطول من السونيت وأقصر من السيمفونيةج وبذلك يخضع العنوان بجزئيه " لفعال
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ختص  الأ سيتينج ت ستين أسا نات( حا صورية –يقو بر معطيات ا ال صرية -ع ختص  جبالب حين ت في 
 .(1 بالسمعي" –عبر معطياته الصوتية –رتو(  الكونشي

موس.  –بوصف ا نمطاً من العلإمة  –تُوجِد دالة الأيقونة  بالمرجع المم علإقة تماثل صوري 
ماج  قة  تهج المرجع بطري شيء وذا كون ال مما توحي بإمكانية تطابقية " بين الشيء ومرجعه بحيث ي

من دو عن المصورج  تاب  يات الصورةج فو  الأيقنة( هي الإفصاح ال حذف بجزئ نى تصرف أو  ن أد
مة  كون ماث كي ت شكم ا التفصيميج  ليتب بذلك الحفاظ عمى المرجعية الواقعية التي يرجى استدعاؤها ب

قون وصورته" بين الأي شاعر بمجرد (2 لمعيان بما لا يترك مجالا لمتأمل في طبيعة العلإقة  كن ال ج ل
دها الوودلالي الضوويق و يمنح ووا شوويئاً موون الحريووة سووحبه ل ووذه المفووردة إلووى منطقووة الشووعر يكسوور قيوو

كة مف  جوالحر نة  ط لديوان من ا أيقو صائد ا ية لق ناوين الداخم ع  الع لك ب مى ذ يل ع هب دل عل أ ول
تي (5 ج وأيقونة  الندب((4 ج وأيقونة  التجربة((3 المغفرة( ية ال . إذ تأخذ الأيقونات دلالات الصورة الفن

في يريد الشاعر أن يقدم ا في هذه  ما  القصائدج وهذه الصورة تأخذ تقسيمات عدةج قد تكون حسية ك
غزة( نة   فة((6 الأمثمة المستش دة في أعلإهج ومن ا بصرية مثال ذلكج أيقو نة  الغر ج ومن ا (7 ج أيقو

 ..(8 سمعية مثل أيقونة  ال دهدة(
 إلووى جغرافيووة –عمووى الصووعيد المسوواحي لمووديوان–وبالإنتقووال موون جغرافيووة الأيقونووات 

الكونشيرتو بوصف ا الجزء الشريك في العنوانج نجد أن ا تضب سبع حركاتج تأخذ كل حركة تسمية 
ية  نة الفرع كذلك العنو شيرتوج و لى الكون ئه إ في إنتما عاب  شعرية حرة لا يربط ا إلا إيقاع العنونة ال

سبع( كات ال شاعر  الحر سماها ال ندما  صا(9 ع قاعي لمق طابع الاي لى ال بذلك إ ياً  هذا ج موح كن  ئد ل
صائد  جواء ق في أ شيع  خاص ي نوع  من  قاع  ما إي يلج وإن حور الخم الإيقاع ليس إيقاعاً وزنياً عمى ب

 الديوان بكامم اج وفي الن اية هو إيقاع الروح والتجربة.
سي  ستوقفنا القي من دلالاتج ي صية  فرزه المعطيات الن ما ت فق  وقبل أن نقرأ العنوان عمى و

قراءة عند عتبة قرائية خاصة يض ماب  لنصج ليضعنا أ نوان وا بة الع بين عت في منطقة وسطى  ع ا 
قائلإ: "  لك  لى ذ شير إ يةج إذ ي سيرة الذات فقج فضاؤه ال لى أ قارئ إ يدعو ال حين  ناتج  خاصة للأيقو

جزء 1111وكانون الثاني  1118أنجز هذا العمل الشعري  الأيقونات( ما بين ش ري تموز  ج في ال
م سطين المحت من فم تاح  ناالم يرةج وجف غزةج وراب اللهج والب بين  ما  ماكن  جةج  مزونج وأ خيب الج وم

 (10 متخيمة أخرىج وهو العمل الأول لمشاعر في أر  الذاكرة الأولى ".
صور  هي إلا  ما  سيج  قدم ا القي تي ي نات ال فاده أن الأيقو يا م حا قرائ بة مفتا هذه العت قدب  ت

م نذ ز قيب م قدب ذاكراتية تعود إلى الشجن القديبج الم بدأت بالت قد  شاعرج و فس ال في أعماق ن يد  ن بع
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نى  نحو سطح الذاكرة بزيارة القيسي إلى مكانه الأب. وبذلك تكون الأيقونات قد انتقمت من دائرة المع
مك  ثر ت جد أن أك لنصج ن سطح ا صائية عمى  قراءة إستق العاب إلى دائرة المعنى الخاصج وبقراءت ا 

مة الصور/ الأيقونات حممت في طيات ا  نات الحام جاءت الصور/ الأيقو حين  في  يةج  يات مكان ذكر
شراً إلا  كن ل ا حضوراً مبا مب ي ية ف لذكريات شخصية بالدرجة الثانية. أما الصور/ الأيقونات الزمان
عل  عداب حضورها الفا ني ان لك لا يع كن ذ في قصيدة واحدة جاءت تحت عنوان  أيقونة الخروج(ج ل

م ليس ث في النصوصج إذ  مؤثر  صل إلا وال هذا الف ما  كان والشخصيةج و مان والم بين الز صل  ة ف
لك  مانج و " ذ عن الز عزولا  يأتي م كان لا  ساس بالم سة. فالإح عة الدرا مه طبي مق تحت صل مخت ف
ية المؤسسة ل ا  بمقتضى الترابط والتشارط العضوي بين الفضاءين من ج ةج وبمقتضى وحدة الرؤ

 .(1 من ج ة ثانية "
مر كث مف الأ كة ولا يخت تأطير لحر هي إلا  ما  نة  كان بالشخصيةج فالأمك قة الم في علإ يراً 

الشخصيات وأفعال ا في الأمكنةج فضلإً عمى وظيفت ا في تفسير صفات الشخصيات وطبائع ا عندما 
في (2 وتوضح معالم ا الداخمية والخارجية جتعكس مواقف ا وسموك ا ثل  .ولنأخذ مثالاً يجسد ذلكج يتم

 ت الإيحاء الزماني:أيقونة الخروجج ذا
 وخرجت بلإ زاد

لُ مسكوناً بالأبد الحي  صراط النزف  أتأمَّ
 طريد الأنفاس خرجتُ 

اتي خمفي  مسرَّ
لُ نور تويجات البستان السري    وحدي أتأمَّ

 هنا انشقّ القمبان عمى مرمى حجر
 جمن ن ر الآل ة ووردة جمجامش

 وتفتَّحَ صدران بخمر الغجر
 هنا ناما ليمتنا الأولى

 مثل شقيقين اغتسلإ بحنان الصمت
 وفاضا فوق سرير الفندق 

 جليفيضا في الأمصار
 جهنا احتفلإ بخيوط ن ارهما الأول

 (3 مضفوريْنِ بآيات التكوين
طة مصورةج  لى لق له إ لنص لتحو في ا تبسط بانوراما المش د عبر ثنائية الزمكان حضورها 

قيووع القيسووي فووي ن ايووة القصوويدة  غووزة حسووف تو –يقووف في ووا الشوواعر عنوود المكووان الأب  غووزة( 
ية إستحضارها -(12/1/1118 لذات الراو حاول ا ج ليستذكر لحظات خروجه من هذه المدينة التي ت

تي  نة ال من مناجب الذاكرةج لبعث الحياة في ا من جديدج في تمميح بأهمية المكان المفتقد  بوصفه المدي
شاعر عاش  في ا القيسي ردحاً من الزمن قبل مغادرته إ جأ ال كانج يم ية الم سراجً ولتجسيد أهم ها ق يا

شاعر  نة ال غزة( مدي يه وأعني  شار إل ية الم حاء بأهم مراتج للإي ثلإث  نا(  فردة  ه كرار م لى ت إ
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غة تصويريا  فتح الم وملإذهج محولا إياها " إلى مش د بانوراميج يستجيف لحركة أنا الشاعرج وهي ت
  هنا انشق قمبان / هنا ناما / هنا اختمفا(.عبر هذه المفردة (1 عمى مناطق المش د "

نة  عث الصور الإستذكارية المخزو وإذا كانت فمسفة العنوان في جزئ ا الأول تشتغل عمى ب
صيدة  لنص / الق ناطق ا لى م لذاكرة إ قدة  –في ا ماج والمت مت يو لب ي لذي  حي ا ضي ال بوصف ا الما

جزء ا –جذوته في نفس الشاعر وهو يتجول في أرضه نف الآخر فإن ال قديب الجا لى ت سعى إ ثاني ي ل
لدول  صب وا بين العوا جول  شاعرج وهو يت ش ا ال تي عا فى ال في حياة الشاعرج المتمثل بتجارف المن
ستمبة  للأر  الم عادل الموضوعي  بة الم تي تصبح بمثا بحثا عن الذاتج فلإ يجدها إلا في المرأة ال

قاع تنظب إي تي  تة ال بة النو نات(ج وبمثا لو  أيقو صائد  في ا يا الق في ثنا سيج ف ي الموجودة  ياة القي ح
 السبعج بل هي التي تحرك ايقاع تمك القصائد. ول ا ي دي الشاعر هذه القصائد:

 ليس إلى غيرك
 أيقوناتك

 أما الكونشيرتو
 (2 فم ا

نوان  غرار الع مى  جاءت ع تي  هداء ال بة الإ شعري عبرعت نه ال لى مت سي إ يدخل القي وب ذا 
تك( بوصف ا صوراً  :سمين الأولالرئيس مقسمة عمى ق لى غيرك أيقونا ليس إ نات   خاص بالأيقو

عا  شيرتو فم ا( بوصف ا إيقا ما الكون شيرتو  أ ذاتية تنتمي إلى ماضي الشاعرج والثاني خاص بالكون
في حوارها وصراع ا  لمنظما  لرئيس   الحركات السبع(ج التي جاءت بمثابة موسيقى تقوب بالدور ا

ثر مع الأوركسترا / ا لحياة. فالكونشيرتو في عمب الموسيقى يعني " القالف الموسيقي الذي يتضمن أك
 .(3" من غيره تجسيداً لمحوار والدراما والبحث عن الحقيقة بإفترا  الشيء ونقيضه

سبع حركاتج  حداً ل سيقيا وا كون مقطعا مو سبعج أن ت لقد أراد القيسي لمقطوعاته الشعرية ال
شكل تي ت مرأة ال جوف مع ا  إيقاع ا ال لذي ي سي ا شعريةج وعازف ا القي عات ال كل المقطو بؤرة 

سكن ا  لذي ي في عمان ا نك(  ستمر دو عواصب وبمدان عديدةج فمن تجربة العيش بعيداً عن ا  كب ليمة 
لى تي تعبرعن ا الحركوة الأو مع عائمتوه وال شاعر  في العواصوب (4 ال مب والبحوث  بة الح . إلوى تجر

في الحركة  باريسج فاسج قرطاجج القاهر ته  من وحد صه  مرأة لتخم عن ال قدس(ج  شابج ال ةج بلإد ال
قل (5 الثانية ثب التن من  بة( و عرّف في ا عمى الحبي تي ت نة ال . إلى تجربة العيش مع ا في بغداد  المدي

ندن (6 والسودان  موطن الحبيبة(. في الحركة الرابعة جولندنج واجواررود جبين عمان ج إلى تجربة ل
بة (7 ي ا في الحركتين الخامسة والسادسةالتي رافقته ف موطن الحبي ج أما السابعة والأخيرة فكانت في 

 . وسنورد مثالاً من الحركة الرابعة يبين مركزية  المرأة( في النص:(8  السودان(
 من يعزف هذا الكونشيرتو الغجريَّ -

                                                            
 .13:الشعري لمنص الجمالية المغامرة( 1 

 .2:والكونشيرتو الأيقونات( 2 

عوة( 3  لى د سيقىج ا سترو المو سيج يوسف: ماي سمة السي فة عالب سم لوطني المجمس ج(16  المعر فة ا  لمثقا
 .  1181:161ج1طجالكويت والآدافج نوالفنو

 .111-101:والكونشيرتو الأيقونات: ينظر( 4 

 .132-111: ن.ب: ينظر( 5 

 .111-131: ن. ب: ينظر( 6 

 .160-111:ن. ب: ينظر( 7 

 .162-161:ن. ب: ينظر( 8 



 -     83     - 

 وينزعُني نحو القارف..؟ 
 غير الضوء ج*أكثر من خيطٍ 

 جيديتوأكثر من لمسة أوفر
 جورجفة أعضائك بين يدي

  جتشفّين الآن جتشفّين
 وعبر أقاليب يديك أسافرج 

 عبر النأمة والشارة 
 وأرى كيف تموت عمى دفعات

 (1 بين يديك حساسيني!
متنج إذ  ضاء ال نوان وف فق الع بين أ نتج  حي الم عل ال مى التفا نا ع ثل أمام لنص الما شتغل ا ا

حول تتمركز العنونة عبر تجميات النص في ب تي تت بة ال مرأة الحبي في شخصية ال ؤرة واحدةج تتمثل 
إلووى مركووز بوواثج يثيوور حول ووا سووؤالا مركزيووا عبوور تقانووة الحوووارج وبصوويغة إسووتف امية لا تتقصوود 

 الإستف اب بذاتهج بقدر ما تتقصد استنطاق الآخر المحاور:
 من يعزف هذا الكونشيرتو الغجري-
 وينزعني نحو القارف..؟ 

لذات ب ذه الصيغة الإ حول ا ستنطق ب ا الآخرج تت نة ي لى تقا شاعر إ ستف امية التي يحول ا ال
ستف ب  طرف الم من ال ثق  لنص المنب شعاعات ا ستقبمة لإ لى ذات م بة إ شاعر  –المخاط لذي لا  –ال ا

 .يستطيع الإنفلإت من مدارها المحكب

 بسم الأم والابن:
من حيث -المختارةج في كون العنوانينفرد إبراهيب نصرالله في ديوانه هذا عن باقي النماذج 

 يمكن تصنيفه عمى نوعين:  -الوظيفة
سيرته  :الأول - من  خذ  شرةج ليت لنص مبا ضمون ا مى م يل ع نه يح نى أ ضوعاتي: بمع مو

 وسيرة أمه موضوعه الأساس في الديوانج إذ يتشكل المبنى الفني لمديوان من جزئين:
 مثي حجب الديوان.ما جاء تحت عنوان  بسب الأب( ويمثل تقريباً ث -أ

 ما جاء تحت عنوان باسب  الابن( ويمثل قرابة الثمث الباقي. -ب
في أن الابن  من  مع الإشارة إلى أن للإبن حضوراً فاعلإ في القسب الأولج وهذا الحضور يك
شعريةج  هو الراوي الذي يروي عن أمه كل ما عمق ب ا من ذكرياتج وعبر خمس وعشرين لوحة 

صغيرة بدءاً من الموحة الخاص صيل ال ته التفا لب تف ة بعرس اج ومروراً بغربت اج ثب رحيل زوج اج و
مةج وحمم ا وحنين اج  ساءً وس رات العائ له م ستقبال ا  له صباحاجً وإ ثل وداع ا  عهج م من حيات ا م
ية  ما الموحات الثمان ية للإبن. أ سيرة الرؤيو بدأ ال ووحدت اج وحتى نذرهاج وهو الحديث الأخيرج إذ ت

قدب المتوزع بةج لي طار الحكي بالنيا نه إ ضاً ع سمه ناف قدم ا نصر الله با جزء الأولج في يا ال ة بين ثنا
ما  تي خص ا ب سه ال عن نف تصوره وعلإقته بأمهج فكان له حصته من الحديث عن أمه ومن خلإل ا 

 .(2 يقارف من ربع قصائد الجزء الأول
بي ا - نوع الأد ما ال قة  حدد بطري نه ي نوعي: أي أ ثاني:  فردة ال لديوانج فم يه ا مي إل لذي ينت

لى  الأب( تتضح  ضافت ا إ منصج وبإ سردي ل  بسب( التي يفتتح ب ا نصرالله ديوانه تميل إلى الطابع ال
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شرة  بأخرى غير مبا شرة أو  قة مبا سترجاعيج الأب بطري طابع إ سرد ذو  نه  في أ سرد  هذا ال معالب 
سرد  بدأ ي بدوره  بن  من تجربت اج الا نف  مت للإبن جوا لذهنج نق في ا ها  عد إختمار جارف ب هذه الت

صية  مل خصو بن( تكت نوان  الا من الع ثاني  شريك ال ضافة ال لذاكرةج وبإ من درج ا وإستحضارها 
سيرة  التجربة في كون ا ذاتية محضاجً تتعمق بالابن والأبج لتدخل بذلك إلى فضاء خاص هو فضاء ال

سيرة  الذاتية مانحاً بذلك تجنيساً خاصاً ل ذه القصائد يقوب شعر وال ما ال يين ه سين أدب ندماج جن عمى ا
 الذاتيةج ليشكلإ نوعاً أدبياً خاصاً هوالقصيدة السيرذاتية.

فة  موضوعاتية  وهذه هي ميزة عناوين السيرة الذاتية التي تتجمى في كون ا مزدوجة الوظي
ضمنيةج  قة  كن بطري ية( ول عه فو نوع لى نو لنصج وإ لى مضمون ا يل إ مثلإً تح ياب(  كائي  الأ الح

 .(1 الاسترجاعيج وكذلك  حياتي( لأحمد أمين
في  شتغل  أما دلالياً فيسعى المسمي / الشاعر إلى حشد العنوان بطاقات شعرية كبيرة أول ا ت
بنج  ثاني الا فه الأول الأبج وال ضاجً فطر مة أي شمولية ومتداخ مة  هي مظ مةج و ية المظ عة بآل المجمو

مةوباسنادهما إلى إفتتاحية التسمية  بس تألف قصيدة العائ مبطنج ت شعري ال هذه  (2 ب( بالقصد ال كن  ل
 المظمة العنوانية تبقى ناقصةج ما لب ترتبط بالعناوين الداخمية.

ناوين  كل الع نا أن  جزء الأولج تظ ر ل في ال شعرية  قاطع ال ناوين الم ية لع فالقراءة التأويم
سري لمشخصية تحتوي عمى مفردة  حديث(ج بما تحتويه من أسموبية سردية سيري لداخل ال ةج تمثل ا

 .(3 المركزية
موجه إلى شخص واحد هو الأف الشريك الثاني  –أن لب نقل كمه  -وان هذا الحديث في جمه 

 :يعززه أيضاً إهداء الشاعر لديوانه .لجذر العائمة بعد الأب
 (4 ومن ا إلى أبي((…   إلى أمي 

ي قدسج إذ يح ضاً عمى الم يا أي نوان دلال يا وينفتح الع حروف  –ل كتاب عمى  –عمى صعيد ال
حاكي  فردة ت هذه الم سينج و باء وال بين ال شكل الكتابة القرآنيةج حين يندغب حرف الألف في المسافة 

تي  لى ال فردة الأو لة  الله( يالم فظ الجلإ بل ل تأتي ق سممة  في الب نت  سممةج وإذا كا في الب ها  رد ذكر
فإناسبح سماءج  في الأر  وال لرحيب  لرحمن ا فة  نه ا نان والأل مز الح بالأب ر صق ا  صر الله يم ن

سما ية. والرحمة في الأر ج وهو بذلك يمنح الأب قدسيت ا الأرضية التي تختمف حتما عن القدسية ال
تاف  جأن يرفع ا إلى سدرت ا الأنسانية التي لب تزل محرومة من ا بذلك فنصرالله يريد ونحن عمى أع
 .(5 الألفية الثالثة

سيحية كما أنه يحيل أي ضاً  العنوان( إلى الموروث الديني المسيحي وتحديداً عمى الصلإة الم
قدس( سب الأف والإبن وروح ال ند المسيحية  با قدس ع ثالوث الم  جبعلإمت ا المعنويةج القائمة عمى ال

لنص لنص  جإلاّ أننا نستبعد هذه الدلالة عمى وفق معطيات ا في ا ترد  لب  ثاني-إذ  يه الأول وال  -بجزأ
لى  مىشارة إلى الديانة المسيحيةج فضلإً عأية ا هذا إ أن الشاعر ينفي في مقابمة معه أن يتحول نصه 

" لا أستطيع أن أطمح بتحول الديوان إلى نشيد الأناشيدج لأن البشر هب الذين يختارون  :نشيد الإنشاد
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ما كل ما في الأمر أريد أن أرفع الإنسان إلى سدرة إنسانيته الكاممة ال… أناشيدهب  تي لب يزل محرو
 .(1 من ا "

 :لوحة الغلاف
قدرت ا  مدى  ثمة تلإقٍ بين مختمف الفنونج فالموحةج الشعر كما الشعر والموسيقى تقوب عمى 
ياة  شرة الح ترق ق مدهشج وتخ في ال مق  شاعرج تتخ من رؤى وم يره  ما تث شدّه ب قي و ثارة المتم في إ

صفادها من أ هذه .لتعري اج لتحرر الذات الإنسانية  سبي .  ير ون عالب متغ في  قةج  عاثرةج القم لذات ال ا
يف خادع ومز نون (3 و من الف ها  طرح غير عن  شأنا  قل  حة لا ت تي تطرح ا المو شعرية ال . إن ال

ثل  قة يتم يا خال نان رؤ ما أن  "الف يدة بأعضاء الإدراكج ك ست مق الإبداعيةج لأن مدركات الإنسان لي
و  مقطوعووة موسوويقية( بعلإقووات وأنموواط جديوودة الواقووع ويعيوود صووياغته فووي  لوحووة( أو  قصوويدة( أ
مداً عمى  ..سيتجاوزها بعد أن يبدع ا ويعيد تغميف ا من جديد حر(  المنطمق( معت يال ال بوساطة  الخ

نان  (1" حدس  المحظة( غة الف ثل ل في صورج تم تألف  شكل ب ا عناصر الموحة وت تي تت قة ال فالطري

بة قاموس الكتا مات  شكل الكم ما ت صرية. فك ثل  الب ساب تم ها الر تي يختار شكيمية ال صر الت فإن العنا
حو بصري تخضع  -البصري -قاموسه المصور مه ن والنحو الذي تخضع له الكممات في النصج يقاب

سب في الر عارف عمي ا  بادىء المت حددها الم حةج ت صر المو كل عنا كون (1 له  لن ت صورة إذن  . فال

 . (2 ناة إبلإغية لخطاف مانفس اج ف ي فن أولا وشكل جمالي قبل أن تكون ق

قي البصري لموحة ستمزمه التم فة  جإن الج د الذي ي في ثقا نة  قراءة الكام نات ال مرتبط بإمكا
ماب  جالمتمقي المعرفية عمى نحو عاب خاصج وأقصد بالتخصصية الإل حو  وثقافته التخصصية عمى ن

حة يك دوال المو بر تفك صرية ع قراءة الب ستراتجيات ال ضائ جبإ حاب ف عة وإقت من مجمو شكل   ا المت
علإمات إيقونية يرتأي الفنان وضعا وترتيبا معينين ل ا. إذ تحمل هذه العلإقات دلالة في الثقافة التي 

صينية ية ال ناظر الطبيع من لوحات الم شفرة  -مثلإً - تبدع اج ولا يمكن ف ب لوحة  فة ال من دون معر
هذا التي تنتمي إلي ا هذه الموحة المؤسسة عمى فمسفة التاو عن  ج وسيكون ف م ا مغموطا إذا خرجت 

في إطارها  بدع  تي أ شفرة ال فة ال بدأ بمعر الإطارج لأن قراءة الموحة كقراءة النص الأدبي لابد أن ت
فن  ة البصريةجقراءال. وبذلك تغدو (6 العمل ظي لمبلإغة التصويريةج إن ا  تاج المف عادة الإن ية إ عمم

لى رسب  قراءة عكس الشعر أوب جقائب عمى إنطاق الصوامت والجمادات خر ي دف إ فن كلإمي آ أي 
 .(7 عالب يتراءى لعين العقل 

شكيمية فردة الت فالأولى علإمة اعتباطية لا  جومن هنا يتضح التمايز بين المفردة المغوية والم
بالواقع علإقة حسية ية فعلإقت ا  بط ترت جعلإقة ل ا بعالب الواقع أي بالشيء الذي تشير إليهج أما الثان
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بالواقع  صاقا  ثر الت بدو أك لك فالصورة ت نهج وعمى ذ شابه بين ا وبي عل الت يه بف بالشيء الذي تدل عم
 . (1  وأكثر قدرة عمى التعبير عنه

شكيمي لمموحة حى الت عن المن قراءة  خرج ال من  جولكي لا ت كون  شكلإ تصويريا يت بوصف ا 
شاكم ا س ا وت في تجان مق  ية تخ صر بنائ تي  جعنا ية ال نانبالكيف لذا  جيرتأي ا الف فن.  عان ودلالات  م

 تمثل أهب العناصر البنائية في تشكيل الموحة:  جسنعتمد في تحميمنا ل ذه الموحات عمى مستويات ثلإثة
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 -     87     - 

 الكتلة والفراغ: :أولا
هي مة  صور  :الكت من ال صورة  ضمن ا  تي تت شياء ال من الأ جاميع  سية لم ئات الأسا " ال ي

دف النقودي لوصووف قابميوة الفنوان عموى تجميوع الأشوكال والحيوانووات وتسوتخدب  هوذه الكمموة فوي الأ
 .(1 الخ في صورته لينتج من ا عملإً فنياً مقبولاً " …والجمادات 

يرى أن  –بوصفه مصطمحاً  – تعريفهأما الفراغ فيمكن أن نستنتج  من رأي لوقريطس الذي 
ما فراغ المحيط :العالب يقوب عمى أمرين ه مة(ج وال بدن  الكت بدن  ال فراغ  فبال لك  بدان وهنا ناك أ " ه

حرك " بدان أماكن ا وفي ا تت هذه الأ يه  خذ ف مو ج (2 تت مى الخ يزاً دالاً ع فراغ ح كون ال لك ي مى ذ وع
كن أن  جوحاوياً عمى الأشكالج و بمجرد تجسيد الكتل فيه يغدو هذا الفضاء بنية مكانية في الموحة يم

 . (3 عان ودلالات جماليةتفرز بتشكيم ا وتجانس ا مع ما يحويه من م
 ثانيا: الظا والضوء: 

ية يلأن ما  جتؤدي ثنائية الظل / الضوء دوراً تشكيمياً م ماً في بناء الموحة ضفيان عمي ا جمال
 عمقووان العلإقووات بووين عناصرها.وتسووو مان فووي تحقيووق السوويادة لمموضوووع الووورئيسج يعاليووة و

 حسوواس بووالعمق الفراغووي  البعوودثووارة الإإى وتحقيووق التوووازنج وخمووق التووأثير الوودراميج فضوولإ عموو
خط  (4 وتجسيب الأشكال ( الثالث( ماد عمى ال من الأعت قوى  مة بصورة أ حاء بالكت كن الإي ما يم وب 
ضاء من الشكل سيكون مضاءً بفعل مواج ته لأشعة الضوء في مقابل جوانف الم "فالجانف  (5 وحده

ف (6 "المواج ة مباشرة لأشعة الضوءأخرى ستكون معتمة نتيجة وقوع ا في الج ات غير  ن إول ذا 
ما (7 المناطق المضاءة يعبر عن ا عادة بألوان فاتحةج بينما يعبر عن المناطق المظممة بألوان قاتمة . أ

ل جكيفية معرفتنا بالظلإل من الألوان الأو نوعين  بين  نا  بالألوان ت ىفيحصل عن طريق تمييز سمى 
ستعمم  جالحارة  الدافئة( في وضع الألوان حتى وعادة ي تدرج  ثب ي في الأجزاء المضيئة  ا الرساب 

لوان والم من الأ ثاني  نوع ال لى ال صل إ مة  بسماة ي في الأجزاء المظم ستعمم ا  باردة( لي بالألوان ال  
 .(8 وب ذا تكون الألوان وسيمة الرساب في تجسيد الضوء والظل

 ثالثا: الخط واللون:
ن بو " كو هاج يعرف الخط في مجال الرسب  عداجً واتجا حدد ب قاط المتلإصقة ي من الن سمة  ه سم

كان  جلكنه معبأ بطاقة تعبيرية وقوى حركية كامنة في هذا الإتجاه سواء  خطج  في ن ايتي ال وتتجمع 

                                                            
يد الدين صباح خيري السيافج شعر في بالكممات الرسب عن نقلإ( 1  بد فر شراف ماجستيرج رسالة اللهج ع  ا

  .61 :3000 التربيةج كمية الموصلج جامعة صالحج الله عبد الستار عبد. د

   .301 :1ج:1183 ميلإنوج لمنشرج دلفين دار عبوج فرج الفنج عناصر عمب( 2 

  .61 :السياف شعر في بالكممات الرسب( 3 

  )طة في الحجوب تلإشي عن لتعبر الصور داخل تغور أو يلتم التي والأشكال الخطوط هو: الثالث البعد  نق
يف :الخطوط سيكولوجيا. الأفق خط عمى الزوال قرأ ك شراف سميمانج حسن صورةج ت  محمد شكري بإ
   .6 :1161 القاهرةج ج(112  الثقافية الكتف والنشرجسمسمة لمطباعة العربي الكتاف دار عيادج

يفج مصطفى مراجعة خشبةج ميسا :ترجمة ريدج هربرت الفنج معنى( 4  شؤون دار حب ية ال مةج الثقاف  العا
 .  131 :1186ج3ط بغدادج

   .68 :ن. ب( 5 

ثر( 6  سب أ شعر في الر قي ال حديث العرا مد ج(3000 -1168  ال سينج الله جار أح حة يا توراهج أطرو  دك
   .21 :3001 الآدافج كمية الموصلج جامعة البستانيج حمدي بشري. د.أ اشراف

   .111 :الفن عنىم( 7 

 .20 :السياف شعر في بالكممات الرسب( 8 
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جاً " ياً أو متمو فن الرسبج  ج(1 شكمه مستقيماً أو منحن قوب عمي ا  تي ي نى ال من الب حداً  خط وا عد ال وي
ق نه ي في كو ته  ماوتتأتى أهمي شيء  ئي ل يد المر ية التحد ته (2 وب بعمم مهج ودلالا عن معال ير  ج والتعب

ما  جالمختمفة بوساطة الخطوطج وحركت ا المتجسدة في فراغ الموحة ية في فضلإً عمى العلإقات البنائ
ني ج و" كمما كان الخط المحدد للأشكال واضحاً وقوياجً ومتيناً (3 بين أشكال ا المختمفة مل الف ج كان الع

مال"أكم يد والإه يال وعمى التقم هذا  (4 لج وكمما نقصت الحدةج والشدةج قوي الدليل عمى وهن الخ و
 . (5 يوحي بقدرة الخط عمى الإيحاء بالكتل والأشكال

مى  ناتج ع خاص بوظائف أعضاء الجسب ال سيولوجيج أي ال تأثير الف لك ال مون ف و "ذ ما ال أ
ف و إذن إحساس  جباغية الممونة أو عن الضوء الممونكان ناتجاً عن المادة الصأشبكية العينج سواء 

كل العناصر  (6 وليس له وجود خارج الج از العصبي " ية  وتأتي أهميته في كونه يعد " وسيمة لتنم
ضاء  وفالشكل ذ .الأخرى البعدين لا يمكن أن يوجد بغير المونج إذ حتى الشكل الأسود عمى خمفية بي

مون إنما يعتمد عمى التضاد بين الأب سب ب قه دون أن يت كن خم شكل يم فلإ  في وجودهج  ي  والأسود 
ما " لون  كان وجودا عمى  ته إلا إذا  من الرساب أن  (7 ماج ولا شكل يمكن رؤي هذا الأمر يتطمف  و

قوب بين ا علإقة  جقدرة ودراية بموضوع التناسق وملإءمة الألوان مع بعض ا البع  ايكون ذ كي ت
نا سببية منطقيةج مع الإشارة إ جاري رسمه أو تصويرهج لأن مادة الموضوع ال تأثر ب لى أن الألوان ت

جاري  جفي تحميمنا لرمزية أو دلالية أي لون بين الموضوع ال ما و مة بين  سنرجع ا إلى العلإقة القائ
ضافية   عان إ عن م سه لا نتغاضى  ناه الأصمي( فضلإً رسمه أو تصويرهج وفي الوقت  نف  عمى مع

ستيحاؤها  الذي كن ا في يم نراه  قد  نا  لدبج ولكن مون ا فراً ك نرى الأحمر من قد  موينج ف عة الت من طبي
 . (8 امرأة ما وجنةمثال ذلك حمرة الخجل التي تصطبغ ب ا  جتشكيمة أخرى جذاباً جداً 

يل متن النصي جتشتغل لوحات الأغمفة المختارة لمتحم عن ال ير  هذه  جعمى التعب غدو  بحيث ت
مع عناوين ا الأغمفة عتبات نصية تعطي لمقا عالق  ما أن ا تت رىء تصوراً أولياً لفحوى النصوصج ك

خرى  من ج ة أ خدب  صوصج وت في دلالات الن من ج ة  صف  يا ت قا دلال قراءة اتعال ستراتيجية ال
ماذج  جالسيرية سيرذاتيةج والن قوب عمي ا النصوص ال من خلإل الكشف عن طبيعة المرتكزات التي ت

تي ماذج ال س ا الن هي نف تارة  ناوين المخ نا لمع في قراءت يرت  لك  جأخت عالق لوذ عة الت مى طبي قف ع ن
 الموودار المغمووق( و  الجداريووة( و  :الموجووود بووين الأغمفووة والعنوواوين وعلإقت ووا مووع المووتن وهووي

  .بن(يقونات والكونشيرتو( و  بسب الأب والا الأ
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  .11: الحديث العراقي الشعر في الرسب أثر( 3 
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 المدار المغلق: 
مو خط وال لديوان عمى عنصر ال تلتن   لوحة الغلإف في هذا ا من دون أي وجود لمك  جن 

موي جمما أفسح المجال لمموحة لتغرق في فضاء من الفراغ ها الع سب المؤلف جزء يه أ قد  جيحتل ف و
ية سطر جكتف عمى خطوط أفق سب ب كل ا فرد  ثانٍ  –يت سطر  براهيب عمى  سطرج إ سب  جبرا ب حت ا ت

ناً وإلى الأعمى من هذ –جبراج وجبرا  الجد( عمى سطر ثالث تحت اسب إبراهيب  سطور يمي تت  ه ال ثب
شر  سة –ج ة الن شرالمؤس سات والن ية لمدرا غلإف –العرب لى منتصف ال سفمي وإ جزء ال ما ال قد خصص  جأ ف

  .المدار المغمق لمعنوانج

 
 

مات  –إن اختيار هذا الموقع للإسب وترتيبه عمى وفق هذه الصيغة  أي الرصف العمودي لمكم
نا  – هايجعم ي نقرؤ شكيميةج إذ تتم قراءة الاقراءة ت في ال عين  كون ال في  قراءة  هذه ال ية تيعز   –اد

مات  قي لمكم مدة  –الرصف الأف ماب المعطى ل فاً أ ستدعي وقو لذي ي مل البصري ا لى التأ تاج إ لا تح
أطولج فالقراءة التشكيمية تمنح السطر قوة تصويرية "تبطىء سير العين وترغب الذهن عمى التوقف 

نى حيث لا أماب المحسوسج وهذا البطء ناتج ع ن كون التصويري يمزب الذهن بمبارحة خطاف المع
لدلالات  في لوحة ا مه بمبارحة  -يتب تمقي الخط لذاتهج لأنه ليس إلا عنصراً تمييزياً أو دالاً  ما يمز ك

ته  –شفافية التبميغ  لذي دجن كر ا ها الف تي اعتاد سطرج ال في ال نى  أي الطريقة المباشرة لحضور المع
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بالشكل  العين يفتر  من أجل أن تؤخذ ةدوإلى ج د بصري غير محد –خطاف ات المغة والضعموا
 . (1 لذاته" 

لى  من الأعمى إ سب المؤلف  قراءة ا ية  منح البصر إمكان مات ي إن هذا التشكيل العمودي لمكم
يوحي  جالأسفل ما  أو من الأسفل إلى الأعمىج يعضد ذلك التطابق الإسمي بين اسب المؤلف وجدهج م

لديوان جنغلإقي لمتشكيلبالطابع الا قوب عمي ا ا تي ي ية ال لة البؤر نة  جوهو بذلك يصف في الدلا والكام
يبدأ الأول من أعمى  جفي فضائه المغمقج ومما يدعب هذه القراءة أكثر هو حصر الاسب بأسطر اربعة

لفا جد جسب المؤ سب ال سفل أ في أ من الأعمىج وينت ي  حروف  حواف ال سة  جمع ملإمسة  مع ملإم
  .بذلك مداراً يضيّق الخناق عمى المؤلف حتى عمى الصعيد الشكمي مشكلإً  جفِ حروفه أيضاً لحوا

حتلإل الا فإن ا ضاً  تافموقعياً أي من الك جزء الاعمى  قديب  جسب لم ها ت عن مقصدية مفاد ينب 
هذا  في  يدعمنا  ية  عن نرجسية عال ينب  ما  س اج م الذات عمى ما سواها حتى عمى ما تخمقه الذات نف

شر جميلالتح سات والن ية لمدرا عن المؤسسة العرب صادرة  به ال كل كت في  مد أن يضع  جأن جبرا  يتع
" أقترح أن يستعمل العنوان كما خطه رمزيج وعمى أن  :اسمه في أعمى الكتاف ولا يقبل بغير ذلك

ف و حريص في كتبه أن  (2 ويزاح العنوان إلى وسط ا " جلكي يوضع في أعمى الصفحة ييرفع اسم
 . (3 ر اسمه الغلإفيتصد

أما عمى الصعيد الخطي فلإ يبتعد مصمب الغلإف عن هذه الدلالة الكامنة في دائريته المغمقةج 
بع ال ندسي(ج  كوفي المر خط ال ية   نواع الخطوط الكوف من أ إذ يختار له من بين أكثر من مئة نوع 

كالمربع و سية  شكال هند خل أ مثويكون فيه الحرف شديد الإستقامة ويكتف دا تاز بضيق   جالمث ويم
مد بل ال فه لا تق ما أن حرو عمى ج (4 المسافات بين حروفهج إذ المسافة بين حرف وحرف محدودة ك

فه  صغر حرو لك ل سرعة وذ مه ب سير بقم مى ال تف ع ساعد الكا لذي ي سخ ا خط الن من  مثلإً  كس  الع
ي ثر حر ات ا مع المحافظة عمى تناسق الحروف وجمال الرونق ف و أك خط وتلإحق مدَّ من  كوفي ة  ال

 ممدودة لتتسع كممة الرحيب بكامم ا.  –مثلإً في البسممة  –ج فو  نون( الرحمن (5 المربع
من لوحة  سفمي  ساحةج النصف ال وحين ننتقل إلى عتبة العنوان نجدها تحتل عمى صعيد الم

م قة الدلالةج  حا عمى منط ثر إنفتا بة الأك شكل العت في كون ا ت حاء بأهميت ا  غلإف للإي ع إحتوائ ا ال
عالب  في  لوج  بل الو مل في ا ق بات لمتأ لوظائف عدة تحتاج إلى برهة زمنية أكثر من غيرها من العت

 .النص
له   تار  ندما يخ لديوان ع أما خطيا فقد جاءت أكثر تمثيلإً لفضاء الانغلإق الم يمن عمى هذا ا

هذا  في  مثلإً  نون(  فو  ال شكل المصمب  الخط الديواني( المنغمق عمى ذاتهج  ناً عمى  يأتي أحيا خط  ال
نوان  –دائرة مغمقة تتوسط إلى الأعمى قميلإً النقطةج وحتى الألف  في الع هو  ما  كون  –ك ما ت شبه  أ

ته  صعوبة قراء بات ب الرسمية ل في مخاط ستخدمون ا  مانيون ي سلإطين العث نصف دائرةج وقد كان ال
  .من عامة الناس بسبف تداخل حروفه مع بعض ا

صعيد ال قد خصص لإسب عمى ال سة  الأبي ( و لوان رئي من ثلإثة أ نة  مونيج الموحة مكو
مما أضفى عمى  جالمؤلفج و  الأصفر( لمعنوانج أما أرضية الموحة فقد جاءت بالمون  البني الغامق(
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الغوولإف فضوواء داكنوواً يحوووي فووي طبقاتووه العدميووةج يعمووق الاحسوواس بالرهبووة وأزليووة الخوووف موون 
  .تبة تنبي ية تنذر بكثير من التوجسالمج ولج مما يجعل من ا ع

ياف  به أما الأبي  الذي تمبس أسب المؤلف ثب غ ية ومن  ية المون ياف النوع فينطوي عمى "غ
الحياة أيضاً. أنه يتصف بنقاوة البريء الذي لب يحيا بعدج وخواء الميت الذي قد أنت ت الحياة بالنسبة 

عين حتمال والعدبج وهو مثل شكل الهج فالأبي  هو الا قدب لم بدون أن ي مل  لدائرةج يعمل كرمز لمتكا
كما أن تواجده عمى أرضية داكنة قد أوجد عمى الصعيد الموني  ج(1 القوى الحيوية التي يقوب بدمج ا"

بين  الأبي ( عدب و جتضاداً إيقاعياً  حد ال قاوة  غلإف بينبوصفه رمزاً لمن ني  بالمون أرضية ال  الب
  .تشاؤبالغامق( التي توحي بالثقل وال

قل وطأة  ضاد أ هذا الت ويتجسد إيقاع التضاد أيضاً في العنوان الذي جاء بمون  أصفر(ج لكن 
يق  صاص بر في إمت من الأصفر  نا  قوة وتمك قدر  غامق أ ني ال جد أن الب بي ج إذ ن ثه الأ ما أحد م

ني  نة الب ماب دك صفر أ يق الأ جع بر لى ترا ما أدى إ مونج م عان ال جذف اولم قوة  لى  حول إ لذي ت
لو كر المسيحي ا عة الف مع طبي عدب يي ذإحتواءج وهذا التعميل ينسجب  في الأصفر  عمى  ةقدرالرى 

 المسيحين من وج ة نظر -فيما بعد –لوان المفضمة لذلك العالب أصبح المقاومةج فبعد أن كان أحد الأ
 .  (2 لوناً يعكس معنى الغيرة والحسد والخيانة والوشاية

 جدارية:
ية محمود درويشتتشكل لوحة الغلإف ف يت  جي جدار ناتج أبرزها واج ة ب مة مكو من جم

لى  جمتكون من جدار توح لا يفضي إلا إ باف مف نةج و لى الدك ئل إ صفته المونية الغالبة الأخضر الما
بي   بالمونين الأ غلإف  ساهما مصمب ال قد ك لف ف سب المؤ نوان وا ما الع لداخل. أ في ا مس  ظلإب دا

كاوارتأى أن يجعم ما ع جوالأصفر في فضاء الموحة تار ما جائمين  صمة بين  سافة فا جدار  جم بين  و
  .إلى الأسفل نزولاً  جوقد أحتل وعمى نحو تنازلي أعمى الموحة جالبيت
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حو أو  مى ن سد ع سطح ا لتج مى  عة ع حة بكتم ا المتوز ترجب أو آجاءت المو متن وت خر ال
حدج إذ عمد في آن وا لنص  نوان وا حاكي دوال الع سة رسام ا  في ت مة الرئي مى الثي يز ع لى الترك إ

مه لذي أحتل فضاء الموحة بكام فراغ  جلمعنوان المتمثل بجدار البيت ا ساب ال لى إنق لذي أدى إ الأمر ا
لف(يالأول خارجي و :عمى جزأين سب المؤ نوان وا توف  الع بين المك سحة الموجودة   جتمثل بتمك الف

ثاني داخمي ويتم يت والجدار تفصح عنه ظلإل الأحرفج وال خل الب من دا نابع  بالفراغ المظمب ال ثل 
جدار  مةج فال هذه الثي ية  سد بؤر صدية تج مى مق بذلك ع يدلل  حة ل باف المفتو بة ال نه عت شف ع وتك

في  اً ادياً بل جدارتيعاالمختار ليس جداراً  يت م جور لا يوجد  جداراً لب نه  يحمل معه هويته في كو
يش  جلى علإميته في كونه دالاً لبيت فمسطينيإشارة إ اداخمه إلا ال واء أو الفراغج وفي هذ يد درو ير

 طالما حمب باثبات ا:  التيمن خلإل جداريته تأكيد فكرة ممكيته لهج 
  ………جدار البيت لي   
  (1 وان أخطأت لفظ اسمي جسمياو 

يت من الب جزءاً  نا بوصفه  جدار ه سكه  جفال ها تم سالة مفاد بة ر غدو بمثا كل لي لى ال مز إ ير
جدار  يبق مسكوناً  جأنه م ما ابتعد عنهبالمكانج و ته عمى  يت جداري صرّ عمى تثب شاعر مُ به. لذا فال

سطينية صيته الفم تع بخصو لذي يتم يت ا ها هذا الب تي يوفر ية ال في الحما نة  ته الكام في علإمي ج و
  للإنسان الفمسطيني الم دد بالقمع والاقتلإع من جذوره المكانية.

نوان  –ن ا  التشكيمي ومن هنا تظ ر الجدارية في راه في الع عن  –كما  سيميائية  مفارقت ا ال
  .المعمقات من حيث أن ا هي التي تضفي قدسية عمى المكان وليس العكس

   :إن تمظ ر الجدار في مقدمة الموحة أفرز عمى الصعيد التشكيمي مقصديتين
ؤرة الموحة ومركز الأولى: قوة التمظ ر البصري أماب المتمقي لإشعاره بأهميته في كونه ب -

 ثقم ا. 
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الصراع التشكيمي الذي يقوب عادة بين عنصري  الشكل( و الأرضية( لصالح  حسبالثانية:  -
كاني  عد الم بذلك عمى الب كد  الشكل / الكتمة التي فرضت سيادت ا المطمقة عمى الموحةج لتؤ

حة ضاء المو مى ف كون  جالم يمن ع سابذلك لت جة الأ ية بالدر حة مكان حة لو توحي المو س 
  .بأهمية هذا الدال عمى الصعيد النصي

إذ لا وجود لمكان  جالبعد الزمني أيضاً  كما أن وجود المكان وهيمنته عمى فضاء الموحة يستدعي حتماً 
باف ذلك من دون زمان ولا زمان من دون مكانج وقد تمظ ر نف ال ير الموجود بجا  جمن خلإل الشرخ الكب

 .وحي بقدب هذه الدار وتجذرها في المكانأهج وأيضاً فقدان الباف مما وكذلك انقلإع لون الجدار وتبقعّ
جد  ظل / الضوء ن ية ال في وبالانتقال من ثنائية الكتمة / الفراغ إلى ثنائ بة تجسد الأخيرة  عت

عف دور  –لا ندري سبف قطع الموحة وبقاء جزء من الباف خارج ا  -الباف المخموع  جاء ليم لذي  ا
ثل  :فضاءيناة الواصمة بين نالق خارجي ويتم ظلج وال الداخمي وقد جاء بمون أسود حالك ليدل عمى ال

لداخل  بين ا بذلك صراعاً  بالجانف المضيء بفعل تسميط الإضاءة من الأماب عمى الموحة. وقد أحدثا 
خارج  يهج وال ياة ف عداب الح له وإن مه  المظمب المنحسر والموحي بالخواء والفراغ والدال عمى هجر أه

نف.المضيء  من جا حةج  مى أرضية المو ته ع سط هيمن عن تجسيد البا مع  فضلإً  يش  صراع درو
 : من جانف آخر الموتج الذي ينت ي أيضاً بانتصار الحياة عمى الموت

 عد يا موت وحدك سالما 
 فأنا طميق ه نا في لا هنا 

 وعد إلى منفاك  .أولا هناك
 عد إلى أدوات صيدك  .وحدك

 هَيّيء لي  .وانتظرني عند باف البحر
 بيذاً أحمر للإحتفال بعودتي لعيادة ن

  (1  ……………الأر  المريضة 
مد مصمب  ماتج إذ يع عة خمف الكم ظلإل القاب خلإل ال من  وتبرز ثنائية الظل والضوء أيضاً 

قرف ومن وضعية م عن  قاط المش د  لى الت بو الزاوية المنخفضة(نالموحة إ عرف  مع  ج(2 خفضة ت
لى ال من الأماب دون الإالإنحراف قميلإً إ مو التقط ا  ماتج ف سار لإبراز ظلإل الكم جاءت ي حراف ل ن

ظلإل من ال ية  ضاء جخال سب الم ية وراء الج ستبقى مختف ية   جلأن ا  هذه الكيف فق  مى و ها ع واختيار
  :يقودنا إلى دلالتين

 تاركين ذلك جلمجدار معاً  تتضح من خلإل عدب ملإمسة العنوان واسب المؤلف :زمنية :الولى
ظلإل ثل الجودار  جلم ية والجودار. إذ يم صمة بوين الجدار جود مسوافة فا هذا يعنوي و و

يد. االمكان بإرثه الت بزمن بع ية  بل الجدار لود ق قدب والمو في ال ريخي العريق الموغل 
عا  أما الجدارية فتمثل الحاضر الآني زمن تعميق الجدارية عمى الجدارج الذي يمثل طب

  .درويش لمجدارية(زمن ما بعد الكتابةج  كتابة 
 (3 يضاعف" سايكولوجيا من أهمية الموضوع " إذ :: رسب الموحة عن قرف وبزاوية منخفضةالثانية

تي تتشكل من ا الموحة من خلإل إبرازها لأدق  ويوحي بمدى التفاعل مع طبيعة المكونات ال
   .التفاصيل
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لوان يت عة أ من أرب ياً  بر مساحة في ا الأخضر والأسو فسانتتشكل الموحة لون د لاحتلإل أك
  .ممكنةج أما الأصفر والأبي  فقد خص ب ما العنوان واسب المؤلف

ية  من بق ساحةً  بر م جزء الأك فوذه بوصفه ال سط ن سعيه لب في  يت  جدار الب تل الأخضر  يح
من  جزء الأعمى  في ال بذلك  حولاً  قه مت حافظ عمى بري ستطع  أن ي لب ي نه  نات الأخرىج إلا أ المكو

جدار  جر داكن مائل لمسوادالباف إلى أخض هذا ال قدب  يز  في ترك  –ليعطي إنطباعا بمساهمته الفعالة 
شجربزمنيا. ويزيده تأكيدا طلإء الجدار  –ومن ثب البيت  حاء ال نه ل بدو وكأ سميك وخشن لي  جطلإء 

من إصطباغه وبذلك نكون أزاء تحميل مفاده أن الجدار رغب قدمه مازال حياً  تأت  ته م عث حيا ج ومب
وهو عند آيزنشتاين  جالذي يصرف الذهن مباشرة إلى البراعب والأغصان الصغيرة جون الأخضربالم

فقُ  هذا التوجه مت يع والأملج وأن  عاث الروحي والرب يه  رمز الحياة والتجدد والأنب لديانات فيعم  ا
 .(1 المسيحية والصينيةو سلإميةالإ

جاء ل جأما الأسود الذي يفضي إليه الباف المخموع  قد  في ف قابع  لدامس ال ظلإب ا عن ال بر  يع
من المج ول جأركان البيت  جفي سعي من الفنان لتجسيد حالة العدمية وتعميق شعور الخوف وال مع 

شكيمياً  ني ت هذا يع لهج و صحابه  جر أ جراء ه من  لب  جب الأ يةج وح بة العدم قي بره شحن المتم أن  و
سطح الموحةالأسود بسبف إنحساره في داخل البيت المظمب كان ذا حركة  يتمكن  جسمبية عمى  لب  إذ 

ياً  ما دلال يت. أ خارج الب فوذه  سط ن عة الصراع  من مزاحمة بقية الألوان لب ته طبي في طيا قد حمل  ف
لذي يالأزلي القائب بين الحياة التي  ناء ا مثم ا الخارج  الأخضر / الأبي  / الأصفر(ج والموت أو الف

 . (2 في حديثنا عن الظل والضوء فاً نآوقد وقفنا عميه  -يمثمه الداخل  الأسود(
ية(  ما  جدار حة ه نات المو من مكو كونين  سو م لذي يك بي  ا مون الأ لى ال نا إ ما انتقم وإذا 

ية المكسو  يدل عمى أهم صعا ل بوصفه والشرخ الكبير الموجود في الحائطج فقد جاء الأول أبي  نا
ياً  كان ياً  نق في خال تهج  من قيم لّ  كن أن تقم شائبة يم ية  صاعة  من أ قل ن جة أ ثاني بدر جاء ال حين 

جدار  ج كانوفي جزء منه  في المنتصف( جوضياء قدب ال أقرف إلى الرصاصي ليدل من ج ة عمى 
شرخ  عمى وتعرضه لعوامل التعرية والتآكلج ومن ج ة أخرى هذا ال ضاً  –كشف حواف  ثر بيا  الأك

هن الم جعن لون الجدار في أول أيامه عندما كان البيت مسكوناً –من منتصفه  قى تموجداً بذلك في ذ م
 وبين ما آل إليه بعد أن هجره سكانه.  جنوعاً من المقارنة بين البيت عندما كان ينب  بالحياة

سة بقي من الألوان الأصفر الذي زيّ  من الألوان الرئي مب  ما نع ن به اسب الشاعرج والأصفر ك
يرى إلى جانف الأحمر والأزرقج كما أنه لون يحمل تناقضه معه عم لذي  ى رأي فريدريك بورتال ا

قات مون الأصفر علإ سب أن ل نا  االقوة نف حف والز من ال كل  صف (3 مع  نه " يت صيته أ من خا . و
في إ. ومن هنا يمكن القول (4 بالثبات وبالاحتواء الذاتي " ية الاسب  عن مركز بر  ن الأصفر جاء ليع

  .ر كل العملكونه أساس العمل الفني ومنتجه ف و البؤرة التي عمي ا يدو
لوان  تي جسدت ا الأ ياة ال مدلولات الح سبي ل فوق الن سجل الت نا ن قول إن لى ال وب ذا نخمص إ

جدار( نوان وشرخ ال موت  ج الأخضر لمجدارج الأصفر لاسب المؤلفج الأبي  لمع مدلولات ال عمى 
 .التي جسدها الأسود المعبر عن الظلإب الموجود في داخل البيت
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 :الأيقونات والكونشيرتو

  
 

يلج  تارة لمتحم من الموحات الأخرى المخ عن رفيقات ا  لديوان  هذا ا في  تتميز لوحة الغلإف 
حة  ية( بمو ية والخمف تاف  الأمام تي الك مف دف ثر أن يغ غلإف آ صمب ال عن أن م ناجب  مايز  هذا الت و

بذلك   جلو فراس المفتي( قاً  يتج خال حر الم بدء  –تمثل غروف الشمس في الب نذ ال غ –م ايراً فضاء م
عاً  جيقوب عمى مفاجأة المتمقي وإثارته بصرياً ودلالياً  حدثا نو مألوف  م قه لم قي بخر صدمة لممتم من ال

تداولج  هووالم لنص  و ية ا شكيل فن في ت عال  صر ف حة وجماليت  وعن لى (1 االمو صرنا إ قود ب . إذ ي
حه عمى مصراعيه تاف عبر فت في لمك غلإف الخم من ال عد  جقراءة الموحة قراءة ارتدادية  نا ب بدو ل لي

سما تمثلإً معمى من الموحة وفتحه لوحة واحدة يشكل الغلإف الأمامي الجزء الأ مة الأرضية ب  ا ئالكت
شمس.  شعة ال وشمس ا المائمة إلى الغروفج وتشكل الغلإف الخمفي الكتل المائية وقد أنعكست في ا أ

قوب عمي ا  ياةوبذلك تكون الموحة قد جسدت كتمياً كل العناصر التي ت شمسج  :الح ماءج ال سةج ال  الياب
 . (ال واء الذي تجسده الفسحة السماوية

تين  من وقبل الشروع في قراءة الموحة لابد نوان الم لف والع سب المؤ تي أ رج عمى كتم أن نعّ
كي  في الموحة  جاه  قع والإت تابي تأخذتا وصفاً مغايراً من حيث المو عة الاخراج الك مع طبي ما  تلإء

ثل ممؤسسات ودور النشرج فقد ثبت  المتعارف عميه في خرى تم ية أ من زاو يا  ا مصمب الغلإف قرائ
نا الأفقيالمتقاطع مع وضع الموحة  العموديا موضع  غلإف معم ج تصدر في ا اسب الشاعر صفحة ال

هذه النصوص وخالق ا  نه مصدر  غلإف الأخرىج لأ صيل ال مى تفا شاعر ع عالي ال عن ت بوضوح 
                                                            

عد( 1  لث الب بة في الثا مة قراءة: الكتا صرية لمعلإ مي في كون  في الب سب ج(داخ يد جا حث جودةج حم  ب
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سنواته يدعمنا في هذا التوجهج الق في  صادرة  به ال في أغمف كت من ج  هذا ال ين ج  ندما  سه ع سي نف ي
طرد   ( العشر الأخيرة قبل وفاته سيرة ال تاف الإبن  نذكر من ا  عائمة المشاة(ج  الموقد والم ف(ج  ك

ثاره أوالمكان(ج  أباريق البمور(ج  الحديقة السرية(ج  ثلإثية حمدة(ج  منمنمات  ليسا(ج مسجلإً بذلك إي
 .ت وحضورها الطاغي منذ البدايةلمذا

قد  نوان ف ما الع ية لا اأ بة قرائ صفه عت ته بو قارىء بأهمي شعر ال لف لي سب المؤ سفل ا تل أ ح
ياً  اتتجاوزه في تحميم ا لمنصوصج وموح ثة  سات الحدي سه  – الدرا ية  –في الآن نف ته الجمال بوظيف

سب هو وا بَ  خط المستخدبج إذ رُسِ ية ال في نوع نة  لف الإغرائية الكام شديدة مبوصف  –المؤ سمة  ا سم
من دون الاخر  جالتماسك ولا يمكن عزل ا قرائيا هو  –كأن يقرأ أحدهما  لذي  حر ا كوفي ال بالخط ال

يار رسب  في إخت ية  منح الخطاط حر نه ي عمى النقي  من الخط الكوفي المربعج وحريته تكمن في أ
م مدور أو مث شكل  سباً بث الحرفج فالميب ورأس الواوج يمكن أن ترسب ب يراه الخطاط منا ما  حسف 

 ومتسقاً مع بقية الحروف من حيث الرسب.
حر  ثل الأر  والب فراغج تم مة / ال ية الكت في الموحة ثنائ عة الموجودة  تجسد العناصر الأرب

مي نف الكت شمس الجا صر  جوال سبية ل ذه العنا ظرة الن فراغج والن سد ال سماء لتج جاءت ال حين  في 
فراغ تكشف عن رجحان كفة الكتل فة ال حر  جعمى ك غلإف خصصت بكامم ا لمب ية لم فالواج ة الخمف

شمس في الواج ة الأ جفي حين شارك عنصرا الأر  وال سماء  غلإفعنصر ال ية لم واللإفت  .مام
فة طصاوقد  جلمنظر أن الأر  جاءت خالية من أي مكونات بغت بمساحات لونية بنية غامقة في حا

ناا وخفيفة ممزوجة بالأصفر كمم جالبحر شعران  فيبالنظر  أوغم حالين ي في ال ما  عمق الموحةج وه
تراف المح  تة جالرائي بمون ال ية نب من أ خالي  خوا جال بذلك عمى  يدل  هذه الأر ل عداب ء  ج أو إن

  .الحياة في ا. أما السماء فقد جاءت حاوية عمى قرص الشمس وهي آيمة لمسقوط ومنذرة بظلإب دامس
التصويري عمى تفعيل دلالتين أساسيتين ل ما الحضور الفاعل يشتغل الحس التشكيمي لمفاعل 

 :في العنوان والمتن
ية -1 ياً الأ تمثم ا :مكان ناوين ومتون ا  –يقونات بوصف ا عنوان لداخمي لمع  صوراً  –حسف الكشف ا

 .(1 الخ …في راب الله وغزة وحيفا  الشاعر ذاكراتية عن أماكن الطفولة والمراهقة أياب تجوال
  .تشكيمياً صورة البحر الميت وجزء من الأر تمثم ا و      

عاً  :زمانية -3 في  تمثم ا الحركات السبع لمكونشيرتو بوصف ا إيقا قل  شاعر وهو يتن ياة ال لح
ياه  جمنافيه كذلك بم حو الأفولج و شمس ن مة بحركة ال وقد جاءت عمى صعيد الموحة ممث

سطحهاالبحر وقد  شمس لترسب عمى  شعة ال ية تجسد الحركة  نعكست في ا أ ئر مائ دوا
سيداً  عادلاً  تج شكل م خذ ي شمس أ قرص ال قول إن  كن ال لذا يم ثل.  قاع  موضوعياً  أم لإي

  .متعددة حركة القيسي في الحياة عبر منافٍ 
لك من ذ عد  نذهف أب ية عمى أن  ش يتنا القرائ هذه  ظر  في  جتفتح وج ة الن ثر  مل أك بر التأ ع

يت  جطبيعة المكان المختار لممش د المصور حر الم يتج والب الذي يمثل غروف الشمس في البحر الم
سطين والأردن بين فم ية تفصل  طة لممش دج و جكما نعمب منطقة حدود ية الممتق نت الزاو من ج ة كا

سي  بديل لمحمد القي كان ال مت الأردن الم كذلك مث  –الأردنج لأن الشمس تغرف من ج ة فمسطينج و
لى ومن ثب ربط ك –إذ عاش فيه إلى مماته  سي إ مة القي ل ذلك بالمتن الشعري لمديوان الذي يمثل رح

                                                            

  )شاعر توفي ظر. 3001 سنة ال عك :ين مزاحا هذا من د يل ل ستيقظج الثق مد وا يدج صابر مح يدة عب  جر
  .1: 3001/  10/ 10 عمّانج الأردنيةج الدستور

  .31 – 31 ج12 – 11(: والكونشيرتو الأيقونات  المثال سبيل عمى ينظر( 1 
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بل الأ نات الأراضي الفمسطينيةج وكما هو مثبت في عتبة قرائية موضوعة موقعيا بعد الإهداء وق يقو
سيحطً ف –المشار إليه آنفا في دراستنا لمعنوان  – لذي  سي ا عد  - الشمس ما هي إلا محمد القي يراً ب أخ

في طيات ا  –ررحمة طويمة بطول العم مة لا تحمل  هذه الإقا كن  سطين(. ل نه الأب  فم في مكا له  رحا
من العمر ما يستحق أن يفرح بهج لذلك جاءت صورة الشمس وهي  فرحة العودة لأن المنافي لب تبقِ 

  .تمفظ أنفاس ا الأخيرة قبل أن يدحرها الميل بظلإمهِ الدامس
خرىيالشمس  إن تجسيد شخصية القيسي عمى صعيد الموحة في قرص ثل  جوحي بدلالة أ تم

قدم ا عمى أرضية صمدةج  عمى نحو واضح وضعية الشخصية الفمسطينية التي لا تستطيع أن تثبت 
عرف الإستقر شمس  الأن ا تدور في دوامة المنافي التي لا ت ما ال في  –في الموحة –ر ك تدور  تي  ال

  .أية لحظةبالتلإشي في  ة ددالمفمك الفراغ السماوي أو الموج المائي 
شعري  –إن الموحة  :ولو سرنا بالتحميل أبعد سنذهف إلى القول متن ال لك ال في ذ يدعم ا   –و

بؤ صادقاً آتتنبأ بمصير ينذر بكثير من الشؤبج ويدعو لمت يؤ لرحيل  كان التن كب  خر دائمي وأزلي. و
لديو هذا ا عد  قلاعندما نستذكر رحيل الشاعر ب ما أ سنتين ورب س ذا بغريف .ن ب سي  ولي سبق القي إذ 

قب  وإن تنبأ بموته في ديوانه  منازل في الأفق( وتحديداً  بوءة  ج(13في  منزل ر يه بن لذي صرح ف ا
  :(1 رحيمه بكل قسوة الشعر ومرارة الحكاية
 إذ كيف تكفي برهةُ عشرين سنةْ 

 هي ما تبقَّى لي 
 في حقيبةِ يدها 

  (2 لقول ما يختمجُ بهِ كتابي
في ن ايت ا وبالمقارنة بين تاري  3001وسنة الرحيل  11/1/1181خ كتابة القصيدة المثبت 

 .-عشرين سنة  –نجد أنه توفي عمى ضفاف هذا الرقب المذكور في النص 
مون خط وال يد  جأما عمى صعيد ال سموباً لتحد ظور الخطي أ من المن خذ  فإن رساب المش د يت

 وميزة هذا المنظور هي:  جالمش د
ية ال .1 طة  أن الخطوط المتواز سمى نق سب ت من الر طة  في نق قي  عة تمت في الطبي جودة  مو

 التلإشي.
قي   .2 خط الأف مى ال مع الأر  موجودة ع ية  شياء متواز ستعممة لرسب أ قاط الم يع الن جم

 . (3 نفسه الذي يسمى خط الأفق
يق بؤري العم عد ال طة ذات الب مع المق سيمائياً  قي  ظور يمت تي تحتوي  جوهذا النوع من المن ال

بة عادة عمى  مديات قري في  برز الأشياء  عدد من المسافات البؤرية مصورة بالعمق وميزت ا أن ا ت
من  قل  في التن ية  ية حر عين الرائ منح ال ما أن ا ت حافظ عمى وحدة الفضاءج ك يدةج وت ومتوسطة وبع

 .(4 المدى القريف إلى المتوسط ثب إلى البعيد
خلإل  من  في أقصى  يفصل  خط الأفق( الذي يتراءى لعين المتمقي  خط الأر  الموجود 

لى  متلإشي بين الكتمة والفراغ في الموحةج مما يوجد فضاء عميقاً لنقطة  سرعة إ بل لا متناهيا يسير ب
 البحر(  بالمتمثمة  من خلإل إبراز الكتل بمسافات ا القريبة جمع المحافظة عمى وحدة الفضاء جالخمف

                                                            
 .1: واستيقظ الثقيل المزاح هذا من دعك: ينظر( 1 

   .261 :1ج الشعريةج المجموعة( 2 

   .112 :الرؤية حوارية( 3 

   .31 – 38 :السينما ف ب( 4 
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إنعكاس قرص الشمس فيهج والبني  إثرهما الأصفر وقد إصطبغ بمونين  –الواقع في مقدمة الموحة  –
سافات ا المتوسطة مة  الغامق الذي يجسد ظل الساحلج وم ني بالمتمث مون ب جاء ب قد  حر( و ساحل الب  

غامق أيضاجً والمسافات البعيدةج إمتداد الساحل نحو العمق وصولاً إلى خط التلإشي عمى خط الأفق 
  .مس عمى اعتبار أن الشمس لب تغف بعدالبني الفاتح الممزوج بصفرة الش وعبر

عاً  كامن جمي حد تتلإحب هذه الم بانورامي وا شكيل  مة  جفي ت تدليل قائ شكيل و قة ت شد بطا يحت
عمى تعميق حس العدمية من خلإل الأر  الجرداءج التي جاءت بمون التراف لعدب وجود أي مكون 

فراغ  دةوأو أيجاباً في علإقة الألوان الموج يمكن أن يؤثر سمباً  حس ال عمى أرضية الموحةج ويعمق 
قي  شمس  ب مثلإً م–بمعناه السمبي المون الأصفر الن ظلإب  ينحسرإذ  –قرص ال صالح ال شيئاً ل شيئاً ف

ياً  جالذي يبدأ بالدبيف والسير نحو خط الأفق مثلإً لون مة  مت ساحل كمرح ثل عمى ال يق الما بالبني العم
 وله بعد سطوة الميل.أولى قبل إنتقاله إلى الأسود المنتظر حم

في  شمس  شعة ال كاس أ َّر انع ضاً غي ياه لونياً أي ثوف  م لى  حر الأزرق إ ثوف الب من  حر  الب
خلإل  جأصفرج مما منح النص / الموحة قراءة مغايرة تتحول فيه / في ا المياه إلى علإمة تبئيرية من 

ته توظيف تقنية المرآة التي تنطوي عمى خدعة بصرية تعطي للأ في صفر هيمن لدوال  عمى حقول ا
لنص / الموحة  مين ا تي يخبئ ا ك الموحةج بمعنى " أن أية محاولة لمقراءة حتى وإن كشفت الخدعة ال

ط بألوان تتوا ية  قدرات القرائ عزز ال لذي ي خلإل موشورهاج ا من  مع ا حقول  ألا يمكن أن تمر إلا 
نا  (1 الدوال " مرآة ه شكيمية  –وال نة ت قدر  –بوصف ا تقا ستأثر ب من الأت ير  خذ كب ية إذ تأ موحة الهم

صورة ضاعفة ال مى م من إمكانيت ا ع شكيمية  برر أهميت ا الت موب  جم مى ع س ا ع خلإل إنعكا من 
 .  (2 المش د

ظلاوب ضوء / ال ثة ال شكيمية الثال ية الت لى الثنائ نا ا مى  جنتقال ية تتمظ ر ع هذه الثنائ نرى أن 
 عبروذلك  هشمس عمى شكل دائرة في منتصفسطحين: الأول: سطح الماء من خلإل تمركز أشعة ال

ما  خل إطارهاج ب شاطاته دا تقانة المرآة التي " تمتص مجال الرؤية وتستعمرهج وتحصر فعالياتهج ون
شعرية  ية ال ضاء الفعال مى ف سيطر ع ية ت نة مكان عل من ا م يم حة  –يج ستوها  –شعرية المو في م

م في  لتعب. (3 رآة( "المواجهج إذ ينحصر في حيز مكاني ضيق هو  حدود ال ية  ساحات المائ ية الم بق
ثاني ف و  سطح ال فضاء العتمة / الظل بعد إحكاب السيطرة عمى ضياء الشمس وتحجيب حركته. أما ال

جزأين مى  سب ع مه  :سطح الأر  المنق شع / مضاء يمث جزء م حرج و ساحل الب مه  جزء مظمل يمث
حة و من المو مق  في الع قع  من الأر  الوا يد  جزء البع فقإال خط الأ فاتح  جلى  ني ال مون الب ذي ال

فاتح خمق  ني ال غامق والب ني ال بين الظل / الضوء لأن "  اً تضادالممزوج بالصفرة. هذا التباين بين الب
ما ابتعد عن نظرنا تدرج شيئاً فشيئاً  جالمون يقل تشبعه كم بأعمى  جوهكذا ي لى أن يظ ر  من خط الأفق إ بدءاً 

با موني  ج(4 منا " درجات تشبعه عندما يكون قري باين ال عمق  -وبشكل جمي-وفي الوقت نفسه يظ ر من الت
ية المرجوةمما ي جالموحة لى الغا لى فمسطين( ولكن من دون جدوى إذ  جمثل طريق الرحمة إ لذهاف إ وهو  ا

   :وب ذا تؤدي هذه الثنائية وظيفتين سيدركه الموت حال الوصول.
لذي  جالقريف الذي يخيب عميه الظل تتمثل في تحديد المكان :مكانية :الولى - والمكان البعيد ا

  .لب تغادره الشمس بعد

                                                            
ية ودلالات التشكيل أساليف: الشعري المتخيل( 1  شعر في الرؤ قي ال حديثج العرا يدج صابر محمد. د ال  عب

   .101 :ج3000 ج1ط بغدادج العراقج والكتافج للأدباء العاب الأتحاد

   .108 :ن. ب( 2 

 .111 :ن. ب( 3 

  .12 :السياف شعر في بالكممات الرسب( 4 
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نحوووو  ةرحموووالتتمثووول فوووي سوووعي الإنسوووان / الشووومس مووون خووولإل  :زمانيوووة :والثانيااااة -
  .المرجووالمأمولج ولكن من دون جدوى

ماً ي الأمر الذي من المج ولج و خمق فضاء عا خوف  شاؤب وال سكنه الت مل عمى يي يد "ع توح
كا كانالم في الم قواه  ته و لزمن بامكانا عث ا لزمنج وب جاه ا سيق رؤاه بات ملأي ج(1 "ن وتن مى  يع ع

مات  طاغياً  تشكيمياً  فضاء الموحة بمكونات ا وزناً  يمنح امم جتمكين الزمن وتزمين المكان عبر منظو
 . (2 الدوال كافة

 بسم الأم ولأبن:  
تهج إنطلإقاً من مبدأ أن كل أبداع لكي يكتف له النجاح ي جف أن يحمل معه خصوصيته وفراد

شة  جنرى أن خصوصية لوحة الغلإف في ديوان إبراهيب نصر الله تكمن في أن الموحة مرسومة بري
لنص (3 إبراهيب نصر الله الرساب / الشاعر بين الموحة وا عالق  صر الت من أوا  من حيثج مما يقوي 

  .وحدة المنتج
كوفي السنبميج الخط الوكتف ب جتصدر أعمى الموحةنفتح العين الرائية عمى اسب المؤلف وقد ت

ني اوهذا الخط يعد من الخطوط القديمة ذات الإرث الت يذكر أن صحيفة مقاطعة ب ريخي العميقج إذ 
بل  له مصادفةج  ما هاشب التي ابتدأت بو بسمك الم ب( مكتوبة ب ذا الخطج ولب يكن إختيار نصر الله  و

ثر ةاسمه في ثماني يؤكد ذلك ملإزمته مدى (4 أعمال أدبية موزعة بين شعر ون لذي يعكس  . الأمر ا
 ريخي.اذي الإرث الت جالصمة القوية التي تربط نصر الله مع هذا الخط

                                                            
شعري التعبير حركية( 1  غة رذاذ: ال يا الم لدين عز شعر في الصورة ومرا بات قراءة  الناصرة ا  ج(ومنتخ

    .11 :3002ج1 ط عمانج والنشرج لمطباعة مجدلاوي عبيدج صابر محمد

 .11 :ن. ب( 2 

لديوان غلإف عمى المثبتة الموحة( 3  قة وجدت ا لوحة من جزء هي ا حد في معم نزل جدران ا  الله نصر م
  .الشخصي انتاجه من أن ا لي أكد وقد 3002/  1/  38 بتاريخ له زيارتي اثناء

تاف:  هي الاعمال هذه( 4  موت ك موتىج ال يةج الأمواج الخريفج شرفات وال  حارس الحمىج براري البر

   .(فقط 3 مجرد ج… عو الضائعةج المدينة
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ية  أما موقعياً  له الإبداع كل أعما في  صدارة  سب الأب  –فنسجل إعتلإء اسب المؤلف لم ليس ب و
برا إ –والإبن حسف  شاعرين ج عن ال عدب إختلإفه  يوحي ب ما  في م سي  براج ومحمد القي براهيب ج

 إعتدادهما بالنفس ونرجسيت ما الواضحة. 
 
 

حر(  إذببنط وخط مغايرينج  وجاء العنوان كوفي ال خط ال عن  –كتف بو   حديث  سبق ال قد  و
خط  هذا ال ية أ –ميزات  ساحة كتاب بذلك م بر ليحتل  بنط أك هو رحفوب غاير  مون م جاء ب نه  ما أ . ك

قي ل ذه  اً ضفيمج بظلإل بيضاء خفيفةوالأزرق  عميه دلالة جمالية إغرائية ت دف إلى لفت أنتباه المتم
مون خط وال ساحة وال من حيث الم نوان  في وضع الع هذه القصدية  ضفت  جالعتبة الم مة قرائياجً و أ

مات الموجودة عمى الموحة يق  جعميه صفة البروز بصريا عمى بقية الثي مون الأزرق العم فاء ال فإخت
ية لا صفة واضحة ل ابظل أبي  خفيف ع لوان هلإم من أ كد حضوره الإستثنائي  جمى أرضية  يؤ

 . (1 ويكتسف دلالات كثيرة تؤكد إستقلإليته الأدائية
لثلإث و ساء ا عالب تمثم ا الن ضحة الم لى وا تلج الأو من الك موعتين  من مج حة  كون المو تت

عالب تتم سكن خمف المحتلإت لواج ة الموحة الأماميةج والثانية غير واضحة الم ثل بتخطيط لرجل ي
طات  كذلك تخطي مويج و النساء الثلإثج ولا يتضح من ا سوى الخطوط التي تشكل محيط جسمه الع

                                                            
   .110 :الشعري المتخيل( 1 
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من  مة  ية قاد يح قو تر  وجود ر ما يف ية لحظةج م في أ سقوط  لى ال لأعمدة ك ربائية متمايمة آيمة إ
من  سماوي  جزء ال ل جالموحةالج ة الغربية من الموحة. أما الفراغ فقد استوطن ال بع يي ذوا شكل الر

  .الأعمى من غلإف الكتاف
تل الواضحة سل تشير تركيبة الك لثلإث وةمن يف  جا في ترك تل و هذه الك لى أن الرساب يضع  إ

الثلإث موضوعات عمى خط مستقيب  وةأشبه ما يكون بمربع يشغل النصف السفمي من الموحةج فالنس
ساً وغمن فضاء المربعج شيبحيث  جواحد في المنطقة الأمامية من الموحة يوفر أسا سيط  هذا الشكل الب

واضحات المعالبج التوحيدياً لمتكوين كمهج يتضح ذلك من خلإل المشتركات العديدة بين الكتل الثلإثج
سبة  جثلإثة ألوان هي الأسود والبرتقالي والأصفربفي تشكيم ن لونياً  الاشتراكوكذلك  ختلإف ن مع إ

عاً  لرساب نج وكم ن يقعن عمى خط مستقيب واحد. وبذلك يخمق اكل لون في تشكيل صورة كل من نو
 . (1 موجداً بذلك وسيمة لمتوحد عن طريق التكرار جمن الإيقاع والتنظيب والتوازن
جاءت  ةالثلإث إلى التوصل إلى دلالة مفادها أن هذه الصور ة النسوةيقودنا التأمل في صور

  :الأب في مراحل حيات ا الثلإث لتمثل ج(لتجسد الجزء الأول من العنوان  بسب الأب
صف وج  ا :صبية  .1 طي لن شعرها المغ سار ب في الي عة  صورة الواق ا  جومثمت ا ال ّ أم

  .النصف الثاني فظاهر لمعيان
عة   .2 صورة الواق مر: تمثم ا ال بل الع في مقت مرأة  مىإ صد  ع يدل عمي ا تق صف  المنت

  .الرساب إلباس ا الخمار الكامل فجاء وج  ا مغطى
حو  وعبرتمثم ا الصورة الواقعة عمى اليمين  :إمراة مسنة  .3 بروز ملإمح الوجه عمى ن

  .أكثر وضوحاً من الصورتين السابقتين
عيش    لذي ت مع ا عة المجت لثلإث تعكس طبي وب ذا نكون بإزاء قراءة أنتروبولوجية لمصور ا

ظ ر جزءاً من وج  ا لأن ا لب فيه كائنات الموحةج فالصورة الأولى مثمت الصبية المسموح ل ا بأن ت
ساقةتصل مرحمة النضج أو الأكتمال الأنثويج والصورة الثانية مثمت المرأة في مرحمة نضج ا   المن

مع ووراء العرف الا تي إجتماعيج وأخيراً الصورة الثالثة التي تعكس تغاضي المجت ية ال له لمكيف هما
  .تخرج ب ا المرأة عندما تصل سن اليأس

نا ب تاً وبإنتقال ثر الأشياء إلفا جد أن أك موي لموحة ن بع الع لى المر سفمي إ بع ال من المر صرياً 
لى إذ  خمف صورة المرأة الناضجةج كمن في ظلإل رجل قابع تماماً يلمنظر  سرى إ يبدو رافعاً يده الي

ستوى وج ه شبابهج  جم فوان  في عن نه  قوة وأ لة ال يوحي بدلا ما  س ا م مى نف قد جعم ا مقبوضة ع و
قراءة  قراءة تعالوب كون  يهذا الم مه.ق فة أما مرأة الواق صورة ال مع  صفحة  ة  مع  صية  قراءة تنا و

ثل  جالإهداء  إلى الأب ومن ا إلى الإبن( مة المتم ثاني لمعائ جذر ال ثل ال هذه الصورة تم لى أن  نصل إ
ش د والا خل الم طراف الأسرة الأب والأف دا مل أ بذلك تكت جه بالأفج و بار أن  –بن خار مى إعت ع

شة الاالم حة مرسومة بري لراوي /  –بن و يه ا تولى ف لذي ي لنص ا مع ا ماً  ناص تما يل يت هذا التحم و
حدثت الا سيرةالشاعر سرد  يه. الأب والأفج من وج ة نظر الأب التي سبق ل ا أن  مع أب بن بحيات ا 

قع الأف خمف صورة الأب  أما دلائل هذا التعالق فتتضح من خلإل قصدية الفنان المتمثمة بإختيار مو
ضب جفي مرحمة النضج ته ال خلإل هيئ من  كذلك  تهج و ة يباوهي المرحمة التي شاركت في ا الأف حيا

بين  جغير الواضحة ني الفاصل  عد الزم مة الموحة والب بين مقد صمة  سافة الفا التي جاءت لتجسد الم
 ه عن ب. مالحاضر لحظة رسب الموحةج والماضيج زمن فقد الأف ورحي

وجودها في الموحة وجد صداها في المتن بشكل يومي بكثير من التعالقج ومن الأشياء التي ن
لي  بة مؤشر أو يةيجاء بمثا من الج ة الغرب ية  لريح المتأت لنصج ا ضاء ا من ف جزء  هي  جوحي ب و
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في طريق ا جده  ما ت كل  مع  تي أوشكت عمى ي جتحاول ق ية ال ميلإن الأعمدة الك ربائ لك  دل عمى ذ
جرداء السقوط. وبذلك شكمت علإمة س فه الا أرضاً  يميائية تتمظ ر في هيئة عدو أرعن لا يترك خم

ياة في ا عمى  ية لمح ية إمكان لى أ شير إ لاحياة في اج لذلك جاءت الأرضية بملإمح غير واضحة لا ت
ينعكس بمردود نفسي قوي عمى  جصعيد الموحة. أما عمى صعيد النص فاقتلإع العدو لعناصر الحياة

  :ب( التي تخسر الأر  والأهلالشخصية المحورية  الأ
 ريح كانون بالباف

 تقتمع الآن قمبي
 وتنفخ في رئتي

 تممس في ظممة الفجر خوفي أوانا 
 (1 وحرقة تمويعتي

صعيد مى ال حة ع بدو المو صور  ينت لذي ي ظور ا فق المن مى و سومة ع موني مر طي وال الخ
لى ال تة إ ية ثاب ظر خارج من وج ة ن خارجج أي  من ال ظوراً  ضوع من قع الممثّ المو لج وتظ ر وا

فذة من نا يه  ظور إل ثل مش د من نان  جالصورة مرسومة م بين الف كاني  حاجز م مع ضرورة وجود 
 .(2 والعالب الذي يصورهج ووج ة النظر هذه تماثل وج ة نظر المشاهد

ستقيب  خط م شكل  خط الأفق المرسوب عمى  خلإل  من  في الموحة  ظور الخطي  يتضح المن
ثي مساحة أ الموحة يمينا مانحاً  ىقصأيمتد من  جرفيع وشفاف نات ثم من مكو رضية الموحة وما في ا 

كاً  غلإفج وتار نات  ال لى المكو قد أو عل التصويري  كون الفا فراغج وب ذا ي ضاء ال مث الأعمى لف الث
حاول اختزال يرج في محاولة منه لخمق موقف تشكيمي متأزب بالكتمية أهمية أك نب عن ذاكرة خلإقة ت
ته الحيات بة تجرب قد الأح جراء ف من  حزن  لب و ساة وأ من مأ ما في ا  كل  مذين  -الأب والأف  -ية ب ال
ياً  غادراه حياتياً  غادراه ذاكرات لب ي ما  شكيمياً لكن  مدهما ت يد أن يخ لك ير جل ذ من أ بذلك ج و ج فالموحة 
يذاتالموحة السير يمكن أن نسميه بو تحولت إلى ما شكل كب عالق ب مع ية(ج برهاننا عمى ذلك أن ا تت ر 
تعوويش  . وبووذلك لاي لمووديوان أولاج وأن ووا جوواءت بريشووة الفنووان /الشوواعر ذاتووه ثانيوواً ذاتالمووتن السووير

ية هي وجود ما  يةج وإن ية خاصة غير مثال لة ميتافيزيق من  جالعناصر التشكيمية في الموحة حا تجعل 
  .الوجدان حالة إبداعية

ية سريعة العفو حة ال بو الألوان( تخطيطياً أيضاً يستعين الرساب بالمم شكل  جليرسب خطوطاً  ت
طوراجً  تف  تارةج تم شرد  نةج تت قةج متي فةج دقي توترة عبر خطوط متعرجةج مرتج ية م أشكالاً تجريد

ية الأشياء في ا سطح الموحة أن يكشف هو لى  ظر إ ندما ين مرء ع ما  جبحيث يصعف عمى ال قدر  ب
ثب صغيرة من عجائن بارزة خشنة غير متساوية وغير من يشاهد كتلإً  سطحج  تظمة مضروبة عمى ال

كن  جتأتي طبقة من المون المائي لتغطي الجانف السماوي من الموحة فة لا يم لوان مختم من أ وخميط 
في تل اإحصاؤه غطي الجانف الأرضي من الموحة. وكل ذلك يأتي ليعبر عن خيالات رجل محبوس 

يه فر  عم سرية ت ياة ق من ح شمئزازه  سقمه وإ سه و سه وهو مع هواج ته  عن  وحد يداً  عيش بع ال
يك جالأر  والأهل يزي بم شاعر الإنكم له ال بة  :كأنه في ذلك يريد أن يعبر عما قا في ح عالب  أرى ال

  .رمل والسماء في زهرة برية
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ته يُ  في لوح عة ل ا ولتأكيد البعد الفضائي  بألوان ناصعة لام ية  ته الأمام مبس نصر الله كائنا
ليج فوي حووين يمجووأ إلوى اسووتعمال التنويعووات المونيووة بريوق قووويج وهووي الأسوود والأصووفر والبرتقووا

مع الأخضر فاتح  مه الأزرق ال لوني قوا مزيج  ليرسب  جالمتناقضة في رسب أرضية الموحة وينت ي ب
قد "  كون  بذلك ي عد إب ما الجزء السماوي من الموحة. و ضيراً لاختلإف الب مون ن ختلإف ال ستعمل إ

 :ة في ذلك تكمن فيولعل أبرز الوسائل المتبعج (1 المكاني "
موون خوولإل وضووع الألوووان الأكثوور لمعانوواً  :توظيووف تقانووة التنويووع فووي درجووة الممعووان  .1

  . الأصفرج البرتقاليج الأسود( في المقدمة والألوان الأقل لمعانا في الخمف عمى التعاقف
موني  .2 ية :التنويع عمى الطيف ال مع الخمف مف بتناقضات ا  تي تخت في  جفالألوان ال جاءت 

  .مة الموحة  البنفسجي الغامقج الأزرق الغامقج البنيج والرصاصي(مقد
 جسجل تحيزه لفضاء الظلي أما عمى صعيد الظل والضوء فتنت ج وقائع الموحة مساراً مختمفاً 

مظمة لمتعبير عن رغبته في أن لا تقول الموحة كل شيءج فثمة جوانف خفية من شخصية  منه اً تخذم
لولادةالرساب / الشاعر تكتظ بالأ موت وا هذه الأمور  ج…حلإبج والأسرارج والرغباتج وهواجس ال

عن الواج ة -بمجموع ا–كم ا وجدت  يداً  سياً بع عاءً نف ظل و كتب عمى  جفي رمز ال ستطاعته الت با
مة عمى  جسريت ا هي المخي ظل  نة ال من تقا وتكوين نظير جواني لبرانية الحياة. من أجل ذلك يجعل 

ية طيفٍ  ختيارإالموحة من خلإل  ية عال  جمن الألوان الداكنة التي تعمل عمى إمتصاص الضوء بفاعم
 بحيث لا تترك فرصة لمقارئ / الناظر أن يتجول بحرية في فضاء الموحة. 

 اسم المؤلف:
سيرذاتيج ف و علإمة تحيل عمى شخص  لنص ال في ا مة  ية م  يمثل اسب المؤلف عتبة قرائ

كل النصوص  –النص المكتوف برمته نسف إليه فقط مسؤولية تمفظ ي لا واقعي في  حال  هي ال ما  ك
فوظ وجودهبل  –الإبداعية  ضاً  في المم لنصأي لنص وخارج ا في ا كد  . (2 . ف و شخص وجوده مؤ

سفة  سميه فم ما ت غلإف  هذا ال ضنه  لذي يحت لنص ا منح ا ني  سيرذاتي يع ووجوده عمى غلإف كتاف 
لفج  المغة بو القوة التأكيدية( في عائدية ما موجود في النص إلى ذلك الشخص الواقعي الذي هو المؤ

مى استحضار  قوب ع خاص ي قع  فق تو سب أ في ر ية(  قوة التأكيد قارئ  ال منح ال سه ي قت نف في الو و
سيرذاتية بة ال ستراتيجيات الكتا فه (3 إ لذي يعر قارئ ا لدى ال ني  تاف يع مى الك لف ع سب المؤ فو " ا ج 

حد  معيناً من الكتابة ومن الحياة بصورة موقفاً  لهج ولا أ يه  عامةج فضلإً عمى أنه يشكل ثقلإً عمى تمق
لى أدبيت ا وفنيت ا  جيج ل أن بع  الأعمال الأدبية  ترجع ش رت ا إلى ش رة مؤلفي ا أساساً  وليس إ

قراءة الأثر  . كما أن ظ وره في النص السيرذاتي يخمق نوعاً (4 " من الإثارة لدى المتمقي يدفعه إلى 
بأن معرفة حياة الآ إلىفضول بنوع من ال مدفوعاً  يدرك  خرج والوقوف عمى مكنوناته الداخميةج ف و 

 هي ذات المؤلف. جالذات المنكشفة أمامه في النص السيري
يز  ما زال ل ا حضورها المم ولا شك في أن الأسماء المختارة لمدراسة أسماء كبيرةج كان و

ية ساحة العرب مى ال ية امن ف جع لى العالم لك إ جاوز ذ يد الأ جمن ت بذلك ق سراً  مي أو كا موذج المح ن
سيريةتنساني الشاملج ووجوده عمى أغمفة كتف القومي إلى الإ ند  جحمل في طيات ا جوانف  سيثير ع

بكوول مسووتوياته الأكاديميووة وغيوور الأكاديميووةج المتخصصووة وغيوور المتخصصووة إهتماموواً  –القووارئ 
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ما ي تفج و هذه الك يات وفضولاً غير اعتياديين لمعرفة محتوى  من حكا بين طيات ا  كن أن تضمه  م
ومواقف وآراء وأسرارج وأخبارج وذلك بالنظر إلى خصوصية الوضع الاعتباري ل ؤلاء الكتاف في 

فمسطينيين أصحاف قضية شغمت العالب العربي عمى نحو خاص وغير العربي عمى  –أولاً  –كون ب 
يةج  وتعدد مساهمات ب الأدبية جنحو عاب. وثانياً غزارة نتاج ب ية العرب ياة الادب ثراء الح في إ ودورهب 

شعر  –وليس أدل عمى ذلك من إصدارات ب الكثيرة والمتنوعة  فيما عدا درويش الذي يقتصر عمى ال
صدارات ب شممت إذ – فن ا من  ثر  قاصج  جأك ترجب والرساب و ال ئي والم شاعر والروا برا ال ف ذا ج

براهي هذا إ ئيج و شاعر والروا ئي والرسابج فضلإً وهذا محمد القيسي ال شاعر والروا ب نصر اللهج ال
من  هتمامه وولعه بالسينما. وإذا أردنا أن نعمل نوعاً ا نع تارة  هذه الأسماء المخ بين  ضمة  من المفا

قول  ما ي في الصف الأولج ف و ك يأتي  لذي  هو ا جد أن محمود درويش  ية ن ش رة الإعلإم حيث ال
 قد أمسى رمزاً … ينتظر الش ادة منا كي تصل إليه  عرف وهو لاهاشب شفيق: " اسب أكبر من أن يُ 

قاً  إستثنائياً  ته أف ته وخبر ته وموهب شكل بدينامي عالميج وي ثب ال من  ياً  في حركة الشعر العربيج و  ثقاف
حسووفج وإنمووا العووالميج بوول وحتووى  وهووو ذو جم ووور عووري  وواسووع لا فووي العووالب العربووي (1 "

 .(2 أكثر من مميون نسخة  كتبه نكان قد بيع م 1111في عاب ف – الاسرائيمي
نذ  ية م ثة العرب كف حركة الحدا لذي وا يل ا ثب يأتي جبرا إبراهيب جبرا بتاريخه الثقافي الطو

غداد 1111بدايت ا في أربعينيات القرن المنصرب حتى وفاته عاب  عمى  –ج فمنذ لحظة وصوله إلى ب
هو–ة الثقافية ببغداد وإستقراره في ا غدا إس امه في الحيا – 1118أثر نكبة عاب  جزءاً  –كما يقول 

نا ب ا سه مؤم تي وجد نف ستقبمية ال سي (3 من طاقت ا الم بة غميان ا السيا عيش حق ها وهي ت . إذ جاء
يد ني الجد بي والف كري والأد جاه  جوالف لك الات يد ذ مورة وتأك في ب ساهمين  برز الم حد أ كان أ فو " 

بهج الذي كانت الح –الحداثي  :بل لأقل –التجديدي  حرك  بدأت الت قد  عراق  في ال ياة الأدبية والفنية 
عاب  –ومن أبرز هذه المساهمات تشكيمه مع نخبة من الفنانين العراقيين ج (4 وتبين مساراته الفعمية "

حول   – 1121 فت  يزين الت نانين المتم من الف عة  ضمت مجمو تي  حديث( ال فن ال غداد لم عة ب  جما
سميب جواد  نم جالفنان  قيبذلك م ينعم فن العرا تاريخ ال من  يدة  هذا التجمعج (5 رحمة جد كن  لب ي  –و

في  -حسف كممة جواد سميب بمناسبة تشكيل جماعة بغداد غداد لا  إلا المنطمق لمحداثة التي ستبدأ في ب
ضاً  –حسف  –الرسب و النحت  بل في المواقف الفكرية و الأسموبية التي راحت تضب فنون القول أي

. ولو أردنا أن نرحل إلى عالب جبرا الإبداعي لمكشف و (6 طن العربي بأجمعهفي العراقج ثب في الو
صفحات من ال مة  عداد هائ لى أ فو " ثلإثة وستون  جالأكتشاف لأحتجنا إلى وقت طويل في البحث وا

باً  سامرائي  – كتا جد ال شعر –حسف أحصائية ما صة القصيرةج وال يةج و الق مى الروا توزع ع … ت
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من الزمان عطاءً في اوالترجمة. وأكثر من  قرن  طة … نصف  سع صفحات محدودة للإحا هل تت
 .(1 ب ا؟ "

المذان يمثلإن امتداداً لصوت  –أما الشاعران الآخران  محمد القيسي( و  إبراهيب نصر الله( 
سبعيني  الجيل ان منثنوالأ-الشاعر الفمسطينيج  بداع  –ال طة الإ سجا عمى خري من أن ين نا  قد تمك ف

سبة – ما المتميزة العربي تجربت ية بالن ما شعراً وروا ما –لكمي  غزارة نتاج  ما  ش د ل  قه  (2 ي وعم
سي في شعرالقي قول  باعي ي قادر الر بد ال ناج ف ذا ع بار نقاد كده ك يف " …  :الذي يؤ شاعر عن هذا 

ناء إمعقدهج لكنه قادر بجدارة عمى الصوتج متشابك الشعر  شعر  إن… يجاد النظاب التكاممي في التركيف والب
ما قرأت شعر القيسي قرأت شعراً جديداجً وهذا إمتلإك  قرأ شعرهج وكم القيسي يورث عمق تجربته لكل من ي

براهيب نصر الله: "  ج(3 لمنضج الفني وقدرة عمى التجول في جنباته المتعددة" وهذا إحسان عباس يقول في شعر إ
مادي نصر الله ظاهرة فذة في الشعر العربي الحديثج كون جديدج شاع رية غريبة تملأ فضاءً في سعة المنفى ال

 .(4 والمعنوي "
تي  جومن هنا تأتي أهمية الأسب بالنسبة لمقارئ أولاً  خاص توج ة النشر ثانياً ال شكل  مل ب تعا

قي علإب ولاسيما في النصوص السيرية التي تخمق نوعاً مع الأ ما  جمن الإثارة وحف الفضول لممتم م
 مياً خاصاً لدور النشر التي تتسابق لنشر مثل هذه النصوص.يشكل مناخاً تجارياً وإعلإ

 الإهداء:
كل  في مست ل  تف بضرورة وجوده  مزب الكا تي لا ت ية ال بات الاختيار من العت عد الإهداء  ي

نوعين مى  هو ع عة  :نصج و عن الطب تأخر  حق إذا  لىج ولا عة الأو صراً لمطب كان معا صمي إذا  أ
نة  جإلى جميع القراء الأولىج كما أنه عاب إذا كان موج اً  سخ معي وخاص عندما يكتبه المؤلف عمى ن

نين كل شخص  جي دي ا لأشخاص معي ما يخص المؤلف  باً  به  –وغال لي ب كتا لذين ي دي إ  –من ا
 .(5 الإهداء ذاك بإهداء خاص يناسف طبيعة ومكانة الشخصية التي يتوجه إلي ا

بة إختيارية غير ممزمة لهج مما فإن جبرا يرتأ جوبما أنه عت ي عدب وضعه عمى أي منجز شعري 
ما محمود درويش فيخص ايوحي بعدب  ية. أ يرة  –هتمامه ب ذه العتبة القرائ ته الشعرية الكث بين منجزا  –من 

من خلإله  وهو  جمنجزاً شعرياً واحداً هو  لماذا تركت الحصان وحيداً( الديوان الذي سجل درويش 
ية سيرة الذات حو موضوع ال حولاً ن عاً بو جت ستقلإً  صف ا نو ياً م مي  جأدب غي وجوده الفع نا لا نم وإن ك

شعرية  جاميع  توافر عمى ولكن عمى نحو متناثر في م ثل  ت من م سيري  بي ال نوع الأد خصائص ال
مي لى أ بى( (6 ( إ ضاء( (7 و  أ نابق البي مب بالز ندي يح ية( (1  و  ج ضوء البندق مى  بة ع  (2  و  كتا

 وغيرها من القصائد.
                                                            

 .1: والاكتشاف الكشف رحمة :جبرا ابراهيب جبرا( 1 

ية بين متنوزعة نثرية كتف وستة للأطفالج وديوانين شعرياج ديوانا( 32  لمقيسي( 2  يات وسيرة روا  ويوم
 العربيووة المؤسسووة صووحروايةج يوميووات: البمووور أبوواريق كتوواف فووي القيسووي أعمووال :ينظوور. ومووذكرات
سات شرج لمدرا يروتج والن صر .3003 ج1ط ب نا( 11  الله ولن ياتج( 10  و شعرياج ديوا ثة روا  وثلإ

تف سينماا في ك شكيل ل يقج والت ظر والتحق عراس: ين نة أ حت آم ضحىج شمس ت براهيب ال صر ا  اللهج ن
 .318-311 :3001 ج1ط بيروتج النشرج و لمدراسات العربية المؤسسة

 .1ج جالقيسي لمحمد الشعرية للأعمال الخارجي الغلإف ينظر( 3 

 .الله نصر لإبراهيب الشعرية للأعمال الخارجي الغلإف ينظر( 4 

 .113 :منفتحة شعرية نحو: جينيت جيرار (5 

 .18: 1181ج1 ط بيروتج العودةج دار درويشج محمود ديوان: ينظر( 6 

 .  111: الديوان( 7 
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يداً( أن تخصيص ديوان وحيدولا شك في  بين مجموعة  هو  لماذا تركت الحصان وح من 
بةلكبيرة من الدواوين  برهن عمى أهمي ج ذه العت شاعر ت اي سبة لم باط  جوخصوصيت ا بالن إذ أن ارت

لذي  جهذه العتبة ب ذا الديوان يخمق حالة من الدهشة و التشويق لدى القارئ لمعرفة سر هذا الإهداء ا
جدج يكشف حال قر يش  ال سرة درو مق الأمر بأ حين يتع اءته عن الطابع الخاصج و الخاص جداً له 

سيما  جوالجدةج والأفج والأب( عالب درويش ولا  شكيل  في ت عود ل ا الفضل  تي ي هذه الشخصيات ال
 :الطفولي

 إلى ذكرى الغائبين:
 جدي: حسين

 آمنة  :جدتي 
 سميب  :وأبي 

 :والى الحاضرة
 (3 أمي جحورية 
هذ لىإن  مة الأو نذ الجم هداء م ضار  جا الإ خلإل إستح من  سيرذاتي  طابع ال عن ال شف  يك

لذاكرة سيرذاتي جا لنص ال كائز ا هب ر عد أ تي ت يب ب  جال قد غ ته و مع عائم ته  لف ذكريا ستدعي المؤ لي
لذاكراجسأالموت  عر  ا شاء تيداً وخمدت ب الذاكرة صوراً قابمة لم تى  نى وم شارة تأ لك إ في ذ . و

 شخصيات غائبة قريبة جداً من الشاعر لأن استحضار صور جابع الاسترجاعي لمحكيأيضاً إلى الط
 يتطمف الغور في أعماق الماضي لبعثه شعرياً.

صف ا  ندما ي لي بج ع بين الم دى إ من  للأب  ستثنائي  عن وصف إ ضاً  كما يكشف الإهداء أي
لةبو الحاضرة( قب بات حضور ا في إث نا  بو الغائبين(ج وإمعا خرين  فردتين وصف الآ صل الم ها يو

لى  ما إ ترادفتين لنقم  تين  الحاضرة( و  الأب( م من الكمم بة بالفارزة التي تجعل  ساواة فضلإً مثا  الم
 . (4 شأن ا شأن النقطتين المتعامدتين  :( جقيام ا بم مة التعريف نع

ن جكما أن حضور العائمة ممثمة بو  الجدج والجدةج والأفج والأب( متن  ص في الإهداء وعمى 
متن بوصف ا  " عن  سيرذاتي يعطي القارئ تصوراً  أهمية هذه الشخصيات وفاعميت ا عمى صعيد ال

مه الأسري " شكمت عال تي  ثر  جوبخاصة شخصيتي  الأف( و  الأب( (5 المؤثرات ال بوصف ما الأك
بي :في تشكيل وبناء شخصية  الإبن( تأثيراً  ن وبالولوج إلى متن النص يتضح مدى التعالق الموجود 

يت طا بالب جد مرتب بدو ال حين ي في  لنص ف صيات ا هداء وشخ صيات الإ ميب  جشخ مارس دور التع ي
طه  كذلك رب قرآنج و بين ال نه و ية بي ويحاول ترسيخ العقيدة في ذهنه من خلإل عقد أواصر محبة قو

ل يظ ر الأف مرتبطاً  ج(6 بأبعاد المكان وبشيء من تاريخ البشرية فلإ يتجمى  ه بالأر ج وأما البيت 
 .(7 1118إلا في قصائد الخروج والعودة بعد أن أفتقده عمى أثر طرد الإسرائيميين ل ب عاب 

                                                                                                                                                       
 .112: ن. ب( 1 

 .113: ن. ب( 2 

  .9:وحيداً  الحصان تركت لماذا( 1)

 .161: نرسيس مرايا( 4 

سيرة( 5  يل ال ماذج في قراءة: والمتخ ية ن صرةج عرب ي معا شيخج لخم نة دار ال شرج أزم مان لمن  ج1 ط جع
3002:111  . 

 .12-11: وحيداً  الحصان تركت لماذا: ينظر( 6 

 .13-13: ن. ب: ينظر( 7 
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شغل  فالإبن من عودةج  أما علإقته بأمه " فتقوب عمى محور الحضور والغيافج أو الرحيل و ال
فردوس " جبفكرة الرحيل لى ال عودة إ في  (1 أما الأب فمسكونة ب اجس ال شكل واضح  لك ب ويتجمى ذ

 .(2 دة  تعاليب حورية(قصي
يقونووات نووه  الأاولمقيسووي طريقتووه الخاصووة فووي الإهووداء عمووى نحووو مووا نجووده فووي ديو

شيرتو( بو  الأ جوالكون خاص  سه وال لى نف جزءه الأول إ ندما ي دي  نات(ج ع ثاني أيقو جزء ال ا ال ّ م
  الكونشيرتو( في ديه إلى التي شاركته تنقلإته وترحاله بين المدن:

 ليس إلى غيرك
 قوناتكإي

 أما الكونشيرتو
 (3 فم ا

ترسووب لمقووراء تصوووراً مفوواده  جوهنووا يمعووف الإهووداء دوره الفاعوول فووي كونووه عتبووة قرائيووة
لديوان بجزئيوه الأول والثوانيج وبوه يُ  صية التجربوة فوي هوذا ا دخل القيسوي قارئوه إلوى متنوه خصو

 عمى قسمين: -عمى غرار العنوان الرئيس-الشعري الذي جاء 
ناتخاص  :الأول - تك(  بالإيقو يرك إيقونا لى غ صف :ليس إ نات بو ية  الأيقو صوراً ذات

وقبيل  جحممه من ذكريات عن أيامه الذهبية قبل الرحيليبكل ما  جتنتمي إلى ماضي الشاعر الطفولي
 إنكسار البنادق وجفاف الغصون الأليفة.

شيرتو فم ا( :والثاني - ما الكون شيرتو  أ مرأة بوصف ا  :خاص بالكون لو  أي ال عا منتظما  إيقا
بمثابوة موسوويقى حياتيوة لا تنوواغي الأذن  و –العنووان الفرعووي لمجوزء الثوواني  – الحركوات السووبع( 

حسووفج بوول الإنسووان بكوول جوارحووه وأحاسيسووه. موسوويقى موضوووع ا حيوواة الشوواعر بكوول مووا في وواج 
 وإيقاع ا المرأة المشاركة في كل ذلك. 

في ال لى وإذا كان القيسي يعمد إلى التصريح  سهج وإ يه لنف ندما ي د ئه ع من إهدا جزء الأول 
شعراً  سي  بداع القي قارئ لإ فإن ال ئف  ل ا(ج  ضمير الغا ندما يخاطب ا ب ثاني ع جزء ال في ال ير  التنك

لديوان ل ا  ىم دال أن لا يخفى عميه –تحديداً في سنواته العشر الأخيرة  –ونثراً  نة ا مرأة معي هي ا
 .(4 عندها في حديثنا عن النص الممحق فناقد وقلازمت القيسي فترة محددة و

سي  خاص إذ ي دي القي سي وهو الإهداء ال ند القي من الإهداء ع ولنا أن نقف عند نوع ثاني 
 الكممات الآتية:صديقه محمد صابر عبيد نسخة من الكتاف محممة ب

                                                            
   .113: والمتخيل السيرة( 1 

 .81-11: وحيداً  الحصان تركت لماذا: ينظر( 2 

 .2: والكونشيرتو الأيقونات( 3 

 .18 -12: الدراسة: ينظر( 3) 
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كل عت في  هذا لا يخرج هذا الإهداء عن الطابع السيرذاتي الذي طالما أكد عميه القيسي  بات 
نه ستغني ع كن أن ي نه ولا يم جزء م شعر  نه  جالديوان وعمى نحو يوحي لمقارئ أن ال عيشج وم به ي

قه  جيستمد الوجود لذي يطم ير ا ما الزف شمس(ج و ماءج ال ياة  ال واءج ال كما العناصر الطبيعية في الح
يد شعراً إلا أنات الروح في سعي ا لإستعادة صورها القديمة المقيمة في داخمه منذ يدة  جزمن بع والبع

عنووهج وبووذلك يكووون الإهووداء ذا بعوود دلالووي يكشووف عوون حالووة موون التوحوود  –زموون الكتابووة  –الآن 
جه و  جوالإنص ار بين ذات القيسي الإنسانية وذاته الشعرية غزارة إنتا به  من جوان نف  في جا يفسر 

 الشعري.
ة الإهووداء عنوودما أمووا نصوور الله فمووب يختمووف كثيووراً عوون الشوواعر محمووود درويووش فووي طريقوو

 نه السيرذاتي وكذلك عندما أهداه إلى عائمته:ااقتصرعمى ديو
 (1 …و من ا إلى أبي… إلى أمي 

 ثب يردفه بمقطع شعري من قصيدة يصف ا بالقديمة يخص ب ا الأف:
 له حمب من رغيف و يوب من صخر 

 هذا أبي
 مثخن برياح الصباح

 (2 ةومشتعل بالمحب
بل ينطوي الإهداء عمى مقصد   سب الأب والإبن(ج  نوان  ب عن فضاء الع خرج  س ب يية لا ت

تحتل فيه الأب المكانة الأهب بوصف ا البؤرة التي تتمركز  جمعه في الكشف عن المفاتيح القرائية لممتن
ته ستقي الإبن حكايا ياب  .حول ا كل أحداث النصج ومن نبع ا ي يه أ ياة أب طل عمى ح بر بوابت ا ي وع

لة شبابهج لذلك نجده حت في المعاد ثاني  طرف ال لى الأفج ال من الأب وعبرها إ ى في الإهداء ينطمق  
جازهج  مق بصمف إن بأفق مقصدي يتع الأسريةج وإفراد مقطع  شعري يخص الأف في الإهداء يتمتع 

حديث عبر   تولى م اب ال تي ت متن يركز بالدرجة الأساس عمى الأب ال  شعرياً  ( مقطعاً 32فكون ال
سعي  قارئ عبرالحديث عن الأفج يشعر ومن خلإل ا يتب ال في  ضاً  هذه العتبة بأهمية مكانة الأف أي

هو مخزون  ما  منه لخمق نوع من التوازنج وهو في الوقت نفسه يعطي لمقارئ صورة الأف حسف 

                                                            
 .2: الإبنو الأب بسب( 1 

مى الخيول  ديوان من( أحاديث  قصيدة من مأخوذ المقطع( 2  نة مشارف ع لى م داة وهي( المدي  و الأف إ
 .61: الله نصر ابراهيب الشعريةج الأعمال :ينظر. آخرين
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مةج  جفي ذاكرة إبراهيب نصر الله يادة مركف العائ فة ق للأب د هذا الأف الذي رحل عن ب مبكراً ليترك 
بر وص لك ع ثب وذ من أجم بج  مه الصخري  مب برغيفج وصارع يو ما ح لذي طال حال الأف ا ف ل

عاً  غدو نو بي( لي هذا أ سابه ل ذه الشخصية   صياً عمى إنت ثاق  تمضي الذات الراوية لتؤكد ن من المي
يث(  سحف قصيدة   أحاد الضمني يؤكد عمى انتماء هذا الديوان إلى السيرة الذاتيةج وفي الآن نفسه ي

 إلى منطقة السيرة الذاتية. –من ا  اً المقطع المثبت في الإهداء جزءالتي يشكل  –
خر  هداء آ خاص  –ولإبراهيب نصر الله إ نه  باً عمى  –لك سي مكتو ند القي ما وجدناه ع غرار  عمى 

 صفحة الغلإف الداخمي لأعماله الشعرية الكاممة وم دى لمباحث في أثناء لقائهِ به في عمان وقد جاء فيه:

 
 

بة الأهداء "الحصادولا شك ف سة لعت لروح جي أن المكونات الرئي طاف"  جحصاد ا نة الق أزم
لروح"  لى "حصاد ا ميّج ا لدلالي الك حه ا من "الحصاد" بانفتا تكشف عن الفضاء الجدلي الذي ي بط 
نة  لى "أزم ئفج وصولاً إ مرت ن بالغا عاطفي المتخيل ال بة ال لى مرت سيرذاتي إ الذي يرفع الفضاء ال

سياق  " إذ قطاف ا يتحرك الفضاء لجمع المتخّيل بالراهن والعاطفي بالواقعي والغائف بالحاضرج في 
 تعبيري خاص يرشح عتبة الأهداء لتكون مفتاحاً قرائياً مقترحاً لقارئ خاص ومتعّين.

 



 -     111     - 

 المقدمة:

في  –تعد المقدمة بوصف ا نصاً موازياً  ماً  يزاً ها شغمت ح من العتبات الموج ة في القراءةج 
جا قديما م بي  قد الأد عرف  –ل الن ند ال ستينيات  –ع خلإل ال يوي  شكلإني والبن قد ال في الن حديثاً  و

صرب قرن المن من ال سبعينيات  صدية (1 وال عن مق تي تكشف  مات ال من الثي عة  ضب مجمو هي ت . و
شمل وأدق  لى ف ب أ قارئ إ قود ال ية ت ثل موج ات قرائ المبدع ونواياه ومراميه الأيديولوجية التي تم

ستقلإً لم سا م يت جن عدها جيرار جين شأننص. ولأهميت ا فقد  نوان  شأن ما  يرىالع قديب إ"  إذ  ن الت
 .(2  كالعنوان( هو جنسج وكذلك النقد  ميتانص( هو بدي ياً جنس"

ية فق رؤ لى خمق أ مة إ لنصي جوت دف المقد يه ا مي إل لذي ينت بي ا نوع الأد به ال  جحدد بموج
صوراً معي هن متمقي ا ت في ذ بث  فه وت حل تألي فه ومرا تاف وظرو صل الك باره بأ خلإل إخ من  ناً 

هو فهج و صد مؤل تراف(أ ما ومق بوح و الاع ستراتيجية ال يه  بإ سعى  ج(3 صطمح عم له ي من خلإ و
سيكون وت يئة القارئ لا جالمؤلف إلى توجيه القراءة الوج ة التي يرتأي ا ستقبال مشروع قيد التحقق 

تاف  متن الك له  ما ب المتموضعمجا متن  في ال مة  خر كم لى آ مة( إ صبح  .عد المقد ما ت قدر  بذلك ب و
متن  لى ال المقدمة ضرورة قرائية لدخول فضاء نص ماج تتقمص حرية القارئ في إمكانية تجاوزها إ

 .(4 مباشرة

يع  ولممقدمة م اب أخرى تكمن في كون ا ميثاقاً تواصمياً ضمنياً " من نوع خاص يجري التوق
قار مل  .ئعميه بين الكاتف وال بي والتعا لنص الأد قي ا يات تم نودهج كيف حدد ب ضمني ت ثاق ال هذا المي

بوصفه تعميقاً  ج. وب ذا يغدو الخطاف المقدماتي خطاباً إستباقياً (5 القراءة والتأويل" :معه في مستويين
ساعداً عمى  جسابقاً عمى محتوى نص لاحق باً م عد. وخطا نه الب تنجز معرفته وإستقصاؤه ب بار أ عت

سفج تعاق غدو د ضمني أو صريح بين المؤلف وقارئه من أجل ضمان حد أدنى من الف ب المتنا ما ي ك
متن أو  قراءة ال عن  ني  قد تغ ته  خطاباً واصفاً يختزل النص و يكثفه من دون أن يعني ذلك أن قراء

 .(6 بالعكس

ب نه والمقدمة أنواع من ا أصمية مواكبة لمطبعة الأولى كما هي الحال مع مقدمة جبرا إ راهيب جبرا في ديوا
الأول  تموز في المدينة(ج ومن ا لاحقة تصاحف الطبعة الثانيةج ومن ا متأخرة وتكتف في مرحمة متأخرة من عمر 

ج عمى نحو ما نجده من الأعمال الشعرية الكاممة (7 ن غيرها بكون ا تشكل مناسبة لتأملإت ناضجةمالكاتف تتميز 
أما  .اهيب جبرا في مجموعته الشعرية وكذلك القيسي في الأعمال الشعرية الكاممةلمشعراء كما هي الحال مع جبرا إبر
 :ن هناك ثلإثة أنواع من المقدماتإمن حيث منتج المقدمة  مرسم ا( ف

 .من مثل الأعمال الآنفة الذكر :ذاتية يكتب ا المؤلف -1
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شعرية لإبراهيب نصر الله وال: غيرية يكتب ا غيره -2 مب من مثل مقدمة الأعمال ال بة بق مكتو
 الناقد احسان عباس.

بي -3 في الأثر الأد لنص  في  :تخيمية تكتب ا إحدى شخصيات ا موذج يمثم ا  لدينا أن ليس  و
 .(1 قيد الرصد جدراساتنا لشعر الشعراء الاربعة

جاءت مقدمة جبرا إبراهيب جبرا في ديوانه  تموز في المدينة( بمثابة بيان شعري حاشد بو " 
يد الأفكار والرؤى والني شعري الجد بالنموذج ال شرة  حابج مب بالجرأة والإقت مة  ات والطموحاتج مفع

مة  غويج وث نف الم ثب الجا لى  قاعي بالدرجة الأو نف الإي ية في ا عمى الجا وقد توزعت نظراته النقد
 .الحياتي لجبرا –وشذرات لماحة لمجانف السيري ج (2 نظرات أخرى تتصل بالكون الشعري "

ته  في رؤي برا  مق ج شعريةينط قدماتياً  ال نا  م في تراث عاد  كرر والم سائد والم ف  ال من ر
مى عن ا  برا يتخ شعريج فج يل ال حور الخم مى بب يد الأع قاع والتق ستوى الإي مى م شعري ع ياً ال  متبن

بتعاد ميمي وإنما عمى موسيقى داخمية تتخطى إنتظاب التفاعيل والاخإيقاعاً جديداً لا يقوب عمى الوزن ال
لك –في وقت مبكر -بيةج وهو في ذلك يندفع عن الج ر والخطا في ذ قول  يدج ي حو التجد "  :بجرأة ن

قدرة  جإن إدخال نغمة جديدة عمى فن قديب يعتمد موسيقى تقميدية أمر يحتاج إلى جرأة كبيرةج بل له ال
 .(3 والبراعةج وأنا قد لا أممك الأخيرتينج ولكني مندفع في سبيميج م ما اعتر  عميه الناس"

يرف   ية و ية إذا وردت عفو ضل القاف لوزن ويف بة ا برا رتا بل وج مى ذفي مقا كز ع لك ير
صورة ةِ قَ سَ وْ مَ  كرة وال قولالف يات  / إذ ي ع  الأب نى. ب مة ولا أعُ نى بالتفعي هذه أعُ صائدي  في ق " ف

نة يات موزو قد تتلإحق أب موزون. و حدة  جموزونة وبعض ا غير  صيدة الوا في الق كل من ا  كن ل ول
ما وزنا مغايراً  ني  أللأخرى. والقوافي أستخدم ا أو أغفم ا حسف  لك إلا لأن ما ذ تأي. و موسق( أُ ر

ضاً  يف" الفكرة أو الصورةج وأرف  رف حر( رت حن أو  ب قاع (4 قاطعاً أي ل يربط الإي بذلك  . وهو 
باً  لذات مقتر من ا قاع  بالتجربة النابعة  ستجابة لإي يد إ قاع الجد يرى "أن الإي لذي  نيس ا من رأي أدو

 . (5 ج وهو إيقاع يتجدد في كل لحظة "ةربناج وحياتنا الجديدتجا
ية سيقى الغرب مع المو تداخل  ياً ي ضاء إيقاع صائده ف مق لق عة مقترحات  جثب يخ قدب مجمو وي

يةج  :لتمقي نغمته الجديدة واستيعاف أبعاده الإيقاعية قراءة ج ور صائد  هذه الق من  كلإً  قرأت  فأذا   "
س ا. وتتضح مع ف ب لبنائ ا الداخمي الصا عدج الذرويج بانت موسيقاي الجديدةج مع بيان الصورة نف

وركسووترية. ففووي كوول قصوويدة  آلات( عديوودة متباينووةج هووذه الطريقووة لكوول موون يعوورف الموسوويقى الأ
 .(6 والقصائد الطويمة مبنية عمى قاعدة سيمفونية" جومواضيع مترابطة تتلإعف وتنمو نحو غايت ا

من يدرك جبرا منذ زمن مبكر مد حد  قاع وا نونج والإي في الف لتلإقح الموجود  تداخل وا ى ال
ستجابة  –كما يرى جبرا  –مشتركات كثيرة بين الفنون لأنه  " سر من أسرار الإستجابة الإنسانيةج إ

عاً :متأثراً في ذلك بقول شوبن اور .(7 ابة المتعة أو الكشف "جالفرح أو الحزنج إست " إن الفنون جمي
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ج ففوي الموسويقى يجوود جبورا ضوالته فووي رسوب الصوورة وال يئووات (1 لموسوويقية"تطموح إلوى الحالوة ا
ناً  صاخبة حي شاهد ال ناً  والم ئة حي خر وال اد صور  جآ سيقى ال عزف مو هو ي حه و من رو عة  والناب

صابع  يرة وعازف صارت الآلات في داخمه مرسومة بريشة الكممات وبأ يحرك عصاه عبر موجات أث
 .(2 لكون مثل طيف يرفق الحياةج بغنى ا

نوان و ومن هنا يبرز تميّ  تي الع في عتب نه  حدثنا ع لذي ت مق ا مداره المغ ز جبرا وهو يخمق 
ناج وسيعيبه  :لوحة الغلإفج ولا يفوته أن يذكّر في المقدمة " وسيغيف أكثر هذا عمى السواد من قرائ

ست –كالعادة  –البع   في الم . ف و (3 قبل "و لكن لا ريف عندي أن الشعر منطمق نحو هذا الشكل 
لمشعر وإن كان أقرانه يتحفظون عمي ا ستغدو في المستقبل واقعا لا محال مما يكشف " عن يدرك أن رؤيته 

عد " ركناً (4 دراك مستقبم ا "إف ب عميق لمحركة الشعرية العربية و تحولات ا و تي ت غة ال  .ويقف جبرا عند الم
قاع الحياةج وهي في البناء الشعريج ف ي حاضنة الإبداع وم اساسياً  فجرة طاقاته تتجدد مع الزمن وتعبر عن إي

قارئ "  (5 لف الشعر كما هي قشرتهج وهي موطن الجمال الذي ينفثه الشاعر من قمف القصيدة ليسكن أعماق ال
نقم ا من مألوفيت ا وهامشيت ا إلى يل جفتأخذ حصت ا من الإهتمابج وذلك عندما يمتفت إلى المغة اليومية

قولالجانف الش شعريةج ف و ي قات  شحن ا بطا ية   :عري عبر  سمى بالانجميز ما ي سئمت   "poetic 

diction))*  "ولا (6  وشووعراء العوورف يعشووقونه ويخشووون الألفوواظ المباشوورة بووالمعنى أو الإسووتعمال .
فاظ  يكتفي بذلكج بل يدعو إلى عممية تلإحب و دمج بين القصيدة والشاعر عبر تضافر الصورة والأل

عن  ج (7 ة بحيث تستطيع المغة من خلإل ا أن تق ر خدر العاطفةج وخمول الاستجابةوالتجرب عد  وتبت
جف أن  إذ يقول: النعوت يأس ي فرح أو غضف أو  " أمقت النعوت فالحالات العاطفيةج من حزن أو 

ثار بالأ ضاً ت عال أي فاظ المجسدةج ومصادر الاف ستعمال ا عمى وجه الاجمال "أل برا (8 رف  ا . فج
م غة وصولاً يع قة الم ير طا مى تفج جارف  ل ع من ت ية لا  ته الحيات من تجرب عة  صة ناب غة خا لى ل إ

 .(9 الآخرين أو من القوالف الجاهزة

يراً  س ف كث عد أن أ نف المضموني ب لى الجا نف  وقبل أن يختب المقدمة يمتفت جبرا إ في الجا
من (10 فيهالشكمي/التقني في محاولة منه لرفد الشكل بالقوة الدينامية التي  . ف و ينظر إلى المضمون 

نا تكمن خصوصية  خلإل جدلية العلإقة بين الفن والحياة وتمجيده لمحياة بوصف ا مضمون الفنج وه
موت  التجربة الشعرية في تجسيدها لمجانف السيري في قصائده التي تعج برموز الفتك والتمزيق وال
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الوجووودي يأموول أن يعووود إلووى مدينتووه  نسووانيفووي تحقيووق طموحووه الإ وتمخووص لووه سوونواتهج وامعانوواً 
وا القصيدة قميسجل مغايرته عن الشعراء الآخرين الذين اث –حتى في دعوته هذه  –. وهو (1 راقصاً 

 الحديثة بالبكائيات.

 ُ عا مة نو من المقد ضمني(( وب ذا يكون جبرا قد جعل  ثاق ال يات  جمن   المي نوده كيف حدد ب ت
نود التعامل معه فيوتمقي النص الجبروي  هب ب خيص ا مة مستويي القراءة والتأويلج ويمكن تم  المقد

 -:بو

شتركة  -1 ية م مد جسور قرائ لى  تاج إ تقديب العمل بوصفه الديوان الشعري الأول الذي يح
يهكي يدخل  –بوصفه شريكا في انتاج النص  –بينه وبين القارئ  قارئ إل مك  ال وهو يم

 مفاتيحه.

من ج ةنتممارسة قراءة نقدية جادة حول النص  -2 شعرية  بة ال بأدوات الكتا ماب  عن إل  جب 
ت تتشووكل ملإمح وا فوي ن ايووة أوف وب عميوق لحركووة الحداثوة الشوعرية العربيووة التوي بود

سينيات مع الخم يات ومط شرم جالاربعين يد  ةب مى  ية ع صيدة العرب يد لمق جر جد بزوغ ف ب
يد  يائيين –شعراء التجد لك  –لتتمظ ر  -الاح عد ذ ية –ب في ن ا ضح  شكل وا قد  وب الع

فة  شر الثقا عاتق ب ن مى  خذوا ع لذين أ عراقيين ا شعراء ال من ال مة  يد ث مى  ني ع الاربعي
يدة  شعرية الجد فوا وال عد –عر ما ب بدر  –في كةج و نازك الملإئ ثال  من أم لرواد  يل ا بج

لك  في ذ ساندهب  ند الحيدري ي  –شاكر السيافج وعبد الوهاف البياتيج وشاذل طاقةج وبم
 .(2 جبرا إبراهيب جبرا –إن لب نقل يشارك ب 

مة –ولب تختمف مقدمة المجموعة الشعرية  في المقد عن  –غير الكاممة حسف تصريح جبرا 
ما  قل  شاعر أ عن  تنب  سنة ل بل ثلإثين  ما طرحه ق مقدمته في  تموز في المدينة( بل جاءت مكممة ل

شعره بخط سير ب يف ي عرف ك شعريةج ي لرؤاه ال في طرحه  ئاً  قرأ يقال عنه إنه كان جري تهج ي ى ثاب
 كتابته لديوانه الأول تموز في المدينة ويستشرف المستقبل. منذالحاضر الشعري 

مة ير كام مة( غ شعرية الكام عات ال قراءه أن  المجمو يذكّر  عد أن  من  ج(3 فب يت ب  شية أن  خ
في  –النقاد والدارسين بقمة نتاجه الشعري بشكل لا يتوازى وطبيعة اهتامه بالشعر  حسف تصريحه 

ياً بقراءت ا  (4 –لمقدمة ا برا معن لا وهي أينتقل إلى موضوع م ب يتعمق بنوعية القصائد التي كان ج
 قصائد الشعر الحر.

نه  ته لديوا في مقدم سمي ا  من دون أن ي حرة  صيدة ال شكل الق عن  حدث  قد ت وإذا كان جبرا 
نة( سميت ا ج تموز في المدي كد عمى ت شعرية يؤ ته ال في مجموع نه  فق م عمى فإ مه ل او وهو  جف و
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ثر  . وكثيراً (1 مف وب يختمف فيه مع العديد من النقاد والدارسين في أك هذا الموضوع و في  ما فصل 
 .(2 لمامه الواسع والعميق بالترجمةإو جمنطمقا في ذلك من ثقافته الانكموسكسونية جمن مناسبة

بين   يق  ضرورة التفر يرى ب ثر و صيدة الن حرة وق صيدة ال في  (3 الق يذكر  مة ف به  الرح كتا
يةج و  Free Vreseالثامنة( أن الشعر الحر هو ترجمة حرفية لمصطمح غربي هو    Vers( بالانكميز

Libre شعرية ب غير الممتزب( بالفرنسية وقد أطمقا عمى الشعر الوزن والقافية ويعتمد عمى الصورة ال
في حين أن  (4 إلا إذا وردت عفواً والموسيقى الداخمية التي تتخطى انتظاب التفاعيل ولا تحفل بالقافية 

عن   ثر ترجمة  ية و  Prose Poemقصيدة الن بة En Prose Poem( بالإنكميز سية وهي "كتا ( بالفرن
سطر لى أ سب إ قاعي  جنثرية في فقرات تحمل نفساً قوياً من الشاعرية لا تق ل ا وقع ا البصري والإي

يز" م(5 المتم صطمحين لأن  شة الم صدد مناق نا ب سنا ه سماً . ول سين ح قاد والدار من الن سما  لب يح ا 
في  -جازماً لحد الآن حتى أن جبرا نفسه يقول في المقدمة الثانية بعد ذلك سم ا: ما شئت بة  أن الكتا

في  جهذا الشكل الشعري تمثل "توسيعا لطاقات المغة واشكال القول نة  لت كام قات مازا ومؤشراً لطا
يد من ا"المغة والقول سيكون مستقبمناج كأمة وحضا هذه  (6 رةج قادراً عمى تفجير المز كد أن  ما يؤ ك

ما  ير  بي بغ طر عر كل ق في  شعر  من  تف الآن  ما يك القصيدة "باتت تمثل النزعة الأقوى والأهب في
ية فالتسمية. وقد كان جبرا ذا رؤية استشرا. فالم ب أولاً وأخيراً النظر إلى المنجز وليس إلى (7 استثناء"

نة  –في زمن مبكر ؤية عندما دوّن نبت لذي كان يسير منذ  –في مقدمة تموز في المدي نظرته لمشعر العربي ا
مراً  جذلك الوقت نحو التلإقح والانص ار في بودقة الأدف العالمي بعد أن أصبح " تواصل الحضارات الحية أ

 .(8 وكذلك التأثير في مضامين الفنون و أشكال ا معا" جحتمياً 

مو في ت نف وعمى غرار مقدمته  لى الجا فات إ ية بالالت ته الثان نة ين ي جبرا مقدم في المدي ز 
في إشارة عابرة وسريعة إلى الجانف السيري  –المضموني لمشعر وصمته بتجارف الشاعر الحياتية 

شو ادة الشوواعر عمووى تجربتووه المنفووردة بتفوورد ذاتووه  بووداً أة تبقووى دإذ يعموون أن " القصووي –فوي الشووعر 
سه بأ قت نف في الو نه"والملأى  بة (9 صوات زما سجل التجر . وهو اعتراف صريح بضرورة أن ت

 وتعكووس بشووكل خوواص فوورادة الووذات الشوواعرة جالشووعرية لشوواعر مووا فرادات ووا و خصوصوويت ا
 .وخصوصيت ا

لى يءوهكذا نجد أن جبرا في المقدمة الثانية ينش مة الأو مع المقد ية   جعلإقة تواصمية وتكامم
نه  بين تشي بكثير من النقاش الضمني بي قاد والدارسين سواهو ئه  جمن الن ناع قار نه لاق سعي م في 

ثةالفي  –إن لب يكن من الرواد –بكونه أحد المساهمين  ية الحدي شعرية العرب قت  جحركة ال في الو و
يجادل ويحاور في ا الكاتف تصورات وآراء مباينة لتصوراته  إذ جيؤكد الطابع السجالي لممقدمة هنفس
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ته  قودنا إلى عدّ هذه المقدمة صدىً وآرائه في الشعرج مما ي لذي عرف قافي ا لذلك الفوران والغميان الث
 بغداد والعالب العربي في النصف الثاني من القرن المنصرب.

لى  قوده إ ئه لي يد قار خذ ب لب يأ برا  ية أن ج بة قرائ مة بوصف ا عت هذه المقد مى  خذ ع كن يؤ ل
ما بكل ما يحممه من أفكار ورؤى ودلا جالداخل حيث المتن لاتج عبر المرتكزات القرائية التي عادة 

قرائ ب ماب  فون أ ضع ا المؤل قراءة  جي نوع ال يار  سؤولية اخت كاً م قراءةتار قارئ أو ال مى ال بأفق  ع
ثل  مفتوح فضاؤه الشعر الحر حسفج ومرتكزاته الإلماب بالثقافة المنتجة ل ذا النوع من الشعر والمتم

قاع بتخطي الإ لذي ي قديب ا قاع آخر ب احدثه اتال قوافي واستبدال إي قوب عمى موسقة الفكرة أو  جلأوزان وال ي
له  لى أي طريق أو مسمك ييسر  قارئ إ الصورة. أما ما يخص خصوصية متنه الشعريج فالمقدمة لا ت دي ال

 الولوج إلى النص.

من  وبانتقالنا من دواوين جبرا الشعرية إلى دواوين محمود درويش الشعرية نرى أن ا تخمو 
نةج ة سطو أي فر للمقدمات مما ينب عن موقف راف  ا قارئ أو حتى توجي ه وج ة معي عمى ال

قراءة والتال ذلك مانحاً  في ال قة  ية مطم يلأقارئ حر لذين  جو شايع تصور ا بذلك ي لىوهو   يذهبون إ
ستكون  جاحتواء الكتاف الإبداعي عمى محطة تقديب عدب ضرورة ظرهب -لأن ا  بة  –من وج ة ن عت

شويش ع شاية بت مارس دور الو ناً ت قارئج وأحيا كزيأمى ال لنص المر نا يظ ر (1 سرار ا من ه . و
إختيارياً  في كون ا خطاباً  –العنوان واسب المؤلف  –تمايز هذه العتبة واختلإف ا عن العتبات السابقة 

مزب فو(2 لا يتوقف عميه إخراج الكتاف بالضرورةج لذا لا تدخل في نطاق لزوب ما ي ثب  من  هي  ". و 
ما  ثر م تندرج في نطاق استراتيجية الكتابة لدى هذا الكاتف أو ذاكج كما ترت ن بتقديراته الخاصة أك

 .(3 "هي قضية إجباريةج يطمب ا التشكيل العاب لمكتاف

 1181( والثانيووة 1186أمووا محموود القيسووي فوويخص أعمالووه الشووعرية بطبعتي ووا الأولووى  
مة بمقدمتين يضع لكل من ا عنواناً خاصاً ع سمي المقد قدمات. إذ ي في الم عارف  هو مت ما  مى غير 

لى  سقف الأو عن  حث  ية (في الب سمي الثان صيدة و  ج و ي بة الق تين  (وال اوحأكتا ماب عتب ضعنا أ لي
 ين لا يمكن تجاوزهما أثناء قراءة المقدمة.يخراقرائيتين 

ث في بح ثل إفتتح القيسي مقدمته بعنوان يحمل في طياته دالاً سيرياً يتمثل  كان المتم عن الم ه 
عرف الاستقرار  جالذي غدا علإمة لممأوى جبو السقف( سطينياً لا ي نه فم ية كو من زاو ف و ينظر اليه 

كان المرجو ما أن الم هو  لذا نجده م ووساً بمحاولة "الامساك بخيط يوهب بالمكان أو يوحي بهج طال
ه " لست موزعاً في المكانج عيناي إلى و كثيراً ما كشف عن حاجاته وتوقه ل (4 دائماً خارج المتاح"

ياب  ندى والأ بلإ  ما الأعشاف  يدةج ك طة بع هناكج ولا شوارع لي هناج لا شوارع لهج و أدرك كب النق
ياني أي وطن أمسنونة لحز وريد الصبرج ف يانج ك هذا الك عانق  يهج وأ حرك ف ليج أي فضاء تت نت 

 .(5 صوص الأر  "ليتسع لكل ضيق عميناج ويالمعنوي في اوتوستراد العصافير الذي 

صائد  جأماب هذا اليأس من العثور عمى المكان الذي طالما حمب به الفمسطيني في  –تتحول الق
سه ومشاعره ورؤاه –مقدمة القيسي  الطبعة الأولى(  غدو القصيدة  جإلى قبر. يدفن فيه كل أحاسي فت
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ماء كوث والإنت قول " وأج جالمكان الوحيد الصالح لحمب الم يداً إذ ي بري ج ثاثي مس لأعد ق ّف أ ج وأرت
بل  المبعثر في عشرين سنةج لأرى كب أن بيتي يحتاج إلى أعمدة كثيرةج وكب ذهف بي العمر بعيداجً ق

لروح  أن أجد سقفاً  هذه ا لبُّ  في أر  هي ليج فكيف أرمب إذن ما توفر من طعنات ومن صراخج وأ
 .(1 القمقة في كتاف!!"

ق ماب حقي سي أ ضعنا القي نا ي هاه عرف غير يف  جة لا ي في ترت مه  حاول فع لذي ي هي أن ا و
نات و  ئة بالطع قة والممي ته القم في حيا لذات  يف ا عادة ترت كون بإ ما ي شبه  لى أ عة الأو ين الطب دواو

لى القصيدة وهي صشعرية الرؤية هنا شعرية ذاتية ف جالصراخ والآلاب ظر إ في الن سفته  رفة تقدب فم
مق إلىوم اج في سعي دؤوف تمبث طويلإً في دائرة الذات وتخ توتر والق شعر … تخفيف ضغط ال فال

سي  من ثبعنده ليس هواية أو نزوة بل هو حياته كم ا و بة القي سيرته الذاتيةج بمعنى أنه لا ف ب لتجر
قة ية ب ذه الحقي حين  ج(2 بغير قناعة حتم شعريةج  ته ال خاص بتجرب به ال في كتا به  ما يصرح  هذا  و

 .(3 اتي وخارج القصيدة لا حياة لي "" صار الشعر كل حي :يقول

عنوودما يعموون أن  –حيوواة القيسووي = شووعره  –ويوغوول القيسووي أكثوور فووي التصووريح بمعادلتووه 
كان عن الم صبح الآن  جالأصل تجربته الشعرية ما كانت إلاَّ بحثاً  لزمن أ بر ا يه ع مه ف زمن  –وتنق

نال –كتابة المقدمة  لي أن  :إذ يصرح بعيداً وصعف الم جوز  كن إلاَّ إقول أ" ي لب ت بة  هذه التجر ن 
فتجربة المخيبج حتى ضفاف  .عن ذلك السقفج بدءا من وعي الطرد الأول ومريراً  دائباً  شعرياً  بحثاً 

 .(4 بتفاصيل حياة المنفى في كل تصاعدها وانكسارها" تونس بكل دلالات اج مروراً 

شرطه ا من  بع  صة " تن سفة خا طوي عمى فم نه يحمل لإإن الشعر عند القيسي ين ساني لكو ن
لة ويتخذ من الكممة سلإحاً ج (5 قضية " ياف العدا ظلإبج وغ سوة وال قد وضحت  :يواجه به مناخ الق "ل

سبيمه الواضح  جعندي أهمية الشعر لى  وتطور ف مي لمكممة ولم مات القصيدةج هكذا وصل الشعر إ
نت إفي تجربتي ك مأنسان وكشاعرج ك نون عمو شعر والف ما أزال أن ال عف اً رى و كن ل ا أن تم ج يم

عي  دوراً  سيس وو من أحا خرين  في الآ سه  ما تعك سكننيج وفي لذي ي مق ا هذا الق حة  في إزا ماً  م 
 .(6 معرفيج ومن شحن لمطاقات الكامنة في الناس وإيقاظ لكل ما هو دفين وكامن في الذات"

ضية ساحة الموضوع/الق من  مق  نه ينط شرة كو بة و المبا في المجان قع  كي لا ي حاول ي جول
 –حسف قوله ب –شعرية تكون  ليقدب بذلك أعمالاً  الشاعر أن ينقح قمحه/شعره من كل ما يظنه زؤاناً 

عه  (7 بمثابة " ش ادة ووطن آخر له " من مجامي صائد  ع  الق عداب ب قاب بإ نه  من أجل ذلك يصرح أ
ش "الشعرية بدءاً من مجموعته الأولى ووصولا إلى المجاميع الأخيرة  ستبعداً الع صائد م من ق رات 

ناء " مة الموسيقى والغ توانى أو ي (8 النثر التي تعوزها نغ تي تف و لا ي صائد ال شطف الق من  حرج 
لزمن  حان ا في امت لدخول  قادر عمى ا لى عصف جمالي  ياة وإ ماء الح بذلك يحكب  (9 "تفتقر إلى  و

                                                            
 .2 :القيسي محمد جالشعرية الأعمال( 1 

 .11:الذاتي السير التشكل تمظ رات( 2 

 .113 :القصيدة في حياتي:الم ف و الموقد( 3 

 .6:القيسي محمد جالشعرية الأعمال( 4 

 .12 :السيرذاتي التشكل تمظ رات( 5 

 .1:القيسي محمد جالشعرية الأعمال( 6 

 1:ن. ب( 7 

 .6:ن. ب( 8 

 .6: ب.ن( 9 



 -     117     - 

ف :عمي ا بالذبول والموت بقوله يت  بل أو م شيء ذا لى  لذي " إذ كيف أجدد انتسابي إ مد ا هذا المج ي 
حدده الآنج أو صمتٍ لا  لي أ ليس  فق  جاه أ يعني بالنسبة لي تحريري من مرحمة وزمن شعريج بات

 .(1 يقولني ثانيةًج فلأخفف إذن ش ادتي من كل ما عمق ب ا من أوشاف ونبات ضار "

إن القيسووي فووي مقدمتووه هووذه إنمووا يقوودب لقارئووه شوو ادة عوون تجربتووه الشووعرية التووي يشووكل 
ية اان/فمسطين العنصر الأبرز في صياغة شكمالمك من  جج فعلإقة المبدع بالمكان علإقة جدل شكل  تت

مع الزمان والأ عل  بث أن تتفا ما تم تي  تأثير ال تأثر وال ية ال بة فرصة خلإل عمم توفر لمتجر حداث ل
نا  جاءت ه قد  مور و كوين والتب يدة لمت ش ادة  –جد شاعر  –ال صوص ال بين ن سيط  عف دور الو لتم

جاوف "مقي ا. ومت قدرة عمى الت ثر  مه أك قي وتجع من المتم لنص  فالش ادة تقرف التجربة الكامنة في ا
ثر (2 مع أعماق النص " في أك ئه  مع قار سي  . وهي في كل ذلك تمتن أواصر العقد الذي يبرمه القي

 من مناسبة.

ه الشعرية ف و في مقدمته وإذا كان القيسي في مقدمة الطبعة الأولى معنياً بكتابة ش ادة أدبية عن تجربت
بة العنوان  رُ  َ ظْ تَ  جلمطبعة الثانية يحاول أن يقدب لنا نتفاً عن سيرته الذاتية الشعرية بشكل واضح وجمي منذ عت

 يحيل عمى مضمونه السيرذاتي  كتابة القصيدة وأحوال ا(. موضوعاتياً  عندما يختار القيسي عنواناً 

يهيعمن القيسي منذ البدء ضيقه بآليات ال شعر لد بل ال ياً  جشكل التي تك كن معن لب ي  – لذا ف و 
يأتي عمى حساف المضمون –في كتابته لمقصيدة  قد  قول جبالشكل الذي  ني الآنج  :إذ ي كأني أرا " ل

هذه  يك  مدعواً إلى إقامة مثل هذا السجن المحكب ل وائي الخاصج لكني لست في بال الذهاف إلى تفك
 .(3 ماج يعني القمعةج أو النموذج الفني الذي أنادي به " إلى معنى ج وصولاً البنية نظرياً 

باً  هإن المتتبع لإنتاج القيسي الشعري يجد أن مارس تجري شعرية  ته ال ستمراً عمى  في تجرب م
طة صيدة المق سرحةج والق صيدة المم ثةج والق صيدة الحدي لى الق سيكي إ شكل الكلإ من ال صائده " ف  جق

لديوان"والقصيدة الحكايةج والقصيدة الطوي صيدة ا عددة  نع فضلإً  (4 مةج والق بة المت "القصيدة المرك
ياً  خذ منحنى درام تي تأ ضحاً  الاصوات ال ية( (5 " وا قاطع نثر مة بم صيدة المطع كذلك  الق لى  (6 و إ

ثر( صغيرة( (7   قصيدة الن صيل  ال صيدة  التفا لى ق نة  (8  إ مة تجريف ممك لى أعمى مرح وصولاً إ
ضوابط الذي لي ممكن في بنية الشكلج تفضي إلى أعمق مسار تحو من صرامة ال ير  عن كث يتنازل 

من  حد  وقيد القواعد والقوانينج ويصبح فيه الشاعر طائراً حراً لا يمتفت إلى حدود ولا يشعر بقيود ت
توح( غير … ليحمب مع "جميع المبدعين  جعن قيود الشكل الكتابي مشاعره بعيداً  لنص المف بة  ا بكتا

 يتمثل بو  عائمة المشاة(. مفتوحاً  يكتف نصاً  علإً وفج (9 المحدد"
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فاجىء  ويقف القيسي طويلإً   –عند مراحل ولادة القصيدة بدءاً من إتقادها في الذهن كزائر م
قول و انت اء باستوائ ا نصاً  –من دون سابق انذار  لولادة إذ ي ثب ا مة المخا   عد مرح سأترك  :ب  "

حالاتج ويصعقني لي أن أذهف في الكلإب معيج والحديث ع من  ني  ن نفسيج مندهشاً أماب ما يعتري
قتج أعني القصيدةج  كان أو و في أي م أحياناً بالتماعات أشبه بالرجة أو الخمخمةج وكالبرق يفاجئني 
لى رصدي  عود إ في الشارع أو في المق ىج فرحاناً كنتج أو مسكوناً بالغبج بلإ سبف واضحج وإذ أ

 .(1 لأحاول المزيد من الف ب" القديب لمثل هذه الحالة فإنما

بسوووحر المحظوووة يقوووارف فضووواءها بقووودر عوووالٍ مووون الرومانسوووية  فالقيسوووي يقوووف مب ووووراً 
يؤ  مسبقج  جوالميتافيزيقية كان أو ت  يد الزم في تحد تدخل  من دون أي  مل ل ا  حيث الإستسلإب الكا

بةإعن  عماق ذاته بحثاً أيجوف  راحوإذا ما جاءت تمك المحظة تخمخل وضعه و جواف  جا لأسئمة لا 
برل ا ماتال ج وع سلإل الكم في  ثاً  جغوص  بة بح سف التجر ما ينا قول جع حاً  :في خاطبني فات كذا ا  "ه

باف  :قوساً  لذي لا  تذهف منك إليكج وتجوس الأعماق من حرقة الشارع حتى نسغ السؤالج السؤال ا
يراً  لذي أخ ما ا متقطج  ماذا ت ماتج ك لهج سؤال اللإجوافج ف سلإل؟ كم ملأ ال مات. أي روح ي ماتج كم م

خوف. أتظل تجوف وتنزع اشياءهاج ولا من رداء غير صدى  غي أو  يكج ولا يردعك  موج ف فق ي
ياً  تذهف فقيراً  شاف  بالكمماتج فقيراً إلي اج وغن مل ن تي تب لى الضرورة ال بع إ لى الن جة إ تذهف بالحا

فإذا الريقج وعميق العطش حيث يتشكل آخر الأمر بين يديك ما لا يتشكلج أو  حدق  نتج وت تقصده أ
يداً  شيء آخر يشبه ما لا يشب ك أو يشب كج شيءُ  ج تراه فجأةج تصيبك الدهشةج دهشة من يكتشف جد

 .(2 هل مخموقك معممك!" جوتنضاف إليك معرفة ماج تغتني ف ل تعمب نفسك

ما توإذ  سمعية أو  صرية أو ال س ا الب طه حوا ما تمتق بر  عن محرك ا ع ثاً  لذات بح جول ا ت
نة(  صره الذاكرةتستخ أو الخيال فإن ا لا تعرف أين يكمن هذا المحركج ربما في  حفيف شال( أو  أ

أو  خفقة جناح( أو  الطريق(ج أو  الشارع( أي في كل ما حوله من تفاصيل الحياة صغيرة كانت أب 
 ُ حا خه كبيرة مما يشكل مفتا في فخا قوع  لنصج والو توح الآفاق (3 لإختراق ا يه مف شعر لد عمى . فال

نار ي جمساحات واسعة لا متناهية قد  به يو تخذ مما هو حياتي و يومي بتفصيلإته وجزءياته مادة لهج 
ية قصيدته  شيد معمار يال لي يل الخ لذاكرة ومجاه حو مسرات ا ستمد " ل -القصيدة وعبره ينطمق ن ي

فعمووه الشووعري قوتووه ليغووذي كونووه الشووعري ويرفووده بطاقووات تنطوووي عمووى خووواص الديمومووة 
عد حمل لا محدودج  وصولاً  (4 ستمرارية والخصوبة"والا صيدة " ب لد الق إلى لحظة الطمقج حيث تو

عزولاً  عدج م شارع أو المق ليلإً أو ن اراجً عمى ال  لكل ما سبق من أياب وأحداث وزمكان غير معموبج 
بد (5" أو في وسط الزحمة هكذا يجيء الوليد/القصيدة ليمون الورق بالكممات من عبر مراحل عدة  ءاً 

شعر  جكون ا نطفة/جذوة فكرة لودج فال يأتي المو ما  لى الوجود ك تأتي إ مة  وحتى استوائ ا قصيدة كام
صيم اثانوياً  لديه حقيقة وجودية وليس عملإً  كل تفا ياة ب سه  جج يشاركه الح بة ويجال عه العر فيصعد م

خذ أ"ي :-ت أخرى كما يشير إلى ذلك أيضاً في كتابا –المق ى ويمشي معه عمى الرصيف والشارع 
 .(6 في قصيدتي و حياتي" حضوراً  ...(  الرصيف والشارع والشباك
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يتحوودث عوون تجربووة تمخضووت عن ووا ولادة  جولكووي لا يكووون كلإمووه محوو  تنظيوور حسووف
ما  -(2 و  سوق الجمزون( (1 هما  مرور صباحي( –قصيدتين  من دون تخطيط أو ت يؤ مسبقج فبين

في لحظة  جفي المكان والمارةيتمعن  هو واقف في الشارع صباحاً  سمر  عد أن ت به( ب خت قم تأتيه  أ
من دون  هذا الآتي  ميلإً إعجز أماب  ستريح ق صعداء وي تنفس ال ما أن ي عد ولادة  – شعار مسبقج و ب

شارع  في ال صيدة  هي –لمق سؤال  مة كال جأة جم نه ف في ذه مع  تى تم نا  :ح فد إلي من أي الج ات و  
في دا طوال الن ار لالريفيون( لتكون جذوة تتقد  قه  مهج تؤر خرى تخ لى قصيدة أ ساء إ في الم حول  ت

يعنون ا بو  سوق جمزون( المولودة من رحب قصيدة  مرور صباحي(. وبرجوعنا إلى القصيديتن في 
كل قصيدة  –ا تالأعمال الشعرية نجدهما قد كتب ية  في ن ا ندنج  –حسف ال امش الموجود  إذ في ل

ظة بيقف الشاعر صباحا في إحدى شوارع  مرور أا ليتأمل حركت ا وهي مكت لد قصيدة   س ا فتو نا
ته  جصباحي( سه فت يج ذاكر مه ونا لو هناك( حيث أه لى ا سكونه وركوده وهو يتطمع إ ثب يقارن ا ب

ساء في المق ى  جبصور الريفيين الوافدين إلى المدينة التي ظمت تلإزمه حتى الم سه  فرد بنف حين ين
ف من أي ج ات و في    صوت خ يردد ب ضحى(ل يونج  نا الريف فردة  جد إلي لى م به إ  (ضحى و ينت

قائق قصيدة  في د تف  يه الصور فيك لك عم عد ذ صباح فتن ال ب سؤال ال بوصف ا إضافة جديدة عمى 
في  من سوق جمزون( التي جاءت من مك الذاكرة لتأخذه إلى لحظة غائرة في الطفولة البعيدة الثاوية 

 .(3 الاعماق

أفووق إنتظووار قوامووه  –كمووا فووي مقدمووة طبعتووه الأولووى  –وموورة أخوورى يخمووق القيسووي 
لذي عستند يي ذالموضوعاتي قائب عمى الن ل من نبع السيرة الذاتية ال منجب ا مى الذاكرة بوصف ا " ال

سيرة مادت ا الأ قدب لم ية "ي قف بزمك (4 ول حدث أو المو ستدعاء ال مى ا شتغل ع في اإذ ت مه  نه لتدخ
قع العمميات شديدة التعقيد والتركيف تف ما – ماضويمسف  ما كان(ج عمى مستوى الوا لى  يرغف  إ

كون  كون النصي-أن ي ستوى ال مى م مى الاستناد  -ع قائب ع نوعي  مه ال ما عوقوا كل  صيدة ب مى الق
 ومؤدلجاً  مناسباً  وبذلك تكون مقدمة القيسي قد خمقت جواً  تممكه من أدوات وتقانات لنقل هذه السيرة.

في  لمخو  في مغامرة القراءة من نه  بد م يداً " لا  في كون ا تم  قارئ باهميت ا  شعرت ال ج ةج وأ
سياً  استراتيجية القراءة التي تقتضي أن يت يأ القارئ وجدانياً  قراءةج وهو  ونف خو  غمار ال عداد إل

ن ييسر السبلج ويعبد الطريق لمعبور من فضاء ما قبل النص إلى فضاء النصج وهو أمعنوي كفيل ب
 .(5 ساسية لمخطاف التقديمي"إحدى الرهانات الأ

تارةج  ماذج المخ ته لمن من خلإل ا مغاير سجل  له ي قديب أعما ولإبراهيب نصر الله طريقته في ت
في  بآراء الاخرين  لى الاستعانة  فمن أجل أن يمفت النظر إلى الأهمية الفنية لتجربته الشعرية يمجأ إ

يا جشعره هذه الم في  ته  مو مكان كد ع ية تؤ ش ادات فن تعبوصف ا  قيب  شعره دينج لتم ية ذات إب بداع
مى  قدي ع نه الن له وز ير  قد كب مى نا ياره ع قع اخت ئه ل ذه الآراء ي ية إنتقا في عمم صةج و يزات خا م

خر واعتزار ةالساحة العربية النقدي ش ادة ف ثل  جاءت آراؤه لتم لذي  ج ألا وهو الناقد إحسان عباس ا
 .داعيةوثقة بصلإحية نتاج نصر الله الشعري وجدارته الاب
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ياً  مة بوصف ا ج ازاً نظر شروط المقد مك  شعرية لا يمت مال ال قديب للأع هذا الت نرى أن  لذا 
ماب استراتيجية معينة لمقراءةج ويرى الباحث أن آراء الناقد إحسان عباس جاءت عمى أضع القارئ ي

 سبيل التقديب وليس مقدمة بمعناها الإصطلإحي الدقيق.

يوان  "نصر الله بعنوان ممغوب بالدلالة  يبإبراه يفتتح إحسان عباس ديوان كممة صغيرة في د
يوحي  ج(1 "كبير يه  خاص لد قع  فق تو قارئ وخمق أ لدى ال من الدهشة  يد  نه لحشد مز سعي م في 

نة  لة غير موزو جراء معاد لى ا بأهمية هذه التجربة الشعريةج من خلإل التقابل الذي سيقود القارئ إ
ياً  صعبة –قرائ كن  لب ت بالمرة ف ي  جإن  س مة  ست  صغيرة  –لي ته ال باس بكمم سان ع ها إح طرفا

ضيه الإبداعي القريف  ير وما نه الكب براهيب نصر الله بديوا  –وتاريخه النقدي الطويل والعريقج و إ
صرب  قرن المن من ال سبعينيات  يل ال من ج تأنٍ  –ف و  سة ب تة ومدرو ته ثاب قدب.  –و خطوا حو الت ن

لإقة تعاكسية بين طرفي الثنائية العنوانيةج ينتج عنه إمكانية تداخل وبذلك  يكون العنوان قد خمق " ع
كون العكس  جالعنوانية (2 محمولي الدالين الرئيسين في التركيبة "  –فالأفق المنتظر لمقارئ هو أن ي

ما  –ديوان صغير في كممة كبيرة  ية م ية العرب ما عمى الخارطة الإبداع كل من  نة  ساس مكا عمى ا
 إستبدالية يمكن توضيح ا في هذا المخطط: يوفر احتمالية

 

 

 

 

 

 

لكن هذه العممية الاستبدالية تفرغ العنوان من شحنته الشعرية و قيمته الدلالية وتزيل عنصر 

قارئ ل لدى ال شة  يده يالده قد ير حين أن النا في  هدف ا التوصيل حسف.  ية  مة اعتياد لى جم حول إ ت

شار براهيب نصرالله عنواناً لافتاً لمنظر يحمل في طياته إ سب إ لذي يحمل ا جز ا هذا المن ية  لى أهم ة إ

قدب يلذلك أراده أن  لى الت قارئ إ باه ال فت انت لى ل من خلإل ا إ سعى  خرى ي بة أ ية لعت كون عتبة قرائ

حرزه براهيب الذي أ كون  إ ما ت شبه  ته أ جاءت كمم قد  تي قطع اج و حل ال شعره والمرا في  نصرالله 

شعر شاعر و منح ال ية ت ش ادة تزك ش ادةب هذه ال ية  قديج ولأهم صعيد الن مى ال ستحقاقه ع ضع جه ا  ي

نه  جإسب إحسان عباس بعد العنوان مباشرةً  -وربما مؤسسة النشر -نصراللهج إبراهيب حين أن مكا في 

قد  مما ينب عن مقصديةج الطبيعي والمتعارف عميه يكون في ن اية التقديبج نة النا قارئ بمكا شعر ال ي
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ي من ج ةج ومن ثب سينعكس عمى أهمية الش ادة المقدمة في هذا الديوان من في الوسط النقدي العرب

 .ج ة أخرى

لب  ية. إذ  لة العنوان ئرة الدلا عن دا لب يخرج إحسان عباس في تقديمه لشعر إبراهيب نصر الله 

مى  صر ع بل اقت ظرةج  قراءة المنت فق ال من خلإل ا أ سب  نة ير ية معي ستراتيجية قرائ قارئ ا قدب لم ي

ني  لنالمدح والثناء عمى هذه التجربة بقوله: "عبارات  لو ادعيت أن عي  أتجاوز حدود الطموح الطبي

براهب  جأستطيع كتابة دراسة  نقدية دقيقة عن ديوان نصرالله طع إ أرضاها ويرضى ب ا القراءج فقد ق

ف وعمل مثل هذا يتطم… نصرالله مراحل عديدة ورسب لتطور شعره خطاً فيه امتداد وفيه انعطافات

كل مرحمة  يزات  يد مم حل وتحد شيء ضائع … دقة في تسمية المرا ناك  جده أوه فلإ أ نه  حث ع ب

 .(1 حاطة ب ذا الديوان الكبير"  الآن(( وهو الزمن الكافي للإ

ثر  مه أك شعرية: "ولع شبه بمعجزة  كون أ شعري لي ويصل به الأمر إلى تعظيب هذا المنجز ال

 ًَ هي في جيمه..إستطاع أن يحقق م صوت تفرداُ تي  ثة  ال مع الصور الحدي مل  حين تعا ية  عجزة فن

 .(2 صوره الخاصةج ومع المغة الحديثة التي هي لغته الخاصة"

طع الأخير ليس  جوبين المقطع الأول الذي يفتتح به حديثه والمقطع الثاني الذي جاء قبل المق

يه  ضعنا ف ما ي مة  باس –ث سان ع نة  -إح قراءة معي سار  مى م متنتع صية  عن خصو براهيب  نب  إ

صرالله ند  جن صيرة ع صيدة الق عن الق ثه  مثلإً حدي خذ  صراللهإولنأ صرالله  :براهيب ن براهيب ن مع ا "

دون أن يكون من فردت في ديوان كامل  عواصف قمف( أاتخذت القصيدة القصيرة بعداً جديداً حين 

تي  ذلك سأماً  مة ال سترد أمن القصيدة الطوي مان ي في  نع براهيب نصرالله  ها إ تى جاد في  الف نه( و لو

 .(3 الن ر....والجنرال( وغيرها من دواوينه"

ماً ولا نحسف أن فرز ديوان كامل لمقصيدة القصيرة  حاً عظي تاريخ  فت في ال سجل  كن أن ي يم

في  بلبداعي لمشاعرج الإ صيدة القصيرة عند نصرالله  يدلنا عمى خصوصية الق نه أن  ظر م كنا ننت

 أو المضمون. جانب ا الفني سواء عمى صعيد الشكل

صرالله براهيب ن شعرية لإ مال ال باس للأع قديب إحسان ع قراءة لت جاءت  جإن خلإصة ال ما  إن

بين  جبمثابة ش ادة تزكية لمشاعر وشعره نه و صر العلإقة بي أفاد من ا نصرالله ليعزز من خلإل ا أوا

جاءف جالقارئ ما  قدر  شعرية ب ته ال عن خصوصية تجرب لب تكشف  ش ادة  يةوسيمة  ت ذه ال  جإعلإم

 .حاول من خلإل ا حشد القراءة وإلفات النظر إلى أهمية ما يكتف
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 الباب الثاني

 فضاء القصيدة السيرذاتية
 

ية وانفتاح ا يعيدنا الب تداخل الأنواع الأدب لى  سيرذاتية إ صيدة ال حث في موضوع فضاء الق
ية  هذه الأنواع الأدب من  قدعمى بعض ا البع ج والشعر واحد  قول  و نون ال ليس عمى ف فتح  خذ ين أ

يرج  جحسف في التغي بة  نةج أو رغ فاجً أو زي تاح تر بل عمى أغمف الفنون الإبداعيةج ولب يكن هذا الانف
جاء  ية بل  كة الإيقاع يع الحر في توز بة  ضاغطةج ورغ سية  جات نف شعرية وتمو جات  ية لحا تمب

شعر لمقصيدةج أو التخفيف من تدفق ا الغنائي في مسعىً  به (1 من الشعراء إلى تفعيل حركة ال ج وتقري
بد لك  جل ذ مىج ومن أ نه المع عن مكا شعر  تزيح ال بدأت  تي  قول الأخرى ال نون ال بة ؤمن ف وا بإذا

نون الأخر جأسيجته الواقية كثافة الكثير من ياح الف ترتطب بر حه أن  له ىتاركين لريا حة حقو ج ولرائ
به غنىً  يزداد  بالآخرج و  أن تختمط وتتمازج وتتفاعل في فضاء إبداعي مشترك يسعى إلى الاكتمال 

 .(2 وفاعمية
هذه التلإق من  حدٍ  تاج وا سيرذاتية ن صيدة ال لحوالق شعر المسردن ا من ال نوع  ذي اتج ف ي 

ستمر و تداخل م في  عاً  ندرجان م لراويج وي شاعر وا يه ال بل ف يريتقا شاعر  غ يه ال كون ف ن ائيج ي
حج ويعوواد تركيبووهج فمصوودراً لتخوويلإت الووراويج  الكيووان الجسوودي والنفسووي والووذهني لمشوواعر يشوورَّ

يف  في تقم حدودة  ير م ية غ يوفر حر ما   يلج م شحن ا بالتخي عد  صويرها ب عاد ت ية يُ بة الذات والتجر
من الوصف من التجربة الشخصيةج وإعادة صوغ الوقائع واحتمالات اج وكل وجوه اج  خوف  دون 

 .(3 المحايد البارد لمتجربةج ولا الانقطاع التخييمي عن ا
ية عبر مشغل  صياغة الفن طور ال تدخل  لذاكرة ل من رحب ا ية  بة الذات ستدعي التجر فما أن ن

مادة المستحضرة لا تنحتى  جالتخييل حتفظ بحقيقت ا  رى أن ال قع  –ستطيع أن ت في الوا جرت  ما  ك
بين  –المعيش  شرة  ية المبا قة الحرف عن المطاب بل تظ ر عبر السرد بكيفية تحتفظ بالجوهرج وتبتعد 

ية  سيرة الشخصية المركز صمة ب الوقائع التاريخية المتصمة بسيرة المؤلف الذاتية والوقائع الفنية المت
قعالتطابق الحر. لأن (4 في النص في الوا عت  قة عرض ا  جفي المفتر  بين الأحداث كما وق وطري
سطوة وعي  جفي النص من  لتخمص  ستطيع ا تي لا ت لذاكرة ال غير ممكن لأسباف تتعمق بآلية عمل ا
حدث  –الحاضر  ستدعي ال يهِ  –وهي ت لذي ترو متحب بالماضي ا لنص (5 لت في ا عة وظيفت ا  ج وبطبي
لى حيز التي تتمثل في كيفية عر  الأ جالشعري من حيزها الماضوي إ عد نقم ا  كار ب حداث والأف
فق المساحة  –لحظة الكتابة–الحاضر  ومن ثب القياب بمعالجت ا عمى وفق الوعي الآني ب اج وعمى و

لنص  التي حتماً  جالتي تسمح لمنص الشعري أن تتحرك في ا الذاكرة في ا ساحت ا  من م ضيق  تكون أ
ستطيع أن تستح ثريج أي إن ا لا ت سرود الن في ال عل  ما تف ته ك صيمه وجزئيا كل تفا حدث ب ضر ال

جرد لي م شكل آ يةج ولا تستحضره ب ضي جالنثر لى الما باً إ ضر ذها في الحا يتب  تذكر  عل ال  جلأن ف
لة  نة لمحا فق المحظة الراه بطريقة الانتقاء والاختيار المكثفج القائمة عمى الحذف والتقطيعج عمى و

                                                            
 .163-160: المرئية الدلالة( 1 

 .122:ن. ب( 3 

 .11 :السردي والت جين النوع إشكالية :الروائية الذاتية السيرة( 3 

 .11:ن. ب( 4 

 .11 :الذاتية السيرة( 5 



 -     125     - 

ما شعريج ك لراهن ال ضي ا ا تي يقت لذاكرة اأن  ال سيرة-ستدعاءات ا حدثياً لم لداً  صف ا مو تأتي  -بو
مك الا من ت حد  شكل ي مة وب شاركة المخي لنص بم في ا ها  خلإف وجود مى  تذكرات ع ستدعاءات وال

ساحة حركت ا  كون م ثرج إذ ت مة  –الن صيدة  –أي المخي صيميج لأن الق سرد التف يان ال عل طغ قل بف أ
يفج ومعنى شعر جالسيرذاتية هي شعر أولاً  يت ا توافرها عمى لغة خاصة قائمة عمى الاختزال والتكث

 .(1 وعلإقات تركيبية ودلالية وإيقاعية كذلك
 –تخضووع فووي الأسوواس لوج ووة نظرصوواحب ا  جهووذا يعنووي أن الووذاكرة فووي سووردها للأحووداث

ستند (2 " تعد من أبرز م يمنات التأليف السيرذاتي" إذ  -الشاعر سه ت عامتيع. وفي الوقت نف ن مى د
ماً  جالزمن والمكان :أساسيتين هما تر  دائ خط  لأن الأحداث تف تر  ال ما تف كانج ك ستمرارية الم ا

لذي (4 . فالمكان هو الوعاء الحاوي لكل العناصر السردية(3 التطوري الزمني خيط ا هو ال ج والزمن 
سيرذاتية صيدة ال صاً ل جيجمع تمك العناصر. ومن هنا تأتي خصوصية الفضاء في الق شعرياً  كون ا ن

تي  جتقوب عمى مرتكزات مغايرة جمغايراً عن النصوص الشعرية الأخرى مة ال قوام ا الذاكرة والمخي
 تستند عمى الزمكانج وتحكم ا الرؤية وهي تشعرن الحدث.

شير  لذا ن سيرذاتيةج  هو القصيدة ال وبما أن مقاربتنا لمفضاء تدور في إطار نوع أدبي م جن 
سبقاً  لى م سنعمد إ نا  لى أن سردن أولاً  إ ضاء الم يد الف في  جتحد ضاء  يد الف لى لتحد بوصفه خطوة أو

يقوووب عمووى مرتكووزات تتمظ وور فووي الحوودث  مسووردناً  شووعرياً   ا نصوواً وصووفالقصوويدة السوويرذاتية ب
سه  كز عمي ا مشعرناً يوالشخصيات والزمن والمكانج وفي الآن نف تي يرت كزات ال كل المرت توسل ب

 .النص الشعري
سرديولعل من أكثر المح يد مف وب الفضاء ال في تحد بوريمي ج اولات دقة  لة محمد ال محاو

سة بالأحداث  يه الشخصيات والأشياء متمب لذي تتمظ ر ف كاني ا نه "الحيز الزم حين حدد الفضاء بأ
 .(5 لعوامل عدة تتصل بالرؤيا الفمسفيةج وبنوعية الجنسج وحساسية الكاتف" تبعاً 

ضاء يل مف وب الف في تحم ندخل  بل أن  صطمحي   وق مى م نا ع سجل تحفظ بوريمي ن ند ال ع
شمولية  نرى أن المصطمح يتصف بال جنس ف ية ال ما نوع تف(ج فأ سية الكا جنس(ج و  حسا ية ال  نوع

ستخداب  لأنضواء مجموعة أنواع أدبية تحت الجنس الأدبيج جوالعموب لكل نوع من ا خصوصية في ا
ئق و بةآطرا في الكتا نة  يات معي ئق و جل نف طرا لى جا ياآإ خرىل من  جت أ يره  مع غ شترك في ا  ي

شكيل  في ت بي  نوع الأد تأثير ال كون  حدةج وب ذا ي سية الوا مة الأجنا الأنواع الأدبية المنتمية إلى العائ
كل آالفضاء أكثر وأدق من تشكيل الجنس الأدبي الذي يتميز بطرائق و ليات كتابة عامة تشترك في ا 

في الأنواع الأدبية المنظوية تحت لوائهج عمى ذل بي  جنس الأد ك يكون لمنوع الأدبي الأولوية عمى ال
عيَ يرسب الفضاء النص لذلك لا دا . أما حساسية الكاتف فنرى أن ا تدخل ضمن وج ة نظر الكاتفج 

 لذكرها في تحديد مف وب الفضاء.
سردي لنص ال في ا ضاء  ضوع الف جوهر مو هذا المف وب  طرح  شكمه جي قة  ت المتمثل بطري

ياً أولاً  -خالق النص -المؤلف  ةمى رؤيعالمستندة في الأساس  بي ثان ج ج وطبيعة النوع أو الجنس الأد
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عاد  ةوهما مرتكزان أساسيان في العممية الإبداعيةج فالرؤي كل الأب في طيات ا  ية تحمل  مقولة مركز
المبئر لممبأرج ومن خلإل ا يتب توجيه النص الوج ة التي يرتأي ا المؤلف  االتي من الممكن أن يعطي 

ي كون الرؤ لك ت مى ذ لراوي. ع سرد ة/ ا صر ال كل عنا عة ل قة الجام جاءت .الحم مق  هذا المنط من  و
ضاء تا  لمصطمح الف مك مر بد الم بة ع يرى  جمقار لزمنج ولا أف و  حدهج ولا ا كان و ليس الم نه 

ناء  وج ة النظرج بل هو كل هذه العناصر معاً  نه بوساطة ب يتب الكشف ع كري  في مزيج جمالي وف
نات  –من الفضاء–بذلك  موبه وصورهج ولغته المجازيةج مشكلإً النص وأس كل المكو حاوي ل الأفق ال

كان :السردية من مثل لزمنج والم تن  (1 الشخصيةج والحدثج وا ية ج و سة  الرؤ ستعمال حا عمى ا
عاً  لذهن جمي يالج وحركة ا كة الخ قىج البصيرةج ومم كن أن  لتب لذهن ولا يم في ا ئة مشكمة  مجرد هي

 .(2 في الذهن تصويراً أشبه ما يكون بالشريط السينمائي هاريصوتب تإلا إذا  جواقع الفعلمثل في تُ 
فق  سج عمى و تي تن يات ال هذه البن لنصج  يات ا إذاً فالفضاء هو الأفق المتشكل من مجمل بن

وجممة القوانين والأحكاب التي تفرض ا  طبيعة النوع الأدبيج ف و بذلك  جرؤية المؤلف / خالق النص
الوونص المصوواغ بحدثووه  المقصووودتج بعوودي لا يظ وور إلا بعوود صووياغة الوونص موون المؤلووفج ونووا

 وشخصياته وزمكانه عمى وفق رؤية ماج يرتأي ا المؤلف.
ية والفضاء  بين الرؤ فرق  ترى أن الفضاء  –ومن هنا يظ ر ال ستيفيا  يا كري نت جول وان كا

مي  -(3 نظيراً لمرؤية في  جبالمؤلفرتبط يفالأولى  أي الرؤية( ناتج قب ئيس  عل ور وهي عنصر فا
ثاني  تشكيل الحدث المنطوي عمى زمن وجارٍ  حين أن ال في  ماج  قع  -أي الفضاء-في مكان  عدي ي ب

سار لا  لنصج م ضاء ا في  ف سار  تودوروف " م يرى  ما  فالقراءة ك شكيمهج  عفء ت قارئ  مى ال ع
المتباعدج وهو عمى وإنما هو يفصل المتلإحب ويجمع  …ينحصر في وصل الأحرف بعض ا ببع  

سمب بضرورة  :وجه التدقيق يشكل النص في فضائه لا في خطيته تي ت إنَ الدائرة التأويمية الش يرة ال
تواجود الكوول وأجزائووهج وتمغووي تبعووا لووذلك إمكانيووة بدايووة مطمقووة تشوو د وحوودها عمووى ضوورورة تعوودد 

عندما يربطه بالمتمقي من  جن كلإب تودوروف يزيل الكثير من المبس في مف وب الفضاءإ. (4 التأويل"
قود  –دوائر تأويمية  –خلإل " إثارته لمشكل التأويل في النصج الذي يتوزع إلى تأويلإت  ما ي هذا  و

لنص ي ومن ثبإدراك تودوروف إلى مكونات الفضاءج  مكنه من الاستنتاج بوجود مجمل فضاءات ا
ي قي ف قارئ / المتم تي يبث ا ال ية ال لدوائر الدلال قدر ا فنهب ناج ج  مى حن ه عادة ع هذا الف بج وبإ فق  و

 .(5 "نكون أماب فضاءات متجددة بتجدد القراءة جالقراءة

ية  لى الرؤ ستند إ سردي أن ي لنص ال عمى وفق هذا التحديد نرى أن عمى دارس الفضاء في ا

ضاء شكيمه لمف لنص  جفي ت صر ا كل عنا قديب  يتب ت من خلإل ا  تي  صورة ال كاميرا الم صف ا ال بو

سرديج إن شياءال طال وأ من أب يه  ما ف مى مجموع الخطافج ب صر الم يمن ع عالب  ج ا العن بدو  إذ ي

. فالزمووان (6 وفووق خطووة مرسووومة -المؤلووف -إلووى محركووات خفيووة يووديرها الووراوي الوونص مشوودوداً 
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سابقان  شكلإن  بة  –والمكان بوصف ما عنصرين م مين في النص السردي "  طاق التجر  –خارج ن

خالص"مشروطان بطبيع جلتأممنا حدس  ما  لف  (1 ة وعيناج إن  شكم ما وعي المؤ ية عمى ي فق زاو و

لنص في خيوط ا يد جرؤية معينة يبث ا  من جد شكيم ا  يد ت قي ويع في (2 ويتصورها المتم ناه  ما قم . و

في لا يُ  –مثلإً –الزمكان ينطبق عمى بقية عناصر النصج فالحدث  قع  ما و ته وك نقل إلى النص بحرفي

سان  ميزالواقعج إذ لابد أن ن صيةج فالإن سياقات الن في ال مه  ما يقاب بين الواقع وإشكالاته في الوجود و

 يسووتطيعوبوصووفه متمقيوواً ومنتجوواجً لا يوودرك الواقووع إلا ممفوظوواجً أي موون صوويغ لغويووة لا متناهيووةج 

نده لكن ا  مدرك ع قع ال حذو الوا حذو في ا  بإستعمال قدراته التخيمية أن يركف عوالب ووقائع جديدة ي

قع تكو لى وا نه إ قرف م كي أ قع إدرا لى وا لواقعي إ قل ا ن من إبداعهج وبتمك الصيرورة يمكن أن ينت

لنص(3  تخيميج أو واقع إبداعي شكيل ورسب فضاء ا في ت غة  ية الم تأتي أهم نا  خلإل  ج. ومن ه من 

سميط  ماكن أو ت ماج أو وصف أ حدث  خلإل تصوير  من  كذلك  توضيح وتبيان الانساق المعرفيةج و

سيرذاتية  عمىالضوء  لى فضاء القصيدة ال قل إ زمن ماج بعد هذا التحديد لمفضاء المسردن لنا أن ننت

 القائمة عمى دعامتين رئيستين:

ته الولى في تنوعا شعري  لنص ال به ا ستعين  ما ي كل  : أن ا قصيدة وهذا يعني أن ا تستعين ب

نا النص من ثبالمختمفةج و بة إذا حمم ياً لا فرق بين ما في طرائق الكتا ميلإً داخم  وص تح

  .فيما عدا نوعية الميثاق الذي يعقده الشاعر مع القارئ

يازالثانيااة سرد بامت صيدة  ني أن ا ق هذا يع ية و سيرة ذات شاعر ج: إن ا  ياة ال مى ح مد ع -تعت

سرد -المؤلف ثبو جمادةً لم كزات خاصة من  ستنادها عمى مرت قدمت ا (4 ا في م تأتي  .

من خ لذي  ثر ا منجب ال لذاكرةج ال حداث ا صياغة الأ شاعر  ستدعي / ال يد الم له يع لإ

هو  بإطارها الزمكانيج كما يعيد صياغة التصورات والرؤى سواء الخاصة به أو بما 

 حوله.

بين  يقوب جمى تقانة السردع إن استناد القصيدة السيرذاتية سب مشتركة بين ا و جاد قوا عمى إي

في النصينمع ملإحظة  اً روايةج أب شعر سواء أكانالنص المسردن  من حيث  جالفرق بين توظيف ا 

حدد  الفضاء المشكلج ففي القصيدة السيرذاتية يشكل الفضاء "إطاراً لحركة الشخصيات وأفعال اج وت

هذه الأحداث  ثب تحقق  ماج وسموك الشخصيات وأحلإم اج ومن  كان  في زم قع  حدث الوا نوعية ال

ية " له الواقع منص ظلإ صيات ل هذه الشخ ض (5 و ما أن الف لنص ك طاق ا خارج ن من  سردن  اء الم

تاريخي  مادي وال السيرذاتي حين يتشكل في بع  جوانبه من أمكنة واقعية له كل مقومات وجوده ال
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مدى  قات الاجتماعية وصراعات اج و ية الطب عن أيديولوج براً  لنص يصبح مع خارج ا والإجتماعي 

شيائه جاختلإفات ا كاني وأ بدءاً بالفضاء الم ش(1 التي تتمظ ر  سيرذاتي ج  شأن الفضاء ال لك  في ذ أنه 

 الذي يتميز بأمكنته الواقعية.

 عمينا ألا ننسى الفرق بين الفضائين الكامن في مسألتين: هفي الوقت نفس

إن القصوويدة السوويرذاتية لا تسووتطيع أن تجوواري الوونص السووردي النثووري فووي سوورد  :الأولووى

مة ية القائ ية العال بدأ الانتقائ مى م قوب ع حداثج ف ي ت ماء الأ حاء والإي مى الإي بالتمميح  جع في  فتكت

سيرذاتي (2 والإشارةج وتعمد إلى تكثيف الرؤى والأفكار لنص ال في ا غة  ية الم نا تظ ر أهم ج ومن ه

يق  صاً دق شعري ن لنص ال كون ا لنصج  سس لإظ ار ا تي تؤ سية ال ية الأسا صف ا البن شعري بو ال

 والجمل التي تعمل عمى إثراء البعد الدلالي.لممفردات  يبالكبج بل بالرصد المتأن أالتشكيل لا يعب

شاعرة بوصف ا  :الثانية نا( ال سمطة  الأ ية تفرض ا  يات واقع كون ذا مرجع سرد في ا ي إن ال

 جذات التبئير/ المبئرج وموضوع التبئير/المبأرَ في آن واحد. بعد أن يعمد إلى تشغيل منظومة الذاكرة

ل لذاكرة حتى لتكون بمثابة المعبر الذي يربط ما بين ا سرد ا لف ب بدأ المؤ ما أن ي واقعي والمتخيلج ف

في  هو حاصل  ما  سيرورت ا الموضوعيةج أي ك تخرج الأفعال والأحداث والأمكنة والأصوات من 

ضافية ية  جتاريخ ا الطبيعي إلى سيرورة نصية تضفي عمي ا قيماً إيحائية إ ية أو ثقاف كون وجدان قد ت

في يل  من المتخ عة  يةج أو ناب سموكاً  أو ذهن مع  سود المجت لذي ي شعوري ا شعوري واللإ يه: ال بعد

موذج (3 وتصوراً  عن ن بارة  سيرذاتي "ع سردي ال منص ال لذاكرة ل من ا . وبذلك تكون المادة المقدمة 

بأن  يد  لذي يف عاطفي والرمزيج الأمر ا بالوجود ال مادي  مبس طيه الوجود ال ماجً يت ليس خا نين و مب

ثب عممية التنصيص ستشمل عالمين متع جة  عالب مرجعي صرف سيخضع لممعال طينج  القين ومختم

سجل القصيدة (4 التجاوز. وعالب خيالي سيتب تجسيده وتجميعه وإعطاؤه شكلإ من الأشكال" . وب ذا ت

لى  جعن القصيدة المسردنة غير السيرية -من حيث الفضاء -السيرذاتية اختلإف ا قد إ تي تفت أي تمك ال

 العقد السيرذاتي.

ب نا ت من ه يو ية الرؤ شعري ةرز أهم سيرذاتي ال ضاء ال صنع الف شأن  -في  لك  في ذ شأنه 

ية -الفضاء المسردن لف الآن برؤى المؤ بة  مون لحظة الكتا تذكر يت بين  جلأن فعل ال خوب  فتنمحي الت

لف  الذي الماضي بهج إذ يتعسر عمى المؤ نهج والمحموب  قابع والمسكوت ع سريح ال يال لت نسجه الخ

نه استحضار ماضيه من غي ما أ نةج ك ته الراه ر أن تتسرف إليه معطيات حاضرهج أو تعالج ا خبرا

ته الشخصيةيُ  غوي لحيا  جخضع الذاكرة لدوال العبارة وشروط اج إذ يضطر إلى البحث عن معادل ل

ن ما كا لواقعيج ك ستعادة ثوب ا ا سيس الم عن الأحداث والأحا ناء وقوع ا  تمما يزيل  قع أث في الوا
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حت وطأة ظ ر بثوف آخر يمبستل قع ت لذاكرة ت هذا فضلإ عمى أن ا يةج  ته الآن فق رؤي ه إياها عمى و

ية جلممقومات الشعرية والأسموبية نقيادالا ي(1 التي تعطي ا نسب ا الاجناسي وهويت ا الأدب فإن أ لذا   ة. 

ي من مبوصف ا ال ةدراسة لفضاء القصيدة السيرذاتي لابد أن تستند إلى عنصر الرؤ يتب  لذي  ظور ا ن

 فحص كل مكونات النصج وعبره يستطيع القارئ الوصول إلى تشكيل فضاء النص. خلإله

خلإصة ذلك أن فضاء القصيدة السيرذاتية يمتقي مع الفضاء المسردن في المرتكزات البنائية 

في تشخيصه لمفضاءعالتي يستند  قارئ  سألتين  جمي ا ال قائب عمى م لرئيس ال فارق ا فاظ بال مع الاحت

 أساسيتين:

ية :موضوعاتية :ىالول في  جتكمن في إنتمائ ا إلى الأدف السيري لممرجعية الواقع ستند  والم

 مى التجربة الشخصية لممؤلف كموضوع لمتبئير.عالأساس 

سيرذاتية -يعني قيام ا مماتكمن في كون ا نصاً شعرياجً  :شكمية :ةالثاني عمى  -أي القصيدة ال

عمووى أسوواس موون  جالصوووريمنظووور رؤيوووي فنووي يقوووب عمووى التكثيووف المغوووي و

ماً  كد دائ  اشتراطات الشعر ومزاياه الخاصة التي تولي المغة أهمية قصوىج فالشعر يؤ

 –ستمرار ارتباطه بالممفوظ عمى عكس القصة اعمى طبيعته المغويةج أي إنه يكرس ب

ية -مثلإً  في بنيت ا الحكائ كون (2 التي لا يكمن جوهرها في لغت ا بل  لك ت جل ذ من أ  .

يداً الحبكة  شرةج  الشعرية أكثر تجر ثل مبا جارف لا تم ما أن الت يةج ك كة النثر من الحب

ماء دون حاء والإي غة الإي مى ل مة ع شعرية قائ مل  في ج تزل  كن تخ صيل أو  ماول تف

جدواه (3 إطناف يد  . فالقصيدة ج د إبداعي يتجسد في المغة ويسعى من خلإل ا إلى تأك

 .(4 وحيويته 
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 الفصل الأول

 ةــــــــــرؤيـــــــال
سردي  لنص ال ساً  –تقوب الرؤية في ا لنص –أسا في ا مه  لف لعناصر عال  جعمى إدراك المؤ

سارد  جومن ثب تنظيم ا بكيفية ما عبر منظور سردي يمبسه المؤلف لمسارد  يعالج بموجبه علإقات ال
في  مع المكونات النصية الأخرى ومع العالبج إن ا "وج ة النظر التي تحكب وضع سارد(  الراوي  ال

ظر  تي ين القصة: فإذا كان  الراوي( هو الشخص الذي يروي السرد  فإن  الرؤية( هي  الطريقة( ال
هذان المصطمحانِ  تلإزبَ  نا  من ه ظره(  و هي  وج ة ن قديم ا أو  ند ت لى الأحداث ع لراوي إ ب ا ا

توودل عمووى موقووع  -إذاً  – فالرؤيووة( 1 فوولإ راويَ موون دون رؤيووةج ولا رؤيووة موون دون راوٍ" :وتووداخلإ
له   بالمروي  لراوي  قف عمى علإقة ا في إرسال الحكي والإرسال يتو لراوي  نه ا خارجي ينطمق م

تي (2 وبذلك يكون الراوي هو الواقع الإجرائي لتعيين الرؤية ية ال . وإن تمظ ر الأخيرة يقترن بالكيف
حدد يتمظ ر ب ا الراوي في النص  فكل تحديدات الرؤية تتمركز "عمى ا من خلإله تت لذي  لراويج ا

بالمروي  –رؤيته إلى العالب الذي يرويه بأشخاصهج وعمى الكيفية التي من خلإل ا أيضاً  ته  في علإق
 .(3 تبمغ أحداث القصة إلى المتمقي" –

لك بحكب  سيرذاتيج وذ تشكل الرؤية في النص السيرذاتي واحداً من أبرز م يمنات التأليف ال
طابق تر  وج حالة التوحد والت لنصوالمف في ا ية  لذات المرو ية وا لذات الراو بين ا ها  ية  جد وعائد
سبق ل ا أن عاشت الحياة في الواقعج وهي نفس ا التي سوف  جدة خارج النصوالذاتين إلى ذات موج

لنص ية(4 تعود لتعيش ا عمى مستوى ا سيرة الذات يه ال تدور عم لذي  فالمحور ا ية  ج.  لذات الفرد هو ا
من  –حسف  –قيقي السايكولوجي ليس بمعناها الح يه  ظور إل في من بل بما هي تكوين وجداني ومعر
بع. (5 الباطن الشخصي مرآة الن . وهي بذلك تتحول إلى ذات نرسيسية تحاول قراءة نفس ا من خلإل 

ية  ية ومرئ سه  –ف ي ذات رائ صاغة  –في الآن نف ستعادة والم بة الم في التجر س ا  عن نف حث  تب
 إلى مجرد ماٍ  مختزن في الذاكرة. –عمى صعيد الواقع  –بعدما تحولت  جصياغة فنية في النص

ية عن  صوته  جإن كاتف السيرة الذاتية عندما يشرع بكتابة سيرته الذات بر  مك إلاَّ أن يع لا يم
ناً  -ما يروي  -وصوت راويهج إذ يتخذ أزاء  لذي يرتف الأحداث مت مزدوج الحضورج ف و ا مكاناً 

ظر ومبنىج وهو الذي ي من وج ة ن فأين تك مروي.  متن ال خل ال عيش دا ناً ي صنع الحدث بوصفه كائ
مه أولاجً وداخمه  خارج عم صاحف السيرة وراوي ا وهو يقص عن نفسه ؟ إن وج ة نظره تكمن في 
ترا   سيرذاتي دون اف ثانياجً ف و كائن سيري ذو وجودين: خارجي وداخميج ولا يمكن تخيل عمل 

                                                            
 .13-11 :3002 ج1ط دمشقج العرفج الكتاف اتحاد منشورات عزابج السرديجمحمد الخطاف شعرية( 1 
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 .3003:16 التربيةج كمية الموصلج جامعة جمعةج جنداري إبراهيب

يل( 3  ئي الخطاف تحم لزمن  الروا سرد-ا ير-ال طينج سعيد ج(التبئ كز يق قافي المر بيج الث يروتج العر  دار ب
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سرده  –يكون مؤلفاً حقيقياً لأحداث حياته  –س ما يرويه المؤلف . فو " لي(1 هذه العلإقة ما ي ليس   –و
بل وجوده داخم ا  –بكونه مؤلفاً لنص أدبي ذي مبنى محدد  سيرتهج  نص  هو الذي يحدد موقعه في 

في الحاضر عمى زمن  لوعي المسمط  فق ا حوير و عديل وت من ت بما يُجري عميه هيئته وشخصيته 
عادة "الماضي الذي تتمحور ح في ال سيرة  له ال قة (2 و عن المطاب حديث  ية لم كل إمكان غي  هذا يم . و

ية لف الذات سيرة المؤ صمة ب ية المت قائع التاريخ بين الو شرة  ية المبا صمة  جالحرف ية المت قائع الفن والو
مثلإن شخصاً  –بسيرة السارد ومن ثَبَّ الشخصية المركزية  ية ي سارد والشخصية المركز بوصف ال

في ا سيرذاتي واحداً  يزة  –لنص ال لذاكرة بوصف ا الرك له صمة با ما  يرةج من ا  تداخلإت كث ناك  ف 
ستند  تي  ي مة ال ناً عالم  مد أحيا تي تتع تهج ال شكيل رؤي في ت لف  نةج  مي ا المؤ مات معي تلإف معمو "إ

بة  من كتا يات المخطط ل ا  مع الغا فق  وتسميط إضاءة غير اعتيادية عمى معمومات أخرىج بما يتوا
" تفمسف الأشياء الماضية وتنظر إلي ا من زوايا جديدة وت دب  أيضاً  ليس هذا حسف ف ي( 3 ة "السير

ظروف وتغيرها " جدد ال ية  تحققوب ذا ي (4 وتبني حسبما يلإئب ت لف بكيف لوعي المؤ قول الفصل  ال
من ووا مووا لووه صوومة بشووروط زموون الإسووتعادةج ووعووي المسووتعيد ووج ووة نظوورهج  . كمووا أنالتووذكر

ياةومستمزم لك (5 ات التعبير عن ذلك أكثر مما تخضع لشروط المسار التاريخي الحقيقي لتمك الح . ذ
عينج  حو م مى ن قدب ع حداث ت ما أزاء أ خابج وإن قائع  حداث أو و بأزاء أ كون  في الأدف لا ن نا " أن
من مظاهر  كل مظ ر  حدد  مايزتينج ويت تين مت حدة تجعلإن من ا واقع عة وا فرؤيتان مختمفتان لواق

 .(6 ع واحد بحسف الرؤية التي تقدمه لنا "موضو
لزمنج أي  طة بمف وب ا ضحة مرتب ية وا مل إزدواج شخص يح سارد  قدب أن ال ما ت ضح م يت

سيتين تين أسا حدث  :بمحظ ظة ال من  –لح عن ز سابقة  ظة  في لح لف  ش ا المؤ تي عا عة ال أي الواق
ف الوقائع وتبويب اج وتختمفان في ولحظة الكتابة. وب ذا نكون أماب ذاتين تتطابقان في تصني –الكتابة 

نا( الموضوع بين  الأ قة  هي المفار ما  قة بين  ئر  جرؤيت ماج والمفار بين المب ساردةج أي  نا( ال و  الأ
ساردة  -والمبأر حسف المف وب الجينيتي نا( ال لزمنج و الأ بر ا ففيه  الأنا( الموضوع تنمو وتتشكل ع

سيرذاتي من حيث تطابق  – السارد(  أسيرة وعي الكاتف لنص ال في ا شكم ما النصيج  –ما  لحظة ت
سر  جوبذلك تكون الرؤية في السيرة الذاتية مصاحبة شة تف عال المعي تأخرةج لأن الأف يديولوجيا م والإ

ته ئبرؤية متأخرة في الزمنج ذلك أن التب لوعي بخطور ير لا يصاحف الفعل بل يتأخر عنهج كما أن ا
في . وم(7 لا يصاحف زمن وقوعه جأو صحته يت  ثاره جين لذي أ لرأي ا كن ف ب ا هذا المنطمق يم ن 

سارد  ية  –موضوع الرؤية السيرذاتيةج وهو أن التبئير الوحيد من وج ة نظر ال  -الشخصية المركز
ضية بوصفه  ته الما مع معموما ليس بالعلإقة  سارداجً و ية بوصفه  ته الحال يتحدد بالعلإقة مع معموما

ش اج  شخصية مركزية. أي أن اتجاه السرد لا يبدأ بشكل خطي تصاعديج كما هو في الحياة التي عا
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 .111 :1111 لسنة

لذات( 2  حوة ا بة مم صراع حول:بالكتا سيزيفي ال قان فدوى سيرة في ال ية طو مة :الذات ية رح مة – جبم  رح

 .111 :1111 لسنة ج1 العدد ج3 المجمد الأردنج مؤتةج جامعة مؤتةج راية مجمة الصكرج حاتب صعبةج

 .11:الشعرية الذاتية السيرة( 3 

 .102: 1188 ج2ط السيرةج فن( 4 

 .18 :السردي والت جين النوع إشكالية الروائيةج السيرة( 5 

 .21: الشعرية( 6 

 .13-11:العربي الأدف في الذاتية السيرة( 7 



 -     132     - 

ضيه من ما جزءاً  تي يروي ا الآن بوصف ا  ياة ال في (1 بل الح قائي  نف الإنت ضح الجا نا يت من ه . و
فهج  –شأنه شأن فنون القول –السرد السيرذاتي  ما يعر كل  بوح ب فالسرد السيرذاتي لا يقوب " عمى ال

ما إواسعاً سعة الحياة نفس اج و -في مثل هذه الحالة- لأن أقل الكتف شأناً سيكون نما  يقوب عمى جرد 
يتوقف عمى  -بطبيعة الحال -ج وهذا (2 وانتقاء ما هو ضروري  من ا" جيتوفر عميه المرء من معرفة

صيل  ترك التفا تهج و في تجرب سماً  يراه ضرورياً وحا ما  وعي الكاتف السيرذاتي في الضغط عمى 
 تجربة الكاتف الحياتية بشكل جيد. التي قد لا تعكس

عرف  إذ جوتبدو هذه الإنتقائية عمى أشدها في النص السيرذاتي الشعري تصل أحياناً إلى ما ي
شتيتج  ظاهرة الت لنصب هذا ا عي بوصف  ني واق ناظب زم مه  بأمرين  جلا ينتظ كوب  نه مح لك لأ وذ

  :ينيأساس
قاً  :الو  ثر إخترا بدو أك شعري ي لنص ال في ا هو  إن الراوي  سه  نيج لأن مقيا يف الزم لمترت

 مدى ارتباط الأحداث المنفصمة زمنياً أو المتباعدة بالمحور الدلالي. 
من اإن مبدأ الإفادة القائمة عمى الانتقاء والاختيارج يستدعي تصفية  :والآخر مروي  حدث ال ل

ة أيووة زيووادة أو اسووتطرادٍ يمكوون أن يوونعكس سوومبياً عمووى بنيووة السوويرة الذاتيووة الشووعري
ية ص ا الفن شعري(3 وخصائ سيرذاتي ال لنص ال في ا ية  ما أن الانتقائ في  ج. ك تخضع 

مرحمة أخرى إلى إعادة صياغة من لدن عنصر الخيال الفنيج الذي يعمل عمى تعميق 
 .(4 الحدث وتشكيمه تشكيلإً فنياجً يتلإءب مع متطمبات النص السيرذاتي الشعري

ستتبنى جتيةبعد هذا العر  لطبيعة الرؤية السيرذا  سة  لى أن الدرا تنظيرات  ثلإثة نشير إ

سرديات  هبامن نقاد  ية  تودوروفج وجيرار ج :لرؤ يونج و يون ينبو سة بو من درا يتج وسننطمق 

لمرؤية في كتابه  الزمن والرؤية(. وهي من الدراسات الم مة التي تناولت الرؤية السردية وكان ل ا 

ية تأثيرٌ واضحٌ في الدراسات التالية ل اج  يون ليطبق عمي ا رؤاه النقد تي إختارها بو كما أن العينة ال

بآخر -في هذا الموضوع سواء كانت رواياتٍ أو سروداً نثرية تنتمي  شكل أو  ية  -ب سيرة الذات لى ال إ

ية عن الروا ثه    بوصف ا الشكل الأكثر ملإءمة لمربط بين عمب النفس  الذي منه انطمق بويون في حدي

لإ ما بدأه بويون في هذا بل جاءتا لتكمّ  جرج الدراستان اللإحقتان عن هذه الدراسة. ولب تخ(5 والرؤية

لثلإث جالمجال سات ا نا ل ذه الدرا جاء اختيار نا  طور  جومن ه عن الت لأن ا تعطي صورة واضحة 

 .الحاصل في مجال الدراسات الخاصة بالرؤية

 يصنف بويون زاوية الرؤية في ثلإثة تشكلإت هي:

يةجو  :الرؤية مع -1 يون  تتساوىفي ا معرفة السارد بمعرفة الشخصية المركز ستنبط ا بو وي

 من نص الذكريات.

من الشخصية  جالرؤية من الخمف: ويكون في ا السارد عميماً بكل شيء -2 ثر  عرف أك أي ي

تذكارات  سميه بال ما ي نص  من  يون  ستنبط ا بو مذكرات –المركزيةج وي تي  -وهي ال ال
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يد ويحقق في ا ويجادل اج يعمل الكاتف جاهداً عمى أن  من جد ليحكب في ا  يعيد رؤيت اج 

 ويفتر  أن ينشطر عن ذاتهج وينظر إلي ا  من الخمف(.

من الشخصية  -3 ية  الرؤية من الخارج: وفي ا تقتصر معرفة السارد عمى المظاهر الخارج
 (1 دون التغمغل إلى أعماق ا.

فق ثلإث مقولات:  الزمن( وفيه أبرز إمكانية تحميل الخطاف السردي عمى وفأما تودوروف 
جاه القصةج  سارد ت ظر ال يميز بين زمن القصة وزمن الخطافج و الج ة( وفي ا يتب إيضاح وج ة ن

 .(2 العر  والسرد :و  الصيغة( وفي ا يفصل بين القصة والخطافج عبر تشكمين هما
 بع  التعديلإت:مع  جيستعيد في ا تصنيف بويون لمرؤية جفإنه يقدب ثلإثة تصنيفات لمرؤية 
ويقابوول  الرؤيووة موون الخمووف( أي أن السووارد يعوورف أكثوور موون  :السووارد ا الشخصووية -1

 الشخصية.
ويقابوول  الرؤيووة مووع( وفيووه السووارد يعوورف بمقوودار مووا تعرفووه  :السووارد = الشخصووية -2

 الشخصية.

كون  :السارد> الشخصية -3 سارد وت فة ال ضاءل معر يه تت خارج( وف من ال ويقابل  الرؤية 
 .(3 رفه الشخصيةأقل مما تع

ستبعد  وبناءً عمى عمل بويون وتوردوف يقدب لنا جينيت تصوره عن هذا الموضوع بعد أن ي
حاء  عد إي يداجً وأب ثر تجر هو أك لذي  مفاهيب مثل  الرؤية( أو  وج ة النظر( ويستبدل  التبئير( ب ما ا

 لمتبئير: لمجانف البصري الذي تتضمنه باقي المصطمحات. ويقيب بدوره تقسيماً ثلإثياً 
من  :التبئير الصفر أو اللإتبئير -1 ية  تودوروف و  الرؤ ند  ويقابل السارد ا الشخصيةج ع

 الخمف( عند بويون.
 السارد = الشخصية( عند تودروف و  الرؤية مع( عند بويون.  :التبئير الداخمي ويقابل -2

 وفيه يميز جينيت بين ثلإث صور:

يه بوساط -أ ية ف قدب الرؤ بت: وت مي ثا ير داخ ظور تبئ ضيق المن حدةج في ة شخصية وا
 نيوينحسر عمي اج وتصبح الشخصيات الأخرى مسطحة لأننا ندرك ا من خلإل عي

 هذه الشخصية.
 تبئير داخمي متعدد: أي أن الموضوع الواحد يعر  من وج ات نظر متعددة. -ف 

 تبئير داخمي متغير: أي تتعدد الشخصيات التي تقوب بعممية التبئير. -ج

ية( التبئير ال -3 خارجي: ويقابل  السارد > الشخصية( عند تودوروفج و الرؤية الخارج
 .(4 بويونج وفيه لا يمكن التعرف عمى دواخل الشخصيات عند 

 جوموودى مواءمت ووا لمنصوووص السوويرذاتية جإنَّ النظوورة المتفحصووة ل ووذه التقسوويمات لمرؤيووة  
فه نيجد في القسمين الأولييوتكشف أن السارد السيرذاتي يمكن أن  ما تعر ج ف و سارد يعرف أكثر م

                                                            
 في الفني والبناء ج11: السردي الخطاف شعرية :وينظر ج310-388: الروائي الخطاف تحميل عن نقلإً (  1 
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عيش  -لحظة الكتابة –الشخصية المركزيةج بسبف الفارق المعرفي بين من يسرد الحدث  من ي بين  و
حدث  عه –ال ظة وقو نا(  -لح بين  الأ ياً  صلإً زمن جد فا سيرذاتي ن شكل ال كي ذي ال في الح لأن " 

ثاني جالساردةج و الأنا( المسرودة ية... يسمح للأول بأن يتناول ال ظرة الفوق فوق أو الن من الت نوع  ج ب
يةج -هنا  –فالسارد  مه الشخصية المركز ما تعم ثر م قط أك مب ف هذه  لا يع عن  مب  مب مطمق الع نه يع إ

لفج (1 الشخصية " يه المؤ . إذ إن فعل التذكر لا يأتي إلى الشخصية بل إلى الساردج بعد أن يمميه عم
 سارد ينقل عن المؤلف لا عن الشخصية.فنحن نعمب أن الذي يتذكر هو المؤلفج وال

ثاني  كما يمكن أن يوجد  سيب ال في التق سيرذاتي  سارد ال مع –ال ية  تي  -الرؤ سرود ال في ال
سرّ  مد في ا  صديق يع مى الت قي ع مل المتم بين الشخصية لح ين ب و صمة ب ساحة فا جاد م لى إي ادها إ

ل من أن يوجه  سارد  صبع الات اببحدوث ما يجريج وتوفير شيء من الحماية لم قارئ إ مه  جه ال بجع
تف نتمجرد حاك يحكيج لا مؤلفاً يؤلفج أو مبدعاً يبدعج ف و ب ذا السموك ي سارد الكا قل من وضع ال

شفوي سارد ال لى وضع ال ية(2 إ سيرته الذات في  طه حسين  عل  ما يف ضبط ك حاول أن  ج. بال ندما ي ع
من في الفصل الأخير  ئف ولا يظ ر إلاّ  سير  يختفي خمف ضمير الغا بذلك ي ية. وهو  سيرة الذات ال

في  جبقارئه خطوة خطوة في تتبع مراحل نمو الكائن السيرذاتي القابع في النص طه حسين  مثلإً ب مت
 مراحل حياته المختمفة.

ثر   وإذا ما أردنا أن نشخص موقع السارد السيرذاتي في القسب الثاني  الرؤية مع( بشكل أك
يت -اً ثابت اً داخمي اً نجده إذن سارد جتحديداً  حدة  -حسف مف وب جين ته بوساطة شخصية وا قدب رؤي  –ي

لنص  في ا سيري(  كائن ال ية  ال مل  –هي الشخصية المركز في الع صبح الشخصيات الأخرى  وت
 مسطحة. وذلك بأخذ التطابق المفتر  وجوده بين السارد والشخصية المركزية بنظر الاعتبار.

سيرذاتي  –ي أي الخارج -أما السارد من القسب الثالث  لنص ال فنحسف أن لا وجود له في ا
من  لأنه يمغي أية إمكانية لخمق حالة التطابق بين السارد والشخصية المركزيةج ومن ثَبَّ يخلّ  شرط  ب

نا الشخصية  سارد( و  أ نا ال شروط النص السيرذاتي وهو التطابق المفتر  بين  أنا المؤلف( و  أ
 المركزية(.

 

 

 

 

 :ساوية الذات والحس السيري الجماعي)خماسية الصيف(: مأ 
لذات ا  تؤرخ  هي  شاعرةج و لذات ال بة ا سد تجر سيرذاتياً يج صاً  صف ا ن صيدة بو تن   الق
ية  لذات جمع عادلاً موضوعياً  س ا م برؤية إنسانية شاممة تربط الذات بعصف القضيةج فتجعل من نف

ند تشارك ا المصيرج ذات من ا انبثقت الذات الشاعرة وإلي ا تعود  لربط ع في إنتمائ اج ولعل مسوغ ا
ضية  جبين سيرة الذات وسيرة الجماعة –وكل الشعراء الفمسطينيين  –جبرا  بر حجب الق في ك كامن 

شردها  سطينية وت وفداحة فجاعت اج إذ تجمع كل الذوات في بوتقة ال ب الواحدج وهو ضياع الذات الفم
"قشرة أناهج فإنه  الشاعر  فهم اج فحين يبعد أن سمبت من حق العيش عمى أرض ا وبين ظ راني أ
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حن( عن  ن ته  من وراء وحد شف  تي (1 يك سيرة الأر  ال سوى  ست  برا لي سيرة ج حال أن  . وال
 ضاعت وضيعت ناس ا وجبرا فرد من هؤلاء.

خاص عاب وال بين ال ند جبرا إلا أن هذا المستوى من الاندماج  ية  جع لذات الفرد ني أن ا لا يع
تي تماهت وتوحدت مع الذا لى الدرجة ال تذوف في ا إ ت الجماعية إلى الحد الذي " تسمح لنفس ا أن 

ستقل " ها الم عن وجود بر  ستطيع ب ا أن تع تي لا (2 لا ت شتركة ال قيب الم مى ال كد ع جاءت لتؤ بل   .
سير  ياً  سمطة ضاغطةٍ توجه عاطف يمكن ا الفرار من ا وهي تسرد سيرت ا. كما إن ا لب تتمخ  عن 

من الفعاليات الكتا كن  منص وخصوبتهج إذ تم سيري ل من ج ال في نضج ال س مت  ما أ بية لديهج بقدر 
مع المشكل  فأ  بداعي يتكا لى مشكل إ ساني إ قدة بواقع ا الإن شكالات ا المع حة القضيةج وإ تحويل فدا

ثوري فاح ال حو منطقة الك مة ن بذلك الكم ئداً  قوب  وسائراً  جالوجوديج قا فنج لي لى منطقة ال بالقضية إ
ير  جبإخراج ا إلى العالب عبر أرضية القراءة الأخير عاً " يحسن التعب تأثيراً وأعنف وق وبشكل أكثر 

ضالي المتجسود  ضاهي الأسوموف الن سموف حضواري ي لى الآخور بأ ضية ويقودم ا إ عن جووهر الق
 .(3 بصورة الفدائي"

قاطع جاعتمدت بنائية النص عمى نظاب الوحدات المقطعية المرقمة فت اخ جوعددها خمسة م تم
شع  (4 رية وتموج ا الموسيقي "وفي عدد أسطرها تبعاً لطبيعة " توترات النفس الشاعرة ودفقات ا ال

 في كل مقطعج مما يمنح النص تنويعات بنائية وأسموبية نأت بالنص بعيداً عن رتابة السرد. 
تتح ال –كما هو النص برمته  –يقوب المقطع الأول  طع عمى بنية استف امية تتمظ ر في مف مق

صفه في منت طرح  جو سموباً ل شاعرة أ لذات ال خذ من ا ا لنصج إذ تت في ا ها  ها وتمركز لتعمن تمحور
لنص  ست لإل ا ما أن ا أسئمت ا المقمقة وبضمير المتكمبج مما يعطي انطباعاً بذاتية الأسئمة وأهميت اج ك

ستف امية ية الا شارك  جبالبن كي ي ضمني  شاعرة لقارئ ا ال لذات ال ستدعاء ا ني ا مقج يع ا مناخ ا الق
 ويبحر مع ا في بحر الذات بأمواج ا التي توحي منذ الوهمة الأولى بأن ا لا تعرف السكينة وال دوء:

 أأعد الآن السنين
 لأؤكد المغزى القديب ؟

 بنا وما شاف الدهرشِ  أ
 أب أن الدهر قد شاف والعمر فينا 

 يدور حول ذاته جمُثْبتٌ 
 كبمبلٍ كمما ساطته يدُ 

 ه وعلإ غناؤه؟اشتد دوران
 –عسير  النفسِ  حسافُ 
 جواللإفعل الفعلِ  حسافُ 
 .والسريرة الج رِ  حسافُ 

نا نعوذ بك مع الجاحظ  ربَّ
 جمن فتنة القول وفتنة الفعل

                                                            
 .116 :الذاتية السيرة( 1 
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 ما نخشى :اثنتان والفتنةُ 
 وما نشت ي

 فينا  نا هذا الشطرُ ومأساتُ 
 بين قرني معضمة

 فصبُ ونيء جنا المعضمةوجودُ 
 جواحد بين نصفين لوجهٍ 

 بين لذتين جامحتين
 يميناً ويساراً في وقت معاً 

 أأعد الآن السنين
 لأؤكد أن النصفين فينا
 يتناقضان ويتلإحمان
 جيتراقصان ويتكاملإن

 كالصمت يحوي الرعد في جوفه
 أو الرعد يتعمق صمت الصاعقة ؟

 أيت ا الوجوه أبقي
 عمى بسماتك بين الأعين المربَدّةَ 
 قين قد تجرح الصرخة همسة العاش

 ولكن أيدي ب ستمتقي
 جبين وجهٍ ووجه جفي المنعطف

 جبين سريرة وج يرةٍ 
 ويكون ثمة ما تص ر نارهُ 

 .(1 تناق  الضدين
موب  تضع الذات الشاعرة من خلإل سارد ذاتي نفس ا أماب سؤال يحمل في طياته الكثير من ال

لنفس عسير والحسرة  عل/حساف ا عل واللإف سرير/حساف الف غة (ةحساف الج ر وال صر بم ج وتخت
ساوية لة المأ توحي ب ا صيغة الاستف اب  جتحمل الكثير من الجمد والاصطبار سنين ا الممغومة بالدلا

م كاري الحام ية باللإجودوى  ةالإن ية الحسوية الموح صورة الترميز شف عن وا ال لجواب وا مع اج وتك
مر-المعبرعن ا في النص بدائرية الزمن السيزيفيةج مذات  -الع علج وحصارها ل قوة الف من  سموبة  الم

بل شبي  ا بالبم لى ت ما  جوإمعانا في تجسيد قوة السمف تعمد الذات الساردة إ سه كم حول نف يدور  لذي  ا
 للإمساك به أو إيذائه وهو في القفصج لأنه لا يممك القدرة عمى الدفاع عن نفسه. يدُ  تدتما

في موح  تي ت لنص وفي محاولة من الذات الساردة لتخفيف المأساوية ال فق ا شاعر جأ  قصد ال
ضميري  في  أ –استعمال الصيغ التعبيرية ذات التداخل ال حن(  لو  ن نا( وا لو  أ بين ا يا  جد تماه  إذ ن

بالحس  -مرتين ةالمكرر-شبناج نعوذج نخشىج نشت يج مأساتناج فينا  مدفع  في مسعى من ا ل وجودنا( 
لذات المصيرية  الفردي إلى منطقة الحس الجمعي من أجل التخفيف عن المعاناة سئمة ا المتولدة من أ

من ج ةج وتمنح ا قدرة أكثر عمى المواج ةج مع الاحتفاظ بحضورها السيري في النصج لأن الذات 
مه  لذي تمث لداخل ا بين ا حن( عمى منطقة وسطى  لو  ن نا( وا لو  أ بين ا الساردة تحتفظ عبر تنقلإت ا 

حن(الذاتج والخارج الذي يمثمه المجموع المعبر عنه با حن( يحمل ضمناً  .لو  ن ضمير  ن ما أن ال ك
 .في طياته الضمير  أنا( الذي يغدو جزءاً من الو  نحن(
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سيرذاتي توقبل أن  لنص ال توغل الذات في بسط هموم ا تتنبه إلى مسألة جوهرية في كتابة ا
بداعاً  –الحاكب  –تتمثل بحضور القارئ  قوب  عمى "علإقة  إذ إن النص السيرذاتي بوصفه إ ية ي تبع

عينٍ ج (1 قائمة بالفعل بين سمطة فعمية موج ة وبين جم ور موجه" لنص ب ترصد حركة المؤلف في ا
تحموول الكثيوور موون النقوود بمسووتوييه الشووكمي الخوواص بطبيعووة النوووع الأدبوويج والمضووموني الخوواص 

قر اتينبموضوعه والمرجعيات الواقعيةج وعمى ه في ال قه  . (2 اءةالمسألتين يقيب القارئ السيرذاتي أف
لووذا نجوودها تستحضوور قارئ ووا بنوعيووه الضوومني المستحضوور اصوولإً منووذ السووطر الأول عبوور طبيعووة 

شاهدين عمى مناخ  معاً  ليكونا جخارج النص وفي داخل الذات موضعالاستف ابج وقارئ ا الحقيقي المت
فرج وفي الوقت نفسه مراقبَ الذات القمق والمعاناة الذي ترزح تحته في ذاتيت ا ين لمذات خشية أن ت ط 

عن منطقة  يةوهي تسرد مأسات ا في المقاطع الأخرىج خش يدة  بذات ا بع نأى  أن تفتن بفتنة الكممة فت
نا نعوذ بك مع الجاحظ  السرد الذاتي المعتدل إلى الذاتي الموغل في الذاتية: نة /ربَّ من فتنة القول وفت

 .(وما نشت ي/ما نخشى :والفتنة اثنتان/الفعل 
رئ نفسووه منقوواداً إلووى منطقووة الفمسووفة بأبعادهووا التأمميووة الحاممووة لإشووكاليات ا وهنووا يجوود القووا

لى المتعددةج فالذات الساردة تستغور أعماق ا لتعرّ  شطرة إ فة فتظ ر من شور كينونت ا الزائ من ق ي ا 
همووا  الخشووية( و  الشوو وة( وموون هنووا تتشووكل بووؤرة العقوودة المأسوواوية  الوجووود  متضووادينقطبووين 

تي  –ذات الدلالة الزمنية المستقبمية -الخشية  متجسدة في سدّ المعضمة( ال ش وة ال كامن ال افتراضاً  م
لت  مولا الخشية لتحو نهج ف تقمع أي صوت من شأنه أن يكسر حواجز الصمتج وتحرر المسكوت ع

 الش وة إلى مقاومة.
ن صالح حي بات تت ضات وتجاذ في تناق س ا  مى نف شطرة ع لذات المن قوع ا تأتى و نا ي من ه اً و

نافر ناً  وتت لذي  جحي ما الرعد ا قة الخشيةج وك حت مطر قع ت مى الرعد والوا حاوي ع صمت ال ما ال ك
ش وة: سندان ال حت  قع ت سنين يرغف بالثورة من دون صوت والوا عد الآن ال صفين /أأ كد أن الن لأؤ

 /كالصمت يحوي الرعد في جوفه/ يتراقصان ويتكاملإن / يتناقضان ويتلإحمان/ فينا
مل ؟( عمق صمت الصاعقة أو الرعد يت كاري الحا ئرة الاستف اب الإن في دا لذات  قى ا لذلك تب

سيرة  جلجوابه معه وتبقى تدور في حمقة مفرغة لا تقود إلى أية نتيجة لأن ا تركت قوة الفعل وبقيت أ
 الخشية كالرعد الذي أفتقد جبروته وقوته المخيفة عندما حبس نفسه في سجن الصمت.

سيزيفيوبعد أن ترسب الذات  في فضاء اللإجدوى ال تدور  عبر  جالساردة خيوط النص التي 
هذه  في  ستمر  ثاني ت طع ال في المق جدها  س اج ن طف نف تي تخا لذات ال تداعيات نفسية تفرزها أسئمة ا
سارت  لذي  عن المجرى ا يداً  نأى بع التداعيات النفسية عبر بوابة الذاكرة وما تفرزها من أسئمة لا ت

طع الأ بفيه أسئمة المق قول  لى ال نذهف إ نا  تداعيات لتجعم هذه ال من  مق  بل تع طع أولج  سئمة المق ن أ
بؤرة  سؤال ال يداً ال سنين  -الأول تحد عد الآن ال ثاني  –أأ طع ال سئمة المق بة الن رج وأ –جاءت بمثا
 :بمثابة الروافد التي ترفد الن ر بزاده كي يواصل المسير –والمقاطع اللإحقة كما سنرى

 جشعراء قبميأذكر ما قاله ال
 جأذكر ما قمته وناقضت به نفسي

 .وما نسيته أكثر مما أذكره
 ولكن الذي يمصق بي من دأبه

 تعقيد نقطة كنت أنشدها واضحةً 

                                                            
 :ترجمة مينيسيسج باولو الوسيطج العصر روحانيات عن عقائدي تعبير :القديسين سِيَر من حكاية( 1 
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 ساعة ما بعد انتصاف الميل 
 جالنوب قد جفا

 ساعة الن و  صباحاً 
 وقمع الضرس أس ل من

 :مجاب ة الن ار
 جما هذه الشجرة التي نمت

 ما هذه الثمرة ؟
 تفاحة مذاق ا نِزاعٌ وتمرد ؟أ

 أعنقودُ تدلى
 لمعذف لا يطاله ؟

 أصبارةٌ زهرها يتفتق كالشمس
  ا يد غافمة ؟تتمقف

 ما أطيف فواكه الوهب لولا أن ا 
 .عمى عوسج متعطش لدب

 وما الذي يخرج به  جوالموت
 من هذه التجربة ؟
 لكأنه فارس يتحدى

 يخرج من خبائه في أحرج الأوقات
 ع والحديدمرتديا الدر

 ويموح بالرمح الطويل
 ص يمه جمن عمى حصان مط ب

 .إغراء بالصراع
 وقمت  جقال

 جإن الحف وردة إنتضت سيفاً 
 مسيح عمى الجبل
 من غير موعظة

 جسِرينةٌ تقنَّع الغدر في حنجرت ا
 فاضح أزرقُ  فمبُ 

 وت اويل مساكن قدُسية
 ةٍ الا النوب منه بمنج

 –ولا اليقضة 
  اوحشة يضجُّ الصمت ب

 .وجلإجل ت دد أمن المدينة
 أأقول شبنا وما شاف الدهر 

 أب أنَّ الدهر قد شاف
 ومن مقمتيه العتيقتين جعمنا

 ستضاء به ؟لا يُ  سراجاً 
 أنا ما قمت  لا( ليومي

 ولا قمت جلأمسي طمباً 
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 إننا جليومي أسرع
  –نبغي ما لا تراه العين في غد 

 .اف يزمجرغد يجيء وبين برديه سيّ 
 ي عطشاً جئت زمان

 جوأطمف ن راً فائضاً 
 .ينوء بالفيافي والن ر بعيدُ 

 جميتبسّ  جحموة يا عيوناً 
 (1 كمما الن ر نأى كنت دوماً من مي.

عف  تي تم لذاكرة ال هي ا إن تواصل الذات سرد أسئمت ا يقف عند تقنية تؤكد سيرذاتية النصج 
تذك قارئ دوراً رئيساً في بناء النصج فنراها تسحف النص إلى منطقة ال ثارة ال في مسعى من ا لإ ر 

لذات  وتحفيز ذهنه إلى استقبال خطاف الذاكرة القادب من منجب الأدف  ما قاله الشعراء( ومن من ل ا
جزءاً  قي  ية تب ظات احتراز ية لتحف سي( والحاو  ما قمته( الحاممة لمتناقضات ا مع ا  وناقضت ب ا نف

يق م ماً وكبيراً من المسكوت عنه قابعاً في منطقة ب سبف مع لذاكراتي ب عل الإستحضار ا عن ف عيدة 
قي  هو النسيان  بة لممتم قاً رح فتح آفا يل وي سحة لمتأو ترك ف ما ي كره(ج وهو  ما أذ ثر م سيته أك ما ن و

ها أن  خرى مفاد قة أ ماب حقي ضعه أ من ج ةج وي قي  يات التم فق نظر مى و لنص ع جوات ا ملء ف ب
سيان  مل من ا الن ما المت –الذاكرة تتعر  لعوا ضاً ورب مد أي ساردة  –تجعم ا  –ع لذات ال لا  -أي ا

ست  لذاكرة لي خرى " لأن ا من ج ة أ قع  في الوا حدثت  ما  لذاكراتي ك تستطيع الإحتفاظ بمخزون ا ا
ياتج وإدراك  هي وعي ب ذه المرجع ما  قدر  متطابقة مع الواقع أو معادلة لمماضي أو الحياة ككلج ب

سبيت ا  جيات ا وقوانين امنظب لتشابكات ا وتعقدات اج وخبرة حول معط في ن حواس  تحتكب إلى كفايات ال
قوانين لا (3 وجزئيات ا" يات و بات ومعط ضات ومتجاذ من متناق ما تحمم ا  عة ب لذلك ف ي كالطبي  .

طع الأول  في المق ته  شخص ذا طق الم ضعاً لممن طع خا كون المق بذلك ي بات. و ية والث عرف المثال ت
لنص عبر والقائب عمى ايديولوجية خاصةج تتمثل ب شكيل فضاء ا في ت له  شاركته  استمالة القارئ وم

ية  ماً عمى بن ته قائ طع برم لذي يجعل المق صيغة الاستف اب الفارضة هيمنت ا عمى المقطع إلى الحد ا
ما  مراتج وه بع  كررة أر مزة المت استف امية قوام ا لفظة  ما( المتكررة ثلإث مراتج فضلإً عن ال 

شحن في  سياً  س اما أسا س مان إ ضية  ي جاه الق ئة ت لذات القار تؤجج ا ية  قة حيو لنص بطا ضاء ا ف
لنصج موع الحفواظ عموى الفضواء الأجناسوي الشوعري  صيرية التوي تحواول الوذات طرح وا فوي ا الم

 والسيرذاتي في الآن نفسه.
من  جتفعيل دور المتمقي باتجاه التعاطف مع القضية إلىوتنحو هذه القصيدة منحى واضحا  

ياً ومركزاً  خلإل طبيعة الأسئمة قاءً واع قاة انت لنصج المنت لة ا وحي يظاهرها  جالمطروحة عمى طاو
ينب  بأن ا مجبولة بطابع ذاتي فردي يكشف عنه استخداب الذات الساردة لضمير المتكمب  أنا( وباطن ا 

لوعي  جيكشف عنه موضوع الأسئمة جعن طابع جماعي ماً مشتركة"عبر إخضاع ا  التي تعالج همو
لذاكرةت نة في الكتابةج ودعم ا بقوة فكرٍ الحالة الراه نز ا في مك  ججعل من رواية الأحداث المستدعاة 

شة  في شا سيرذاتية  وسيمة أسموبية لاستحداث عفوية مقصودةج تسعى من ج ة إلى عر  الحادثة ال
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خرى.الكتابة بأقصى ما يمكن نقمه من حيوية وحرارة من ج ة أ حافظ  بقصدية .. وضبط ا  ية ت تقان
 الم جن من الشعر والسيرة الذاتية. (1 دسة التشكيل داخل الفضاء النوعي"عمى هن

قع-إن الذات في أسئمت ا تطرح قضية مصيرية تتمثل في صراع ا الإنساني   بين  -في الوا
شت ي-الحضور /الحياةج الغياف /كماشتي الموت  ما ت جل أن تعطي لمموضوع  -ما تخشى و ومن أ

عي بعده الإنساني الكوني العميقج تي جم في عمق ذاكرا مة  ية موغ كوني  جتبدأ بدا تتصل بمنعطف 
ير  حذير يكب عد الت شية ب نة( والخ في الج مرة  كل الث بة  أ بين الرغ ساني الأول  صراع الإن ثل بال تم

من  سان  خروج الإن في  الموجه له من الباري عز وجل من الإقتراف من الشجرة التي كانت السبف 
سيميائية حياة أزلية مثالية مرتجاة إلى  شارة  لك إ في ذ حياة أخرى تحمل القمق والخوف والرحيلج و

لى أن بر  إ جدوىج ع سكون اللإ ئرة ال من دا خروج  ستطيع ال لنص لا ي في ا نا  صور ه سان الم الإن
من  ند رهبت ا وخوف ا  قف ع لذات لي ستنطق ا ستنطاقيج ي ضاء ا عن ف شف  ستف امية تك سموبية ا أ

ببعديووه الحقيقووي -لأن يوود الموووت  جة لا تمنح ووا مووا تريوودبعوود أن رأت أن الحيوواة الدنيويوو جالموووت
لك  شيءتطال كل  -والمعنوي في ذ لوهب و حتى الزهرة  الصبارة(ج لتغدو الحياة بذلك أشبه بفاك ة ا

ية  جراء العدم من  سطينية  لذات الفم نه ا عاني م لذي ت نوي ا موت المع جب ال لى ح ضحة إ شارة وا إ
ته كل حيا مة بظلإل ا عمى  لى در جالمخي ساً إ نه مؤن خذ م يل وتت لى الم سكن إ ا يخفف عن  جة أن ا ت

بدا عمي  ابعد أن جفاه اأعباءه لذي  من  االنوبج ولا تريد مجاب ة الن ار ا جزء  من إجتزاء  أصعف 
الضرسج وأماب هذه الصورة الان زامية تجد الذات نفس ا لا تمتمك إلا  الحف( بجسدج والمتمثل هنا ال

ي لذي  موت ا غول ال به  بل  في  هادعولتقا سد  حف المتج مك إلا ال س ا لا تمت ترى نف لةج ف لى المناز إ
مؤثرة لأن  عبر تشكلإتجالنص مة ال حو المواج ة الفاع لة ن لذات –ا لا ترتقي بمستوى المناز  -أي ا
 من قوة الفعلج ويمكن لممرتسب أن يوضح ذلك: ةمسموب

                                                            
ضمير وسيرذاتية الحكائية الذات تجميات( 1  سرديج ال يدج صابر محمد ال مة عب كار مج فةج وزارة جالاف  الثقا
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تعيش ا وهي تمارس حيات اج وبذلك تكون الذات الساردة قد كرست الصورة الإن زامية التي 
عاجزة  - رةالمسيّرة وليست المخيّ  -ففي الوقت الذي يتجه فيه س ب الحف نحو المواج ة  س ا  جد نف ت

بين  شعري  صوت ال ية ال لى جدل سيميائية إ شارة  لك إ في ذ سلإحج و سبف ضعف ال عن المقارعة ب
شت ي(  ما ت بة   طع الأول-حضور الرغ شي-في المق سبف الخ عل ب ياف الف ماةج وغ قة ي م كس حقي ع

موت نف ال لذي  جالنفسية المتأزمة ب ذا الصوتج مما يقود المنازلة إلى منطقة الفعل الأحادي من جا ا
سائراً  فشيئاً  أخذ يقود الذات إلى منطقة الغياف في سياق تصاعدي يصعد بالأزمة شيئاً  نحو ذروت ا. 

ستقبم ية الم لى منطقة الرؤ ية إ ية ف جيةبالذات من منطقة الرؤية الآن في ن ا مة ضوءاً  ترى في ا ث لإ 
نه حاضراجً  ستقبل وتجعل م شرف الم سيرذاتي لتست فق منطقة ال بالنص عمى و سير  ية ت النفقج رؤ
وتجعوول الحاضوور مسووتقبلإجً وهووي فووي ذلووك تواصوول حوارهووا الووذاتوي المسووتجيف لمبنوواء السووردي 

ية ت بة محور ستف امية تنت ي بأجو سموبية إ مى أ قائب  ع صاعد ال ير صورة الأسئمة المت لى تكب قود إ
شاعر( ية ال حول أنو ياً  تي (1 وتجسيدهاج وتفعيل صوت ا الشعري الذي يتمركز تمركزاً... احتفال ج ال

ماب  ثارة إهت مل عمى إ أخذت عمى عاتق ا أن تتحدث باسب المجموع ونيابة عنهج لأن الفردية هنا " تع

                                                            
يدج صابر محمد الزمانج وتمكين المكان تزمين :الشعري الصوت أنوية  (1  تاف ضمن عب ضاء ك  المتخيل ف

قديب إعداد مؤلفينج مجموعة ونقدهج رضوان عبدالله شعر في قراءات :النقد ورؤيا ياد: وت بولبنج ز  دار أ
 .32 :3001 ج1ط عمانج والتوزيعج لمنشر العممية اليازوري
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عاب" جالفن عن ال غدو  (1 عندما يكون فيه شيء يعبر  من صوت لي عاً  شعرياً ناب فردي صوتاً  بذلك ال
 أكبر هو صوت الجماعة.

في تأزم ا  لذات  ترزح تحت ا ا تي  ساوية ال لذروة المأ ولعل من أبرز ما يمكن رصده حالة ا
لذات  بدت ا بهج و ضاء  سراجه لا يست بدا  لذي   -في ضوئه-النفسيج إذ لا يمكن الركون إلى الدهر ا

ستقبل :الماضيحائرة لا تستطيع الحركة باتجاه  جاه الم   : أنا ما قمت لا ليومي طمباً لأمسي(ج ولا بات
سرع يومي أ مت ل غدٍ( جولا ق في  عين  تراه ال ما لا  غي  نا نب ياة  جأن فد الح ية لر ية إمكان غي أ ما يم م

سكونج  من  ما يغمف ا  لى حاضرها  المعظمة( و ظر إ في الن بالحركةج ففي الوقت الذي تمعن الذات 
قوى فإن ا لا ترغف بال لذي لا ي ستقبل ا تحرك نحو ماضي ا المتمخ  عن هذه المعظمةج ولا نحو الم
لى وضع تراجيدي جعمى إلغاء المعظمة جاة إ ساة والمنا من حجب المأ يداً  جمما يرفع  لذات بع نأى با ي

له سمب  قع المست قة الوا قع  جعن منط مرارة الوا من  ص ا  هّ يخم يه عم غوف ف مب المر قة الح لى منط إ
 :عبر مقطع ثالث تخصصه الذات الشاعرة ل ذا الغر  ومآسيهج وذلك

 في حممي رأيته
 جحفٍ له يشربونمنزوياً مع صَ 
 عمى أطراف ا جفي قاعة قديمة
 .أناس يمغطون

 .حييته ولكن لب يرني
 ثب عدت ثانية  جمررت به

 وانتف  عمى قدميه يعانقني جفرآني
 –قيل لي إنه يوب خرج لمقتال 

 -قد قتل  جمسمحاً ببندقية
 وهذا هو صاخباً 

 أسود الشعر جيضحك جيشرف
 .كما كنّا في الثلإثين

 .ساعة استيقظت ذكرته بوضوح
 جلن يستعيده فرحي

 ذكراي له جشوقي إليه
 في الثلإثين
 جكقبمة غير متوقعة جلحظةً كانت

 .إختصرت السنين
 خدعة لذيذة

 قمت خدعة ؟ أ
 ولكنه يبقى معي كما رأيته

 في حممي
 جرفضت موته

 .يرفضه كما كان
 جف و هنا في خموة معي
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 وزجاجات خمر الدنيا كم ا
 لن تكفينا

 وانصرفوا جخذوا عني موتكب
 لي أصدقاء لا يعترفون بالموت

 يضحكون في عباءات ب الضافيات
 كي لا يضحك الأطفال والعشاق.
 رأيت ب يتمثمون في العتمة الش باء

 وقد اندمجت قامات ب
 يجثمون ويحمقون جبالتربة الحمراء

 جمن تل إلى تل جكالصقور
 .ومن حجر إلى حجر

 يضاحكون جمن بين أشجار الزيتون
 موتاً يرافق ب في غدوة وروحةٍ 
 من خمل النار ينفذون لموعد
 يزرعون فيه النار والحديد

 .لمذين ينخرون أرضنا كالوباء
 رأيت ب

 يشاطرون الأر  عنف ا
 يفجرون في أعين الغازين صخرها

 جمنقذين عصر الأحزان هذا
 جاعمين من دموع الأم ات رصاصاً 

 .ي م ل في حناجر العدو
 من شوك هذا الحزن تنبتُ 

 .وردة هذا الأمل
 من لثاب الفداء هذا

 :للإنسان جتقدح شرارة الحف للأر 
 في جوإذا محرقة ألف عاب

 سعيرها طيرٌعظيب يغني
 أغنية يملأ الأر  والشمس

  (1 .والبحار السبعة كم ا
شتغل تسوق الذات الشاعرة  ما ت يراً  تي كث هذه المنطقة ال شعريج  مب ال النص إلى منطقة الح

قت  في الو تأزبج و من ضغط الحاضر الم متخمص  في مسعى من ا ل ثة  عمي ا القصيدة العربية الحدي
نفسه يمنح ا فرصة لتمارس حريت ا في التقاط ما تريدج التقاطه عمى وفق زاوية رؤية معينة ترتأي ا 

يد تر جالذات شكل يع مب وب صفاتج لأن الح قاييس والموا سرية الضوابط والم خارج ق فردات  يف الم ت
س ا ن الذات من احتواء هواجس ا وأحاسي كذلك (2 يدعب العمل الشعري بمتخيل شعري واسع يُمك  .. و

مى  ظة ع شاعرة المحاف مذات ال سمح بموجب ا ل ساردة ت لذات ال شاعرة وا لذات ال بين ا ساحة  مق م يخ
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من كينونت ا الأنوية خار بة  خل المع شعرية دا ج المعبة من ج ةج والفاعمة في توجيه أحداث الواقعة ال
 .(1  ج ة أخرى

طع  شتغل المق يد الرصد  –ي شعري –ق سيرذاتي ال لن ج ال مى ا مه ع فتح عمى  جبمجم لذي ين ا
لذات  س ا عمى ا مدى إنعكا ية و مة القضية–سيرة القضية بحساسيت ا الزمكان من  –حام لة  في محاو

من ج ة الذات الس اردة لاستثمار الحس الممحمي سردياً من ج ةج ومضاعفة طاقة الشعر في النص 
بدو ل جأخرىج فنرى الذات الساردة تفتح عين ا عمى مش د وصفي حالب تمتقط أول ما تمتقط شخصية ت

ب -ومنذ الوهمة الأولى- ته(ج أإن ا معروفة لمذات التي تكتفي  في  رأي ئف  ضمير الغا بر عن ا بال ن تع
بد من ية  هذه الشخصية مكتف حد لادون أن تتدخل كثيراً في ملإمح  مدلول وا في  ياً  صبان دلال لتين ت

قل  ثب تنت مر(ج  من الع لذات–ذي بعد زمني  أسود الشعرج الثلإثين  صداقة  -ا عن علإقة ال حديث  بال
قة دة مع ا عمى سطح الحمبج ومن ثب في مرحمة لاوجوالحميمة التي تربط ا بالشخصية الحممية الم ح

ما تستحضرها –بعدما تستيقظ  – سرعان  لذاكرةج إذ  سطح ا ندما  جعمى  يات ل ا مع ا ع عبر ذكر
مب خارج الح خل  صية دا ضار لمشخ هذا الاستح مرج  من الع ثين  في الثلإ نا  فة  جكا مب وظي منح الح ي

من فقد جأخرى ستذكر  ثل بالماضي الم لنص والمتم  غدا بمثابة العتبة أو الجسر المؤدي إلى مركز ا
 .الذات

من رؤية تأممية تبحر في بحر  جنمحظ تغييراً في مجرى السرد من خلإل تغيير زاوية الرؤية
 جالذات إلى رؤية كاميراتية تمتقط مكونات الحمب  القاعة القديمةج أناس القاعةج صديق الذات الحالمة(

في فلتتخذ من ا منطمقاً إلى منطقة بعيدة في أر  الماضيج  ية نش د تحولاً آخرَ  قارئ القل بينتالرؤ
لذاكرة لى ا مب إ ته بوضوح :من أر  الح ستيقظت ذكر حي / ساعة ا ستعيده فر يه/لن ي  جشوقي إل

سرد  الحاضر( (ج في الثلإثين/ ذكراي له بين زمن ال لردب ال وة  ساردة  لذات ال من ا لة  في محاو و
شعرية الزمنين في زمن واحدج هو لحظة زمن الحمب ل لاختزالوزمن السرود  الماضي(  يغدو بؤرة 

حدة طة وا عة :تختزل المسار الزمني في نق مة غير متوق نت كقب سنين/ لحظة كا هذه (اختصرت ال ج 
موت صاحب ا جالمحظة الحممية الحاممة لمفاجأت ا مع ا ترف   لذات عمى أن  مت ا خذت  جحم لأن ا أ

بل  صديق حسفج  مع ال ليس ذكريات ا  في استحضارج  مع تحفز الذاكرة لتستنفر طاقات ا  ذكريات ا 
حو  أصدقائ ا الآخرين وناس ا في أر  الوطنج لتتمظ ر بذلك الذات من خلإل رؤية جمعية عمى ن

ستقل  جيكشف عن إنتمائ ا الجمعي تاريخ الم ية ال من روا ويضعف من استقلإليت ا الأنوية " وتخرج 
لذات  في ج(2 إلى رؤية تاريخ الذات المنبثقة من تاريخ المجموع وروح القضية" جلمذات من ا تة  التفا

بين  ئر  لى صراع دا موت إ بين ال ية و للإنتقال بالصراع الدائر بين الذات السيرية بمواصفات ا الفرد
 .بمواصفات ب الجماعية الحاوية لمذات السيرية والموت –أصدقاء الذات وناس ا  –ذوات سيرية 

شعر من وفي المقطع نمحظ أن الفعل  رأى( ين   بأعباء تشكيل المقطوعة ال مة  ية عبر جم
قونج  مونج يحم مونج يجث ضارعة  يتمث عال الم من الأف عة  مى مجمو ية ع ية الحاو صور الذاكرات ال

سممة عل  جيضاحكونج يرافق بج ينفذونج يزرعونج ينخرونج يشاطرونج يفجرون( الم يادة لمف فة الق د
من  ج رأى( لروح في ا  بث ا لذكريات و هذه ا ياء  يدج في مسعى من الذات الساردة إلى إح خرق لجد

خرىج  من ج ة أ ية   إذقشرة الحصار الذي يفرضه الحاجز المتأزبج عبر الإندساس في الذات الجمع
أن ووا إذا مووا أرادت أن تخوورج موون أزمت ووا عمي ووا أن تسووتعين بووالآخر  –أي الووذات السوواردة–توودرك 

لذكريات  هذه ا في ص ر  شعر  قة ال ت–الصديق عمى الصعيد الذاكرتيج وبطا صعيد الك  –ابيعمى ال
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لن ج (2  سيرذاتي ا شعري ال لة من :ال سردا آ لى ل لة إ مةج آ مد الممح يدج صابر مح تاف ضمن عب ضاء ك  ف
 .13 :النقد ورؤيا المتخيل
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شعر يه عمي ا ال ما يمم فق  مى و ثب تركيب ا ع من  من  جو ير  ته الكث في طيا مل  ياً يح ناً أدب بوصفه ف
لوطن حيث  في أر  ا عة  مذكريات القاب ستدعائه ل لذات عبر ا عل ا المعايير الجمالية. وهنا يتوحد ف

هل والأصدقاء لوج ين جالأ خر ذي ا جه الآ قف بو عة لي عل الجما خر ا :مع ف لذي ين عدو ا لأر  ال
كائن  جكالوباءج والموت الذي يتصيد بني شعبه مشكلإً بذلك فعلإً واحداً هو فعل الإنسان الفمسطيني ال

في المواج ةآفي الفرد والجماعة في  ستمد قوت ا  لذات أن ت حاول ا عل ت هذا الف من  :ن واحدج ومن 
شرارة ال/ من لثاب الفداء هذا/ وردة هذا الأمل/ شوك هذا الحزن تنبتُ  سانتقدح  للأر ج للأن / حف 

سبعة / أغنية تملأ الأر  والشمس/ سعيرها طيرٌ عظيب يغني/ وإذا محرقة ألف عابج في حار ال والب
 (.كم ا

في  برج و ثراءً أك ثرج و قاً أك سبت عم قد اكت بة الاندماج و من تجر لذات  ب ذه النتيجة تخرج ا
حف حزنج وال شأنه  الوقت ذاته مرارة أشدج فالأمل لب يولد إلا من شوكة ال من  هذا  فداءج و من ال إلا 

شعرياً  يداً  أن ينقل المعادلة السيرذاتية  ثر تعق لى وضع أك شعرية  إ غة ال شكالية تجعل حركة الم  –وإ
قابلإت  هذه الت ياة –بفعل  بين الح لى مستوى المواج ة  عل إ قي بالف ساوياً يرت عداً مأ سف ب ما  جتكت و

ما ي موت و حف(ج وال مل( و  ال سمحة  الأ من أ كه  قة(تمتم حزنج المحر سمحة  ال من أ مه  هذه  جحم و
ية  –كما نرى  –الأسمحة  نابعة من رؤية كل طرف في تشخيص عوامل التغمف عمى الآخرج والرؤ

حف ترشح غمبة أسمحة الحياة عمى الموتج فالأمل يقوّ  جالتحكيمية لمقارئ حزنج وال ية ال من فعال   
سان  – بالأر  والإن لى التض –المرتبط  يدفع إ لذي  فاظ بالأشياء هو ا جل الإحت من أ فداء  حية وال

سامية  الأر   سان( ا –ال ياة ذينملالإن جذوة الح قد  ما تت فلإ ب  بدون الأر  ب حفج  ياة  دون ح
يمكن للإنسان أن ينتصر عمى محرقة ألف عاب ليحول ا إلى طائر  –الأمل والحف–وب ما  جوالإنسان

 .فرحاً يملأ الكون غناءً و
ية لروح التفاؤل هذه ا كن  سخة  ل مب فيالمتر حب الح من ر لودة  لذاكرةج المو هذا  -عالب ا في 

لا تجد ل ا أرضية صمبة تقف عمي ا في عالب الواقع عندما تصحو الذاتج فتجد نفس ا وحيدةً  -المقطع
 :أماب جدار غرفت ا وهي تنظر في لوحات ا

 
 ى بالكتف والرسوبهكذا في غرفة ملأ

 جقالت جرسمت ا بريشتي ج" صورتي 
 (أمدومةٌ ؟ هكذا أنا ! " جةٌ أمظمم

 وعمى الحائط إمرأةٌ 
 وحول العنق من ا جبيدها سيفٌ 

 –قلإدةٌ تبمغ سرت ا العارية 
 .رؤوسُ رجالٍ نُظمت في ا كاللآلئ

 –صورة هندية ترمز إلى 
 لن تقول ا صاحبة الكتف  جلا

 وبيدها سيكارةٌ سمراءٌ طويمة
 .وبالأخرى كأسٌ من النبيذ

 " .لاّ لممفاجأة" أنت لا تستجيبين إ
 .المفاجأةب" بل إني لا أرضى إلا  :فتقول

 " .لأنني حينئذٍ لا أستطيع أن أفكر
 شفتاها بمون النبيذ

 بمذاق النبيذ
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 والتفاجؤ بين الشفاه كقصل الرأس
 لينتظب

 جلؤلؤةً أخرى
  .في القلإدة ال ندية

 فمفت النظر ؟ جأتمثال هوى في خندق

 جوتحدثت عن الشعر وهزيمة المنطق
 .وفوح النبيذ يمف الثديين من ا والعنق

 تماثيل تت اوى في السواقي
 تصدح بالدهشة وأعنف الحس
 جفي أقصر المحظات وأعجب ا
 يسرق ا الزمن وكأن ا لب تكن

 لتبقى في جنان القمف 
  (1 .كفي  من حَبَفْ 

سرودة  ساردة /الم مذات ال لى ل تان الأو طع لوح لنص–في المق سيرذاتية ا ظراً ل ة مرسوم –ن
ما  جبريشت اج والثانية لامرأة هنديةج ولنا أن نقف عند كل واحدة من ا وقفة متأنية ع   لنكشف عن ب

 .تخبئانه من دلالات
ترقيبج  لك بعلإمات ال في ذ ستعين  سردية مركزة ت غة  لى بم ساردة الموحة الأو لذات ال تقدب ا

صمة دوراً  تي تفصل بين ا متمعف في ا الفا بط الجمل ال في ر ماً  من  مدد  سرد  يةج إذ ينطمق ال زمن
لك  عد ذ يأتي ب ثب  مت(ج  قول  ق لى الحاضر لحظة ال لى الماضي  رسمت ا(ج إ الحاضر  صورتي( إ
مة  لى جم الإستف اب ليعمل عمى ضب سؤال الذات القابعة في الصورة والمعبرة عن زمن ا الماضيج إ

ضاً أسئمة الذات الحاضرة التي رأيناها تبسط بظلإل ا عمى كل النصج وما  سؤال أي هذا ال  يمحظ عمى 
لذات  من خلإل ا ا ستنكر  من التعجف ت أنه لب يخرج عن دلالاته الإنكارية الحاممةج لينت ي إلى حالة 

 ما هي عميه من ظمبج ودوران في حمقة مفرغة.
شعرية قة  ند مفار قف ع لة  جوقبل أن نغادر هذه الموحة ن في أن حا من  قع تك فق التو تكسر أ

في الصورة ج ا بالاستف اب والتعجفالإستنكار المعبر عن ساكنة  لذات ال سان ا ليس  ججرت عمى ل و
ية  عمى لسان الذات الساردةج مما يكشف عن استخداب عميق لتقانة المرآة تتمثل في أن العممية المرآو

ية  لذات الح جرت في شكل مقموفج الذات الساكنة في الصورة هي التي تنظر إلى نفس ا عبر مرآة ا
قد  الواقفة أماب كون المصور والصورة  ليس العكسج وب ذا ي يه حال اج و لت إل ما آ ترى  الصورة ل

في  تبادلا المواقعج فغدت الصورة ذاتاً  نة  نى الكام بؤرة المع لد  بادل تو هذا الت والذات صورةج ومن 
 .ان زامية الذات حتى أماب صورت ا

ضاء  قد وسعت ف بر ف سردية أك ساحة  خذ م تي تأ ية ال حة الثان ما المو خلإل أ من  ية  الإن زام
جد  قادة لت عل ومن سكونة باللإف حة م ماب المو لذات أ قف ا قرارج إذ ت يف ال ياف الإرادةج وتغي تجسيد لغ

مهج ه الش وة( و  الر بين نفس ا هنا أيضا أماب صراع ا الأزلي بة( الباسطين بظلإل ما عمى النص ك
عاً  بة م مة للإغراء والره مرأة الحام في صورة ال نا  مين ه حد والمتمث في  عري ا  . يتجسد الإغراء 

مف لسا يذ ي فوح النب يذج  مذاق النب يذج ب مون النب شفتاها ب يذج  كأس النب رةج سيكارت ا السمراء الطويمةج 
جال( صور رؤوس الر ية ل قلإدة الحاو سيفج ال يدها  في  ب سد  بة فتتج ما الره نق(ج وأ  جثديي ا والع

حدو يد  تي تق جآت ال في أن ا تحمل المفا ضا  يروتتجسد أي عل عمى  جد التفك بة ردة الف شارة لغم في إ
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لى  جمنطق العقل سور الخشية لتصل إ بعكس ما تجده عند الذات الرائية التي لا تستطيع أن تتجاوز 
لك بالفرجة جمنطقة ما تريد وما ترغف في ذ ية  علج مكتف بة الف عالب  جمحفزة لأجو لى  مي إ تي تنت ال

جال ل سحة الم صمتج فا سكون وال يث ال عل ح جدار -لآخراللإف مى ال قة ع مرأة المعم أن  -صورة ال
مذين  –أي الذات –توقعه في حبائم ا وتشغمهج وت زب منطقهج بالنتيجة تقع  ظر ال في قوقعة القول والن

 .من قيود الخشية لا يفضيان إلى فعلج فلإ نجد كسراً لحواجز الصمتج ولا تحرراً 
يود الخشيةالتي لا تستطيع الذات تج جبعد هذه الصور الان زامية سبف ق عل ب سور اللإف  اوز 

لذات والمحيط في اج في ا مل  من التأ يد  لى المز تدعوها إ شحن العاطفة و فتستحضر  جتعود الذات لت
سئمت ا المصيرية س ا عبر أ كرر نف تي ت مر ال سنين الع خرى  من  جمرة أ لذات  تتمكن ا من دون أن 

مح  الانتقال ب ا إلى منطقة الفعل لتقاوب وتقاتل فكرة الموتج بؤري الم سؤال ال طع بال تداء المق بر اب ع
 :والمتكرر في ثنايا النص
 أأعد الآن السنين 

 لأؤكد المغزى القديب؟
 لأقول إن الزمان وهبُ 

 اقتحمه عميّ يدٌ أرفض ا ؟
 في البداية  ما كان نغماً 

 هو نفسه في ما يشبه الوسط والن اية
 كسقسة من ناي بعيد  نغبُ 

 القريبةج تنضب إليه ل ثات الوتريات
 وإذا القرون ت در والأبواق تصدح

 ويطغى بين الآن والآن عمي ا 
 خبط الطبول وقرع الصنوج

 ومن بين ا تعود الأوتار تحزُّ بالشكوى 
 ( خفيضة (وتدمدب أوتار   التشمو

ةً تت امس   وال وائيات حَيِيَّ
 لسقسقةٍ  ليعود الناي أخيراً 

 كالماء صافية
 مرةً أخرى 

 ءٍ ومنت ى؟هل لمكون من بد
 خمسون دهراً عشت ا وأنا 

 ابن عشرين عاماً 
 وما كل يوب سوى

 جمع الموت جمغامرة أخرى مع الجوع
 وفي كل زاوية قصاصات أيامي 

 تتبعثر ملأى بالقبلإت والصرخات.
 أي طبول جأي صنوج

 أي أبواق ل ا أن تفصح بصدح ا 
 ورنين ا عن أياب ترن ساعات ا 

 جىبقعقعة الردجبجوامعي ال وى
 بص يل الرف  والقبول ؟
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 في البداية ما كان نغماً 
 هو الآن عين النغب 

 والزعازع مازالت تتنابح في المغاور الأولى 
 جوأبوه من قبمه جبيأحيث كان 

 جيجمع أغنامه كمما السحف إدل مت
 قي الأمطار والصاعقه.ليتّ  

 جفي ك وف الجبال آثار نيرانه جهناك
 موز حياته بدخان ا خَطَّ عمى الجدران ر

 أيت ا الضاحكة  جرموز حياتي
 من خمل الرصاص والدخان والنبيذ 

اتٍ معمقه  .(1 وعمى شفتيكِ رموز لذَّ
ية  عن المظمة الدلال خرج  تطرح الذات جممة من الأسئمة عمى الرغب من كثرت ا إلا أن ا لا ت

قدماً  سير ب ا  مة وال هذه الأز يق  هدف ا تعم مةج  سية المتأز عن النف برة  يل  المع قة الت و حو منط ن
ظيب هذه  جوالتع كل  تزل  صية تخ ية تمخي لذاتج وبرؤ هذه ا تي تحمم ا  ضية ال جب الق توازي ح كي  ل

قاطع الخمسة وهو اللإجدوىج إذ  في الم سرد  مدار ال الأسئمة في جواف واحد مكرر وحاضر عمى 
ذه الدلالة تشتغل مل أن يكون غدها أفضل من يوم اج أو أمس اج  وفي هيتساوى يوم ا بأمس ا ولا تأْ 

طع-المنظومة الاستف امية  فة لجسد المق شتغالاً  -بصيغ ا المختمفة المؤل ضامناً وضاغطاً  ا فاً ومت مكث
سارد  شاعر-عمى وعي ال ئه -ال ثب قار يه ومن  ماب مرو سلإب والاعتراف أ لى الإست عه إ بأن لا  جلدف

لى الموسيقى بأدوات ا  الآن عين النغبجخلإص مما هو فيهج فما كان نغماً في البداية هو  وما لجوء الذات إ
لة اللإجدوى إلا  المختمفة  النايج الأبواقج الطبولج الصنوجج العود بدلالة الأوتار( لمتعبير م روف من لعن حا

ند يحجب حركة الشاعر ويقو   يءيتحول كل شلالسوداوية المغمقة والمحكمة التي يعيش ا  لى  في محيطه إ
 .الفعل خطوه في السير نحو منطقة

طع هذا المق في  بدء ومنت ى؟(  كان لا  -ويحمل سؤال الذات عن الكون  هل لمكون من  وإن 
علإه في أ شار إلي ا  ية الم مة الدلال خارج المظ خرج   لى  -ي خرى إ فة أ في طيات ا وظي لكن ا تحمل 

سؤال  ججانف وظيفت ا الأساسية في تعميق الأزمة بؤرة ا -تتمثل في أن ا تفتح أفق الإجابة عمى ال  –ل
لى  ميح إ من التم خامس  طع الأول وال به المق تتح  لذي يف قديب( ا غزى ال كد الم سنين لأؤ عد الآن ال  أأ

نا :التصريح هراً عشت ا وأ ما/ خمسون د بن العشرين عا سوى/ا يوب  كل  ما  مع / و خرى  غامرة أ م
جوع موت جال يامي/ مع ال صات أ ية قصا كل زاو في  صرخات/ و بالقبلإت وال ملإئ  ثر  ما(تبع  ج م

باً  ثر تجاو عه يشحن النص بطاقة تأثيرية أكبر تجعل القارئ أك ستيعاباً  جم ثر ا حدث  وأك تدادات ال لام
ساردة لذات ال ماهي ا تأثير ت شحنة ال من  يد  لذات  جالشعري عبر هذه الأجوبة المتدفقةج ومما يز مع ا

فة مزدوجة جالمسرودة تماهياً مطمقاً  يؤدي وظي جاء ل من ج ة  جمن خلإل ضمير المتكمب الذي  ف ي 
شاعر -تجعل الحكاية المسرودة أكثر إندماجاً في روح المؤلف حاجز  -ال بة ال خلإل إذا من  قارئ  وال

مل عمى ج -ظاهريا عمى الأقل–الزمني بين الزمن المسرود وزمن السارد خرى تع من ج ة أ وهي 
لذوات ماهي ا عه بت خلإل إقنا من  سردي  مل ال صاقا بالع ثر الت مه أك قي وجع  جشاعرةال–جذف المتم

سيرذاتي-الساردةج المسرودة متكمببوصف النص  ثه ضمير ال لذي يحد هذا التقريف ا لذات  ج.  حفز ا
من  -المحظة الحاضرة  -إلى إمعان النظر في ذات ا عبر حركة دؤوبة بين لحظة الكتابة  عززه  وما ت

لداخل تؤجج ا سئمة  ع جأ حدث الم بين لحظة ال مهج و لنص ك ما ا طع وإن في يليس عمى صعيد المق ش 
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مع  جالماضي صرخة(ج  مة وال ضات ا  القب مة لتناق ثرة الحام ياب المبع مع الأ موتج  مع ال جوعج  مع ال
ياة  ته وح الك وف منبت الخوف الأول الراسب لمسارات المخاوف اللإحقةج ففيه خط الأف رموز حيا

لذات المسرودة  الطفل( ئها ند اكتفا ل ج ع شعف ا مي الأطراف المت ضاء الوجود المترا دروفج من ف
عل المواج ةج من ف ياةج ي رف  مع الح مة  بة المخات مارس في ا لع غوار الك وف لي ستقطان أ لى  بإ إ

وأبوه  جحيث كان أبي/ والزعازع مازالت تتنابح في المغاور الأولى :التقولف بقيود الخشية والخوف
بال  في جهناكج/ ليتقي الأمطار والصاعقة/ جيجمع أغنامه كمما السحف إدل مت/ جمن قبمه ك وف الج

 ج أيت ا الضاحكة(.رموز حياتي / بدخان ا خَطَّ عمى الجدران رموز حياته/ آثار نيرانه
مق مدار المغ  ( هذا الماضي الذي يحمل إجاباته عمى أسئمة الحاضر يجعل الذات في دوامة ال

ك لذي  سمبي ا مأوى ال لة ال مل لدلا يأوي التي لا سبيل لمذات في التخمص من اج فحتى الك ف الحا ان 
بة  -الأف والجد ويقي ما وأغنام ا من مخاطر الحياةج لا يتوفر للإبن في لحظته الراهنة  -لحظة الكتا

شعبهفمما يجعمه صيداً س لإً لسُحُفِ اليوب التي لا تفرز غير أسمحة الموت  بل  هو حسفج  يده   لإ تب
  .أيضا معه

س ترى أن ال تي  لة ال قد دحضت المقو كة  هذه الحر كون  سرد وب ذا ت هو  لذاتي  سير ا رد ال
تين  الماضي  جإسترجاعي في المنطق مة  ية تا حرك بحر نه أن يت وتبرهن أن السارد السيرالذاتي يمك

لذي  والحاضر( في آن واحدج ونحسف أن ذلك يكون أكثر وضوحاً  شعري ا سيرالذاتي ال في النص ال
ع  النص غالباً  في ب فاء  تب الاكت ما  حدج ورب في آن وا مزمنين  ثق ل ترهين الحاضر أو بوص ما يو

 .الماضي القريف جداً 

 ا:نا منظوراً إليهوالأ ةقصيدة )أرى شبحي قادما من بعيد(: الأنا  ناظر
مزدوجج  ظر خاصة يفرض ا حضورها ال تخضع الو  أنا( في النص السيرذاتي إلى وج ة ن

سه –كون ا تحيل عمى شخصية ل ا وجود حقيقي خارج النصج وهيل صية شخصية ن – في الآن نف
حتب عمى  مو أنا( ي خاص ل هذا الوضع ال في فمك ا.  يدور  لنص و في ا ما  كل  بؤرية يتمركز حول ا 

نا( لو  أ سريد ا لو أنا(  جمؤلف ا إيجاد إستراتيجية خاصة عند القياب بت بين ا صمة  سافة فا ثل بخمق م تتم
ع -الماضي  -تسمح ل ا بالعودة إلى الوراء  جالساردة والو أنا( المسرودة ما لتنظر ب لى  ين الحاضر إ

سهج   جه في الماضيج فميس المؤلف هو ابن الشخصيةتكان لف نف وليس الماضي مرآة يرى في ا المؤ
قاس الحاضر بل هو ماٍ   تذكر –عمى م حذف -لحظة ال ما  نه  فه  جحذف م ع  أطرا من ب د  مدَّ و

 .(1  ليستقيب عمى الصورة التي تستحضرها ذاكرة المؤلف
لف  ج أنا( الساردةلاهي في الآن نفسه  الو أنا( المسرودة وبما أن نا( المؤ جة  أ التي هي بالنتي

تر   طابق المف بار الت سيرذاتي وجودهعمى اعت نص  في أي  لثلإث  لك يحكببين الأنوات ا  جفإن ذ
يل دلالت ا" جل تأو من أ طأ  بل يتوا في بالممفوظاتج  فق  ج(2 استحضار قارئ متآمر " لا يكت عمى و

لنص عة ا غدو معايير تفرض ا طبي تي ت لف ال بذات المؤ بآخر  شكل أو  يرتبط ب شرط ا  –ج و سبف  ب
حتب عمى  –الأخلإقي والاجتماعي وربما السياسي  لذي ي أشبه بمت ب يقف بين يدي المحكمةج الأمر ا

سيرةج  -ولاسيما العربي–مؤلف النص السيرذاتي  أن يستحضر هذا الوعي المصاحف لعممية تمقي ال
 في أفق إنتظار القارئ إبان قراءة سيرته. وهو يكتف نصه ليضمن تطابقاً 
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شعري سيرذاتي ال لنص ال مع ا ية والصرامة  ياس  جلكن هذا الأمر لا يكون ب ذه الجد لأن مق
نوع هذا ال ثل  في م قوب أصلإً عمى علإقات  جالصدق ودرجته أقل أثراً  لخضوعه لخطاف بلإغي ي

لذي تشظي مكونات التجربةج ويتماه جلغويةج وتراكيف بنائية خاصة ى في ا الواقع بالخيال إلى الحد ا
قارئج  لدى ال ستقر  حول وغير م لا يمكن التمييز بين ما. هذا النوع من التداخل يخمق أفق انتظار مت

طابق  ججاعلإً بينه وبين العمل السيري نوعاً من التوتر ظار الت سيرة بمن لا يسمح له بأن ينظر إلى ال
 .(1 ش عمى أر  الواقعيما هو معالحرفي بين ما هو مسرود في النصج وبين 

سيرته في  نه  يد تدوي ما ير تدوين  لأن  جومن هنا تتأتى حرية الكاتف السيرذاتي الشعري في 
ما–طبيعة النوع تفسح له المجال  حد  مة  –إلى  في الجم قة  ضييع دب الحقي  –المسؤولة-لممراوغة وت

نا مات والإحالا جبين القبائل التي هي ه شعر والت وي من ال هو شخص مزيج  لذي  ت عمى الآخرج ا
 .(2 بالخيالالواقع  امتزاجمتكون من 

ية سيرة الذات في ال صدق  عن ال حث  ية الب  جفضلإً عن ذلك هنالك عوامل أخرى تقصي إمكان
تتمثل بالنسيانج والتناسيج وضعف الذاكرة أحياناجً ورقابة العقلج وحماية الآخرين المساهمين بشكل 

وموون هنووا يغوودو الصوودق والحقيقووة أموورين  ج(3 عمووق بسوويرة الكاتووفأو بووآخر فووي تشووكيل الحوودث المت
صه  يؤدي ن صاحبه أن  توخى  شعري ي سيرذاتي  نص  في أي  ما  بت من  جال لمتث ضيين لا م إفترا

والسيرة الذاتية التي جفي كونه نوعاً أدبياً م جناً من الشعر القائب اساساً عمى الخيال جغرضه الجمالي
 تستمد مادت ا من الواقع.

ص قصوويدة  أرى شووبحي قادموواً موون بعيوود( رؤيووة محمووود درويووش لموونص السوويرذاتي تمخوو
حي جالشعري بين ذات درويش ال صمة  ساحة فا طل( م فردة  أ شاعر-عندما يخمق عبر م ج وذات -ال

يوان  جدرويش الطفل في د ته  صيل حيا لذات لتستحضر تفا ستبطن ا ية ت ية مرآو كاشفاً بذلك عن رؤ
 تركت الحصان وحيداً(.خصصه ل ذا الغر  وهو  لماذا 

ستراتيجية  المسائل اللإفتة لمنظر في هذا النصج ىولعل أول تن   عمى ا عتبة العنوان التي 
تزل  ضحة تخ ص ا–وا نوع  –مع ن مح ال في طيات ا ملإ مل  ما أن ا تح عهج ك لديوان بأجم بة ا تجر

 :السيرذاتي من خلإل عدة أمور
 توظيف ضمير المتكمب في السرد.الحضور الواضح لمذات في عتبة العنوان من خلإل  -1
 قيام ا عمى منظور استرجاعي من خلإل توظيف صيغة الماضي. -2

تتجواوز دلالت وا البصورية إلوى دلالوة  جطبيعوة الرؤيوة التوي تفصوح عن وا مفوردة  أرى( -1 
لى  يد( إ عوت  بالبع ضي المن قة الما من منط لذات  صورة ا حاول استحضار  ية ت ذاكرات

لة خلإل  منطقة الذاكرةج في محاو من  صياجً  لذات ن شكيل ا شاعرة لإعادة ت لذات ال من ا
ية ندما  جبعث ا من عالم ا الماضي إلى دائرة المحظة الآن ية ع ياة في ا ثان عث الح لحظة ب

 تغدو كائناً نصياً.

سموبيته في تشكيل أ لنص  ية تعمل عمى  جين   ا قدرة تصويرية عال مزودة ب عمى مفردة  أطل( ال
لدوائ قة بحياة الشخصية المسرودة في تشكيل مجموعة من ا نف المتعم ئرة تختص بجانف من الجوا رج كل دا

 النص:
 أطل كشرفة بيت عمى ما أريد
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عل  ما الف ب ذه الجممة التي تتكرر في ثنايا القصيدة أربع مرات تفتتح الذات الشاعرة نص اج أ
في ال (أطََلُ   سيرذاتي  ظور  عن من بذلك  عل  جسردفيتكرر ثلإثاً وعشرين مرةج كاشفاً  قوب عمى الف ي

عن وج ة نظر شمولية لأن المعنى الذي تحممه المفردة  -أيضاً –أطلّ الحاوي لمعنى الرؤية والمعبر 
شاعرة  أطلُ  لذات ال طائرج وا عين ال ية  عرف برؤ ما ي ( يقتضي نظراً من الأعمى إلى الأسفلج وهو 

قراءة تتخذ هنا من منطقة الحاضر الرؤية من فوقج نقطة انطلإق لمسرد تس تحضر في ا ماضي ا في 
 الأسفل المرئي. وعبرذاكراتية 

سيرذاتي  افضلإً عن منظوره –ولا تخمو مفردة  أطل(  يويمن  –ال ظور رؤ تستحضر  من
جري  بل ي سير و  حدود التف ند  قف ع شاملإً لا ي يه مسحاً  جري عم في استحضاره لت ما ترغف  يه  ف

طائر  عين ال فق  ية عمى و ماجً لأن الرؤ لى إطلإلة استقراء عا جة إ سعة بحا فاق وا تر  وجود آ تف
هذه  ثل  صغيرةج لأن م ية ال صيل الجزئ قاط التفا ستطيع الت صيل المش دج لكن ا لا ت حيط بتفا شاممة ت
خلإف  قة ب الرؤية تفتر  دوماً مساحة فاصمة بين الرائي والمرئيج لا تسمح له برؤية الأشياء الدقي

حمل في طيات ا إحتمالين في الرؤيةج فقد تكون قريبة من التي ت جمفردة  أرى( الموجودة في العنوان
 لكن ا لا تخرج من هذه المنطقة. جًمنطقة البصر وقد تكون بعيدة نسبيا

سارد ية ال نا هو شف ل ضا تك هي أي حدث جو في ال شاركاً  سارداً م نه  ما ج في كو قدر  مب ب يع
نة يعر  من أحداث بالتزامنج وذلك جزء من خطاف السيرة الشعريةج ف ي لا صيل أما  تحفل بالتفا

بةج  من الكتا نوع  هذا ال يا  مب بخبا شعرج ودرويش عمى ع ناطق ال لمذاكرةج بل تقتبس من ا لتضيء م
يةج  ية الواع مد عمى الإنتقائ لذي يعت مل ا هذا الع ثل  بات م بآخر لمتطم شكل أو  نه سيخضع ب مب أ ويع

سى  نهج مافيدون ما يريد أن يدونهج ويتجاهل أو يتنا يد تدوي ية  لا ير نراه يصرح ب ذه الإنتقائ لذلك 
 .عبر مفردة  ما أريد(

 جيصحبنا درويش في إطلإلة فوقية عمى ما يريد ليوقفنا عمى لقطات بانورامية عديدة ممنتجة
المووتن  -اسووت لإلياً يووؤدي م وواب العتبووة المؤديووة إلووى الووداخل يمكوون أن نعوود الوونص فووي ضوووئ ا نصوواً 

شعري  سيرذاتي ال ص -ال كت الح ماذا تر خارج  ل ية  في البدا يش  يداً(ج ول ذا يموقع ا درو ان وح
في  ن القارئ من قراءت ا عمى أن ا حركات  الأقساب الستة التي يتكون من ا الديوانج وعمى نحو يُمك 
كل  شه ب قد عا كان  رحمة العودة إلى الماضيج وعبر كل حركة يطل الشاعر عبر ذاكرته عمى واقع 

من تجاذباتهج واليوب يعيدها برؤية سي هو  رذاتية تحاول إستعادة الماضي ليعيشه ثانية في نصه الذي 
نراه  جإنتاجه سيرذاتيةج ف بة ال من الكتا نوع  هذا ال ثل  بات م مدركاً لمتطم صبح  ياة وأ ِرَ الح بعد أن خَب

ميج  ها الك شرف وجود سانية ويست لذات الإن عاد ا شرف أب ستبطن ويست لذاكرة لي ماق ا في أع غور  ي
ثب ضمن إطارها وضمن أطر إجتماعية وتا غةج ومن  ريخيةج وزمكانيةج وكذلك ضمن علإقات ا بالم

 :الكوني الشمولي
 أطُِلُّ كشرفة بيتٍ عمى ما أريد

 أطل عمى أصدقائي وهب يحممون بريد
 جنبيذاً وخبزاً  :المساءِ 

 …وبع  الروايات والأسطواناتْ 
 وعمى شاحنات جنود جأطُِلُّ عمى نورسٍ 

ََ تُغ  ر أشَجار هذا المكانيِ
 أطُِلُّ عمى كمفِ جاري الم اجر

 ...منذ عابٍ ونصف جمن كندا
 أطُِلُّ عمى الوردة الفارسية تصعدُ 

 فوق سياج الحديد 
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 عمى ما أريد جكشرفة بيتٍ  جأطُِلُّ 
 أطُِلُّ عمى شجرٍ يحرسُ الميل من نفسه

تاً   ...ويحرسُ نوب الذين يُحبُّونني مَي 
 أطُِلُّ عمى الريح تبحثُ عن وطنِ الريحِ 

 ...في نفس ا
سُ في نفس ا  ...أطُِلُّ عمى امرأة تتشَمَّ
 أطُِلُّ عمى موكف الانبياء القدُاس
 وهب يصعدون حفاة إلى أورشميب

 هل من نبي جديدٍ  :وأسأل
 ل ذا الزمان الجديد ؟

 عمى ما أريد جكشرفة بيت جأطُِلُّ 
 أطُِلُّ عمى صورتي وهي ت رف من نفس ا

 ديل أمُّيوتحمل من جإلى السُمَّبِ الحجري
 ماذا سيحدث لو عدتُ  :وتخفق في الريح

 وعدتِ إليَّ  …طفلإً ؟ وعدت إليكِ 
 أطُِلُّ عمى جذع زيتونةٍ خبَّأت زكريّا

 أطُِلُّ عمى المفردات التي انقرضت في "لسان العرف"
 جوالسومريين جوالروب جأطُِلُّ عمى الفرس
 ...واللإجئين الجُدُد

 غورأطُِلُّ عمى عِقد إحدى فقيرات طا
 تطحنُهُ عَرَبَاتُ الأمير الوسيب 

 أطُِلُّ عمى هُدهُدٍ مُج دٍ من عتبات الممك
 أطُِلُّ عمى ما وراء الطبيعة 

 .. ماذا سيحدث بعد الرماد ؟.ماذا سيحدث
 ...أطُِلُّ عمى جسدي خائفاً من بعيد

 يكفي غيافٌ  .أطُِلُّ عمى لغتي بعد يومين
  جقميل ليفتح أسخيموس الباف لمسمب

  فيتك
 جخطاف قصير ليشعل أنطونيو العرف

 تكفي 
 يد أمرأةٍ في يدي 
 كي أعانق حريتي 

 وأن يبدأ المد والجزر في جسدي من جديد 
 كشرفة بيت عمى ما أريد  جأطُِلُّ 

 أطُِلُّ عمى شبحي 
 قادماً 
 من 
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 (1 …بعيد
لذاتوالمحيط  عمى-القصيدة-النص ينطوي في ا مثلإن  يرتين تت . -الآخر-دلالتين مركزيتين كب

ية ل ا لذوات المنتم شاعر وا في ذات ال فيمكن  يظ ر المحور الأول  حيط  ما الم  الأبج الأصدقاء(ج أ
في دوائور عه  خر  :توزي منب مثلإً مالآ جار الم واجر  عة بطيورهوا   الجنوودج ال ندا( ودائورة الطبي ك

شب  سماة الم ير الم شجارها  غ مفج الحصان(ج وأ هد( وحيوانات ا  الك نورسج ال د نة(ج  ال ة بالزيتو
ثووب تبوورز دوائوور ل ووا صوومة بووالفن  الروايوواتج  جودائوورة مووا وراء الطبيعووة  حيوواة مووا بعوود الممووات(

 جوبالتوواريخ وصووراعاته  الفوورسج الووروبج السووومريونج اللإجئووون الجوودد( جالإسووطواناتج النشوويد(
طوواغورج وبالأبعوواد القوميووة  المغووة ولسووان العوورف(ج وبالشخصوويات الفاعمووة  المتنبوويج زكريوواج 

 .(2 أسخيميوسج أنطونيو(
ندما تجعل  في المقطة الأولى تسعى الذات الشاعرة إلى إبراز جانف من المأساة الفمسطينية ع

سحر الخبرأمن أصدقائ ا  عيش عمى  تي ت له جنموذجاً لمذات الفمسطينية ال سممت  قد أذعنت واست  جو
مه المؤمل يومي وعال لة من ا أن تجعل م جفصار قوته ال يد(  –نه في محاو دواءً  –أي الخبر  البر

مة  وعبرتُسك ن به إنكسارات الواقع المحذوف عمى صعيد النصج  قارئ م  شاعر لم كل ال جوات يو ف
لة هذه الحا صوير  في ت ناً  ستنتاج اج وإمعا يات والإسطوانات  جإ ببع  الروا شاعرة  لذات ال تأتي ا

مةلتكرس حالة ال روف من الواقع إلى عالب مؤمل تحاول الذات  عالب المخي لى   جخمقه عبر الجنوح إ
 المذين تحتاج ما الرواية والاسطوانة. جفعمي القراءة والاستماع من خلإلتجدد يتقد ويي ذال

لذي  بين الآخر ا من وجوه المواج ة بين ا و وفي المقطة الثانية ترصد الذات الشاعرة وج اً 
ل مك ا شكل ت لذي  كان ا لذي يحاول تدميرها عن طريق محو ملإمح الم لرحب ا كان ا ذاتج بوصفه الم

مف / تُغي ر أشجار هذا المكان/ وعمى شاحنات جنود جأطُِلُّ عمى نورسٍ   :يولد فيه الشاعر أطُِلُّ عمى ك
 .(منذ عاب ونصف جمن كندا/ جاري الم اجر

جود  في الو لذات  كة ا طة حر هذه المق سد  تاً  –تج ياةً ومو باً أو ح صف ا  –حضوراً وغيا بو
لذات الحركة التي ت طة صراع ا مق المق مخص صراع ا من أجل البقاء والمحافظة عمى ال ويةج إذ تغ

قد تقمصت  جمع العناصر الطارئة عمي ا لذات و جد ا التي تحاول إزاحت ا عن مكان ا الأصلج وهنا ن
القابل لمتغيرج في مقابل الجنود  النورس المرتبط بالبحرج وقد جاءت هذه الصورة لتجسد الثبات غير

قدر ؤات ب الذين جابشاحن كان الأصل ب لى الم وا ليغيروا معالب المكانج ويصفوا مكاناً جديداً لا يمت إ
صراع  –. وسيقف درويش عند هذا الصراع (3 ما يناسف القادمين من كندا وكلإب بج ويتواءب مع ب

 . (4 كثيراً في قصيدته  قرويون من غير سوء( –الإزاحة عن المكان الأب 
بي  اعرالش ثب تطل ذات شعر العر من رموز ال عمى لقطة ذاكراتية معرفية تستحضر رمزاً 

سه يد نف تاريخ يع بأن ال ئة  ناع قار نه لإق لة م في محاو بي  بين  جهو المتن شبه  من ال نوع  جاد  بر إي ع
كا غير ص وة  -ا في الغر توإن اختمف -معاناته ومعاناة المتنبي في رحمته الطويمة  لب يمتم ما  وأن 

 :االشعر يمتطيان 
 أطُِلُّ عمى أسب   أبي الطيف المتنبي(( 

 المسافر من طبريا إلى مصر 
 فوق حصان النشيد 

                                                            
 .12-11 :وحيداً  الحصان تركت لماذا( 1 

 .180 :معاصرة عربية نماذج من قراءة :والمتخيل السيرة( 2 

 .180 :والمتخيل السيرة( 3 

  .31 – 31 :الديوان ينظر( 4 
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نا الذات وفي الوقت نفسه تممّح عالب الأ مور م كي تب عة انتمائ ا  سعى  جبجذورها وطبي وهي ت
 .إلى تعزيز ثبات ا وأحقيت ا لمعيش في هذه البقعة التي يحاول الآخر نفي ا عن ا

ياً  –سيخ امتدادها الحضاري تمتقط الذات الشاعرة لقطة موغمة في القدبوإمعاناً في تر  –زمن
قدامى :أياب أورشميب  القدس( قبمة الأنبياء ومحط رحم ب وترحال ب ياء ال هب / أطُِلُّ عمى موكفِ الأنب و

  (.ل ذا الزمان الجديد/ هل من نبي جديد :وأسأل/ يصعدون حفاةً إلى أورشميب
شاعرة  إنّ  لذات ال طةا ضر  جفي استحضارها ل ذه المق ضي بالحا بط الما لى ر سعى إ ما ت إن

شطر الصورة  وهي -المقطة-اعتماداً عمى دالة مكانية تمثل بؤرة النص   - القدس( التي تعمل عمى 
طة  لذهن  -المق في ا صارعتين  صورتين مت مى  قارئ  –ع هن ال ع –ذ ملء  ةالواق سؤولية  يه م عم

لنص في ا جوات  لى :الف صورة الأو ضياً  ال قدس ما هي صورة ال ياء و كف الأنب فل بموا بذلك  جتح و
شرائع بج إذ  مف  ياء بمخت فد الأنب خلإل توا من  سلإب  شعة ال شع من ا أ ية لت ترتدي المدينة ثوف الكنا

يةج والمسيحيةج والإسلإمية. والصورة  –اً يمكان–تشكل القدس  لثلإثج الي ود مديانات ا قاء ل طة الت نق
بين –اً حاضر –الثانية صورة القدس نازع  نوع الوهي محط صراع وت هذا ال ماب  فة. وأ ئد المختم عقا

يد  عنالسؤالج  بمواج ةمن الصراع يضعنا درويش  يد يع بي جد إن كانت أر  الحمب تتسع لبعث ن
  !السلإب ل ذه الأر 

وبعوود هووذه المقطووات البانوراميووة التووي تكشووف عوون علإقووة الووذات الشوواعرة بووالمحيطج يمتفووت 
بدايات  وعودت اريخ تكوين الذات اطان الذات فتتأمل في تدرويش إلى استب لى  في مكان  اإ لى   االأو

نه  تالذي  -البيت-الأب جزء م يه باستحضار  كل الكتفي ف لى ال جزءاً يرمز إ سمب الحجري( بوصفه 
وتخفق / وتحمل منديل أمي جإلى السُمَّب الحجري/ أطُِلُّ عمى صورتي وهي ت رف من نفس ا : البيت(
  (.وعدت إليَّ  …طفلإً ؟ وعدت إليك / ماذا سيحدث لو عدت :ريحفي ال

  :تختزل اللقطة مستويين من التحليل
لنص السيرذاتي  :المستوى الو  سطحي ماب إشكاليات ا ية ويتمثل في وضع القارئ أ مفادها أن حكا
تين ستدعاءً  :الأولى :المرء نفسه تصطدب بحقيق لذاكرة ا ياً بسبف جممة رحصعوبة استدعاء الصور عبر ا ف

نا عمي ا في أكثر من مناسبة  –عوامل تعيق عمل الذاكرة وتعرقل مسيرة الاستدعاء  ية –وقد وقف إن  :-الثان
شرط  جالصورة المستدعاة عند منح ا شكلإً سيرذاتياً شعرياً  تتخمى عن شرط ا الواقعي الحرفي إلى 

م –آخر يمميه عمي ا واقع ا الفني الجديد المشدود إلى التخيل  شعر قائ في الأساس عمى  اً بوصف ال
من  جوإلى السرد نظراً لأن أي نص سيرذاتي لا يخمو من عنصر السرد –التخيل  وكل ذلك يصعَف 

 الشعرية. افي مدونت  درجهعممية تدوين الماضي الشخصي الذي تروب الذات 
يقالمسااتوى الثاااني لك :: عم من ذ عد  لى أب هذ جيذهف إ بر  ستطاع ع يش ا يرى أن درو ا ف

سارد  جالمقطع أن يقدب صورة مختزلة لتجربة الشاعر. وهو يمج إلى منطقة السيرة الذاتية خلإل  من 
خط  لذات المسرودة عبر  شاعرة وا لذات ال سير با ذاتي متكفل منذ بداية النص بقيادة دفة السردج وال

فق  ما. وعمى و ية السرد إلى ما هو ذاتي في التجربةج وبشكل يزيد من لحمة الوحدة بين  هذه الزاو
حاول  جمن الرؤيةج تنظر ذات الشاعر عبر منظور السارد إلى نفس ا فتقف عند بوابة الذاكرة وهي ت

وقد جاء ذلك عبر  جالغوص في أعماق الماضيج لتستحضر ذات درويش الطفل في بيته ومع والدته
قدراً  -المقطة -تسييج النص حس الطفولي  نى  بشبكة من المفردات السيرية يأخذ في ا ال من الغ ياً  عال

نديل إولاسيما من خلإل توطين مفردتين و جوالكثافة سمب الحجريج م جزئيين  ال ن جاءتا بشكمي ما ال
يتتالأب( ولكن ما حمم يدل عمى الب سمب الحجري( ل جاء  ال يدل عمى  جا دلالة كميةج ف نديل الأب( ل و م

لرحب كرة ا طان بف لدالتان ترتب نى مجاز :الأبج وا مل مع لى تح يةالأو مل ياجً والثان ياجً  تح نى حقيق مع
  .الرحب بمعنييه المجازي والحقيقي ج أوحالة الانتماء المصيري التي تربط الذات بمنبت ا لتؤكدا معاً 
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إلا أن ا استطاعت أن تحافظ عمى تمظ رها  جالشديد حول نفس االذات عمى الرغب من تمركز
لى  بة إ مق التجر قاء بع يةالشعري والسيرذاتيج مع الإرت شعرية العال لك عبر صيغة  جمصافي ال وذ

التي تفصح عن ا مفردة  أطُِلُّ( إذ تتيح لمذات الشاعرة  جالإنفصال المرآوي لمذات الشاعرة عن نفس ا
شكم ا الأول  ياب ت ته أ ما كان مى  ضر ع عين الحا طل ب فلإً  –أن ت يش ط كان درو ندما  ما أن ا  –ع ك

ني  جداخميأتاحت ل ا فرصة محاورة النفس عبر مونولوج  نى التم يتخذ صيغة السؤال المتضمن مع
كن لو تم ما  يش في تي انفصل عن  درو ته ال لى ذا عود إ مهج وي في حضن أ عود طفلإً  مذ  امن أن ي

 .غادرها متوج اً إلى منفاه
طق  عن المن غاير  شكل م مرة ب هذه ال تواصل الذات طرح أسئمت ا بمنطق ا السيرذاتيج ولكن 

لى الماضي عتاد عميه القارئج إاالذي  من الحاضر إ لذات  خذ  –ذ غالباً ما يرصد القارئ حركة ا بأ
هذا  –سيرذاتية النص القائب عمى السرد الاسترجاعي بنظر الإعتبار  قع  لكن درويش يكسر أفق التو

ستقبل لى الم ضر إ من الحا سئمته  سير بأ عة :بال ما وراء الطبي مى  لُّ ع سيحدث / :أطُِ ماذا  …ماذا 
غايرج (…أطُِلُّ عمى جسدي خائفاً من بعيد / سيحدث بعد الرماد ؟  جفالذات هنا بمنطق ا السيرذاتي الم

مة ية محتو سيميائية  جتستبق الزمن لتجعل المستقبل حاضراجً سائرة بنفس ا إلى ن ا شارة  لك إ في ذ و
في  ستقبلج  مه الم لذي يمث ياف ا مه الحاضرج والغ لذي يمث إلى جدلية الصوت الشعري بين الحضور ا

يد  –أي الذات الشاعرة  –ن ا مسعى م ملج عبر تخم ياف محت إلى أن تخمق حضوراً مضاعفاً لأي غ
ية عمى مستوى ذالذات كتابياً من خلإل إعادة الحياة إلى ماضي ا ال شه ثان حاول استحضاره لتعي ي ت

تي  سطينية ال سخته الفم لزمن بن بين حركة ا لة الصراع بين ا و الذاكرة والنص. وهي بذلك تجسد حا
يد بولذات فرصة لتنعب ا اعطاء هذهمن دون  جمد السمب وجزر الحرف كل من اذف ايتق في  ضع يدها 
  :ة جاءت هنا رمزاً لمحياة بوصف ا عنصر خصف ونماءأمرا

يومين   عد  تي ب ياف –أطُِلُّ عمى لغ في غ سمب/ يك باف لم سخيميوس ال فتح أ يل لي في/ قم يد / تك
يدي في  مرأة  تي/ ا عانق حري بدأ/ كي أ يد وأن ي من جد سدي  في ج جزر  مد وال كون (ج ال بذلك ي و

ية  صورت ا الحال بين  لذات  ش ا ا تي تعي ضاد ال ظات الت سدا لح قد ج يرانج  عان الأخ ظة -المقط لح
في  -الكتابة كان ل ا الآن إلا  تاً مستحضرة لا م ضية بوصف ا ذا بوصف ا ذاتاً شاعرة وصورت ا الما

عه هنالنصج وإذا كان سيرها نحو المستقبل يخيف ا لأ ضاته م مل متناق عن الحاضر الحا مف   جلا يخت
موت  جتجاه الماضي ومحاولة عيش ا ثانيةإوالمموح بسيف الموت في أية لحظةج فإن سيرها ب يدرأ ال

سيرت  قراء  مة ب ية المتمث لذاكرة الجمع في ا ش ا  خلإل عي بذلك اعن ا ويمنح ا الخمود المتأتي من  ج و
موس من نواميس الكون من خلإل محاولت ا لأن تحيا حياتين في تكون الذات قد أحدثت تغييراً في نا

مؤلب قع  لذات بوا سكونة في ا ا لى م لنصج الأو في ا ية:  قعج والثان في الوا لى:  حدةج الأو ياة وا  جح
عيش  جتتجاذب ا متناقضات ومتغيرات عديدةج والثانية مسكونة برؤى الذات نفس ا في أن ت وطموح ا 

لذات حيات ا عمى وفق ما تمميه ال خط ا ية ت في الن ا لذاكرة. و من ا ياة  رؤية الآنية لحظة استدعاء الح
عادة صورة الإطلإلة  في بإ طع أخيرج يكت لنص عبر مق به ا الشاعرة مساراً ارتدادياً نحو ما ابتدأت 

حف الماضي.  جإذ جاءت في مفتتح النص جعمى ما تريد من مت مة  وصورة الإطلإلة عمى ذات ا القاد
  (.…بعيد/ من/ قادماً / أطُِلُّ عمى شبحي/ أطُِلُّ كشرفةٍ عمى ما أريد :ة العنوانوالموجودة في عتب

قوب عمى تمركز إ ية ت سفة رؤيو طوي عمى فم لذاتج تن حيط ا تي ت ية ال هذه الحركة الدائر ن 
لذات بؤرة ا في  لنص  كز جا بل  اً بوصف ا مر يه وصنع  في توج فاعلإً  ثاً و عة وبا حداث الواق يادة أ ق

لداخل الشعرية من خار من ا سرد  يه ال في توج عل   –ج منطقة النص من ج ةج ومركز استقطاف فا
مت  –مع الأخذ بنظر الإعتبار سيرذاتية النص  قد حمَّ شاعرة  لذات ال كون ا بذلك ت يةج و من ج ة ثان

لك جالنص معنى وجودياً قوياجً يجعل من الذات مركز الوجود والحركة من ذ قول  جبل أكثر  ما ي إذ ك
يةج  درويش عن نفسه في الصحراء الآت بأنه: المسافر والسبيلج وأن الماضي صحراءج والغد غائف 
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ل بة ا عل الكتا هو ف تهيي ذوأن عالمه ذاته وما ممكت يداه وعزاءه الوحيد  في طيا . (1  ختزل وجوده 
بة في الكتا سه إلا  جد نف بين حضوره الجسدي  جف و لا ي نه الأبدي  شاهد الوحيد عمى دورا وهي ال

ية  جوحضوره النصي الأزلي حتى بعد فنائه جالكتابة الآني لحظة لذروة الن ائ له ا لأن الكتابة بالنسبة 
  .التي أودع ا حضوره قبل أن يمضي في دورة جديدة

 :بلاغة التفاصيل في تشكيل الرؤية السيرذاتية قصيدة)كان يرى طريق المدرسة(:
في في مفصل م ب من مفاصل ا -قيد الرصد –تشتغل قصيدة القيسي  ثل  ثة يتم لقصيدة الحدي

ية  جإتباع إستراتيجية خاصة ياة اليوم من الح ية  صيل الجزئ ستدعاء التفا خلإل ا من  شكل  تن   وتت
حة   ا الحسييشة من جانبيالمع نات المتا لى إخضاع الإمكا شاعر " إ من ال والثقافي العاب في مسعى 

شعري لنص ال مة ا لة جكم ا لخد نة عاد ستحداث مواز في ا لذي يجت د  ية  …بين  ا بؤرة المركز ال
ير بالصورةج  ج(2 والظلإل"والتفاصيلج الحضورات  ر والرؤية المركزية والتعب فمال من أجل ذلك إلى القصَِ

وابتعد عن الحكاية الطويمة ذات الصيغة الدرامية والممحمية والشخصيات المتعددةج مفضلإً ما هو يومي مقصى 
لذاكرةوم مشج من دون التقيد بالقيود الشكمية ل لذات لتتحرك بإنسيابية تامة في مناجب ا  جمكتابة الشعريةج تاركاً ا

  .بعيداً عن قسرية الرؤية التقميدية لمنص الشعري التي تفقد أحياناً العمل حيويته وتمقائيته جلتمتقط ما تريد التقاطه
يه لأنه يمنح النص فضاءً إجتماعياً  جوهذا النوع من التوجه م ب في النص السيرذاتي تمتقي ف

صال موهما تع جالذات الشاعرة عمى قدب المساواة مع الذات القارئة لإن بفعالية مختمفة عمى منطقة ات
لنصج لأن في ا "  هواحدةج الذات الشاعرة تعمل عمى تقريف التجربة من اهتماب القارئ بغية إشراكه 

أنه يشعر بالارتياح من خلإل المساحة التي يرى في ا المبدع أثر تجربته مرئية ومشاهدة أمامهج كما 
حتى يتولد عندها فضول  جج وما أن تدعى ذات القارئ إلى هذه المنطقة(3 مشاركة الآخر بما يعاينه"

بة هذه التجر يا  عن خبا فة والكشف  سيرذاتية لا تقتصر  جالمعر صيدة ال مى " في لأن الق وظيفت ا ع
لذات  تحقيق ذات كاتب ا حسفج بل إن المتمقي يحقق ذاته كذلك من عرف عمى ا خلإل اج ف ي أولاً تت

سانية ياة الإن تزود الح تي  عارف ال فن والم فة وال طار الثقا في إ جزت  ما ان خلإل  من  ثل  جالكاتبة  يم
عة " لذات المبد جز ا يز من مى تم يل ع ضح دل لف أو تف / المؤ ما لا  ترىو (4 الكا ثر  م ياً أن أك ثان

له ئة  –تستطيع قو لذات القار ل –أي ا له عن ا ا شكل ي جذاتتقو لذات  جعلوب مرآة العاكسة  لنص ال ا
  .القارئ أيضاً وليس الذات الشاعرة حسف

سي لدى القي شعر  سفة ال بع فم نا تن شرطه  جمن ه مى  توفر ع بد أن ي شعر لا يرى أن ال لذي  ا
في ذات  ية  تار الخف حس الأو بد أن ت ضةج لا ية الناب شة الح بة المعي عن التجر ثق  ساني " المنب الإن

بد  ناسج ولا جاال ية بالت في الن ا شعر  ظى ال ماهيرج وأن يح مع الج صمه  يوط توا سج خ فج وأن ين
عمى أن هذا لا يعني السقوط في المجانية المباشرةج لأن الشعر ليس ج(5 وبالتالي تكون هناك الثمرة "
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توفر  معرفة نوعية تست دف التوصيل المباشرج والقيسي غير غافل عن اج لذلك يرى أن النص لكي ي
يهج  عمى شروط ية وليالقصيدة عميه أن يضيف شيئاً لمتمق ته الجمال فع بذائق ما-س بيرت حد  لى  في  -إ

 .(1 صياغة وجدانه وف مه العاب لممحيط والحياةج وبذلك تسير القصيدة مع الحياة جنباً إلى جنف
سيرذاتيةيختار القيسي لقصيدته زاوية نظر مغايرة عمّ  في النصوص ال تاد  هو مع ندما ج ا  ع

عمى العكس من ضميري  جضمير الغائف الذي يفتر  سرداً لحياة شخص غائف عن المقابيستخدب 
  .المتكمب والمخاطف المذين يفترضان شخصاً موجوداً في المقاب

شاعر عمى  لواعي لم براز الإشتغال ا سنحاول إ يزة  خواص المم هذه الأسموبية ذات ال وأماب 
عن الذي نراه حاضراً منذ عتبة العنوا جضمير الغائف ن لنسجل أول ما نسجل إنفصال زمن الحكاية 

بذلك انفصال  لداً  بةج مو سابق عمى زمن الكتا كان( المحيل عمى زمن  عل   بر الف زمن المحكي ع
يه  سل إل لنص( والمر سمة  ا بين المر بي  سيط أد جرد و لى م ير إ حول الأخ صه إذ يت عن نا لنص  ا

أو الشخصيات القابعة في النصج موجداً بذلك  القارئ(ج فينقل للأخير أخباراً وأحداثاً عن الشخصية 
ياً  لو ظاهر تي توجد في ا الشخصيات و ته والمنطقة ال بين منطق صمة  نص  بوصفنا جمسافةً فا ماب  أ

عدين حدث عن ا ب مل الشخصية المت مل مع ا  :الأول :سيرذاتيج إذ تح ية يتعا صية إحال كون ا شخ
ت كائن  ثاني: كون ا القارئ السيرذاتي عمى أن ا علإمة تحيل عمى  لنص. وال خارج ا اريخي موجود 

 .  (2 شخصية نصية مندرجة في نظاب سردي يعر  عمينا السارد أفعال ا وأحوال ا بتدرج وانسجاب
في قصيدة درويش    نوان  بة الع مع عت هذه القصيدة  في  موذج  –وتمتقي عتبة العنوان  الأن
نوع – نفاً آالمحمل  سيرذاتي بأن ا تحمل في طيات ا أيضاً ملإمح ال ظور  جال خلإل قيام ا عمى من من 

فردة  استرجاعي يجسده الفعل الماضي الناقص  كان(ج وكذلك في طبيعة الرؤية التي تفصح عن ا م
من  لذات  صورة ا حاول استحضار  يةج ت لة ذاكرات لى دلا صرية إ جاوزت دلالت ا الب قد ت يرى(ج و  

لذي  جبالفعل الماضي الناقص  كان( منطقة الماضي إلى منطقة الحاضرج وذلك من خلإل ارتباط ا ا
لى منطقة الماضي بذلك  جأظ ر فاعمية وقدرةً عمى سحف الفعل  يرى( من منطقة الحاضر إ حدثاً  م

 . الحضور والاستقبالعن  أصلإً  انحرافاً دلالياً في الفعل  يرى( المعبر
مه فعل الرؤية  يرى(عتستند رؤية النص العامة  لذي يت جمى منظور بصري قوا كرر مع العنوان ا

ليشكل بذلك مجموعة من وحدات صوريةج تفتح مجال الرؤية البصرية عمى مدى مرآوي  جإحدى عشرة مرة
جاً ب ا جات الحياة اليوميةئييمتقط جز جوأحياناً تخييمي لذات  جفي حقول التشكيل الصوري زا في مسعى من ا

   :اليومية مادةً أساسية لمسرديتخذ من مفردات الحياة  جالشاعرة لترتيف فضاء شعري سيرذاتي
 في أول الن ار  جفي أول الن ار يرتدي قميصه

 ويشرع النوافذ 
 يرى إلى الأصابع النحيمة 

 يرى سحابة الغبار 
 يرى إلى الطفولة 

 يرى إلى يديه 
 ترفرفان ثب ت ويان 

 يرى إلى عينيه في المرآة 
 صفصاتين تذبلإن  جين في المدىتيتيم

 ن قرارة الأشياء أو طائرين يشربان م
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 ويشردان في ملإلة 
 يرى إلى جبينه أفقاً من الندى 

 قرصاً من الدخان 
 ويطمف الغزالة 
 يعد شايه وحيداً 

 ه وحيداً زيعد خب
 ويشعل السراج لا يرى الذبالة 

 يرى إلى المفكرة 
 أيامه المبعثرة 

 والشارع الرممي والقطا 
 وبيته الطيني والصبيان والبنات 

 المدرسة يرى طريق 
 كأنما يرى دمه 
 وقابلإً لمحف وال واء  جهل كان ناضجاً 

 ولاحتمال الورد والمفاجأة ! 
 أب كان يحتمي بالحاجز الأخير 

 والطمقة الأخيرة !
 هل كانت الظ يرة 

 ةً خضراء وامرأة فأب شر
 إلى دمه ! هطريق

 أب كانت الكتابة 
 والرصاصة  جكمينه السري

 معدة لمحنجرة ! 
 انت ت أيامه المبعثرة حتى إذا 

 وقمف الأوراق في المفكرة 
 وجال في فراغ صوته ومال 

 وقال  هني ةً 
 حنينه بل كلإب 

 . أو هوى .هوت رصاصتان
  (1  في مناب ! وغطّ 

 
منص شامل ل ئي ال ه جإن المسح القرا حدة تقود يرة وا سرد عمى وت يان ال عن جر نا  ايكشف  أ
سارد موضوعي ية خمف  م جشاعرة متوار خذ  مى يت ياف ع ناخ الغ سط م مة لب ئف مظ ن ضمير الغا

من ج ة ساردة  لو أنا( ال شاعرة وا لو أنا( ال بين  جسطح النصج من أجل خمق نوع من المسافة بين ا و
حرك  صة الت ساردة فر مو أنا( ال طي ل ما يع خرىج م من ج ة أ سرودة  لو أنا( الم ساردة وا لو أنا( ال ا

بة  لذاتيةجمن دون السقوط في فخ ا جبحرية أكثر بال المع الأمر الذي يحمل المتمقي عمى الوقوع في ح

                                                            
 .113 – 110 :1القيسيجج محمد الشعريةج الأعمال( 1 



 -     159     - 

ج وأن السارد مجرد وسيط بينه وبين قد حصلفيعتقد أن ما يحكيه السارد في نصه هو حقاً  جالسردية
 الاحدوثة المحكية لأن الو هو( يوهب بتتابع الزمن عبر مراحل ثلإث هي: 

   (1 .تمقيالم                السارد               الأحدوثة
شاعرة  ساردة  –إن هذه المسافة الجمالية التي يخمق ا ضمير الغائف بين الأنوات الثلإث  ال ال

صديق -المسرودة( – مى الت قارئ ع عن حمم ا ال سه  الكن  -فضلإً  يرة تفي الآن نف في ح –ضعه 
هذه ا بوصف النص السيرذاتي –بادىء الأمر كن  لحيرة يحيل داخمه النصي عمى خارجه الواقعيج ل

لنص خارج ا قي  يه ت جتتبدد عندما يستدرك أنه بأزاء ضمير يحيل عمى شخص له وجود حقي سف إل ن
لنصوذلك بعد أن يُ  جمسؤولية تمفظ المكتوف خارج ا ته  من هوي قد  جسمح له بالتحقق  يق الع عن طر

نا( المسرودة. بين الو أنا( الشاعرة والو أ يوحدانالمذين  جالسيرذاتي أو اسب العمب المثبت عمى الغلإف
  .عند ذاك تتكشف خيوط المعبة السردية أماب القارئ لمنص السيرذاتي

مل   شاعرة فرصة لمتأ لو أنا( ال منح ا سردي ي هذا الوضع ال سافة  جكما أن  هذه الم ثل  لأن م
تي يخمق  نوات اال بين الأ ئف  هي  جضمير الغا يراً و مل كث تأنى وتتأ شاعرة ت لو أنا( ال من ا عل  يج

ما تر ضيةتستحضر  حداث ما من أ ية  جيد أن تستحضره  ساردة بعمم لو أنا( ال لى ا توعز إ بل أن  ق
خر غيرهاج  سردهاج ياة شخص آ صيل ح في تفا مل  نت تتأ لو كا ف ي تتأمل في تفاصيل حيات ا كما 

  .ويروي ما يتذكره الذي يقصّ  وغير جوكأن الذي عاش هو غير الذي يتذكر ما عاشه
متقط أولاً  جسردتفتتح الذات الساردة أبواف ال   ياة  لت في ح ية  ية جزئ صيل يوم من تفا حزمة 

فذ جتبدو اعتيادية وعامة يشترك في ا كل الناس  يرتدي قميصه جالذات المسرودة : يرى جيشرع النوا
لى  نهج إ لى جبي مرآةج إ في ال يه  لى عين تهج إ لى بي لةج إ إلى أصابعه النحيمةج سحابة الغبارج إلى الطفو

ناتج طريق المدرسةج المفكرةج أيامه المبعث صبيانج الب نيج ال ته الطي طاج بي ميج الق شارع الرم رةج ال
سراج( جيعد خبزه جيعد شايه جدمه قواب أي  جيشعل ال عد  تي ت بة ال بدقائق التجر طة  في مسعى للإحا

لدلالي ل ذه  عد ا يق الب مى تعم بدوره ع مل  لذي يع فن ا قة ال لى منط مه إ ثب نق من  سيرذاتيج و نص 
ية متنوعةات اليوميئيالجز في صورة تعبير خلإل زج ا  من  غدو  جة  لذي ي سيرة ا خيط ال ما  يربط 

لنص أشبه ما يكون بالعمود الفقري الرابط لكل أعضاء جسب خيط مجموعة ا هذا ال مع عمى  ج إذ تجت
ية ية عال ما بين ا بحميم طة في صغيرة المتراب يات ال من  جمن الحكا لة  حزنج وها من ال جواً  فرز  ت

لدقائق المثيرةسحف القارئ إلى أجواء النص المفعب بالصور  -ةبقو–الحنينج تحاول  هذه ا فة  ج لمعر
ئي  جالصغيرة من حياة الذات المسرودة عل الرصد القرا شاعرة. ول لذات ال في المحصمة ا هي  تي  ال

ية جنحو الحزن في النص فة :لا يستطيع أن يتجاوز الصور الآت يد المرتج مة  ج صورة ال عين اليتي ال
سراج(الشاردةج صور شعال ال شاي والخبز وإ عداد ال في إ جاوز  جة الوحدة  ستطيع أن يت كذلك لا ي و

لذكرى لذات المسرودة ا خل ا ثرةج  جصور الحنين التي تؤجج في دا ياب المبع كرة  الأ لى المف عود إ فت
 الشارع الرممي والقطاج البيت الطينيج الصبيانج البناتج طريق المدرسة(. 

 :بين جو الحزن وهالة الحنين يشطر النص زمنياً عمى نصفين إن انشطار الذات المسرودة  
تدي المتمثل : الحاضرالو   في أول الن ار ير لنص   تتح ا من مف سه  جو الحزن الفار  نف

 .وحتى السطر الثامن عشر  يرى إلى المفكرة( –قميصه في أول الن ار( 
مه المبع :والثاني  سع عشر  أيا سطر التا من ال بدأ  لنص الماضي الذي ي ية ا ثرة( وحتى ن ا

ناب( لنص ج وغط في الم قابمي عمى ا شكيل الت من الت جواً  فر   ما ي يه  جم بل ف يتقا
  .الحاضر بصوره الحزينةج مع الماضي بصوره المفعمة بالحنينية
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ضر  سيده الحا لذي يت جزء ا في ال لنص  عال ج ين   ا تزدحب بالأف فة  سردية مكث غة  مى ل ع
مراتالمضارعةج يتقدم ا الفعل  يرى(  نه دالاً  جالذي يتكرر ثماني  ية تجعل م شكل لازمة مركز لي

من  جمركزياً تدور حوله الدوال عه حزمة  لنصج تتب وفاعلإً أساسياً في تشكيل الفضاء الرؤيوي في ا
شعل( :يأتي كل من ا لمرة واحدة جالأفعال يذبلج ي  ج يشرعج ترفرفج ت ويج يشرفج يشردج يطمفج 

  .ي يتكرر مرتينفيما عدا الفعل  يعد(ج الذ
عال نأما الجزء الثاني من النص الذي يتسيده الماضيج ف  رى تراجعاً وانحساراً لحضور الأف

أربع مراتج أنت ىج قمفج جالج مالج قالج -مع حضور مكثف لمفعل الماضي  كان  فيهج المضارعة
تان-هوى  ( -مر غطَّ خذ إج  عل ذ أ جرهذا الف ستطاع أن ي بل ا لنصج  مى ا فوذه ع سط ن عال يب د الأف

كان الآخذ  فيهج المضارعة عل  سيما الف لى الماضويةج ولا  ية إ من زمنيت ا الآن الساكنة في منطقت ا 
ياب ب ذه الم اب عمى أحسن وجه خلإل  جعمى عاتقه الق جزءج وب ذا وجومن  هذا ال في  ثف  ده المك

رة إلى أن الزمن قد أحكما السيطرة عمى منطقتي ماج مع الإشا –الماضي  جالحاضر –يكون الزمنان 
يةج  جد للأفعال الماضية في منطقت اوالحاضر لب يقبل أي وج كن ب ذه الحد لب ي في حين أن الماضي 

عل  –واستطاع أن  تهج ومن ا الف يق دلال ته وتعم يستوعف عدداً من الأفعال المضارعة ويكيف ا لخدم
كان  عندما سحبه الماضي إلى منطقته ليمنحه جالذي أنبنى عميه النص ج رأى( لذي  بعداً دلالياً غير ا

ية لى الرؤ ية إ ته البصرية المنتم من دلال به  قل  مةج  :عميه في منطقة الحاضرج إذ ينت  الأصابع النحي
لةج يةج  الطفو لة ذاكرات لى دلا كرة(ج إ بينج المف مرآةج الج بر ال عين ع شكيم ا شتركيال من  في ت كل 

لذاكرة والتخييل سبجا ضي  لر ئه الما لنص بجز في ا صور  مه ال كرة:  أيا مرآة المف بر  ستذكر ع الم
قالاً  جالمعبرة جد انت نا ن الشارع الرممي والقطا وبيته الطينيج الصبيانج البناتج طريق المدرسة(ج ف 

من الإستذكارات  -عبر النظر في المفكرة-بالزمن المرئي من آنيته  مة  إلى منطقة الماضي عبر جم
حدث ب قه الت مى عات خذ ع سارد الآ ش ية ال فتح  بة عن ات سرودة ونيا لذات الم سب ا من  جا سيل  مى  ع

يةئيالأسئمة المصيرية المنبثقة من الجز مة بتفصيلإت يوم ياة مفع لذات  جات المشكمة لح مق ا تحمل ق
حفج وال واءج ج المسكون بالتوتر والاستنكار والتعجف والتناق  احول مصيره بين  النضوجج وال

 وبووين  الحوواجز الأخيوورج والطمقووة جموورأةج والكتابووة(والوووردج والمفاجووأةج والشوورفة الخضووراءج وال
ظر ن ايت ا( تي تنت جرة ال صةج والحن لدبج والرصا تد جالأخيرةج وا من ال بالكثير  يوحي  شكل  خل اوب

  .والتمازج بين الحياة بجزئيات ا الصغيرة والدقيقة وبين القضيةج الفن
لو أنا( إن النص في جزئه الماضوي يعكس حالة من التماهي والتوحد بين  ساردة وا الو أنا( ال

لى  جالمسرودةج تجعل الو أنا( الساردة تتخمى عن موضوعيت ا حدث إ قل ال في كون ا مجرد وسيط ين
في خواطرها ومشاعرها جالقارئ عبر عين الكاميرا جول   جإلى سارد قابع داخل الذات المسرودة لي

سيل في  وهي تتأمل ذات ا وتنظر إلى نفس ا من الداخل المنفتح عمى  ياة  لذكريات النابضة بالح من ا
صيم ا سط تفا ية جأب ية الرؤ في زاو حول  هذا الت شابكات اج و قد ت في أع سرد جوبالأسئمة  بة  ثل لع  -يم

شعرية تعزز حركة المسرود السيرذاتي في المتن الشعريج وتقوي ركائز النص الشعري في منطقة 
لنصالسيرذاتيةج فضلإً عمى أن ا تضاعف من شدة الإحساس بذات م جية ا سرد المتمث بؤرة ال قوي   ةوت
تأممي  اي تعمل في تبالأسئمة الحاممة لمعنى الاستنكار والتعجف في الآن نفسه ال شكيل فضاء  عمى ت

صاله  شاعرة إي لذات ال ساردة  –نستطيع القول أنه مثَل خلإصة ما تريد ا لذات ال بة ا لى  –عبر بوا إ
ماً للأنا ا جمتمقي ا شريكاً دائ لنص بوصف الأخير  في ا ثر  عزز أك ثق وتت شراكة تتو هذة ال فةج و لمؤل

لا يسووتطيع أن يكتووف دون أن يستحضوور المتمقووي الووذي "  جلأن مؤلووف مثوول هووذا الوونص جالسوويرذاتي
تف صة لمكا ية خا ستراتيجية رؤ قدب ا عهج وي عل م تابي الابداعي ويتفا بحيث لا  جيتصدى لمنشاط الك
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لأن ج (1 خاصاً باستقبال ذلك العمل"العملج ولكن سؤالاً تغدو السيرة سؤالاً خاصاً بالتكوين أو بوصف 
 عمى كونه منتجاً ثانياً لمنصج ف و مراقف له. فضلإً  -القارئ السيرذاتي

قة جوقبل أن تشرع الذات الساردة بإسدال الستار  ية مغم لى ن ا بالنص إ سير  جدل  جت تن ي ال
ضياً  نت  جالقائب عمى التقابل بين تفاصيل الحياة ما ما كا ياةج و ية الح مة بحيو يات مفع من ذكر مه  تحم

يه إلا الاستغراف ووما في ا من وحدةج وتشاؤبج وبؤس  جوتفاصيل الحياة حاضراً  له ف ليس  حاضرج 
/ وجال في فراغ صوته ومال/ وقمَف الأوراق في المفكرة/ حتى إذا انت ت أيامه المبعثرة  والتعجف:

 .(وغط في المناب ! / و هوى. أ.هوت رصاصتان/ حنينه بلإ كلإب/ هني ة وقال
عل   من الف خذةً  سئمةج مت تدفق ضجيجاً وأ لنص الم شريان ا ب ذا المقطع تسد الذات الساردة 

بدأت تي  طة ال ب ا  الماضي هوى الحاوي لفاعمية شديدةج أداةً لوقف حركة النص وهي تقف عند المق
 . بذلك حركة النص الدائرية ةالنص زمنياً وهو الحاضر مسجم

قدُ   حاضر(ج أما دلالياً         ٍ   ما     حاضر  هوى( لتع فردة   جاءت م لنص  فقد  سيج ا ن
  .بعقدة التأزب النفسي ال ارف إلى النوب من جراء الحاضر المتردي

ية ية اليوم صيل الحيات مة التفا سمحة  جوب ذا تكون الذات الشاعرة قد قادت منظو خذ من ا أ لتت
مقج  ها الق عن وجود سطينية كولشعرية تدافع ب ا  تاً فم يان ا ذا في تح شرد والن ها  جعمى الت لذلك نرا

يد  جوهذه أحدى أهب مقومات شعرها جتفمسف الحياة شعراجً وتفمسف الشعر حياةً  عرف التغر ف ي لا ت
قول شعريج إذ ي ياتي وال شاعر: خارج سرف الذات المسكونة دوماً بالمغامرةج عمى الصعيدين الح  ال

خذت " وجودي كمه ب ذه المغامرةج  تي أ قوداتي ال في مواج ة مف يدة  تي الوح لذي صار ذا شعر ا بال
 .(2 تزداد "

  :وفي الختاب لنا أن نرصد وظيفتين لمذات الساردة في النص
الوظيفة التأثيرية: من خلإل استثارة عاطفة المتمقي وجعمه يتفاعل مع طبيعة الأزمة  :الولى

خارج التي تعيش ا الذات السيرية القابعة في داخل الن عل  صج والتي ل ا حضور فا
 .النص من خلإل توحدها بالذات الشاعرة

نا من خلإل توظيف ضمير : الوظيفة الإقناعية:الثانية ئف ه يديولوجياً  جالغا فاً أ ظاهره  توظي
قووائب عمووى خمووق مسوواحة جماليووة بووين الأنوووات الووثلإث موون أجوول إقنوواع القووارئ 

لى حقل  ياً النص منتم بوصفوات الثلإث وباطن ا قائب عمى توحد بين الأنبموضوعيت اج  إ
 .السيرة الذاتية
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 :قصيدة )حديث عائلي(: جدلية الموت والحياة في منظور الكتابة السيرذاتية
براهيب نصر  حاور إ من م ساً  شعرية تشكل جدلية الموت والحياة محوراً رئي نا أن  جالله ال ول
شير  صر–ن ثال لا الح سبيل الم مى  ماذج  –ع لى ن يات(إ تى الن ر (1 من ا  الحوار يوان الف ج في د

مى حدث مركزي واقعي عوتستند هذه القصائد كم ا  (3 و  زيتون مؤجل((2 الجنرال( و  راية القمف(
غة  شعر بم غة ال لذاتي بالموضوعيج ول محدد في زمكان معينج يتداخل من خلإله الوطني بالقومي با

 .  (4 الواقع
د ذات الشاعر وضع ا الشعري في التعبير عن خيوط التجربة الحياة عن/وتأخذ جدلية الموت 

 والعاطفوووووووة الشوووووووجية المتقووووووودين  جوعمق وووووووا بمغوووووووة مفعموووووووة بالإحسووووووواس العوووووووالي
موت  جمن نار القضية المصيرية التي تعيش ا الذات كانبوصف ا ذاتاً فمسطينية يلإحق ا ال كل م ج في 

شاعرة  لذات ال جد ا مى -لذلك ا ت مف ع لت أن تتغ ما حاو ساويإذا  ضع ا المأ مي  -و من أن تر بداً 
ش ا  ياة بعي عوي  الح بنفس ا في منطقة الحزن الشعري المجبول بفداحة القضيةج في مسعى من ا لت
عن  يد  ير المحا حد التعب ند  قف ع صي لا ي صعيد الن مى ال عوي  ع هذا الت لنصج إلا أن  في ا ية  ثان

سيرذاتية  ية  فق رؤ حذق المصور التجارفج بل يحاول استبطان الذات عمى و مد عمى  خاصة "تعت
فناً بكل ما ينطوي عميه  ا الشاعر( وبراعته وذكائه في انتخاف المقطاتج عمى النحو الذي يجعل من 

مأوى  (5 هذا المف وب من قوانين وقواعد وشبكة علإقات " كون  بة لت يار عمى الكتا قع الاخت وحين ي
ثل  –أي الذات الكاتبة  –فإن ا  جتحاول الذات إعادة ما افتقدته من سبل العيش جوملإذاً  حس مثم ا م ت

خلإص بد ل جأي إنسان آخر أن ا بحاجة إلى ال ياجً لا كي تصبح قصت ا خلإصاً حقيق عة   اول من ذري
لذكرى  اتجدها في قصة حياة أكثر انسجاماً مع رغبات  مما كانت عميه بالفعل. لذلك تمجأ إلى إدخال ا

لتعمل الأخيرة عمى إعادة إنتاج ا عمى  جيقة إلى منطقة الرؤيةبعد أن تستخرج ا من بئر الذاكرة العم
لذ اوفق ما تمميه عمي ا أجندة الذاكرة من خلإل قيام  ستنفار خزين ا ا قافيج ابا في والث كراتي والمعر

شحن ا  مل عمى  لذكرى  –والتخييل العا شعر –ا قة ال من  جبطا ية وغيرها  ية وبديع عبر صور بيان
ستعين ب  تي ي شعرالأدوات ال لذات  جا ال يه ا ما ترتئ فق  مى و سف ا ع ية تفم فةً برؤ بذلك مغم خرج  لت

 الشاعرة. 
لجدليووة -وبشوكل واضوح  –الله موون النمواذج المجسودة  وتعود قصويدة  حوديث عوائمي( لنصور

لى مستوى الأسطورة/الموت شاعر إ ش ا ال تي عا –الحياة عمى وفق رؤية سيرذاتية ترتفع بالحياة ال
فع لي –في ن اية القصيدة  فةج ويرت ته المعرو خمق بذلك فضاء شعرياً يؤسطر الواقع الفمسطيني بجدلي

طرد في وال شرد والن حد الت لى  ماً  جبحجب المأساة إ سطيني ه شاعر لجعل ال ب الفم من ال لة  في محاو
  .إلى محيطه الكوني جيخرج من دائرته الفمسطينية وحتى القومية العربية جإنسانياً عاماً 

م نوان  خرج الع لن لا ي ترى أن  ةدائرا لنصج ف يه ا تف ف لذي يك نوع ا سدة لم سية المج الاجنا
مى فضاء عمستندة  ج حديث( ائيةحك –العنوان يحمل بعداً سيرذاتياجً إذ نجده ينطوي عمى دلالة سرد

مما يوحي بمستوى سيرذاتي معينج يتضح ويكتمل  جيوحي بالكثير من الخصوصية والذاتية  عائمي(
لنص  - بقراءته قراءة طوافة سيرذاتية  –من وإلى ا في  شكاً  تدع  شارات لا  عن إ لنص  إذ يفصح ا
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ياء ال جالنصج وأهم ا صيغة النداء الموجه إلى الأف مذيل ب سفال ية الصوت  ن لى حميم شارة إ في إ
لى  شارته إ كذلك إ ية. و من الأنو يد  توحي بالمز سية  لة نف من دلا مه  الندائيج وخصوصيتهج وما يحم

لنصج  عمر الشخصية المتحدث به ا يذيل  لذي  تاريخ ا ما يوصمناعن ا في النصج وربط ا بال لى  م إ
وقد وقفنا عند ذلك بشيء من التفصيل في حديثنا عن الميثاق السير ذاتي في  جأنه عمر الشاعر نفسه
 نصوص نصر الله.  

ساردة  لذات ال لف ا مل عمى  سيةج يع شديد الحسا ضاءً  شاعرة ف في هذا النص تخمق الذات ال
حدة  – هودة في الآن نفسوالمسر ستوعف حجب الوجد  –بوصف ما ذاتاً سيرية وا من العاطفة ت جو  ب

قدان لب والف ضي ا جوالأ بين حاضرها وما لذات المسرودة  شطار ا من إن تأتين  ست جالم قاطع  ةعبر  م
ستقلج  جيقودها الصوت الندائي  يا أبي( سطر م الذي يتكرر في النص عشر مراتج ست مرات في 

 :وهو يأتي في سطر مستقل جفي سياق جممي لا يخرج كثيراً عن دلالته وأربع مرات
 يا أبي 

 وعشرين من سنوات الدماء  بعد سبعٍ 
 وعشرين أنشودةً  بعد سبعٍ 

 بعد أن كَبُرَ العمر فيّ 
 وغادرني مرحي والطفولة 

  :اكتشفت الآن
 وإني افتقدت ال واء  …أني كبرت عمى ألفة الطيبين 

 ل الشوارع حتى أشرعت قمبي لك
 الحياة  أريدُ  :حين صرختُ 

 يا أبي 
 الطريق  أريدُ  :الخطى حين قمتُ  وأفتقدتُ 
 الملإعف والأغنيات  وأريدُ 

 يا أبي وافتقدت السماء 
 . وقوس قزح .. الغيوب.أريد الطيور حين قمتُ 

 وأريد الفرح 
 يا أبي 
  الحدائق حين تجّمعتُ في صرخة وهتفتُ  وافتقدتُ 

 ياسمين باسب البراعب وال
 السنين  وافتقدتُ 

 أترى يا أبي 
 السنين  وافتقدتُ 

ت  سبعُ   وعشرون فرَّ
 كأن لب يكن جسدي لسكاكين ا 

 . .يا أبي
 . الحزن إذ يكتمل ! .. ال ادئ.. المتعف.أي ا الطيف

 يا أبي 
 ها أنا الآن أكبر من طعنة القمف 

 أطيف من قاتمي مرتين 
 وأجمل من قاتمي مرتين 
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 يا أبي 
 وي إلى غاية الكون فيك آي سوف ولكنن

 حتى مداك  وأنسلّ 
  :. يا أبي.وأصرخ ثانية

 أريد المزيد من العمر حتى أعود لأمي 
 . ويدي ا .لمنديم ا

 وأغنية الصيد في صدرها 
 وهي تطوي الشراع وتطوي المياه 

 يا أبي  –أريد ثلإثين رحماً لأغفو ثلإث دقائق 
  (1 . وطغاة.. ودون دب.دون خوف

سردي ينط شكل  تانيجوي الصوت السردي بصفته الندائية عمى  سرد و تح مة ال يضطمع بم 
بو الفاعل  طين  سارد ذاتي يشارك الذات المسرودة في صنع الواقعة النصية وهو ما يعرف حسف يق

عاً " في آن م ية  ج(2 الذاتي( الذي يظ ر " بجلإء عندما تكون ذات المبئر هي موضوعه  غي أ ما يم م
لنصإمكانية لتعد ية عمى ا ية أحاد فر  رؤ مع  جد الأصواتج وي سارد  قوب عمى توحيد صوت ال ت

شر ماس مبا في ت شاعر  من ج ةج وتجعل ذات ال ماهي–صوت المسرود  حد الت لى  ساردها  –إ مع 
 –السوواردة  –هووذا يعنووي اختووزال الووذوات الووثلإث  الشوواعرة  عمووى خووط السوورد موون ج ووة أخوورىج

غوودو صوووتاً سووردياً ناطقوواً ب موووب الووذات وأحلإم ووا يي ذالوو جفووي ضوومير المووتكمب  أنووا( جالمسوورودة(
  .وفنتازيت ا وذكريات ا

سرد بوصفه  جيتصدر المش د السردي صوت الذات الساردة وهي تسحف الأف إلى منطقة ال
مق في مناخ ا الق تي  جالمتمقي الأول الذي ترغف الذات إقحامه  مة الكشف ال في رح حر مع ا  كي يب

ب شة  صر الده عن عن صح  تتف ما كان فلإً  – هين  سابعة  –ط سن ال غت  قد  بم يه الآن و هي عم ما  و
لزمنين حزن  جوالعشرينج حين تكشف عمق ال وة والاختلإف بين ا من ال مة  قة هائ جر طا شكل يف وب

بينج ال وىج  فة الطي لةج أل مرح الطفو من جراء فقدان ا لما تمتمكه من أشياء لا يمكن العيش بدون ا  
ي عمى النص طاقة حياتية ممزوجة بفاعمية ذاتية كفيمة بالانتقال بالنص إلى الحياة(ج وهي بذلك تضف

  .تجوهر الذات وتستوعب ا وتمنح ا حضوراً كمياً عمى سطح النصلذاتية ال منطقة السيرة
مة  جاء المقطع الأول ليؤدي وظيفة العتبة الاست لإليةج إذ حاولت ذات الشاعر وهي تسند م 

لى -السرد إلى ساردها الذاتي من  جأن تجعل من الأسطر الخمسة الأو ست لإلية تم د  ية ا بة قرائ عت
ببعده الآني  بعد سبع وعشرين( -من الزمن  ةتخذمخلإل ا الدرف لمقارئ لمولوج إلى غياهف النصج 

ناً  - ساة جنقطة إنطلإق لرحمة تتشعف في سيرها نحو قاع الذاكرة أحيا من مأ ما في ا  كل  سنوات  :ب  
لدماء(ج ومم ا من  :ةا ير آ ستقبل غ حو م قي(ج ون بينج ال واء الن فة الطي لةج ال مرح الطفو شودةج   أن

ممحمة غنائية وإن كانت  –أي الذات الشاعرة  –بشيءج صانعة بذلك  يعدهاتكتشف فيه الذات أنه لا 
مة ير طوي سي  جغ مي النف ستوى التج مى م ستويات " إن ع عددة الم لواقعي  …لكن ا مت مي ا  -أو التج

في آن  -الحدث  ف ناك دائماً دراما نفسية إلى جانف دراما الفعل لمذات المسافرة في الداخل والخارج 
ل :الأول :هذه الذات التي وجدت نفس ا مشدودة إلى قطبين ج(3 "معاً  بةج ا طف الرغ لذات يي ذق دفع با
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ثاني شوارعج وال ناع :لأن تمسك بالحياة وتشرع نوافذ القمف عمى ال مبس ق لذي ي موت ا طف ال قد  ق الف
 .مما تنعب به شيئاً فشيئاجً حتى يوصم ا إلى العدب الذات ليجرد

حرف  ينمن هذا المنظور تواصل الذات الساردة سردها في المقطع الثاني والثالث مستعينة ب
في  العطف الواو( الذي يسجل حضوراً مكثفاً في النص بكاممه ليس في هذا المقطع حسفج إذ تكرر 

ية كرست فضاء  جمسة من ا مع الفعل  افتقدتُ(أربعة وعشرين موضعاجً خ سمة تعاقب بذلك سم منشئاً 
سير ىالفقد في النص من ج ةج وأدت من ج ة أخرى وظيفتين في آن واحدج الأول سرد وال : تنامي ال

لذاتةبه في خط تصاعديج والثاني قودات ا بين مف بين  ج: الجمع  لرابط  خيط ا بة ال لواو بمثا جاءت ا ف
  .هذه المفقودات

جراء  جن الذات الساردة في استحضارها التجربة الذاتيةإ من  لذاتي  ترسب صور الاغتراف ا
ياة  جما تتعر  له من مضايقة فردات الح عن م لة  س ا معزو جد نف تصل حد العزلة والاختناقج إذ ت

سماء  جدوى  ما  هواءج و دون من الكبرى التي تضب دقائق الحياة اليوميةج فما جدوى شوارع بدون 
حدائق  جألوان قوس قزح طيور أو جدوى  براعبوما  ساردة  من دون  لذات ال جد ا نا ن سمين. وه ويا

عاب  بين ال شعرية  خارج-تجمع في تجربت ا ال خاص -ال لداخل-وال شتبك  –ا ناء جمالي م فق ب عمى و
مع حجب لومشبع بالرؤى والتشكيل والدلالاتج تسعى الذات من خلإله  ساوياً  ير مت تجعل حجب التعب

حديج فحديات اج التجربة وت بول الت لك عمى ق عد ذ لذات ب س ا وتتفتح ا جد نف ل –ت كل  من رغبعمى ا
لة هاف العز من إر مورس عمي ا  ما  سي ا و من قاتم ا  -مآ مل  يف وأج مفج وأط نة الق من طع بر  أك

لنص ةمرتينج مسجم قرأ ا قارئ وهو ي قع ال فق تو غة تكسر أ قات بمي ثلإث مفار بي :بذلك  أي ا / يا أ
من / ها أنا الآن أكبر من طعنة القمف/ يا أبي!/ . الحزن إذ يكتمل.. ال اديء.ف. المتع.الطيف أطيف 

 .(وأجمل من قاتمي مرتين/ قاتمي مرتين
باس  من الاقت لنص–ولنا أن نقف في المقطع الأول  بع عمى صعيد ا مة  –الرا طة م  ند نق ع

نادى  الأ جتشكل تحولاً في السرد فرزت لمم ساردة أ لذات ال بأن ا ثل  صاً أقصرتتم ه تف(  مقطعاً خا
وال دوء مع التعف والحزنج ولكن ا  ةتقابل في ا الطِيبي جإياها بصيغة تقابمية ةً عمى صفات الأف مرتب

عالب الم لى  صفات تنت ي إ مب  ما نع ياتك من  عنو جة  قى در فةج وأر صاقاً بالعاط شد إلت هي أ تي  ال
فع بمكا بذلك ترت هي  ياتج و عالب الماد لى  ية إ صفات المنتم حس ال تي ت نا ال قة الأ لى منط نة الأف إ

سردوتُ  ماب منعطف  خلإل  يجشعر بما كان يعانيه الأف. وفي الوقت نفسه تشعر القاريء بأنه أ من 
لذاكرة ستنفارها لجنود ا كون  جتأهف الذات الساردةج وا مل عمى استحضار صورة الأف لت وهي تع

يه لت  بو هاء( التنب ليئ قريبةج عبر صوت النداء  أي( المصحوف  ما ا لى  ياه يذهن إ رغف إبلإغه إ
سادس الأخيريوما  طع ال في المق ساردة لتجعم ا  لذات ال قد جمعت ا ا بة  -ريده منهج و جاء بمثا لذي  ا

سوف / يا أبي :وهي تصرخ بما تريد -الإسفنجة التي إمتصت كل شحنة الذات ية آولكن  لى غا وي إ
مداكوأنسّ / الكون فيك ية/ ل حتى  بي.وأصرخ ثان يا أ عود لأمي/ .  مر حتى أ من الع يد  يد المز / أر

أريد ثلإثين رحماً / وهي تطوي الشراع وتطوي المياه/ وأغنية الصيد في صدرها/ . ويدي ا.لمنديم ا
بي  –لأغفو ثلإث دقائق  خوف/  –يا أ عن (ج . وطغاة.. ودون دب.دون  مف  هذه الصرخة تخت كن  ل
لى  صرخة الأو طع الأول–ال ية المق تأ –ن ا قل واختلإف ا م خارجج ولا تن عانق ال من كون ا لا ت تٍ 

عد أن  لداخلج ب بوساطة الذبذبات ال وائية إلى آخرج وإنما هي صرخة سرية موج ة من الداخل إلى ا
ساردة ذوبان ا  لذات ال قرر ا حد  جفي ذات الأف وحمول ات لى  فاذإ سد الن كل الج لى  جفي  وصولاً إ

سموبيةراسمة بذلك مفارقة  جحمة الخصوبةتم يداً لموصول إلى مر جأخمص القدب  حتى مداك( بين  ا
كي لا  بر في ا الصرخة  تي تق مة ال سرية التا بين ال الصرخة التي تحتاج دائماً إلى فضاء مسموعج و

لدى متمقي  فة  هزة عني ثة  ني ب اج محد هو مع من  لى  خرج إلا إ من  –الأف-الأول  ات قة  لأن ا منبث
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لداخل ص جالداخل إلى ا قدها ال بذبات ال واء قوت اج جمن دون أن يف مادى وذ نهع يأ لاستقبال  ة م يت 
   .فحوى تمك الصرخة وما الذي تريده الذات الساردة

له جثب يأتي حجب ما ترغف الذات بالحصول عميه عبر الأسطر  جمتساوياً مع حجب التحضير 
سابقة تأت جالثلإثة ال نا  من ه موت. و عد ال ية ب عاث ثان كرة الانب في ف ندما تؤسطر ذات ا  ي الأسطر ع

ته  لذي مثم موي ا عالب الع من ال الثلإثة مجسدة لفكرة التلإشي والاندثار تم يداً لانبعاث ا مجدداجً هروباً 
تمنى الذات أن تن التي يحياة الذات عبر سبع وعشرين سنةج إلى العالب السفمي الممثل بالأرحاب الثلإث

 .تستقر في ا لتعيش من دون خوف أو دب أو طغاة
في  جشي الذات واندثارها في ذات الأفإن فكرة تلإ عمى أمل أن يقوب الأخير بإعادة زرع ا 

لذكورة  ية ا مى ثنائ مة ع صوبة القائ كرة الخ مى ف كد ع شاعرة لتؤ لذات ال جدت ا ا يةج أو حاب ثان الأر
سجل انحيازها / نا ت يرةج وه عة الكث ساني عمى تمظ رات الطبي موروث الإن في ال سحبة  الأنوثة المن

له المطر(ج لممنطق الذكو ري لمتراث السامي العربي الذي يرى أن البعل هو رمز الخصوبة وهو  إ
التووي تووزرع بالبووذار وتووروى بووالمطر ليكووون  جوالموورأة تتموواهى فووي الخصوووبة والإنجوواف بووالأر 

 .(1  الإنجاف وتكون الحياة
شاعرة ولا تستطيع القراءة النقدية أن تتجاوز العدد  ثلإثين( نة المختار من الذات ال ج والمقتر

في  جأغفو( –بحركة الرغبة المستقبمية  أريد  شاعرة زرعه  لذات ال ليدل عمى المطمق الذي تحاول ا
يرة  المكان المحدد بايولوجياً  ثلإثون(ج والزمان المطمق لأن " -والمفتوح دلالياً بدلالة  الأرحاب الكث

ت بين الن رين ال ما  عدد دورة العدد ثلإثين من الأعداد المقدسة في ثقافة  جيبج ف و  نى عمي ا التن ي ب
لنص  جالعمرج ومجموع سني زحل في ا فيكون إستحضاره في النص تخصيباً وإثراء لمدلالة الزمنية 

مع  جوهذا الإطلإق الزمكاني الذي ت يؤه الذات الشاعرة لولادت ا (2 " تؤسطره الذات جنباً إلى جنف 
ثلإث قائق( زمنية مستقبمية محددة وقصيرة   قة في  جد لى خمق مفار من الأخيرة إ سموبيةمسعى   ا

لنص جأخرى هذا ا في  سابقات ا  عن  ه جلا تقل  ما  بين  لذات  من  يقدرة عمى تجسيد وضع ا يه  عم
ذق في ا طعب العيش دون خوف أو دب أو طغاةج تمعاناة الخسارة والفقدان عبر سبع وعشرين سنة لب 

لو لبرهة قصي قائق(وبين ما ترغف فيه من العيش ب دوء حتى  ثلإث د لزمن   من ا شارة  جرة  في إ
لى فيه ضمنية إلى استحالة الحصول عمى ما ترغف تي إ سير ذا بالواقع ال فع  سه ترت قت نف . وفي الو

ستفيد قة الأسطورة م فاظ  ةمنط مع الاحت ياج  جل أن يح من أ موت  لذي ي موز ا له ت سطورة الإ من أ
حلإل  حدثهج ف و لا يموت وإتمن خلإل التحوير الذي  جبخصوصيت ا  –بإرادة واعية–نما يقرر الان
بعد ذلك من الأف أن يزرعه  -الذات-طمفتل ججسدذلك الكل  هعمى شكل سائل يتشرب جفي جسد الأف
أيسوج أبن الماء الخلإق محدد طاقة الحياةج وحافظ  –شخصية " دوموزي  وعبر تقمصفي الأرحاب 

موت " قاهر ال سه  قت نف في الو هو  ماءج و صر (3 قوى الخصوبة والن ظل يحا لذي  شاعر ا  ذات ال
ه ضوع  افي واقع  اويطارد سب مو قد ح شاعر  كون ال بذلك ي سنةج و شرين  سبع وع بر  يومي ع ال

من  بديلٍ  عبر أسطرة الواقع الذي أخذ بيده نحو عالب آخر جالجدلية لصالح الحياة أكثر ب جة وسعادة 
 لمه الأرضي. اع

 

                                                            
 – 136: النقد ورؤيا المتخيل ءفضا كتاف ضمن دودينج محمد رفقة ج(الطين ش قة  ديوان في الأسطورية الرؤيا( 1 

131. 

 .131 – 136: ن. ب( 1 

لدين علإء دار السواحج فراس المشرقيةج والديانات الميثولوجيا في دراسات: والمعنى الأسطورة( 3  شر ا  لمن
 .112: 3001 ج3ط دمشقج والترجمةج والتوزيع
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 الفصل الثاني 

 المكان 
سواه  لممكان حضور فاعل في من دون  ساً بالمواطنة "حياة كل منا ف و الذي يثير فينا  إحسا

قعاً افكان وكان: و…وإحساساً آخر بالزمن وبالمحميةج حتى لتحسبه الكيان الذي لا يحدث شيء بدونه
خرى مب قةج وأ قرى: حقي مدنا و عاتج  شرائح وقطا خر معاصراجً  قديماً وآ من نيّ ورمزاجً تاريخياً  ة 

فكوول منووا يحموول  (1 "ممسووه وتووراهج وكونوواً م جوووراً أغرقتووه سووديمات لان ايووة ل وواالخيووالج كيانووا تت
فة عمى  كل ثقا خصوصية مكانه معه تبعا لعلإقته به وطبقاً لمثقافة التي يحمم اج لأن المكان يبنى في 
من  تف متنوعة  غة الإختلإفج ومتضمنة مرا ماكن بال ئة لإحتواء أ فة م ي نحو مختمفج وأن كل ثقا

ية  (2 الأماكن خلإل عمم من  شكل  يةج تت كان علإقة جدل سان والم بين الإن كون العلإقة  وب ذا الف ب ت
صبو "التأثير والتأثرج إذ إن الإنسان  نه ي عيش في اج ولك ية ي ية جغراف ساحة فيزيق لايحتاج فقط إلى م

شكل ية  يان وال و عن الك حث  خذ الب  إلى رقعة يضرف في ا بجذوره وتتأصل في ا هويتهج ومن ثب يأ
مثلإن  ته ي كان وت يئ يار الم نا( صورت اج فاخت ترى  الأ مرآة في ا  لى  مه إ كان لتحوي مى الم عل ع الف
مل  شرية لا تكت لذات الب نت؟( فا من أ لك  قل  يا أ ين تح لي أ قل  شرية:   ناء الشخصية الب جزءاً من ب

ى المكان داخل حدود ذات ا ولكن ا تنبسط خارج هذه الحدود لتصبغ كل ما حول ا بصبغت ا وتسقط عم
 .(3 "قيمت ا الحضارية

مى  لك ع كس ذ قد انع سانية ف لذات الإن ياة ا في ح كان  شغم ا الم تي ي ية ال ظراً ل ذه الأهم ون
يةج إذ  صوص الإبداع في الن ثف  ضور مك كان ح صبح لمم لنصج فا يوي إا سك البن ضمن التما نه ي

مة اأوالموضوعي في النص عمى حد سواء.  من جم تأتى  تي ما التماسك البنيوي في صية ال لعلإئق الن
من  حاً  كان مفتا صبح الم قد أ يةج ف من زمنج وشخصيةج وحدثج وروا لنصج  ينسج ا مع عناصر ا
لنص  لى تضاريس ا قارئ إ مج من ا ال قديج ومنطقة ي مفاتيح استراتيجية القراءة بالنسبة لمخطاف الن

فة لنص المختم يات ا مى جمال قب  ع ستنطاقهج وال كه وا صد تفكي ما التما(4 بق ضوعي . وأ سك المو
فيتأتى من خلإل التقاطبات الضدية التي يفرزها المكان بعد أن يتحول إلى بؤرة تتمركز في ا حزمة 
شع  ما ت سرعان  لنصج  من دلالات ناتجة عن تعالق صميمي وجوهري مع شخصية أو شخصيات ا

ية إلاّ  قة والرمز ته العمي سف دلالا لذي لا يكت لنص ا شكل فضاء ا يصبح  نحي من ا تمك الدلالاتج لت

                                                            
 دار ج(21  الصوغيرة الموسووعة جالنصوير ياسوين العراقيوةج الروايوة فون فوي دراسوة: والمكوان الروايوة( 1 

 .2: 1ج ج1180 بغدادج لمطباعةج الحرية

يات( 2  كانج حوار هالج الم بد طاهر :ترجمة ادوارد سمبج ع مة م فة مج يةج الثقا مأمون دار الأجنب غدادج -ال  ب
 .11: 1111 لسنة ج1-1العدد

شكمة( 3  كان م نيج الم مانج يوري الف قديب ترجمة لوت سبج سيزا: وت مة قا لف مج قاهرةج جأ عدد ال سنة ج6 ال  ل
حث :وينظر 81: 1186 سه الب تاف ضمن نف يات ك كانج جمال لدار قرطبةج دار مؤلفينج مجموعة الم  ا

 .16: 1188 ج3ط البيضاءج

كان شعرية( 4  ية في الم يدةج الروا طاف الجد ئي الخ خراط لأدوارد الروا جاجً ال لد نموذ سين خا سينج ح  ح
 .6 :3000 الصحفيةج مامةالي مؤسسة ج(83  الريا  كتف سمسمة
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حداث ا صراعات ا ورغبات ا وا مة ب مة/ العام قوى الفاع يزاً لم جالاً وح ماس (1 م حة غري سف لو . فح
العامميووة فووان الفواعل/الشخصوويات تعوويش حووالتي إتصال/إنفصووالج مووع/عن موضوووع اج وكوولإ 

 .(2 الفعمين/الحدثين لايتحققان إلاّ في المكان
ي تل أهم بي يح لنص الاد في ا كان  كان الم ية وإذا  في البن ما  صراً م  صفه عن ية بو ة مركز

ثل  نه يم سردية لأ ناجً "ال صيةج وزم حدثاً وشخ لنصج  ين   عمي ا ا تي  لى ال ية الأو عدة الماد القا
ته ته وفاعمي سة والمجسدة لحرك ش دية العاك شة الم ثر  (3 "والشا كون أك سيرذاتي ي لنص ال في ا نه  فا

من ق :ؤرية ومركزية بوصفه ذا وظيفة مزدوجةج الأولىب في ذات المؤلف  ثه  ما احد في  بمية تتمثل 
تأثرج  تأثير وال له ال يه وباد عاش ف لف أن  سبق لممؤ ياً  ناً حقيق صفه مكا لنصج بو جود ا بل و تأثير ق

عد وجوده :والثانية ما ب منص في نا ل لى (4 بعدية بوصفه عنصراً مكو من خلإله إ سعى المؤلف  . إذ ي
تهمركزة الرؤى والأحداث الشخصية لمراوي/المؤل في بؤر يرة عمى (5 ف  قدرة كب تع ب نه يتم ما أ . ك

سيرذاتيج وتضاعف  من حركة المسرود ال عزز  ية ت يات واقع نه ذا مرجع اي اب القارئ بواقعيته كو
لذات لا  في صميب ا ستقراً  شدة الإحساس بذاتية المكان السيرذاتي كونه متغمغلإ في أنحاء الجسد وم

يد ال ند تحد في الشخصية ع يةتتوقف حفرياته  سية والإجتماع لى  جملإمح الجسدية والنف تد إ ما تم وإن
ج من هنا يبرز دور الرابط الإحالي في تضييق ال وة بين المتمقي والنص لأنه (6 مناطق اللإمحسوس

بذلك  كانيج و مع المرجع الم نة  قة متي ني علإ عالب "يب قع لا  عالب الوا في  عيش  نه ي قارئ أ شعر ال ي
عا بالحقيق مق انطبا يالج ويخ بالواقعالخ شرا  تأثيراً مبا كان (7 "ية أو  صية لمم هذه الخصو ير أن  . غ

سيرذاتي تي  ال ية ال قعج لأن الواقع مي عمى أر  الوا له وجود فع ياجً  ناً واقع نه مكا في كو ثل  لا تتم
لى  تذهف إ تي  طابق ال ية الت تراه نظر ما  قع ك حاكي الوا صدها لا ت هي "إنق قدم ا  تي ت قة ال ن الحقي

طاب تي تت قة الحقيقة ال قةج وهي حقي نة ود لك بأما عر  ذ فرو ج وهي ت قع الم من الوا ترف  ق وتق
يف  يد والتعر يق والتحد لى التوث مي إ لذي ير مي ا سوف الوضعي أو الحت طابق  …الفيم ية الت ونظر

قع تي نقصدها  (8 "تذعن لمواقع بشكل آليج وتريد أن تعرف الحقيقة بالرجوع إلى الوا ية ال بل الواقع
هن هي تمك التي تكشف ا في ذ هو مترسخ  لواقع وتحاول صياغته ليس كما هو في الواقع وإنما كما 

ية  ناء عمم في أث نان  تف أو الف س ا الكا تي أح شعورية ال لة ال نة بالحا صياغة متمو نان  تف أو الف الكا
تدوين النصي ية ال لنص (9 الكشفج وكذلك أثناء عمم في ا كرة الماضي وزجه  من ذا له  ج إذ إن تناو

قاً يخضعه لوعي الم قع تطاب مع الوا طابق  لذاكراتي لا يت تذكر(ج لأن المخزون ا بدع الآني  لحظة ال
شابك ا ه تاماً  منظب لت ياتج وإدراك  هو وعي بالمرجع ما  كلج وإن ياة ك عادلاً لمماضي أو الح وليس م

                                                            
 .100-11 :ن. ب(1 

 .100:ن .ب عن نقلإ( 2 

 .111 :القصيرة المغربية القصة في الواقع مقاربة( 3 

 .111: المعاصر العربي الأدف في الشعرية التجربة( 4 

 .11 :السيرذاتي التشكل تمظ رات( 5 

 .101: الجديدة الرواية في المكان شعرية( 6 

ية في مقارنة دراسة :الرواية بناء( 7  سبج أحمد سيزا محفوظج نجيف ثلإث سمة قا سات سم يةج درا ية أدب  ال ئ
 1181:111 القاهرةج لمكتافج العامة المصرية
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. فما (1 وتعقدات ا وخبرة حول معطيات ا وقوانين اج وتحتكب إلى كفايات الحواس في نسبيت ا وجزئيت ا
فن  ثوف ال سه  كاة لتمب ثوف المحا نه  نزع ع لنص حتى ت لى منطقة ا أن يستدعى المكان من الذاكرة إ

خارج لداخل وال بين ا ية  يد عبر علإقات تحاور من جد شكيمه  في ت بدوره  عن  جليقوب الأخير  يداً  بع
ف أن النموذج هنا ليس مرآةً "ة العاكسة أي آنظرة المر ما  شة تعكس  خارج ولا شا في ال ي تعكس ما 

عاشج(2 "الداخلج إنه تشكيل جديد لعلإقة الداخل بالخارج قع الم عن الوا ني  قع الف ختلإف الوا كد ا  يؤ
قوب  تي ت ية الوضوح ال عرف بنظر من الأدفج وعين "مقترباً بذلك مما ي لوعي  قاب ا ية بم في الواقع

مقج خمق يعمل بما الذاتيج إدراكه منزلته في الوجودج هنا يكون بموغ الواقعية ليس بالمحاكاة بل بالخ
ظاب أعمى  (3 "في الحياة من مواد يحررها بتوسط الخيال عن صفت ا الحقيقية المح ج وينقم ا إلى ن

قائع  حداثا وو فالأدف لا يقدب أحداثا أو وقائع بنسخت ا الأصمية الخاموية إذا صح التعبيرج وإنما يقدب أ
عووة واحوودة تجعوولإن من ووا واقعتووين فرؤيتووان مختمفتووان لواق"ممزوجووة ومتمونووة برؤيووة موون يسووردها 

نا قدب ل تي ت ية ال نا  ج(4 "متمايزتينج ويتحدد كل مظ ر من مظاهر موضوع واحد حسف الرؤ من ه و
كان صياغة الم في  ية  ية الرؤ برز أهم تدجين  جت ية  مة عمى عمم سيرذاتية قائ صيدة ال نت الق ما كا ول

تين شعرج وجب :جنسين أدبيين تجعل الشاعر يقظا عمى جب  لواقعي جب ة ال كان ا فإن الم سرد.   ة ال
ع من الم شكل  سيرذاتية يت صيدة ال في الق نه  حث ع لذي نب عاد يا قة ذات أب قع بوصفه حقي في الوا ش 

مل  جهندسية لنصج وتع شكيل ا باء ت تن   بأع تي  غة ال بر الم والمكان بوصفه تجربة فنيةج يتشكل ع
يجية في إنطاق العالب في النص من عمى تمظ ر عناصره وتشكم ا من ج ةج كما أن ا تعد أداةً إسترات

كان  نه الم خرىج م فة "ج ة أ خلإل المعر من  تتب  ما  ية  مة ثقاف في منظو كان  فة بالم كون المعر إذ ت
سمية  …بالمغة التي تتأسس ب ا تمك الثقافة تداء بالت غة اب خلإل الم إن السيطرة عمى المكان تتحقق من 

فالمغة تتيح  سمطقة( المكان وجعمه علإمة لغوية/إرشاديةج  جوانت اء بشحنه بالقيمة الدلالية والرمزية
تاج  (5 "لأن المغة نظاب إشاري ودلالي وحامل لمنظومة قيمية في إن ية  ثر فاعم ظاب أك هذا الن كون  وي

علإمات ا الدلالية والاشارية في الشعرج لأن المغة فيه معروفة بخروج ا وانزياح ا عن قواعد النظاب 
في ستخدب  غوي الم ف الم جوة أو انحرا صف ا ف كوهين بو لذا يعرف ا  ثر.  غوي اً الن عرف الم  (6 عن ال

ف ير اً ويضيف جينيه أنَّ الانحراف لا يعني انحرا ما  اً متغ قي  تما نه عمى الن بتج ولك لى ثا سبة إ بالن
 .(7 فمغة الشعر تتضاد مع النثرية

كان إ هو م ما  صرفاجً وإن ياً  ناً جغراف ليس مكا سيرذاتي  كان ال ني  ذاً فالم بالمف وب الف عي  واق
مة  في الأدف  –لمكم كان  شأن أي م لك  في ذ لك أن  –شأنه  ية "ذ كون حقيق تر  ان ت تي تف مادة ال ال

شروط  قاً ل عاد إنتاج ا طب سرد إلاّ وي صبح موضوعاً لم ما ان ت بذلكج ف حتفظ  كن أن ت صمية لا يم وأ
يه نيج وعم عن  تختمف عن شروط تكون ا قبل أن تندرج في سياق التشكيل الف بداً  حديث أ كن ال لا يم

ية  قائع الفن يةج والو لف التاريخ سيرة المؤ صمة ب ية المت قائع التاريخ بين الو شرة  ية مبا قة حرف مطاب

                                                            
يةج الثقافة مجمة منصورج ياسر محمد: ترجمة غارنييهج ليزا لمذكرياتج الطبيعي التاريخ( 1  عدد العالم  10 ال
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لنص في ا سية  سيرة الشخصية الرئي مك الأعماق  (1 "المتصمة ب من ت ستدعاءها  لأن استحضارها وا
السيرذاتي يذعن في أثناء عممية السرد السحيقة القابعة في الذات ليس أمراً س لإجً فالسارد في النص 

سجل الأحداث  صمّاء ت لة  ست آ هي لي تي  قد وال هذا الج از المع لمذاكرة والطريقة التي يسير عمي ا 
حي  سان ال سيج الإن من ن جزء  هي  والأفكار  دون تمويه أو تشويه أو دون زيادة ولا نقصانج وإنما 

لزمنج ف ي لا … سجل  يتطور ويخضع أعظب الخضوع لعامل ا كارج ولا ت ثار والأف كل الآ حتفظ ب ت
هذه  تدع و خذ و تارج تأ يز وتخ هي تُم ما  حداث وان جارف وأ من ت سان  ياة الإن كل ما تضطرف به ح
من  ستدعاة  عة الم العممية من الإنتقاء والإختيار تدخل في نسق الرؤية التي تعمل عمى صياغة الواق

كاتووف السوويرذاتي لا يسووتطيع الووتخمص موون موونجب الووذاكرة قبوول أن تأخووذ موقع ووا فووي الوونصج لأن ال
حدث في ا  تذكر ي ية ال ناء عمم في اث لذاكرة  الحاضر الذي يكتف فيه ليمتحق بالماضي الذي يرويهج فا

في الحاضر  :إنقساب تمقائي لمذات إلى نه(  في الماضيج و ماتكو ته(  بة– ماكان عدَّ  -لحظة الكتا مع 
 .(2 املإً لرؤى المؤلف الآنية  لحظة التذكر(ولوية عمى  ماكانته( بوصف ا حأ ماتكونه( ذا 

ية بوصف ا عن الرؤ نأى  تي لا تتمظ ر بم سردية ال ما  – إن المكان واحدٌ من العناصر ال وك
كل  -أشرنا في تناولنا لمفضاء في القصيدة السيرذاتية يتب عر   من خلإل ا  تي  الشاشة المش دية ال

ي الووونص السووويرذاتي يصووواغ مووون منظوووور . فالمشووو د المكووواني المقووودب فووو(3 العناصووور السوووردية
الرائي/الواصف أو الساردج كان قد عاش فيه سابقاجً واليوب يحاول استعادته ليعيش فيه عمى مستوى 

سكه أالنصج فالمنظور الذي يتخذه الواصف هو الذي يحدد  بعاد الفضاء المكانيج ويحقق دلالته وتما
كون ". مما (4 الأيديولوجي صياً –الفضاء يبرز البعد الحيوي في  شكل ن نف  -المت مف جوا يحقق مخت

عه متِ الحياة الضرورية المفتقدة في فضاء آخر طبيعيج تَ  لزمن  (5 "القطيعة م مرور ا حدث  عدما أ ب
إن  :شرخاً كبيراً بين  ماكانته( الذات وبين ما هي عميه لحظة الكتابة. من هذا المنطمق نشرعن قولنا

قول الأخرىوحتى –أي حديث عن المكان السيرذاتي  نون ال من ف سيرذاتي  عن  -غير ال حديث  هو 
سكي–رؤية ذلك المكان من منظور استرجاعي مركف  ية  -حسف اوسبن ظر: التزامن تي الن من وج 

في الماضي "والإسترجاعية المكانيةج إذ  جري  عل ي في الف يشير هذا التشكل السردي إلى أن كل ما 
كانج  (6 "يشغل موقعه -في النص السيرذاتي عمى اعتبار تطابق ما–حين كان الراوي/المؤلف  في الم

كان  لذلك الم لف  ية المؤ ية رؤ وهو موقع يتزامن مع أحداث الماضي المستعاد نصياً ليشكل في الن ا
يدرك ا  لراوي و هن ا في ذ تنعكس  هو صورة  من حيث  التي ستأخذ بيد القارئ نحو معرفة المكان 

 .(7 وعيه قبل أن يعرض ا عميه في خطابه

                                                            

 .1112:101 بيروتج – القمب دار الكويتج – المطبوعات وكالة بدويج الرحمن عبد والعبقريةج الموت( 2 
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قد في دراسة :الحديثة النقدية المناهج ضوء عمى الأدبي الخطاف تحميل( 4  قدج ن شورات عزابج محمد الن  من
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ماولم شيء  من موضوعج أو  لفج  قف إفج ا كانت الرؤية تعني موقفاً يتخذه المؤ هذا المو ن 
 :(1 يتشظى عمى المستوى المكاني عمى رؤى ثلإثة -قيد الدرس –تجاه الموضوع المرصود 

سيس ومشاعر  :رؤية موضوعية -1 نه بأحا من دون تموي كان  قديب الم وتتسب بالحيادية في ت
صيل الم ترف الواصفج وت تب بالتفا سانج فتق يف الإن يةج وتحضر في ا الأشياءج ويغ كان

بووذلك موون الصووور السووينمائية الوثائقيووة المحايوودة التووي تفوورغ المكووان موون دلالتووه وقيمووه 
ية  الانسانية باستبعادها لتمك الوشائج الخفية بين المكان وساكنيه. وهي تدخل ضمن الرؤ

يل الحالخارجية في تصنيف تودوروف لمرؤية. وهذا النوع من ا  ضورلرؤية المكانية قم
 في القصيدة السيرذاتية التي تمتاز بحضور أنوي عالٍ لمؤلف ا في النص.

شة  :الرؤية الذاتية -2 لى لوحة أو شا حول إ مه ودلالاتهج ويت كل قي كان ب وفي ا يتمظ ر الم
لمشوواعر الواصووف وعواطفووه ونفسوويته وأفكووارهج ويغيووف في ووا الإطووار الطوبوووغرافي 

بين الشخصية  الموضوعي( لممك انج وتبرز تمك العلإقة المسكونة بالأسرار والغمو  
جة لمعلإقة  في الماضيج ونتي شه  قد عا لراوي  والمكان المستحضر في النصج ويكون ا
مك  صر ت عه أوا يد م قه ليع ستعادته بدقائ حاول ا نه ي كان فا طه ب ذا الم تي ترب ية ال القو

 العلإقة.
لف وفي ا تتعاضد الرؤي :الرؤية التركيبية -3 تان: الموضوعية والذاتيةج إذ ي تب الراوي/المؤ

يدات ا  ية وتحد ها الطوبوغراف كان بأبعاد نات الم قدب مكو كانج في بالإطار الموضوعي لمم
ستويات ا  مف م مى مخت ساكنيه ع كان ب قات الم فل علإ سه لا يغ في الآن نف يةج و الجغراف

 يديولوجية.النفسية والاجتماعية والأ
رؤية ماج لا بد من معرفة الموقع الذي يتخذه الواصف وما مدى ولكي يعر  المكان حسف 

المسافة الفاصمة بين الرائي/الواصفج والمرئي/المكانج إذ لمموقع والمسافة الفاصمة أهمية كبيرة في 
 تحدد طبيعة الرؤية.تصياغة المكان وتكوينه نصياجً فحسف القرف والبعد 

 :الأمكنة ف ي عمى ثلإثة أنواع التي يمكن من خلإل ا رصد ىا أنواع الرؤمّ أ
بإجراء  :الرؤية الإستقصائية -1 ئي  ياب الرا تن   عمى ق تابعي( و بو  المسح الت وتسمى 

قل  عممية مسح واستقصاء لمعالب المكان الذي يواج ه فيقوب بتشريح المكان وصفاً فينت
في المش د  جه  ته ودم مدى رؤي في  قع  ما ي كل  حاولاً زج  يةج م لى جزئ ية إ من جزئ

لة التصوير ". وفي ا تبدو (2 وصوفالم شاب ة لحركات آ حركة وج ة نظر المؤلف م
نات  (3 "أو الكاميرا في الفمب التي تقدب مسحاً تتابعياً لمش د معين كل مكو يه  تتمظ ر ف

المكووان الكبيوورة من ووا والصووغيرةج لووذا فووإن هووذه الرؤيووة تفتوور  وجوووداً قريبوواً 
 .(4 اخل المكان كي يستطيع النقل بدقةلمرائي/الواصف من المكانج بل أحياناً د

خلإل  :رؤية عين الطائر -2 من  كانج  عن الم مة  قاط صورة مش دية متكام يتب الت وفي ا 
اختيووار موقووع تصووويري متعووالٍ ومتسوومط عمووى المكووان المصووور يسوومح بموجبووه 
تر   لمرائي/الواصف ان يحيط بكل تفاصيل المش د الموصوفج ومثل هذا الموقع يف

                                                            
 .122 :الجديدة الرواية في المكان شعرية( 1 

 .111:الجديدة الرواية في المكان شعرية( 2 

 .11:التأليف شعرية( 3 

بد محمد صالح صالحج الطيف عند وائيالر البناء( 4  شراف ماجستيرج رسالة اللهج ع براهيب. د ا نداري إ  ج
 .102: 1111جمعةج
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قارئ (1 عة جداً وجود آفاق واس ماب ال . ويتب في ا عر  الواصف لممكان دفعة واحدة أ
سمَحُ  ما لا يُ ب من دون التركيز عمى مكان معينج لأن الرؤية هنا فوقيةج م بت أله  ن يث

غير الملإمح الخارجية العامة لممكانج وهذه الطريقة تتطمف وضع آلة التصوير عمى 
 .(2 شاملإً  محور عمودي أثناء التصوير لألتقاط المنظر

ية -3 ية الانتقائ يدخم ا  :الرؤ عابج ل حيط ال من الم ماكن ينتخب ا  صف أ تار الوا وفي ا يخ
يز عمي ا وجعم ا  يتب الترك نة  ية معي فضاء النصج وهذا المنظور يستدعي انتقاء جزئ
شكل  البؤرةج في إشارة من الواصف إلى أهمية الجزء المختارج وهذه الآلية تتمظ ر ب

ية  …عمميات الحذف والاستبدال"تقوب عمى مكثف في الشعرج و وانتاج المشاهد المكان
يار  من محور الإخت سقاطات  تخضع لقوانين الوظيفة الشعرية التي تتحقق في المغة با
مات  بين العلإ ثل  ضاد والتما كافؤ والت قات الت لى علإ ستناداً إ يف إ حور الترك مى م ع

نص الشعري لايحفل بالوصف المطول فال (3 "المغوية التي تتبادل المواقع فيما بين ما
تربط  تي  كانج والعلإقات ال ية الشخصية لمم ما ي تب برؤ قدر  لإعطاء أبعاد المكانج ب
ماء  في بالاي حذفج وتكت تزال وال مد الاخ صيرة تعت مل ق ما يكثف ا بج باً  ماج وغال بين 
ثري.  لنص الن في ا نه  بر م شعري أك لنص ال والتمميحج لذا نجد أن حجب الفجوات في ا
ومن هنا تبرز أهمية الثنائيات الضدية في دراسة المكان بشكل عابج والمكان الشعري 

طاف المضادة  بشكل خاصج نائيج ذي الاق سق الث مرور بن ستمزب بالضرورة ال التي ت
شرج لتتب ها المبا عن معنا حة  غة المنزا في نوالسبف في ذلك أن مادة الشعر هي الم ين 

من  يات  في الأدف أنساق تحمل في طيات ا ثنائ غة  ضادة لأن الم طاف المت ين نيتب"الاق
كان  (4 "نسق اج عمى نحو ثنائي من الاقطاف المضادة مة م ظور ث هذا المن وعمى وفق 

توح خر مف مق وآ كان مغ عاديج م خر م يف وآ كان أل يويج م خر دن قدس  وآ لخج …م ا
سوفيت سيميوطيقي ال يات ال هذه الثنائ براز تمظ رات  في ا مين  برز الم ت ي ولعل من أ

ما بين ا  شكل في تي ت ضادة ال فاهيب المت من الم عة  ناول مجمو لذي ت مان ا يوري لوت
مده  يهج وت عيش ف لذي ي بالمحيط ا بدائياً  طه  سان وارتبا قة الإن من علإ قوي  صر ت أوا
عن الاحداثيات  من حيث طبيعت ا  عد  ظواهر تب بمفاهيب وقيب تعينه عمى التحدث عن 

ية   :المكانية الفيزيقية يع  -سمو ظواهر أخلإق ية  رف نو(ج أو اجتماع وضيع(ج أو  -د
هووذه الحزمووة موون  (5 كبيوور الوونفس( وغيرهووا موون الظووواهر –نفسووية  صووغير الوونفس 

خرج  كان لات عة علإقة الشخصية بالم يات والعاكسة لطبي العلإقات التي توجدها الثنائ
 عن إطار المستويات الثلإثة:

هب وأ -1 من أ حدة  هذه العلإقة وا تي تصل الشخصية علإقة الانتماء: و لروابط ال ول ا
كانج  (6 بفضائ ا مع الم فة والإغتراف  المكانيج فمن خلإل ا يمكن تحديد علإقة الأل
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فة  فقوة إنتماء شخصية ما إلى مكان ا حتى وإن هجرت عنوة عنهج تعكس عمق الأل
في الأدف  نوع يظ ر  برز تمظ ر ل ذا ال عل أ صية بمكان اج ول تربط الشخ تي  ال

 ي لا يكاد يخمو نص من نصوص مبدعيه منه.الفمسطيني الذ
كانج  -2 مع الم سلإخ الشخصية  خلإل إن من  لنص  في ا لك  علإقة التنافر: ويتمظ ر ذ

كون الشخصية عمى  كأن ت قت  هو مؤ ما  ستويات من ا  كون عمى م نافر ي وهذا الت
يزول  يره  له أو تغي شيرة أو الأفج وبزوا سمطة الع سية أو  سمطة السيا مع ال فاء  ج

تصووالح الشخصووية مووع المكووانج ومن ووا دائمووي بسووبف كبوور الفجوووة بووين التنووافر وت
 الشخصية والمكان مما يحتب عمى الشخصية البحث عن المكان البديل.

لي ب  -3 سبة إ كان بالن بدو الم علإقة الحياد: ويفرزها غالباً إتصال الغرباء بالمكانج إذ ي
جاوز يهج ولا تت نة ف يهج مصورين الاشياء الكائ لون ف سوى  متحفا يتجو مات ب  إهتما

 .(1 السطح
ولعل من أبرز الثنائيات التي تفر  نفس ا في مثل دراستنا القائمة عمى سيرذاتية النصوص 
 التوووي تعنوووي أول موووا تعنوووي واقعيوووة الموووروي حووودثاً وشخصوووية وزمكانووواجً وعموووى خصوصوووية 

في ا عدب الإستقرار  من  عاني  نة الأمكنة من حيث طبيعة ساكني ا بوصف ب شخصيات عانت وت لأمك
والت جير والإغتراف القسري المفرو  عمي اج هي ثنائية الإقامة الدائمية والإقامة المؤقتة ومن هذه 

نائي :لعل من أهم ا جالثنائية الرئيسة التي ستحاول الدراسة رصدها ستنبثق ثنائيات فرعية عديدة  تيث
 المفتوحج والأليف / المعادي.  المغمق /

مة الدائ ية الإقا شكل ثنائ سيرذاتية  /مةت صيدة ال في الق ليس  يداً  فاعلإً وأك تة حضوراً  والمؤق
ثل  سطيني المتم جة لخصوصية الوضع الفم ته نتي سطيني برم بداع الفم في الإ بل  الفمسطينية حسفج 

لوطنيج  صعيد ا مى ال ستقرار ع نافٍ فباللإا بين م قال  مرارة الانت سكوناَ ب اجس  ذاق  صبح م شتى أ
تزال المكان وراح ينظر إليه من ز ما  اوية خاصةج يحاول أن يمسك بين طرفي الثنائية التي كانت و

نا( لو  ه ية ا ستقرارهج وهي ثنائ قه وعدب ا ناك( مصدر قم لو  ه فىج وا كان المن بديل أو الم كان ال  /الم
ت صالح ولا م ير مت عاد أو غ لذاكرةج الأول م بر ا صياً ع ستعاد ن كان الم لوطنج الم نراه  فلآ/ا عه ف م

ستمرارج ظروف  يغيره با حت  بهج واضطر ت تأثر  ثر و لزمن أ من ا حاً  يه رد عاش ف يف  ثاني أل وال
جاء  نا  من ه صيا. و قسرية إلى مغادرته والتخمي عنه جسدياَ لكن ظل روحياً متعمقاً به فراح يخمده ن

بالأولى تقسيمنا لأ تةج ويقصد  قيب في ا الشخصيات "ماكن الإقامة الدائمة والمؤق تي ت مك الأماكن ال ت
م حاً  فة رد قيب الأل كس  ماكن تع هذه الأ تأثرج و تأثير وال مى ال مة ع ية قائ ما جدل شأ بين  لزمن وتن ن ا

 .(2 "ومظاهر الحياة الداخمية للأفراد الذين يقطنون في ا
تي مرت ب ا الشخصيات مروراً سريعاً وعاشت في ا  مك الأماكن ال أما أماكن الإقامة المؤقتة ف ي ت

ية ف ي لفترات قصيرة من الزمنج وتظل ال بين هذه الأماكن وساكني ا علإقة تحكم ا الضرورة الحيات علإقة 
 .ة وغير عميقة إذ إن ا تظل مجرد مأوى تمجأ إليه الشخصيات لتحمي نفس ا من خطر الخارجيغير حميم

 أولًا: أماكن الإقامة الدا مية
 البيت - 

شخص الأول عالب ال لة بوصفه  يت الطفو ته  جلنبدأ مع ب يه تتجمى فردي تهف شع  جوذاتي نه ي وم
في الوجدان ف و  شيمي "شعوره عمقا وأصالة  باط الم لة الارت ثل حا لذي يم ماء ا فة والانت وطن الأل

ما  –برحب الأر   شحذاً إذا  هذا الاحساس  يزداد  صباج و الابج ويرتبط ب ناءة الطفولة وصبابات ال
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ن بة ع نهتعر  لمفقدان أو الضياعج وأكثر ما يشحذ هذا الاحساس هو الكتا عد فقدا عدج ب عن ب . (1 "ه 
سكينة ية وال فة والحما كان الأل عد (2 ف و م تي ت لى ال بة الأو ثق التجر نه تنب سات –. وم سف الدرا ح

نهج عمى  –النفسية المرتكز الاساس الذي عميه تنبني التجارف اللإحقةج والإنسان لا يستطيع الفكاك م
نا تنب من ه قاجً و نه لاح ية ع تا واع صاله ذا من انف لرغب  قول ا ما ي كان ف و ك هذا الم ثق خصوصية 

نىنرك"باشلإر  من مع مة  ما لمكم كل   (3 "نا في العالبج إنه كما قيل مراراً كوننا الأولج كون حقيقي ب
بذلك  جاوزاً  كاراً مت حاً واف كون الشخصية جسداً ورو ف و مستودع القيب والتصورات ومن خلإله تت

لى  خرىوظيفته الاجتماعية في كونه ممجأ احتماء إ سي ج(4 وظائف أ بين  اً نف بادل  تأثير المت ثل بال تتم
لى يج وظاهرياً هالمكان وساكنه ومدى انعكاس هذا التأثير والتأثر عمى مستقبم هذه الوظائف إ تجاوز 

وظيفوة يراهوا باشولإر تقووع فوي أولويوة دراسوته لمبيوووت وتتمثول فوي ان يجود فووي كول بيوت القوقعووة 
مع الماضي التي تمد أحلإب اليقظة  (5 الأصمية بالعمق والديمومةج المتين تمنحان العالب قوة التواصل 

ساعة  وتتيح له المجال لأن يمزج المستعاد من الذكريات بالرؤى المستقبمية التي تكون احلإب اليقظة 
 العمب. ومن هنا تأتي عممية الربط بين الذاكرة والخيال.

بيووت( تقووف القووراءة لتسووتنطق البيووت عمووى وفووق هووذه الرؤيووة القرائيووة التأويميووة لممكووان  ال  
 الفمسطيني فتقف أولاً عند تخوب بيوت جبرا ومن ا بيته في القطمون:

 لبيتِ من حجر
 عمى درجاته البي  استفاقت

 زهرات الجرا نيوب
 أما يزال عمى التل رافعا 

 أب أنه  جأقواسه الثلإث
 لمجرذ والعناكف جركاب من خرائف

 (6  وأخضر القريص مكان الجرانيوب؟
من  مات تستحضر مكونات ا  سومة بالكم حة مر مى لو قراءة ع فذ ال ساردة منا لذات ال فتح ا ت

ما يكشف  اي تقوب عمي تدهاليز الذاكرةج تبدأ بالمكون/البؤرة ال من حجرج م ني  يت( المب الموحة  الب
ه كن  فردة  حجر(ج ل مه م كن أن تحم ذا لموهمة الأولى عن بعد دلالي مؤسمف يتمثل بالجمود الذي يم

في  الجمود سرعان ما يتلإشى عندما تنتقل الذات بالرؤية إلى مستوى الإنتقاء لتختار جزئيات معينة 
كاميرا  بر  كان المصور ع يومئ الم خارجج إذ  من ال يت  ظر الب في رسب من شترك جميع ا  يت ت الب

نة بأزهار ا بي  المزي ته ال يوب السارد التي أخذت تقدب مش د البيت وهو قابع عمى التل بدرجا لجران
تهج  لنص برم فوذه عمى ا سط ن متكمب البا لرأي ضمير ال بكثير من الألفة والحميميةج يدعمنا في هذا ا
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ضمير  هذا ال ية"و عن زاو لف  في الغا حث  مة يب من  (1 "حمي كان  سترجاع الم ية إ مع عمم تواءب  ت
لنص كان عمى مستوى ا ية حتى وإن  يه ثان هذه الذاكرة التي تحاول عبر إسترجاع ا أن تعيش ف ج و

نا بالا ضمير يوهم هذا ال نة الماضي واحدة من أهب أسباف كتابة النص السيرذاتي لأن  مع أمك حاب  لت
 .(2 بسبف غياف التسمسل الزمني الواقعي في الذاكرة

يتج  جميمةالذات في إستدعائ ا لصورة البيت هاجس يرسب صورة  تتنازع حتفظ  هاجسلمب ي
ته  بب اء البيت وتألقه كما كان في الماضي هذا الب اء وجمالي برز عناصر  لحظة العيش فيهج ولعل أ

سهسيكمن في أقواسه الثلإثة التي تعطي لمبيت قوة مضاعفة ي حسف -فالأقواس  جتطيع مع احماية نف
من رمز من رموز الا -ليوناردو دافنشي شكل  لتحاب والتوحد الذي يقمف الضعف إلى قوةج فالقوس يت

سقوطقطعتين كل من ما ضعيف بحد ذاته لى ال من (3 ج يميل إ ما  مع بعض ما يمنع  ما  كن إتحاده ج ل
قوة " السقوط ويرفدهما بالقوة حاء ب مة إي حدهما الآخرج إن ث قاوب أ سبب ا ضعفان ي تي  ي قوة ال هذه ال

بدو  لى الأر ج إذ ي ية إ عاطفية في الخط الذي يتصاعد من الأر ج وينحني من السماءج ليسقط ثان
حين تبقيه  جصطمحات إنسانيةج فالمرء يشعر أنه أطول قامةج وأكثر كبراأن حوار الأقواس يجري بم

حق  الدراما المحيطة به أو الواقعة تحت بصره في المركز من الأشياءج ولا تنال من قامته التي له ال
برا ا. هذا فضلإ عمى طابعه التراثي التاريخي الموحي بالأصالة. ومن هنا تأتي دقة (4 "في ا ختيار ج

تداعيات ال اجس  ومقاوماً  قوياً  لوحته ليجعل من هذه الصورة نداً  لمكونات لمصورة المرسومة عبر 
بعد أن استولى عميه  الثاني المضاد تماما للأولج هذا ال اجس المتشكل عمى أثر مغادرته لمبيت قسراً 

من -كما سيتضح في النص لاحقاً –العدو الاسرائيمي  مة ب اجس الخشية  أن  لذا جاءت الصورة محم
كان  لى م حول إ خرافج ليت مل إلاّ ال مة لا تح صورة قات لى  يت إ شرقة لمب صورة الم مك ال حول ت تت
 م جووور لا يقطنووه إلاّ الجوورذان والعناكووفج وب ووذا تكووون الووذات السوواردة قوود رسوومت فضوواء صووادماً 

 لصورة البيت في الماضي وهي تصارع صورة البيت في الحاضر.
 :بيت وصموده أماب من يحاول الإعتداء عميهينت ي بمقاومة ال رعلكن هذا التصا

  لب يبق في الدنيا حقيقة سوى 
 ولمذئاف أن تن شه جهذا الجسد

 وذلك البيت الذي رغب الجبال التي بيننا
 حيث العدو جاً بين الشجربأراه مشرئ

 .(5 يقطف رماننا وتيننا(
هو أن أمام -في الآن ذاته –إن الصورة التي تضع ا الذات الشاعرة/الساردة  نا معشر القراء 

لى الأعمى -كما يقول باشلإر –نتصور البيت كائناَ عمودياَ  فع إ ية يرت في العمود في (6 بل متناهيا  ج 
قوف  محاولة من الذات لتعميق وإبراز كثافته الوجودية في كونه كائناَ ذا هيبة وجلإل تمكنانه من الو

تابعي الأ طابع الت غي ال سه تم في الآن نف عدوهج و جه  جودات بو يه المو لذي تتمظ ر ف مزمن ا قي ل ف
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خر  بدور آ قوب  نه ي ما أ ستقلإلية وحضورا ك ثر ا نة أك الاعتيادية ليشط بيت الطفولة عن ا عبر كينو
ما شخصته ايتمثل في قيامه بدور الحارس الرقيفج يرصد حركة محتميه وهب يتجولون في  رضه و

شاعرة يت بمن خلإل مفردة  مشرئباً( لإعطاء ال–الذات لمبيت  لذات ال كات ا م اب الحفاظ عمى ممتم
 التي تتطمع لأن تعود في يوب ما.

سأله …وفي قصيدة  إلى آخري وإلى آخره  ( يقدب محمود درويش وصفا دقيقا لمبيت عندما ي
 ابوه إن كان ما يزال يحتفظ بصورة ذلك البيت:

 يا ولدي جهل تعرف البيت-
 :مثمما أعرف الدرف أعرفه-

ق بَ   وابَّةً من حديدياسمينٌ يطو 
 ودعساتُ ضوءٍ عمى الدرج الحجري

 وعبَّاد شمسٍ يحدق قُ في ما وراء المكان
 ونحلٌ أليفٌ يُعِدُّ الفطور لجدّي

 عمى طبق الخيزران
 وفي باحة البيت بئرٌ وصفصافةٌ وحصان

 (1 …وخمف السياج غدٌ يتصَفَّحُ أوراقنا 
ساتستعيد الذات الشاعرة ذكرى مكان ا الأليف أو ال لف هم في  (2 مكان الأمومي كما ينعته غا

تدلل سه  قت نف في الو ياةج و مة الح في استحضار ديمو لذاكرة  ستعين با تأممي ي سي  مى أن  جو نف ع
بأحلإب  طاً  المكان البديل لا يجرد الشخصية من ذكرى مكان ا القديبج وكيف إذا كان هذا المكان مرتب

براعب الطفولةج فيه فتح عينيهج وفيه تشكل وعيه بال حت  يه تفت محيطج وفيه عرف الأمن والدفءج وف
سمين  يت  اليا نات الب الإحساس بجمالية الأشياء التي نراها حاضرةً وبقوة في ثنايا المقطع عبر مكو
هذه  كل  صافةج الحصان(ج  ئرج الصف حلج الب شمسج الن باد ال لدرجج ع المطوق لمبافج الضوء عمى ا

من غربت  طف  لذات لتم تذكرها ا يد المفردات  في مسعى من ا لتوح عودة  باحلإب ال ملأ مخيمت ا  ا وت
شفاء وسعادةج ية  لزمن  ماضي الذكرى مع حاضر التذكرج وهي لدى بروست عمم لى ا قود إ لأن ا ت

 .(3 المطمق الذي يخمص الذات من عفء الحاضر وثقمه
يت ا ية الب يت هو لذي ويمكن أن نستشف من هذه المفردات أو المكونات التي يتشكل من ا الب

جدران والأبواف عبر  يتميز بطابعه الشعبي والقروي المفعب بالحيوية والحركةج تغيف فيه صلإبة ال
نراه  ساكنيه ف سه و مى نف غلإق ع يأبى الإن غ ج و سمين ال ما باليا يت–تطويق  مى  -أي الب شرعا ع م

ك سط ضياءها عمى  شمس لتب غوي ال خذت ت تي أ لدار ال حة ا سماء عبر با عانق ال توح لي ل فضاء مف
ما  شمسج ك زوايا الدارج فنرى  الدرج الحجري( وهو عادة ما يكون في زوايا الدار مزدانا بضياء ال

صلإً  لدرج بوصفه فضاء وا من دور ا خارجي همش  عالمينج  أن إنفتاح الباحة عمى الفضاء ال بين 
 .العالب الارضي الذي يمثل داخل البيتج والعالب العموي ممثلإ بالفضاء الخارجي

هذا ا ثف لمإن  شد المك تي معلح ير–جب البي صح التعب قة -إذا  ته طا في طيا مل  ية  الحا لغو َُ
 متكوواملإً  بيتيوواً  كبيوورةج اسووتطاع أن يرسووب فضوواءً بيتيوواً ثووراجً تتووآلف فيووه كوول المكونووات لتقوودب عالموواً 

عسل النحلج وال دوء –البئرج والمأكل  –البيتج والمشرف  –المأوى  :يتوافرعمى كل مقومات الحياة
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عانق والس سمين الم لدارج وطوق اليا حة ا في با كينة والراحة النفسية المنبعثة من شجرة الصفصاف 
 لمبافج وزهرة عباد الشمس المحيطة بالدارج والضياء الذي يتغمغل في كل أرجاء البيت.

ولمقيسي وقفة أماب بيت الطفولة عمى وفق رؤية إنتقالية تنتقي أجزاء مخصوصة يتب انتخاب ا 
يه ليسمط عمي  ماب متمق ا الضوء بتركيز عالٍ مفعب بالإحساسج في مسعى من الذات الشاعرة لتقديمه أ

صيل  فردات والتفا قة تركز عمى الم هذه الطري فق  ية عمى و وهو ينب  بالمعاني والدلالاتج فالرؤ
موزاً  فردات ر عل الم شياء أو ج شر للأ سي المبا يق الوصف الح ية  عن طر مى ال و لة ع ية دا مكان

ية سمبية الإيجاب في (1 أو ال شكل  يت ت من الب جزاء  سة ا لدار( خم صيدة ا في  ق سي  قي القي . إذ ينت
يد(  جيسميه باسب ذلك الجزء المنتقى شعرياً  مجموع ا فضاءهج يفرد لكل جزء مقطعاً  بو  القرم يبدأها 

طابوق ي (2 "ي ب انِ الحجارة ل ا خروق يوقد عمي ا حتى اذا نضجت بُ "وهو نوع من  يوب بال عرف ال
بذلك يالاحمر من ميزاته أنه  يةج موجدا  صية الحما ته خا في ذا مك  نه يمت ني أ عزل الحرارةج مما يع

 نوعا من العلإقة الحميمية بينه وبين من يسكنون في جنباته:
 جإذا مر قرميدك البمدىّ 

 ت يأ عشرون ضمعا عمى باف صدري
ضا  وطوق قمبي الر 

 وال دوء
 وإن غاف ضاق الفضا
 ر فيَّ ضاق مسرى العصافي

 وخومت في يرقات النشوء
 أعيد ضموعي إلى بيت ا

 واعيد رقاع التعازي إلى مرسمي ا
 وأجمع ماء الوضوء

 إلى أي يوب سواه
 فميس لقرميد غيرك أمشي

 جومثمي يطّوح في الريح
 (3 مثمي ينوء.

يتمركز الصوت الشعري في ذات تفصح منذ الوهمة الأولى عن أنوية عالية لا تعنى بإعطاء 
هذا الجا نف الوصفي لممكان المراد رسمه هنا بالكممات بقدر ما تسعى إلى ابراز مدى تأثير مكونات 

ج لذا يم مذين  أالمكان في تمك الذاتج  كان ال بين الزمان والم من التعشيق  نوع  حداث  لى إ الصوت إ
من زخ مل  ية تق قة زمن كان بطا ب يس مان هنا في إبراز رؤية تعمل عمى تزمين المكانج أي ضخ الم

مر( (4 حداث تحول زمني ينبثق من داخمهإالثبات المكاني عبر  ية  ت فردة الزمن ج يتجمى ذلك عبر الم
سيس والمشاعر لا  من الأحا مل عمى تفجير بركان  التي تتمظ ر في السطر الأول من المقطعج فتع

يد مرور القرم نة يوقظ ا  ية دفي جة عاطف عن حا عزل  ستنفار أعضاء ا جتتب بم لذات با قوب ا لجسد فت
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ته  -ونقصد القمف–وتحديداَ منطقة الصدر بما تحويه  بين بي بل  من التقا نوع  جاد  في مسعى من ا لإي
صدر( مف  ال يت الق قع وب ية اللإزمةج  جفي الوا توفير الحما في  ثل  س ا وتتم فة نف له الوظي ما  وكلإه

يد أ رَ ضَ ودرء الخطر الآتي من الخارجج فإن حَ  ية القرم ثل بجزئ لدفء البيت الواقعي مم هو با حسّ 
فإن  ياة. ل ذا  والطمأنينة فعاش في صفاء ورضاج وإن غاف البيت فقد هو الدفء وضاق ذرعا بالح

ية الا قوب عمى ثنائ غلإقالمنطق الشعري الرؤيوي في المقطع ي يومي  /ن يوي  ظاهره الرؤ تاحج  الإنف
عتبووة النصووية المقطووع بصووحبة ال ئإذا مووا قوور –بالإنفتوواح لكنووه فووي باطنووه الرؤيوووي بخوولإف ذلووك 

يدا 1181شباط -في ن اية القصيدة التي تثبت زمكان إنتاج القصيدة وهي  عمان موضعةالمت ( أي بع
حاول  –عن بيت الطفولة زمانا ومكانا  لذات وهي ت مارس ضغطا عمى ا مق ي فإنه يوحي بفضاء مغ

 .استدعاء ذلك الألق الذي كان يوفره ل ا بيت الطفولة
نه يؤسس فضاء الانغلإق كيانه  ثه الأداة  إنْ(ج لك عمى نظاب احتمالي فرضي في الظاهر تحد

ية  يات واقع وهو –في الباطن يقيني وذلك إذا ما قرئ النص قراءة سيرذاتية بوصف النص ذا مرجع
من  كان محتل  ما الم فى بين في المن عيش  لذات ت ستحالت ا لأن ا محكوب بفكرة صعوبة العودة وربما ا

لكن مووا يومئووان بجووو النفووي  –وان لووب يصوورحا  –ن فووي المقطووع الآخوورج ولعوول السووطرين الاخيووري
ضيق  سياج ال قة ب س ا مخنو والتشرد: ومثمي يطوح في الريح / ومثمي ينوء(ج ومن هنا تجد الذات نف
لة  مة لدلا قع وتضيق بمسرى العصافير الحام ما يؤزم ا ويجعم ا تتقو لداخل م سحف عمى ا الذي ين

يحوي  وواسعاً  مفتوحاً  الطفولة كان يجعل من داخل الذات كوناً  سيميائية مفادها إن العيش قرف بيت
في المكان مقومات الحياة ال ادئة المطمئنةج لذلك  عيش إلاّ  نات لا تستطيع ال تقطنه العصافير بوصف ا كائ

 الآمنج لأن ا لا تتمكن من حماية نفس ا بنفس ا.
يوت العرأما المقطع الثاني فقد خُ  ية تتخصص ب ا الب بو الطاقة( وهي صص لجزئ ية القديمة تعرف  ب

في البيتج  اً الحائطج تستخدب رفوف تيفجوة في الجدار تشبه الشباك لكن ا غير نافذةج أي موصودة من إحدى ج 
يه  فذ من الج تينج يصمح لأن يصبح أوكاراَ تعشش ف ما هو عالٍ ونا توضع في ا بع  الحاجياتج ومن ا 

المفتوح مفاده أن /عن تلإعف مكاني ضمن المغمق  مما يكشفايةج الطيور لأنه يحمل في طياته هاجس الحم
  الطاقة( تحمل في جنبات ا الثنائيتين معاً وقد جاءت في النص عمى شاكمة النوع الثاني:

 وعالية
 أذكر الآن رفراف ا عالياً 

 كان رفراف ا عاليا
 تعشعش حتى ليحزنني

 أن تظل تعشعش دون وصول يدي
 فكيف سأنصف فخا

 الحجارة ليست تصيف .بع  الفراريوأصطاد 
 ولب تشف لي أيّ يوبٍ غميلإً 

 (1 وأعرف لا سمَماَ عندنا لأصير طويلإً 
 

ساكني ا  سمح ل قي وت شمس وال واء الن ضياء ال تزود ب ف ي مفتوحة عمى الفضاء الخارجيج ت
في الآن  قة  سه أن يطموّا عمى الخارج عبر رؤية فوقية يمكن من خلإل ا رصد الخارجج وهي مغم نف

بالإغووارة عمووى  -الأطفووال–بالنسووبة لووذات الطفوول / الشوواعر بسووبف عموهووا الووذي لا يسوومح للآخوورين 
ية الأ لذات ثنائ لدى ا لد  نائيتين و بين الث لدلالي  عشاش وت ديد أمن ساكني اج هذا التشابك أو التداخل ا
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من رغبة نه  حد  دلالية أخرى نابعة من داخل الذاتج طرفاها ماضي الذكرى وما يتمخ  ع تصل 
من  اليأس من عدب تمكن الطفل/السارد من الوصول إلى الطاقةج وحاضر الذكرى وما يتمخ  عنه 
شاعر  نه ال لذي كا يأس الطفل ا عن  ته  في حد رغبة في استعادة تمك الأجواء مصحوبا بيأس لا يقل 

 السارد وهو يستعيد ماضي الذكرى:
 شخت

 جوظمَّت معي الطاقة في زمان الطفولة
 أعود طويلإً  ت تف بي أن

 جوأهتف من دار منفاي أهتف
 ليت

 الزمان
 يعود
 (1 قميلإً 

فردة  طة بجوو مون  (العشعشوة لذلك نجود أن م ثلإث موراتج والمرتب كررة فوي الونص  المت
جاء حزنج  ضاً  تال نا تعوي قص  ه كف ن نغ–عن مر سي ليو فق المف وب النف مى و لذات  -ع أرادت ا

لدار الشاعرة أن تسدهج تمبية لحاجة نفسية تمح ع عن ا سد غياب ا  لذات أن ت لة ا في محاو مي ا وتتمثل 
 بحضور العصافير في ا.

ية  قة من ا ثنائ لنص والمنبث مى ا نة ع توح الم يم مق المف ية المغ ظر أن ثنائ فت لمن من اللإ و
في  هذه الماضي/الحاضرج تتحدان فيما بين ما لتقدما ثنائية كبرى هي الحياة/الموتج تتمظ ر ية  الثان

مة -بوصف ا آخر محطات الحياة–( السائرة بالذات نحو حتف ا مفردة  شخت ج وتتمظ ر الحياة في جم
يت  من ب با  عيش قري مة ال نأ في ا بنع خرى ت  ياةً أ لذات ح منح ا ميلإ( لت عود ق مان ي يت الز ني  ل التم

 الطفولةج وتعوض ا عن حياة المنافي التي عاشت ا الذات لردح طويل من الزمن.
من لث  صلإً  في المقطع الثا ضاءً وا فذة بوصف ا ف شاعرة النا لذات ال تار ا صيدة تخ تصل  الق

لداخل"الداخل المغمق بالخارج المفتوحج ف ي  من ضيق ا وهي  (2 "الملإذ للإتصال بالخارج تخمصا 
هو  مب  ما نع نور ك لداخلج وال لى ا عل "المنفذ الذي يدخل من خلإله النورج وال واء النقي إ الرمز الفا

ية الم سب جدل مزاً في ر شكاله ر نه وأ قة ع صور المنبث نور وال صبح ال ضيءج في مب والم تاح  ظ للإنف
موت تتب (3 "والخصف والحياةج ويغدو الظلإب رمزاَ للإنغلإق والق ر وال كاميرا  سة ال خلإل عد ومن 

جدران  الاطلإلة عمى الخارجج وهو المتنفس الذي بإمكانه تبديد الضجر والكآبة التي يمكن أن تخمقه 
 البيت.

كزاً ى عم كون مرت ياَ  وفق هذا المنظور تختار الذات الشاعرة نافذة بيت ا  بيت الطفولة( لت بنائ
 م ما في تشكيل ذلك البيت عمى الصعيد النصي:

 ونافذة من خشف 
 لأب محمد

 تطلُ عمى شارع لب يُعبَّدْ 
رةٌ بالبمح  وحاكورة لمخضار مسوَّ

 تطلُ عمى الأفق والناس
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 ى سوقِ يافامن تحت ا يذهف الجائعون إل
 كما يسرح الحاصدون إلى قمح ب

 ويمر الرّعاة
 تمر الصبايا إلى العين من تحت ا

 ومن ا تطل وتنده أب محمد
 عمى اخوتي

 ومن ا يصيح ابي يا محمد
 تعال فقد صادني الإنجميز أخيراً 

 تعال فإني سأذهف
 وأمضي لألعف

 ونجري سباقاَ إلى النافذة
 ومن دار أب سند

   فيَّ الولدركضت وما زال يرك
 .(1 ولب أصل النافذة

مان  ين   النص عمى فاعمية الذاكرة التي تقوب عمى التبصر الجوانيج وتتحدث فيه بمغة الز
كان  غة الم حدث بم نيج ويت صار البرا ية الإب قوب عمى فاعم النفسيةج وعمى فاعمية العين الرائية التي ت

سواء عمى . أي أن الذاكرة ترصد حركة النص إستتباعا (2 الحسية مةج  في إتجاهات متقاطعة ومتداخ
كان شخيص  / صعيد الم سح وت في م صرة  ية منح عين الرائ حين أن ال في  يةج  لزمنج أو الرؤ أو ا

يا  .(3 المشاهد والصورج فحركة الذاكرة تتجه صوف الداخل عمودياج وتتجه العين صوف الخارج أفق
من الخ ية إذ تقوب الذاكرة باستحضار نافذة البيت المصنوع  لى زمن سيميائية إ شارة  لك إ في ذ شف و

ية بوصف ا  عين الرائ جال لم ترك الم لك ت عد ذ البيت الماضية إذ كانت النوافذ تصنع من هذه المادةج ب
لنص–كاميرا سردية هنا  تي  -في ا ية ال ئة القرو عة البي عن طبي من الصور تكشف  متقط مجموعة  ت

ب ير مع شارع غ طل عمى  فذة ت لذاتج فالنا سكن في ا ا من ت شجار  سيج بأ ستان لمخضار م د وعمى ب
صبايا  لى الحقولج وال سوق والحاصدون والرعاة إ لى ال طريق ب إ في  عة  النخيلج يمر من تحته البا
من  ثر  فت عبر أك قد تأل ية  ية الرؤ إلى ينبوع الماء. وبذلك تكون الصورة الشعرية القائمة عمى فاعم

شعرية عمى لقطة صورية مشكمة فيما بين اج فضاء مكانيا يضج  بالحركة والنشاطج وتقوب الصورة ال
ية ويي ذمنظور رؤيوي يعرف بعين الطائر ال ية الفوق قاً يفتر  الرؤ سعاً  ستمزب اف ية يج وشا قدب رؤ

ما لا  يدة م كون بع شاممة لممش د المرئيج كما أن المسافة البصرية التي يحقق ا فعل الرؤية غالبا ما ت
سموف يسمح إلاّ بالتقاط المنظر في عموم سرد با يته وبالتدريج كما نراه في النص. إذ تسير كاميرا ال

عد  تدريجي يبدأ بالاقرف  الشارع(ج مرورا بما وراء الشارع  البستان المسور بالنخيل( انت اءً بالأب
 ممثلإً بالسوق والحقل وينبوع الماء. 

من عن الصور  وتس ب النافذة أيضاَ في خمق صور سمعية لا تقل أهمية وحضوراً  البصرية 
نده أب  طل وت خلإل إبراز صوت النداء المضمرج من حيث أدوات النداءج في الجممة الأولى  ومن ا ت
نداء  حرف ال ية عبر  مة الثان في الجم من  يهج والمع تدل عم نده(  محمد/عمى أخوتي( غير أن مفردة  ت
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العامة لمنصج إذ يشكل  يخفى ما ل ذا الجانف الصوتي في الشعر من أهمية كبيرة في البنية" يا( ولا 
ته فعالاً  عاملإً  ته ومرون مل دينامي لة (1 "من عوا تين يحمل دلا في الجمم من أن الصوت  بالرغب  . و

بل رحيل  النداء إلاّ أنه في الجممة الثانية جاء محملإَ بالتوتر والخوف وبالدعوة إلى تعجيل المجيء ق
نادي / الأفج  تيإالم طة ال مع المق ناهى  طة تت هذه المق شاعرة صورة الأف  ن  لذات ال ستذكر في ا ا ت

صاص الا مه ر ندما عاج نا ع في مبحث لك  ند ذ نا ع قد وقف تذكار( و صورة وال صيدة  ال في ق يز  نكم
 .(2 الخاص بالتعالق النصي
تزج أما في المقطة الأ ية يم خيرة من المقطع فقد سعت الذات الشاعرة إلى خمق صورة حرك

يتلإءب  في ا ماضي الذكرى بحاضر التذكرج كما ما  ظةج وب بأحلإب اليق ية  ية الذاكرات تمتزج في ا الرؤ
بات  توواقع تجربت ا المتجذرة في أعماق الذاكرة بعد أن عاش في زمن  قع  أحداث ا عمى أر  الوا

بة–الآن  ضياج  -لحظة الكتا شكال ا "ما بة وأ متقط ظلإل ا ال ار هاج ي ما يرا شياء ك صور الا ف و لا ي
لذات  جبثبات ا وحركيت ا وديمومت ا (3 "ب ا كما يحس ب ا هو المتغيرةج لكي يجعمنا نحس كئ في ا ا تت

فردات المش د  (النافذة إلىالشاعرة عمى فعل الجري  نجري سباقاَ  يك م في تحر ية  بتجميات ا المرآو
 بزمكان ا وما يجري فيه من أحداث في الن اية إلى منطقة الحمب التي لا تفضي إلاّ إلى الوهب.

ما وفي المقطع  ناءة  لذات ب  شعرنا ا يت ت جدران الب شاعرة ل لذات ال لذي خصصته ا الرابع ا
تعيشهج وتنقمنا إلى عالب المأوى البدائي الذي ي تب به الظاهراتي باشلإر فيبحث فيه عن صور وظيفة 
با  قر غال لذي يخمق ا التصور المفت ية ا مة الخارج عن الفخا عد  مأوىج ويبت ية ال سكنىج وعن حميم ال

لذي (4 رى أن هذه الفخامة تزعج التأمل الحميب الذي يخمقه فضاء البيت البسيطللألفة في يت ا . هذا الب
سه م نموط حات الحماية ليصبمقومتتزايد فيه  جد نف سانج إذ ي قي للإن لى شدودالوجود الحقي قوة إ اً ب

 :منطقة أمان كبرىج تستطيع أن توفر له أجواء مناسبة لأحلإب اليقظة
 من تبنٍ  جنومن طينٍ هي الحيطا

 (* ومن قصلٍ 

 ومن عرق النواطير
 تظل الريح تضرب ا بلإ شفقة

 طوال اليوب
 جومن ج ة الكروب ت ف غامضة

 وتبكي كالنواعير
 وترك  حول ا في الصيف

 تزين ا بألوان الطباشير
 ونرسب فوق ا شجرا
 جوأشكالاَ بلإ معنى

 جخطوطاَ لا تقرّ 
 مربعات

 أو
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 دوائر لمعصافير
 وقبل النوب

 ا ونسرع في الدخول لأن صبرينبمم 
 ذكر الأولاد بالواوي

 (1 فدفَّ الخوف.
ها  طعج أبعاد شكم ا لممق في ت لذات  لرؤى ا تأخذ  الحيطان( بوصف ا البؤرة المركزية المولدة 
ية العلإقة  توحي بحميم نواطير( ف عرق ال تبنج القصلج  طينج ال ية  ال التشكيمية عبر معطيات تكوين

بي سكن  من ي تي تربط ا ب ناء ال في ب ستخدمة  نات الم من أن المكو ية  ية متأت هذه الحميم ن جنبات اج 
موون المفووردات التووي يألف ووا السوواكن عبوور تعاممووه اليووومي مع وواج ممووا يمغووي الحوواجز هووي  جالحيطووان

ماعي صلإبة  -الإجت سر ال ما أن ا تك خارج  ك لداخل وال عالمي ا بين  طان  ثه الحي لذي تحد سي ا النف
مدنج ولحيطان المكونة من الحجر والأسمنتج والجمود المذين تحدث ما ا ناء ال في ب ستخدمان  المذين ي

مة عمى الأر  مةج الجاث مة المثق ية المكب من الرؤ عاَ  من (2 إذ تفر  نو عاً  سان نو ند الإن وتخمق ع
من ك به  شاعر آالكراهة والتضاد أو التنافر مع كل ماتوحي  سبة لم نة صدمة بالن عدّت المدي لذلك  بةج

 الحديث.
ندما وتتجم لة فع يت الطفو هو ب يت  ى مظاهر الألفة بين الحيطان والذات الشاعرة بوصف الب

سن  ندما تؤن تصل الذات الشاعرة بالنص عند منطقة المعاناة نرى نبرة تعاطف الذات مع الحيطان ع
ما  طان ك كي الحي ندما تب كذلك ع بلإ رحمةج و هذه الحيطانج وترصد معاداة الريح ل ا وضرب ا ل ا 

من  اً . أماب هذه الصورة العدائية التي تعاني من ا الحيطانج ترسب الذات صورالنواعير ألفوية تخفف 
جزء  اتشكيمي تتطمع الذات من خلإل –سردحجب المعاناةج وتعبئ القراءة بمعطيات  هذا ال إلى شعرنة 

عات( و ئر ومرب خرى  دوا شكال أ لكن ا من البيت فتبدأ بتزيين ا بألوان الطباشيرج ورسب الأشجار وأ
مدفوعين ب كارهبج الا تتعدى في أفق ا التشكيمي رؤى اطفال صغار  ساطة أف يةج وب عات ب التمقائ نطبا

تدعب  من أن ا  تأتى  يرةج ت ية كب شعر بتمقائيت ا ذا أهم في ال ستدعاءها  عد إ سه ت قت نف في الو لكن ا 
 عيش.سيرذاتية النص عندما تخمق الذات صورا شعرية وثيقة الصمة بالواقع اليومي الم

لذات  يه تتحصن ا جأ حصين ف لى مم طان إ كما تتجمى مظاهر الألفة أيضا عندما تتحول الحي
لرحب لمج بة ا طان بمثا صبحت الحي خارجج وأ صبح  نينمن خطر ال ية في ا ي يد صفة الحما مع تزا و

فة وهذا البيت أكثر  لداخلج تفصح عن هذه الأل لتلإحب قوة من الخارج. وأكثر ألفة وتلإحماَ مع ساكنيه في ا ا
ية فقطج وهي ان يمفردتا  البمل( و  الإسراع(ج أما  البمل( ف كشف عن خاصية أخرى تمتاز ب ا الحيطان الطين

 لتبريد البيت. اً ميتبميم ا في الصيف يرطف جو الداخل ويخفف من شدة الحرج وكانت هذه وسيمة أهمنا قد
عب بالحم يوي مف لذاكرة وهكذا يكون المكان  البيت( قد أحيط بفضاء رؤ مه ا فة قوا ية والأل يم

بذلك صورة  يد  ية فتع ياة اليوم في الح قائق الأمور  صغيرة ود التي تقوب هنا باستحضار التفاصيل ال
 الذات أياب صغرهاج وهي تتجول في مكان ا الأول  بيت الطفولة(.

شيءج  كل  ية  مارس يوتختتب الذات الشاعرة وقفت ا عند بيت الطفولة عمى الباف بوصفه بدا
نه فضاء واصل م  خارجج إ لى ال مدخل إ سه  في الآن نف نه  لداخلج لك حو ا مة مزدوجة ف و مدخل ن

ويصل الداخل المغمق بالخارج المفتوحج وهو عتبة متحركة  جيصل الخارج المضيء بالداخل المظمب
لا تبقووى عمووى حووال واحوود فمووا أن يغمووق حتووى يفووتحج ومووا أن يفووتح حتووى يغمووقج وفووي هووذا الإنفتوواح 

ياةج لأنوالإنغلإ مة الح سر ديمو من  حوار " ق يك يدة مصحوبة ب ني حركة جد حه أو إغلإقه يع إنفتا
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خارجج ورصد لحركة  (1 "جديد وموقف جديد مع ال لداخل  حوار ا ماب ب ناه الإهت فالاهتماب بالباف مع
 الداخل إليه والخارج منه كما سنلإحظه في المقطع قيد الرصد:

 في الميل الدامس ترتبط الأشياء
 جات غامضةبصداق

حدُ ما بين الحيوات النائمة  جوالحيوات النائمة تو 
 أزيز وخطط

 لن ارات تبدأ في سحر العتمة
 وأبي لو شاء

 جب دوء لو شاء لأطبق هذا الباف عميه
 وعالج وحدته في النوب

 دامس وخمَّى الميل الدامس في الخارج ليلإً 
 لكن سراج الدار أضاء

 ولج الساحة في وقع مكتوب
 ولج أبي

 والضيف عمى مبعدة في الظل
 وكان الميل جيقظا كان

 جيسترسل في ممكوت لا يجرحه شيءُ 
 غير صرير الباف

 ججمع بع  الق وة والخبز
 وظل صرير الباف

 مفتوحاً لرجال يأتون سريعاَ 
 وأنا أكبر حتى غاف

 جظِلُّ ابي
 (2 والباف!

 -تذكر الطفولووةوهووي تسوو–تحوواول الووذات الشوواعرة هنووا أن تقتوورف موون مواج ووة هواجسوو ا 
المؤججووة بظوولإب الميوولج والمدججووة بمظوواهر الخوووف والقمووقج والغمووو ج والمرتبطووة هنووا بووذاكرة 

عاً  نا م ندما كا يه ع مع أب سترجع  هو ي شاعر/الطفل و جر  ال حرف ال بدء ب عل ال لةج ول يت الطفو في ب
با  في(مقترناً  كاني  ال نوان الم بة الع ما بعت ما ربطناه يل( إذا  ية  الم فق بمفرده زمن في أ ف( يتطمف 

من دون أن تظ ر نالقراءة السيرذاتية حضورا لمذاكرة التي  راها تعمل هنا في الخط الخمفي لمنصج 
 بشكل مباشر في النص.

لدامس(  فردة  ا يه عبر م لك إل ظلإب الحا ضافة صفة ال تتخذ الذات الشاعرة من  الميل( بعد إ
بات ويج قاتماً  تشكيمياً  بعداً  نه وسيمة لتصميت الأجواء حيث  الحيوات يمنح الميل رمزية الث عل زم

النائمة توحد مابين الحيوات النائمة( في مسعى من الذات لخمق جو مناسف يم د ل ا الطريق لمدخول 
ين    لنصج و ته عمى ا إلى الثيمة المركزية لمنص ممثمة بالباف بوصفه معاملإ مكانيا يفر  هيمن

ع شاء لااول ما ين   بقيمة أدائية إحتمالية ناب لو  لذي  هي  الاف( ا من إرادة ذات مسرودة  غمق ة 
ية الإنالباف في الميلج لكنه يؤثر ان يجعمه مفتوحاً  نا غج خالقا بذلك ثنائ حرك ه تي تت تاح ال لإق والإنف
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من الأف والا كل  ية  عا لرؤ غاييرن تب ستويين م مى م لداخل ع ضيق ا من  عاني  لذي ي فالأف ا بنج 
شووعل سووراجاجً لوويمج السوواحة بصووحبة الق وووة والخبووز ورجووال الوودامسج يجعوول البوواف مفتوحوواج وي

في سيشاركونه س رته من أجل تبديد ضيق الداخلج في حين يرغف الا سيري الموجود  كائن ال بن ال
ليلإً  باف  فتح ال غف ب فلإ لاير كان ط ندما  شاعر ع ثل ذات ال لذي يم لنص ا طر  ا من خ خائف  نه  لأ

في تح سابق  طع وهو الخارج كما رأيناه في المقطع ال هذا المق في  نراه  ما  يت. وك طان الب نا  لحي ميم
يل ليصيرصد  من الم فرو   سطرير البافج هذا الصرير الذي يكسر التصميت الم ماً  ب ياً  نظا  حرك

شعور "بالفراغ اللإمنت يج إذ  عمى المكانج يبدد من خلإله شعوراً  لاشيء كالصمت قادر عمى خمق 
فراغ اللإمنت ي ش …ال نا  صمت يتممك في ال يق ولان ائيو سع وعم شيء وا كون  (1 "عور ب بذلك ت و

ير  بين تفك ضحاَ  قاَ وا جدت فر بافج وأو ثراء دلالات ال في إ س مت  قد أ صوت  صمت وال ية ال ثنائ
ية وشعور كل من الأف والا ماكن الحما في أ ته  بنج فالأخير طفل مازال في طور تشكيل أحلإب عزل

لذا ف و وهي أحلإب لا تحدها أية ضوابط كما لدى الأفج لأ ن منظومة المقومات لب تتشكل لديه بعدج 
كانيج عكس الأ غلإق الم مي والإن تاح الحم لى الإنف يال إ عوي  م كاني لت تاح الم لى الإنف يال إ ف الم

 الإنطلإق  الحممي الناجب من رزوحه تحت السمطة بمختمف تمظ رات ا.
خلإ من  حا وإنغلإقا  باف إنفتا في رصدها لحركة ال تي إن الذات الشاعرة  سمع ال سة ال ل حا

ترصد صرير الباف وقرعهج تضفي عمى فضاء النص بانورامية خاصة تفعل شعرية النصج وتبرز 
يتج  خل الب يأبى الحركة دا لذي  حالة الشخصية المركزية  ذات الطفل( ببعدي ا الخارجي الجسدي ا

لذات  –بة لحظة الكتا–ني والداخمي النفسي الذي يغادر منطقة الماضي ليمتحق بالحاضر الآ متحب با في
فاع العاطفة االشاعرة وهي تتحسس غياف الأف والباف معاجً وهي بذلك تصعد من مقياس درجة  رت

قدان  حزن عمى ف باف وال مثلإ بال كان م ياف الم الجوانية لتصل به إلى منطقة الحزنج الحزن عمى غ
 الاهل ممثلإ بغياف الأف.

كان طفلإ ولإبراهيب نصر الله موقف مغاير من البيتج يتم ندما  عه حتى ع تآلف م عدب ال ثل ب
يت  من ب ستدعي  ته ت نرى ذاكر يعيش في كنف اسرته وبين جنبات بيته الأول  بيت الطفولة(ج لذلك 

 الطفولةج بابه وهو يوصد عميه من قبل امه عندما تتركه في البيت وحيدا: 
 وست مس 
 .ياولدي كن ملإكاَ .لن أتأخر

 وتخرج مغمقه خمف ا الباف
 بالب اء محفوظة

 وحده يتأمل ما حوله:
 .قط الغبار..رماد التراف.. ووحل الطريق.شجرة التوت

 خرير المياه عمى العتباتج
 ولما يجيء بعد فصل الشتاء.

 حرائق بين حوافر الخيل مقيدة
 وهبوف العواصف في رقصه الغجريات عند المساء

 يتأمل فوضى الخماسينج تقتمع الأر  من خيمة
 صحراء…راءوتطوح بالبدو..صح

 كن ملإكا -
 سيضحك..  
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 مجنونة هذه الاب ؟!
 كيف؟!!

 سيكسر قفل الخطى ثب يرك 
 .يرك ..يرك .عبر الأزقة

 سأقول ل ا وتسامحني:
 إن غدوت ملإكاَ 

 سأتعف يا أب قمبك أكثر..
 .يرك .يرك 

 هنا الوحل في كل شيء ويرك 
 وثوف الملإك يؤول إلى الطين

 بعد دقائق
 ماداب أبي 

 (1 ك ..ويرك ..ويرك ..وير.ويرك 
سر لذات الم صورة ا شكيل  في ت لنص  تروي وين   ا هي  ساردة و لذات ال فل( / ا دة  الط

سيرذاتي عندما كانت طفلإً  –صورت ا  لنص  كون ا لذاتين  طابق ا بار ت ظر الاعت عمى  -مع الأخذ بن
سج شبه ال ما ي ية ب لذات الموح خرج ثنائية الداخل الذي يفر  جوا من الإنغلإق المحكب عمى ا ن  وت

يه  سيرذاتي  الطفل( إل مغمقة خمف ا الباف( وعمى الخارج المغري بفضاء مفتوح تتطمع ذات الكائن ال
ستويين سب المش د عمى م ية تق هذه الثنائ مه الفضاء  :بشغف كبيرج  ساكن يمث تأممي  المستوى الأول 
لداخل:  وحده يتأيالمغمق في داخل البيتج حيث السكون وال دوء المخيم في ا شجرة ن  له:  مل ماحو

بدد  (التوتج قط الغبارج رماد الترافج وحل الطريق لذي يت سكون ا يد ال والثاني فعمي حركي يكسر ق
 بإنفتاح البافج لتنفمت الذات في رد فعل معاكس تستبدل بالثبات أو القوقعة في المكان الحركة ركضاً 

فرده   كرار م صيا بت عاد المكرس ن هذا الإبت كانج  عن الم هذه للإبتعاد  كن  مراتج ل يرك ( عشر 
كة  جري  –الحر عدب  –ال توحي ب حد  جاه وا في إت ستقيمة  كة م ست حر فل لي من ذات الط ية  المتأت

يت وتفصح عن ا  لى الب لك إ عد ذ عا ب قة رجو في الأز تدور  ية  بل حركة دائر يتج  الرجوع إلى الب
ما يفصح  يت م لى الب عودة الطفل إ توحي ب تي  سامحني( ال ئري جممة:  سأقول ل ا وت عن فضاء دا

ضاً امتحرك يخيب عمى البيت يتبدى ب يت وينت ي إي في الب ساكنة  لذات ال نغلإق اب نغلإق الباف عمى ا
ية بين الأ امن جولت  االباف عمى الذات حال عودت  زقةج وبذلك تكون الذات الشاعرة قد صاغت رؤ

لذ :شعرية تقوب أيضا عمى الثنائية الضدية ية ا لى القطف الأول يتمثل في رؤ نت طفلإ إ ندما كا ات ع
لحظة  ل اكسر قيوده والإنفلإت منهج والثاني يتمثل في رؤية إلى المكان بوصفه مكانا معاديا تسعى 

الكتابة ممثمة بالذات الساردة وهي تدرك أهمية ذلك المكان في كونه مكانا يوفر لمذات فضاء الحماية 
ساعدنا "في أن  لذلك رسمت المكان بفضاء دائري يمتقي مع رؤية باشلإر صورة الاستدارة الكاممة ت

عمووى ذواتنوا وأن نؤكوود وجودنوا بحميميووة فووي  مبودئياً  عموى التماسووكج تسومح لنووا أن نضوفي دسووتوراً 
لذات  (2 "الداخل من ا لة  هو إلاّ محاو ما  لدائري  لزمن ا ولعل هذا التناول لممكان الدائري في إطار ا

مدورا"لك من قول ياسبرزمقترباَ بذ (3 "لف ب وجوده عمى هيأة مدورة" ته  في ذا بدو   (4 "كل وجود ي
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الثووديج  القمووفجوالأمثمووة فووي ذلووك كثيوورة بوودءا بووالرحب وموورورا باعضوواء الجسوود الرئيسووة  العينج
 القمر.وبالكواكف والنجوب والشمس  الرأس..الخ( وانت اءً 

شاعرة  لذات ال مع ا ترف بأهميت –وتتسرف خيوط الداخل غير المتصالحة  في مع أن ا تع  ا 
ستعاراً  –توفير الحماية في النص  مان( إلى نص آخر تتقمص فيه الذات الشاعرة إسما م ج (1 هو  نع

حد  لى فضاء وا يان إ ما ينتم في كون  باف  إذ يستحضر من إجزاء البيت النافذة فقط التي تمتقي مع ال
 هو فضاء العتبة الذي يمثل جسراً واصلإً بين الداخل والخارج:

 يقب  نعمان كفيه
 لاشيء غير خطوط التعف

 ونافذة البيت..صورة جدته..وإطار من الحزن
 يبسط نعمان كفيه ثانية

 فلإ تسقط النافذة
 ولاصورة الجدة الطيبة

 (2 ولاحزنه. 
طع  قوب المق مه –ي لنص ك شأن ا مع الاستعانة  -شأنه  ظة  مب اليق ية قوام ا ح ية حمم عمى رؤ

في بالذاكرة في رفد الحالب وهو يواجه صراعه مع  نة ال ب  عن كينو نه لمكشف  لة م الواقع في محاو
ج والايحوواء بواقعيووة الحمووب والتووأقمب مع ووا موون ج ووة ثانيووةج لووذلك نوورى أن عمميووة (3 داخمووه موون ج ووة

فذة البيت..صورة  بو  نا صعيد النصي  مة عمى ال عدين والممث هذين الب عدى  الإستحضار لمذاكرة لاتت
 جدته..إطار من الحزن(.
ل في ا يد الرصد نصيأخذ البيت  تهج ف و لا  ق فاظ بواقعي مع الإحت ية  في الحمم عده الموغل  ب

صف ية لمو عايير التقميد ضع لمم فة  جيخ شارات مكث في بإ ساحيةج ويكت عاد الم ساف الاب تزب بح ولايم
حاول الأمساك  شاعرة وهي ت لذات ال سية ا ية وحسا فق رؤ ية عمى و ية المكان قدرات البن تتلإعف بم

ج ومن ثب تتحول العلإقة بين الذات والمكان إلى علإقة الذي أصبح الآن حمماً  ج(4 بتلإبيف ذلك المكان
ته  جتتجاوز وصف الموجود عمى ما يستجيف لمنطق الحمب سف حاج حو ينا الذي يحرك الذات عمى ن

 .وتوقه إلى استرجاع ذكرياته عن ذلك المكان المفعب بأجواء الحزن
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 القرية:
جذور  ترتبط القرية بتجربة بدائية العيش القائمة عمى البساطةج بيد أن هذه البساطة راسخة ال

فةج  من الأل بالكثير  يوحي  شكل  كان وب كائن والم بين ال يراَ  ندماجاَ كب جد في ا ا عانيج ن قة الم وعمي
يال رحفج  ثاَ لخ نه مصدراَ لمخصفج ومبع والطيبةج والتسامحج والقرية مكان يتأسس جمالياَ من كو

كوخ( ( 1 "فيبدو المكان كما لو أنه جزء من جسد الحمب"في ا تتشكل أحلإب اليقظة  لى عمق  ال فذ إ النا
نة موب المدي عن الزحاب وه يداَ  ية بع ج إذ (2 المعروف لكل من يحف الصور الأسطورية لمبيوت البدائ

حة سماوات مفتو في  يال  مق الخ مزارع  جيح ية و س ول وأود من  كان  فردات الم لذاكرة م متقط ا ت
تأنس ب ا أو  وأشجارج وحركة الذات لذات ل اللإقطة في اج لتنبثق لاحقا في صور ذاكراتية تستعيدها ا

 لتعيش ا ثانية في النصج أو في مخيمت ا بعد انسراب ا واقعاَ من بين أصابع الزمن.
عل  نةج ول نداً لممدي قف  براج إذ ت براهيب ج برا إ شعري لج متن ال في ال ماَ  تأخذ القرية حيزاً م 

لد وفي ا  السبف في ذلك يعود إلى أن القرية هي التي شكمت جبرا الإنسان قبل جبرا المبدع إذ في ا و
عتراف وحسف باشلإر بأن عاش مرحمة الطفولة التي تعد من أهب مراحل تشكيل الإنسانج وعمينا الا

سانية" لروح الان في ا لة  نواة الطفو مة  ماً  جديمو كن دو تة ول ية ثاب شرارة يلا  (3 "ح لى  تاج إلا إ ح
 وح في متنزه الذاكرة كما هي الحال في قصيدته  في يومي ذاك الاخضر(:صغيرة لتف

 في يومي ذاك الأخضر
 أخضر يومي وليمي
 أخضر بيتي وحقمي

 فيه عشر دوال ولوزتان
 في الربيع تتفجران

 بزهر كخدودنا
 كالخدود من جارتنا

 نقضي الن ار في الوادي
 تحت زيتوناتنا

 قف العصافيرت
 بين حسون ودوري

 يت أقدامناوإن دم
 من الشقائق والصخور

 عدنا إلى الموزتين
 الزمرديتينج

 بصيدنا الضئيل
 (4 وظمنا الطويل.

شكيلإً  يري ت ضائه التعب ياً  يتشكل النص في ف ية  لون فة عال لذي يحضر بكثا مه الأخضر ا قوا
مأتنشط فاعمية الذات الشاعرة لتتوزع دواله في النص عبر  يومي( و  لي بو   ثل  ية تتم ( يفضية زمن
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بذلك عمى مي( لتحيل  تي( و  حق سية الأخضر "ومكانية تتمثل بو  بي عث حسا قادرة عمى ب تأويلإت 
الشووعورية والوجدانيووة فووي رسووب التشووكيل الصوووري لممشوواهد ومووديات انعكاسوو ا عمووى القووراءة 

ير  ولعل أولى القراءات لدلالة الأخضر زمكانياً  (1 "ورؤيت ا في التعب مون  هذا ال ية  مدى فاعم تؤشر 
تآخى  لى قطعة أر  خضراء ي لة إ ية المتحو عن الراحة النفسية التي تعيش ا الذات في فضاء القر

به الأخضر سه ثو لزمن فتمب مع ا كان  مون ج في ا الم جد أن ال لنص ن في ا موني  شكيل ال عة لمت ومتاب
نات ن بالوجيحمر الفاتح المائل إلى الوردي حاضراً من خلإل دوال العنفج وشجرة الموز المشب تالأ

بووذلك رؤيووة لونيووة تفوورز دلالات الزهوووج  ليووزين فضوواء الأخضوور ويعموول تحووت مظمتووهج مشووكلإً 
تاح عمى  فة والإنف عب بالأل لى فضاء مف كاني المفضي إ ظور الزم تدعب المن والإشراقةج والتفتح التي 
بين  قال  كة وانت في حر هذا الاغراء  لى  قادة إ لذات من ترى ا قل ف كة والتن غري بالحر خارجج والم ال

  الواديج والبيتج والحقل(.
حة اوب جد أن النص/المو شكيمي ن صعيد الت مى ال مة ع كون الكت لى م مون إ كون ال من م نا  نتقال

صدقاؤه  جمزدحب بالكتل شاعر وأ شرية  ال لواديج الصخور( ومن ا ب يتج الحقلج ا ية  الب فمن ا مكان
ية  عصافير الحسون و نات حيوان عة( ومن ا كائ ضمير الجما في  قابعون  ية ال لدوري( ومن ا نبات ا

لإله عمى ضعن العنصر الزمني  الن ار( الرامي ب شجار الموز والعنف والزيتون والشقائق( فضلإً أ 
تزمين  في  الموحة لينير بضيائه الكتلج ويقود شعرية التعبير في النص إلى تقانة سردية جديدة تكمن 

ك بات الم من زخب الث مل  ية تق قة زمن كان بطا كان أي ضخ الم قة  (2 انيالم لنص بطا تدعيب ا لك ل وذ
عن عمق العلإقة  تنب  تي  ية ال ته الوجدان لنص عمى صعيد محمولا فرازات ا من إ دينامية تضاعف 
الرابطة بين الذات الشاعرة والقرية. ومن هنا يأتي اختيار الذات الشاعرة لزمنية الربيعج بوصفه من 

 إراحة لمنفس.لمنشاط والحركةج وأكثرها نضارة و أكثر الفصول تحفيزاً 
حوظٌ  ولمبئر بوصف ا مكوناً رئيساً من مكونات القريةج حضورٌ  يش  مم سيرة محمود درو في 

بالإمتلإء والخصفج  حاء  يةج لأن ا مصدر الإي كل قر في  ياة  مة الح قف ديمو الشعرية إذ عمي ا تتو
لى تلك وكثافة الوجودج والبؤرة التي تتآلف حول ا كل مكونات القريةج فضلإَ عن ساكني ا. لذ حول إ ت

 رمز يرافق درويش في نصوص عديدة من ا قصيدة تحمل العنوان ذاته:
 لأمّرج بالبئر القديمة. غائماً  أختار يوماً 

 ربما امتلأتْ سماءج ربما فاضت عن المعنى وعن
 سأشرف حفنةَ من مائ ا. .أمثولة الراعي

 أي ا الباقون جوأقول لمموتى حوالي ا: سلإماَ 
 لفراشة ! أرفع الطيونحول البئر في ماء ا

 عن  حجر: سلإماَ أي ا الحجر الصغير لعمنا
 سلإماَ  .كنا جناحي طائر ما زال يوجعنا

 أي ا القمر المحمق حول صورته التي لن يمتقي
 انتبه مما يقول :أبداَ ل ا ! وأقول لمسرو

 كمان لعمنا كنا هنا وترُ  .لك الغبار
 في وليمةحارسات اللإزورد. لعمنا كنا 

 (3( …عاشق ذراعي
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عودة  مب ال لنص برسب ح شاعرة ا لذات ال فتح ا تار( ات عل المضارع  أخ بر الف لى الأر ج ع
ماً(  ياره  يو يتب اخت ما  كن  الدال عمى الحاضر الاستقبالي لأنّ فعل الاختيار حضوري أي  الآن( ول

لى  بالخصف والنماء ئةهو مستقبمي ثب تجعمه الذات مقروناَ بدلالة الخير  غائماَ( المنب ياة إ لإعادة الح
ما( الا فردة  رب لك م مة تمك البقعة التي تقع في ا بئرهب القديمةج وتأتي بعد ذ فق المخي فتح أ ية لت حتمال

بذلك عمى صور عديدة لمبئر أولا سماءج لتغطي  بين جنبات ا ال ها تحول البئر إلى مرآة عاكسة تضب 
عةج والا نورمعاني السمو والرف تاحج وال ضيجنف عاني ال تاز عمى م تي تم خوف ال مةج وال  ا بقج والظم

مبدداً  يفي  سمواً  االبئر في مسعى من الذات لمنح البئر صورة مشرقة كما كانت عمي ا سابقا تجعم 
لداخلج ومم داً  من ا ئر  سيطر عمى فضاء الب نت ت تي كا لذكر ال فة ا سمبية آن لدرف  بذلك المعاني ال ا

. ولووو ربطنووا هووذه الصووورة التخيميووة بالصووورة لتوودفق الموواء زلالاً صووافياً وغيوور مشوووف بووأي كوودر
مة  الذاكراتية المغمفة بفضاء زمني مستقبمي في السطر الأول لخرجنا بموحة تشكيمية تمتزج في ا مخي

ظراً  قدب من ياً  الذات بذاكرت ا لت ضاً  رؤيو شتغل عمى الأ ناب شعريةج ي ناَ بال مائي بوصفه قري موذج ال ن
م قه  ية إنبثا يه عمود قي ف يوب لمحياة تمت بر الغ سماء ع من رحب ال له  ية هطو جوف الأر  بعمود ن 

الحاضرة في سماء الموحةج فالتشكل الأول مقترن بدلالات الإرادة وبعث الحياة في الأر ج والثاني 
من (1 "الغسل والتط ير"مقترن بدلالات  قوى  ئر ا ماء الب ية  . ولعل من الم ب أن نشير إلى أن حميم

ئر حميمية ماء المطر لأن الأخي ماء الب حين أن  في  كوارث  يث ال نف الغ لى جا ته إ ر يحمل في جنبا
لذلك ف و يفي  إلى   ادئجال هينبع بسلإسة عالية ت نأ ل ا الروح وترتاح ل ا النفس وهي ترى منظر

من إودلالاتج كما  جانف الماءج معنىً  كذلك  ناجب  ن الاختلإف الحميمي لماء البئر عن ماء المطرج 
قده  المطر  اً كون الأول نابع لذي يفت من مكان مؤطر بحدود توحي بالحماية و الإحتضان الأمومي ا

 الوارد من فضاء مكاني مفتوح لاتحده أية حدود كما في جدران البئر.
لذاكرة  قوى ا كل  ستنفر  تى ت لذاكرة ح مرآة ا في  س ا  صورة نف مى  لذات ع فتح ا ما أن تن و

كان لتستدعي ذكريات ا مع هذا المكان وتحدد علإقت ا م لك الم تداع أهم ا ومع مكونات ذ بالميتين  اءب
ضية  جفمسطينياً  والحراس لممكان ارواحاجً ثب الحجر بوصفه رمزاً  أجساداً  إكتسف خصوصيته من الق

ياً يرمز الفمسطينية لنص دالاً مكان ج إذ تحول من كونه رمزاً مكانياً إلى رمزٍ لممقاومةج وقد جاء في ا
 تحية للأر ج ثب يأتي القمر محمقاً حوله عبر مرآة البئر أيضاجً لتنتقل إلى الأر ج وما تحيته له إلا

مر  بنا الذات من زمنية ن ارية تملأ عمق البئر بسعة السماءج إلى زمنية ليميةج يترقرق في ا ضوء الق
بذلك  قي  لذكرىج ليمت يدها بماضي ا لذاكرة وتعم ترهين ا لى  لذات إ من ا عمى مرآة الماء في مسعىً 

ثه أن  –لحظة الكتابة  –كرة الآتية زمن الذا حزنج مبع من ال جواً  قان  ضيةج فيخم لذكرى الما بزمن ا
ية  ماء الموح في ال عن صورته  مر  عد الق يدة ب بالبئر بع مة  ية ممث لذات بمكان ا القر قاء ا ية الت إمكان

صبة بقامت ا سرو المنت شجرة ال قاء  يةج بم لذات جولت ا الذاكرات شامخةج  باستحالة المقاء. ثب تختتب ا ال
حذرةً  قف م يةج لت كان/ القر هذا الم في  ياة  فوان الح شاهدة عمى عن والباسطة بظلإل ا الوارفة لتكون 
ضي ا المشرق  إياها من وشوشة  الغبار( الذي جاء هنا رمزاً لمعدو بمختمف أشكالهج مذكراً إياها بما

 اشق يحتضن أمه الأر .عندما كانا  وتري كمان( يملآن فضاء المكان بمحن الحياةج أو ذراعي ع
قذف  بل أن ت سطين ق في فم ته  مع عائم ولمقيسي وقفة عند قرية جفنا إحدى القرى التي سكن ا 

حسف ال امش المثبت في ن اية القصيدة  – 1118إذ يزورها عاب ب ب براكين المعارك إلى المنافيج 
اعج هذه النفس المثارة وهي فتتوقد في داخمه ذكرياته عن ا لينسال القمب وهو في المكان فيرصد لو –

 تنعب ب واء جفنا وبمنظر بساتين ا:
 الآن هذا ال واء عمى تمةّ قرف   جفنا(( غبطأ
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 هنا درجت خطوات الصبا
 جتمدد فيهأ

 ون بط نحو بساتين مشمش ا
 مرحباً 
 (1 ًَ مرحبا

وال ا ب زد( المشحونة بدلالة التمني ببقاء النعمة وعاغبطتفتتح الذات الشاعرة النص بمفردة  
سطحابمتن  ةمشفوع لة  هعمق تطفو عمى  فردة ادلا مةلم نت اب المتمث ما كا يةج ول يه ثان عيش ف ية ال من

في  جإمكانية العيش فيه غير متحققة كان  هذا الم عن  ستخرج ذكريات ا  لذاكرة لت تمجأ الذات لدهاليز ا
فد  عبر محاولة لتعوي  عدب إمكانية العيش فيه واقعياجَ بإي اب العيش فيه نصياً  ضاء القصيدةج ولر ف

مذات  ضرة ل لنص الحا ية ا ترتبط زمن ستعادةج إذ  لذكرى الم ية ا من دينام عل  ية تف قة حيو لنص بطا ا
بر  لذاكراتي ع ضي ا ا تران ابما ية اق مة فعم ضرة بجم ية الحا لة الزمكان نا( ذي الدلا شارة  ه سب الإ

بذلك  لذات  مق ا صبا(ج لتخ طوات ال جت خ ضية  در ت"ما ية تف ما زمن مى بانورا حل ع تح في ا المرا
جانس سوة والت بالغ الق مة الا (2 "بعض ا بصورة تلإحب عضوي  في إقا ية  بين وشديد الفاعم صال  ت

قادر عمى تجسيد  ية بفضاء  في الن ا مكونات النص مكاناً وزماناً وحدثاً وشخصياتج لتخرج الذات 
 العيش في الأر  /القرية: ال ب الفمسطيني الجاثب في القموف  بأثقال كبيرة لا تتبدد إلاّ بعودة

 الوهادج جبط الان هذي الس ولأغ
 حفيفاً  أمّر باثقال قمبي فراشاً 

 ويغمرني عبق.
 إن أنفاس حمدة حولي تفي ج

 هنا سرحت مع بواكير أيامنا في المخيب
 …ومشت نحو لقمتنا جكل ضحى

                                                            
 .21 :والكونشيرتو الايقونات( 1 

 .12: السيرذاتي التشكل تمظ رات( 2 
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 اومذ ذاك كنت فقدت الرض
 
 
 
 

 (1 ورايت اختلإل الحياة وعمت ا.
ضيق  دلالياً  ذ يكتسف المكان/القرية بعداً إ لداخل ال يتمثل بمدى فاعميته وقدرته عمى إختراق ا

 القمف(ج ليزيح تراكمات العيش في المنافيج ويعيد القمف إلى سابق ع ده يوب كان فراشاَ يزهو بعبق 
نا بذلك ح نان الس ول والوهاد وينعب بأنفاس الأب  حمدة( وهي تفي  عميه بالحنانج فيمتقي  ن الأب بح

شرع  جالأر /القرية نافيج وت مات الم من تراك لنفس  شعورية خاصة تغسل ا سية  ليخمق بذلك حسا
جول  أبواف الذاكرة عمى أر  الذكريات لترى عبر رؤية استرجاعية ذاكراتية صورة الأب وهي تت

طة ح لى لق تاج إ نة المون هذه الصورة عبرة تقا لذات  طع ا ما تق يةج وسرعان  ية في فضاء القر وار
 –من ج ةج وسيما–شعرية  -ماضوية في زمن ا طرفاها الذات الشاعرة والأب تشتغل تحت مظمة مس

مس  مة ال عل مظ خرىج تف من ج ة أ حوار داخمي –شعرية  بر  ية ع لنص الدرام قة ا من طا شعرية 
ووق التواصوول بووين زمنووي الماضووي ممووثلإً بووالأب والحاضوور ممووثلإً  وول ويُعَم  بالووذات   مونولوووج( يُفَع 

لة  جالشاعرة/الساردة لمنص من حا وترفد الفضاء الشعري المبأر بالمكان بطاقة حركية تنتقل بالنص 
مذات وهي  عاطفي ل تأثر ال من ال لة  عن حا حوار  مو والحركةج إذ يكشف ال من الن لة  لى حا بات إ الث

ما  عيش. أ مة ال توفير لق جل  من أ كد  عف وال سيماالتستذكر ماضي الأب المحمل بالت رية شع-مظمة ال
ثر تمظ راً  جفتشتغل بأسموبية تصويرية عالية تفممن النص يراً  وتشعرن المقطة لتجعم ا أك ثر تعب  وأك

ما  عن طبيعة الحدث المتنامي في جنبات الحوارج ولعل حضور هذا المقطع/المقطة في مربع خاص 
 شعرية. -هو إلاّ إشارة واضحة إلى مظمت ا السيما

غايرة براهيب نصر الله في قصيداويقدب   ية م ية رؤ ة  في حديثي عن ا( فضاء القرية من زاو
شاعر/الأبن مجموعة صورعن  عما سبق عندما يستدعي راوياً  خذ ال تي من ا يأ بالأب ال ثل  خر يتم آ

 القرية ليعود بعد ذلك إلى ترتيب ا نصياَ في فضاء متمبد بغيوب المحبة والألفة:
 تقولُ  جكان لمخبز طعبٌ 

 وكان له قبلَ ذلك غيبٌ 
 كانت حقولو

                                                            
 .الشاعر وضع من النص من بجزء المحيط المربع أن عمما. 21-23 :والكونشيرتو لأيقوناتا( 1 

 مشيت كم -
 القرى بين السعي وامرضني -

 وامشي امشي ،كفاي وتشقق    

 البيوت، جرار ملأت    

 خلفي السنابل تلم وانت    

 الضوء مع أشقى كنت ولكنني*    

 اقعدي اقول نهار وكل ،نهار كل

 تريد؟ ماذا ثم حاجة، عن أقعد كيف-

 ..تستريحي أن اريدك*
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 وكان مساءٌ  كان لميوب فجرٌ 
 جوكانت له زهرةٌ تتفتح

 عباد ُ شمس
 ونجبٌ يدلُّ الطريق إلى بيتنا
 ويعيد المواشي لنا والخيول

 كان لمجار جارٌ 
 ولمضيف نارٌ 

 وإذ يمتقي الغرباءُ تجيءُ القرى من بعيد
 تفي  الحكاياتُ في ظم  ب

 والحديث يطول
 كان لمعرس ب جته

 والأغاني 
 مناي وقع الندى في المكانِ ول

 ولمموتِ حزنٌ عميق
 ولا ينقضي هكذا  

 كالثواني
 تغي ر طعب الزمان هنا في آواخر روحي

 ولب يبق للأخضر الآن معنى
 كأن الذبول

 هنا في المياه
 فلإ وصل في الوصل

 أو في الوصولْ 
 (1 فماذا أقولْ ؟؟؟

يرةج إذ ية كب سرد بفاعم قة ال ستغلإل طا مى ا لنص ع بة  ين   ا نذ عت يتمظ ر حضورها م
صياً  جفتح عمى كون حكائي متمركز في مفردة  حديث(نالعنوان التي ت قول(  ومدعب ن قول  ت عل ال بف

ستند  شاعرة لت لذات ال ئف تستحضره ا براوٍ غا في عالمرتبط  قدماَ  سردج ولتمضي  ية ال في عمم يه  م
خلإ من  لنص  ناقص افتتاح المش د الشعري عمى أروقة الماضي المتمظ ر في ا عل الماضي ال ل الف

 كان( الحاضر بشكل عياني في سبع جمل وبشكل متخفٍ خمف  واو( العطف في تسع جملج مشيراً  
تتلإقح  بذلك إلى هيمنة مطمقة لمزمن الماضي عمى النص وفاعمية كبيرة لذاكرة الذات الشاعرة وهي 

 قرية.مع ذاكرة الذات الراوية/الأب لتتظافر الذاكرتان في تقديب فضاء ال
مة خ في طيات ا بتشرع الذات الشاعرة عبر راوي ا بافتتاح مسيرة المتن عمى جم ية تحمل  ر

ماءج  الكثير من معاني الإثارة والمذة  الخبز( بوصفه واحداً  ياة  ال قوب عمي ا الح ثلإث ت مات  من دعا
ياةج كل م اجتماع ا حاضنة بؤرية تتمركز في ا جإذ يشكل في مثمث الحياة جال واءج الخبز( قومات الح

عن الخبز  زوإلى جانف ذلك تحمل الجممة تضاداَ دلالياَ يكمن في ثبوتية لذة الخب في الماضي ونفي ا 
لذات  من ا في مسعى  لنصج  في ا ية  ية الجمل الخبر قى بظلإله عمى بق ضاد أل في الحاضرج هذا الت

من ت شكل  ية المت ضاء القر ية ف بين حميم نة  من المقار نوع  قد  ية لع ية افضالراو ر مكونات ا المكان
مماضي الباسط بظلإله عمى لبقرينتي  الغيب( و  النجب( والزمنية  ( الحقولج الطريقج البيتج السماء

                                                            
 .106-101: والابن الاب بسب( 1 
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ساء جرج الم يوبج الف كانج ال عل  خلإل  الف من  لنص  ية  الأب(ج (ا لذات الراو شرية  ا ج وشخصيات ب
شمس(ج الجارج الضيفج الغرباء( وأخرى حيوانية  المواشيج والخيول( وثا باد ال لثة نباتية  زهرة ع

 يذ -لحظووة سوورد الووذات الراويووة  الأب( الحكايووة لمووذات الشوواعرة  –وبووين الفضوواء المكوواني الآنووي 
فردة  الأخضر( جاءت وصفا دالا عمى الأر   جالملإمح غير الواضحة والمختزلة في م بوصف ا 

ية.  سردي لمفضاء الخضراء ذات الزمكان المغاير لمزمكان الذي يشيعه فضاء القر هذا الاختزال ال
تي االمكاني الآتي في قبالة  ية ال مدى العلإقة الحميم يدل عمى  تساع مساحة السرد في فضاء القرية 

كان  ينتربط الذات ماء لمم الراوية والشاعرة بمكان ما الأب/القريةج كما يفصح عن عدب الإحساس بالانت
ضاءً الذاتي الناجب عن مدى الإختلإف والمغايرة الموجو يا ف ية مكان  دين بين الفضاءينج إذ تفرز القر

سيو ياً -سو غايراً  ثقاف ستثمارٍ  م عة وا مع الطبي صالح  مى ت قوب ع قيب  ي من ال مة  مى جم ثل ل اج وع أم
ية  ساكني القر بين  صالح  هب ملإمح الت من أ شكيل الفضاءج و عاً عمى ت والأعراف والتقاليدج تعمل م

ين ب و قة ب من العلإ نوع  شوء  عة ن شر والطبي بارزة ت دي الب مة  لى علإ حول إ تي تت جوب ال بين الن
يت عرف  جوالحيوانات إلى الب نت ال بي إذ كا في الإرث العر جذور  يق ال من العلإقة عم نوع  هذا ال و

 تتخذ في الصحراء من النجوب علإمات للإستدلال عمى المكان.

 المدينة:
ناً  ياً  ياً ثقاف لممدينة أثر في رفد تجربة الشاعر العربي بوصف ا مكو جذور  واجتماع شعف ال مت

ياتي  صعيدين الح مى ال ته ع يق تجرب شاعر وتعم شكيل ذات ال صياغة وت في  باً  سمباً وإيجا س مت  أ
تجمعت إليه روافد القرىج بعد أن ضاقت هذه  والإبداعيج إذ شكمت في بواكير القرن المنصرب ن راً 

بة نتقاالقرى بأهم ا ولب توفر ل ب سبل العيش. ومن هنا كان الا لذي يحمل تجر ل إلى المكان الجديد ا
جديدة ل ا مدلولات ا الخاصة والعامةج ول ا متناقضات ا العديدةج المرتبطة بشبكة معقدة من العلإقاتج 

من (1 إياها بأن ا بؤرة إثب ورذيمة اتتوالد من ا مواقف متباينةج فمن ب من رف  المدينة مت م ج ومن ب 
يه والا ناَ لمترف مع ستقرارعدها مكا حال  كذا ال ياً. و ياً وعمم شكيمه ثقاف نا لت عدها مكا من  من ب  ج و

ند الأول  كان ع هذا الم شممه  ما ي يهج ب ناقب عم كان و شق لمم بين عا مواقف ب  حدد   منالمبدعينج إذ تت
 .(2 سٍ دارات عمى أرضه عند الثانيآحيوات جميمة وممتعةج وما يعنيه تذكر المكان لم

اهيب جبرا بشكل مغاير عمى مانراه في إبداعاته الأخرى غير تأتي المدينة في شعر جبرا إبر
في  ساهمة  مة الم فد الم  حد الروا سيرذاتي أ ئي وال ثري الروا الشعرج إذ شكمت المدينة في إبداعه الن
ياة  في الح حولات  تكوين شخصيتهج ف و يقيب نظرته إلى المدينة من كون ا: صانعة رمزج وفضاء ت

 افج ومن هنا ف ي تمثلج وتعبر عن وجودها في ثلإث صور:كما في الفكر والفنون والآد
كر   -1 فاق وف ي الموسوعةج بما لحيات ا ولمحياة في ا من تعدد الرؤىج وغنى مجالات الف آ

جال  فتح الم نون وآداف ت عارف وعموبج وف من م قدب ل ا  سانج وي قدب للإن ما ت الإبداعج ب
م رحباً  سان في ا  قوب أماب عقل العصر وبما يشيد هذا الإن ما ت كن  غذيج وتم ناءات ت ن ب

 عميه حيات ا من أساس روحي.
عدد وجوه العطاء   -2 ياةج ومن ت في الح من  أدوار(  سان في ا  وهي مسرح بما يكون للإن

 الإنساني.

 .(3 وهي متاهة لا مخرج من ا للإنسان إذا ما دخم ا وانغمس في حيات ا  -3

                                                            
 .12 :1118 ج1ط والبحوثج التوثيق مركز منصورج مناف المدينةج وعالب الإنسان (1 
 362 :المعاصر العربي الادف في الشعرية التجربة( 2 
 .86-82: القدس – بغداد – القدس – المدينةو جبرا إبراهيب جبرا (3 
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يه  أن موقفه هذا :ولعل هذا الأمر يعود إلى سببين: الأول من المدينة كان في بداية تشّكل وع
يوت وغيره. ثل إل نة  ثب تغير بعد ذلكج الثاني: أنه في الشعر يقمد الشعراء الذّين هجوا المدن م فالمدي

عاني  في شعر جبرا غدت غابة موحشة يفترس في ا الإنسانج وعالماً مادياً لا يعير أية أهمية لكل الم
عمى وفق استراتيجية اللإتسمية  ا شعرياً م عمياج يشتغل م معء الإنسانيةج لذلك نجده في خصاب وعدا

تأتي ضمن  هذه  سمية  عاش في اج وعدب الت تي  ية ال مدن الحقيق ية ال في طيات ا هو رغب أن ا تحمل 
ية  مة الدائم صفة الإقا مة ل سطينيةج حام مدناً فم نت  سواء أكا ميب  سفة التع مدناً لفم من  كون ا  بالرغب 

لي ا متى ما سنحت له إينما ذهف ويعود أكنه متطمع دوما ل ا يحمم ا في داخمه  ا ليلا ةه القسريتهجر
مدناً أالفرصةج  نت  خيب عمي ا  ب كا لداخل ي مدن ا سريج ف توطين الق في وال سبف الن تة ب مة المؤق للإقا

هات  متشكلٌ  مشتركٌ  فضاءٌ  لى متا نة إ حول المدي لذي ي مر ج ا من معاني الق ر والجوع والظمب وال
فيج ول نة الن يات المدي تي ترصد يوم باء( ال عاب الو من  يات  صيدة  يوم لك ق مى ذ ثال ع ير م عل خ
 والجوع: فقرة وهي تعيش في فضاء قاتب مفعب باليالفمسطين

 عشر سنين من السفر
 ومدينتي عمى ظ رها مستمقية

 تمج حقداً لعاشق ا
 فالحف في ا ليس يسقط في الدروف

 كالبذر في الأر  الحريثة
 ة حاقدٍ الحف في ا نزو

 شبقة ضوء القمرا
 عاشق ا بكات ا

 وعرات ا عمى الرصيف ي رولون
 ي ممونج

 وعرات ا يأتون ا جبكات ا يبكون ا
 -كطيور سود ضمخت مناقيرها

 عشر سنين من السفر
 .(1 وجيبي لله يصفر

تي  يةج ال تسعى الذات الشاعرة في تشكيم ا فضاء المدينة إلى الإستعانة بتقانات البلإغة العرب
 ب وبشكل فاعل في تشكيل مجموعة من الصور تتضافر وتتلإءب فيما بين ا لتقدب جانباَ من فضاء تس

قاعس والجمود  من الت لة  عيش حا المدينةج إذ تقدب لنا الذات عن طريق الكناية صورة المدينة وهي ت
ع ومدججاً   ومدينتي عمى ظ رها مستمقية(ج وتقدب الحف مؤنسناً  د أن م د بأسمحة الحقد والبغيضةج ب

في أن  الذلك عن طريق التشبيه الذي جاء ليشكل صورة مغايرة تحمل في طيات ا شيئ من المفارقة تن
المدينة  ملأرمى في جوف الأر  حتى تُ شبه ببذرة الزرع التي ما أن تُ ايكون الحف في هذه المدينة 

ساكني ا  – فوس  ستبدلاً  –ون بق الأمن والأمانج م قبج وا بع من الع جواً  سنين بذلك  شلإء  سأبج و أ ل
سود مضمخة ولا  لاتسمن جائعين بطيور  سكان ا ال ثان يصور  شبيه  لى ت ية إ جوعج منت  تغني من 

عري  ةالمناقيرج بسنين السفرج ونحسف أن هذا السواد متأت من تعميق صورة الجوعج الناجم عن ال
 ل حد السواد. صيالقسري إلى حد الفقر المدقع الذي يتسبف باصفرار شديد في الوجه والجسب 

كاني  مة لفضاء م ية الحام لذات صورة القر نة تستحضر ا سوداوية لممدي أماب هذه الصورة ال
 مشبع بالحنين والألفة:

                                                            
 30-11: المغمق المدار (1 
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 أبي جأبي
 جأي كرب جئت بي جمن أي أر 

 جمن أي حقل حرثته باظافرك
 من أي تل فيه غنيت بكيت

 -رغيفك الصمف معفراً 
 أبي

 لأي أر  جئت بي جمن أي أر 
 مناس بذراً ل حاملإً 

 رغب الميالي الضامرات
 وثماراً  لمناس بذراً  حاملإً 

 أبتاه عفوك ؟ رفقاً  –وهناك قذفت بي 
 قذفت بي جوصدرك الأسمر درعي

 .(1 في الم ف
جري  يه شخصية الأف لت شاعرة ف لذات ال مي تستحضر ا لوج داخ مى مونو لنص ع ين   ا

من من طرف واحدج هو طرف الذات في سعي من ا لر مع ا حواراً  ية تفصح  قة درام لنص بطا فد ا
من  ما مضى  سكنه في نت ت لذي كا ية ا لذات لفضاء القر نة ا عن مقار خلإل ا عن أزمة نفسية ناجمة 

ش جالزمن لذي يع ش عبكل ما فيه من معاني الألفة والحميمية والعيش ال انئج بفضاء المدينة الكئيف ا
بالاغترافج إذ فيه القتل والظمب والجوعج ولكأننا في جو بودليري متشائ عل الإحساس  ب وسوداوي يف

حت ليس في هذه المدينة سوى الخواء والأ ماني ب بوف المزيد من الكوارث ما داب ناس ا يرزحون ت
صطدب  مانٍ ت ثرة وأ بدموع  ندبوها  ير أن ي كون غ شاق ا لايمم مر ج وع بة ال جوعج وره غول ال

 عمي ب. بجدران ا التي تمج حقداً 
عمى فضاء القرية تحتشد بطاقة غنائية عاليةج أس مت  ي تشتغل مكانياً إن المقطة الحوارية الت
الحاويووة فووي داخم ووا لمعوواني التعجووف و تمووك المفووردة بشووكل أساسووي و مفووردة  أي( فووي تفعيم ووا 

هذه  يةج  في القر ئة  ياة هاد عيش ح نت ت والاستغراف مما آل إليه مصير الذات في المدينةج بعد أن كا
من مصير الطاقة الغنائية سارت ب لذات  يه ا لت إل لب عمى ماآ حزن والأ اتجاه تعميق وتوسيع دلالة ال

 مج ول ومحاط بالجد والعقبج والنقع المرعف:
 رحماك أبيج من أي أر  لأي كرب جئت بي

 أي نقع مرعف. جأي عقب جلأي جدف
ياً  متن النصي داخم حاك ال قد  سف  وبذلك يكون المناخ الغنائي  حو ينا سوداوي عمى ن سج  بن

بت تجر قع إذ غي في الوا سطينية  بة الذات الشعرية التي تنزاح قميلإ أو كثيرا عن تاريخية المدينة الفم
جري والجانف المضيء من اج  يز"راحت ت لع بالأسطرة والترم بي المو من مخيال ا العر  (2 "عمي ا 

 تعديلإت جمالية تجعل من مدينة الشاعر مدينة مرمزة بالسوداوية القاتمة.
شف  وعمى النقي   سطينيةج إذ تكت ته الفم من علإقة جيرا بمدينتهج نجد علإقة درويش بمدين

اً لدروريش:  هذه العلإقة عن أواصر محبة عالية تغدو في ا غزة أمَُّ
 سيلٌ من الأشجار في صدري 

                                                            
 .32 :ن. ب(1 

صيدة نحو :الشعرية الحداثة رؤيا( 1  ية ق يدةج عرب يدج صابر محمد جد شورات عب نة من برىج عمان أما  الك
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 ... اتيتُ .اتيتُ 
 سيروا في شوارع ساعدي تصموا.

  جصمي حين تشتعل الجراح عمى مآذن اوغزة لا تُ 
 ويكتمل الردى في ا. جباح إلى موانئ اوينتقل الص

 ...أتيتُ .أتيتُ 
 لمشرف  قمبي صالحٌ 

 سيروا في شوارع ساعدي تصموا.
 وغزة لا تبيع البرتقال لأنه دم ا المعمَّف

 جكنت أهرف من أزقت ا
 وأكتف باسم ا موتي عمى جميزةج
 فتصير سيدة وتحمل بي فتى حراَ.

 فسبحان التي أسرت بأوردتي إلى يدها !
 يت....أتيت أت

 .غزة لاتصمي
 لب أجد أحداَ عمى جرحي سوى فم ا الصغير...

 .(1 خترق الأبداوساحل المتوسط 
لذات  نةج وا بين المدي ير  صالح كب عن ت تاج  نة المون خلإل تقا تتكشف بنية النص المنبني من 

لصوودر( الشوواعرةج إذ لاتأتي ووا الووذات إلاّ منتشووية بفرحووة المقوواءج يفصووح عن ووا  سوويل الأشووجار فووي ا
شوراع توصل  لى  سواعد إ حول ال مدينت ا يفصح عن ا ت جل  من أ ومزهوة ممؤها الفخر بتضحيت ا 

صياً  قابعين ن خرين ال حت م الآ مةت نة ف ي  ظ ما المدي نة. أ لى المدي صموا( إ في  ت عة   واو( الجما
ع ة توحد الأخرى متعمقة بذات الشاعرج فنراها تسد جرح الذات بفم ا لترسب بذلك لقطة سينمائية رائ

شاعرج وتم ف مشاعر  نة وذات ال لذاتينج ذات المدي لى البين ا سحبه إ لذات ل من ا في مسعى  قي  متم
 منطقة عالية الذاتية تتفق مع سيرذاتية النص.

شعرية  قل  طات لات طة الإست لإلية لق طعج والمق ية المق في ن ا جاءت  تي  طة ال هذه المق وبين 
ستقلإلية ال بدأ ا فق م مى و يت كم ا ع ني عن ا بن تي تع طات ال مان "مق حدث والز في ال خصوصيت ا 

تاب  كمياً  والمكان والشخوص والمواقفج لكن ا ترتبط ارتباطاً  شيء  بموضوع القصيدةج لأنّ القصيدة 
كل في ال ناه  خذ مع جزء من ا يأ كل  قاطع بحيث أن  تداخل وتت مل عمى مظ رة  (2 "ت ية تع وهي تقن

في المق جاء  لك ما من ذ سنة الحدث الدرامي بقوةج  مدينت ا مؤن شاعرة  لذات ال قدب ا حين ت ية  طة الثان
تترك أقدس الواجبات  الصلإة( نتيجة تعرض ا للأذىج واختيار الذات الشاعرة ل ذا الواجف المقدس 

سماويج  بوصفه جسراً  ياة ويربط ماهو أرضي بماهو  يوحي بتعطيل الح سيميائي  عد  عن ب يكشف 
 تي لاتترك إلاّ بالموت.في المدينةج لأن  الصلإة( من الأعمال ال

لذات  تدئ ا ا طة تب ما المق شكيل بانورا في ت صورة  من  ثر  ضافر أك قة تت طة اللإح في المق و
شكيم ا في ت يع جبصورة تخييمية تعتمد عمى المجاز  يرف  ب سان  لى إن لت إ قد تحو غزة و تقف في ا 

تين: ذ برتقال ا لأنه دمه المعمفج وفي ذلك إيحاء بفمسفة يكشف عن ا تلإحب الصورتين ية االلإحق كرات
في في المقطة الأولى تعود بالذات إلى أزقة المدينة لتنقل صورة نضال المدينة وتضحيات اج وتخيمية 

تتحول في ا غزة إلى أبّ تحمل بالذات الشاعرة بعد ودة من رحب الصورة الذاكراتية والثانية أيضا مول
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عد أن أعمنت استعدادها لمموت عمى جميزت ا في الصورة الذ شكل ب اكرتيةج ومن هاتين الصورتين يت
نين  ستنتاجي مب عد إ سبيل الأر ج وب ميتا فيزيقي يتمثل بالخمود بعد الموتج الناجب عن الش ادة في 

مروٍ  نة( ببرتقال اج لأنه  غزة  المدي فريط  عدب ت ما  عمى البعد الاسلإميج يفسر سبف  ش ادةج أ بدب ال
سرى(الصورة مت كانتالصورة الأخيرة في المقطة ف يات يي ذحركة ترتكز عمى الفعل  أ حرك مجر

ية  في زمن مل  ضية  لأن التعجف لايع ية الصورة الما الصورة في فضاء من التعجف يعمق من زمن
تا -في الصورة–مما يمنح حركة الفعل الداخمية جآنية أو مستقبمية كالتي يعمل في ا الفعل المضارع ثبا

ية خارجيا ينعكس عمى فعالية الصورة وهي تث مك العلإقة الحميم ير مكامن الذات لتعبر بدهشة عن ت
كريب  بالقرآن ال لذات  ستعين ا هذه الدهشة ت بوصفه  –التي تجمع ا بالمدينةج وإمعاناَ في التعبير عن 

 لتستضيء بقبس من الآية الكريمة: –أعمى أنواع الخطاف 
لى المسجد الاقصى﴿ حراب إ برز  (1 ﴾....سبحان الذي اسرى بعبده ليلإ من المسجد ال عل أ ول

تين  سرى( الم سبحان( و  أ تي   مواطن التناص بين الصورة الشعرية والقرآن الكريب تكمن في مفرد
 ني والشعري المرتكز الأساس الذي تقوب عميه الصورة.آتشكلإن في النصين القر

نات والكونشويرتو  نه الايقو سيما فوي ديوا سطينية ولا نه الفم فات موع مد سي وق مد القي ولمح
في و له  ته  ثر زيار مى أ سطيني ع كان الفم لذي خصصه لمم نات( ا ئه الأول  الإيقو في جز يداً  تحد

في 1111وكانون الثاني  1118سنواته الأخيرة وتحديداَ بين تموز  . حسف العتبة النصية الموجودة 
لديوان ية ا صيدة (2 بدا في الق ضرة  نة راب الله الحا ند مدي فة ع فات وق هذه الوق من  نذ ج و   اعنوانم

بذكريات  كرة مزدحمة   ايقونة راب الله(ج إذ يقف ليعيد عقارف الساعة إلى زمن التفتح الأول عبر ذا
ضب  طع الأول  قاطع: المق عة م مى أرب ية ع صلإت ا المكان سف  كن توزيع ا ح تي يم كان ال هذا الم

نارة راب الله ثاني  م طع ال مان(ج المق سة الاي سة مدر حرف( و  كني ندق  عن  ف ته  طع ج ا(ذكريا لمق
 الثالث  متنزه نعوب( المقطع الرابع  الجمزون(:

 جلب يصموا مثمي راب الله
 ولب تدرج قدماك معي لأريك منابت حزني
 وتفتح أوراقي الأولى في   فندق حرف((
 وأريك طريق الإرسالج وكيف تفتت قمبي

 حول كنيسة   مدرسة الإيمان((
 هنا كنت أشارك ا الصمواتج

 واتكنت أشارك ا الصم جبمى
 ولب أك لأقبل عند صلإة الصبحج

 يد القسّيس المصري الم جة
 جي عينيّ فكان يحدق 

 وينعتني بالجاحد الناكر خبز الرف
 إلى أن طردوني

 (3 من نومي وطعامي في المدرسةج
يتحول المكان إلى وعاء حاو لمحدث فذكريات  –كما في المقاطع الأخرى  –في هذا المقطع 

سردج المكان مرتبطة بما جرى ف يه من أحداث لذلك نجد الذات الشاعرة تبتعد عن الوصف لصالح ال
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عن الا مرج إذ راحت تمعن في الكشف  من الع مة  ترة طوي غاف لف لذي  كان ا عالي ب ذا الم حساس ال
كان -وبإلحاح واستنفار لمذاكرة في استعادة ماضي ا المفتقد وربطه بالحاضر في الم جول   –لحظة الت

جول في محاولة من الذات لت ية والت كان ثان لى الم بالعودة إ قوي  سنين الفقدان. فنرى أن الإحساس 
من  عث  ني المنب ية التبصر البرا ضافر فاعم كان عبر ت فيه يدفع الذات باتجاه اعادة تشكيل فضاء الم
عين  قع  ما أن ت الرؤيا البصرية لمعين في  أريك( مع فاعمية التبصر الجواني المنبعث من الذاكرةج ف

لذكريات  الرائي / يه ا ثال عم مان( حتى تن سة مدرسة الإي حرف( و  كني ندق  كان  ف السارد عمى الم
في  لذات تكت نت ا ماج وإذا كا تروي حزن ا في  لذات ف المرتبطة ب ذين المكانين المذين يثيران مكامن ا

تاف الا ية  ك سيرت ا الذات في  كاهنا بمجرد الإشارة إلى  فندق حرف( فإن ا  هذا الم ند  قف ع ن بن( ت
صيل من التفا شيء  سمأج (1 ب ما ت لذات وب ندها ا قف ع مان( فت سة الإي لنص  حما  مدر عة ا به طبي

عن  ير  الشعري لتروي ما جرى ل ا في ا من أحداث. وتأخذ المغة السردية وضع ا الشعري في التعب
مل بمفردة  هنا( ذات الدلالة المكانية والبعد الإشار بالاستعانةخيوط التجربة مع هذا المكانج  ي الحا

فردة  مه م لذي تحم عد الإشاري القريف ا حداثج لأن الب من أ ماجرى في ا  ضمناً لمعنى التأكيد عمى 
حداث ي هنا(  من أ يروى  ما  من يمغي فرضية التشكك ب سه  هو نف حدث  لك أن راوي ال في ذ دعم ا 

ما مضىج و كدهايعاش الحدث في مة التا ؤ في الجم نا(  حل محل  ه جاء لي لذي  مى(. ا حرف  ب ية ال ل
 بمى كنت اشارك ا الصموات(. ...المكررة إلاّ من هذا الحرف:  هنا كنت اشارك ا الصموات

يات  مة مع ا ذكر نارة راب الله الحام ند م قف ع ثاني لت طع ال في المق لذات حزن ا  صل ا وتوا
 الموت:

 منارت ا الغائبة الآنج جوعند منارة راب الله
 راية غرناطةج جأبصاري بالراية تْ رَ ثَ هنا عَ 

 ر مناخات الموت هناجبلي ع وعرفت قريبَاً 
 قمت له:

 ياشقيق أبي المقتول بعشر سنين بعدكج
 خذني كمريدج خذني لأكون قريباً 

 (2 خذني.. جمن شرفتك وأعراسك
شاعرة  ساردة/ ال لذات ال طع تستحضر ا سه  –في المق قدس  –في الآن نف كان الم صورة الم

في طيات ا   الجامع( ممثمة في النص بجزئيه  المنارة( بوصف ا من المكونات الرئيسة لمجامع تحمل 
جامع او دلالات عدة يوحي حضورها العمودي الشاهق عمى معمب  معانيَ  ستدلالي يدلل عمى موقع ال

في  هو  نةج و ساكني المدي من زوار و مه  يد أن يؤ من ير كل  سه  –ل عانيَ  –الآن نف عة  يحمل م الرف
ه ما  بين  بة الموصمة  سمو بوصفه العت حاً وال جامع رو سماوي بوصف ال هو  ما  شبه  و أرضي و أ

مي  عي وعم هو واق ما  ياب ب فالأر  مسرح لمق سماوي  هو  ما  لى  بالأرواح إ فع  طائر يرت مايكون ب
بيج  تتحرك فيه الأجساب ضمن فضاء الحيزج بينما السماء مرتبطة بكل ماهو روحي وروحانيج وغي

ل مىع ومطمقج فضلإً  من يتضرع با كل  ظار  شاعرة أن ا محط أن لذات ال نرى ا لذلك  لى الله.  دعاء إ
سكن  شاعر ي كان ال ندما  تستحضر صورتين ل ذه المنارة: الأولى صورت ا الحاضرة في الماضي ع

حاء  –في مدينة راب اللهج والثانية غائبة في الحاضر الآني  لك إي في ذ نة و لذات لممدي يارة ا لحظة ز
تذكر  بموت القيب والمعاني السامية المتجذرة في الذات بل أن ت س ا ق لذات نف عزي ا بذلك ت الغريبةج و

 موت الأف في هذه المدينة التي تظمم ا مناخات الموت.
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 ثب تعرج الذات إلى مكان آخر مغاير عن الأمكنة السابقة تحس الذات تجاهه بالألفة والراحة:
 لب نأت إلى راب الله معاً 

 لأريك الصيف فمسطينياً من زمن آخرج
 في الب وج عوب( ممكاً نزه نتوأنا في  م

 دور بآنية الق وة بين الروادأ
 وقد جرعوا ما يكفي
 (1 ومالوا جمن أبنذةِ المطرون
طع  شتغل المق يد الرصد  –ي ضي  –ق يد  ما صابر عب مد  سمي ا مح ضوية ي ية ما مى زمن ع

ما أن ج (2 ستعادته من الذاكرة لحاضر الكتابةج إذ هو زمن لمفقد والرحيلاالفقد( الذي تحاول الذات  ف
كان تتبصر الذات مكان ا القديب  م نة بالم صيفية المقتر ته ال كان بزمني عوب( حتى تستحضر الم نزه ن

سطيني المضوفي عموى الوزمن طوابع الألفوة والحميميوةج فوي مسوعى مون الوذات لصوياغة زمن وا  الفم
ال يتبووادل الووزمن بتمظ راتووه والمكووان أيضووا بتمظ راتووه المواقووع والأفعوو إذ جالفمسووطيني الخوواص
ستيعاف خصوصية  والتأثيرات وصولاً  إلى فضاء فمسطيني خاص لايمكن ف مه أو تأويمه من دون إ

كون  خارج زمكان اج فت ستعادة االفمسطينية التي تدور بزمكان ا في فضاء من الفقد القسري والعيش 
لى ماضي  ياة إ لة لإعادة الح مذات ومحاو ية ل ساة والتعز لذكرى هذا الزمكانج نصيا نوعا من الموا ا

 بعد أن تب إفتقاده في الحاضر.
 والذي عاش فيه الشاعر: (3 بمخيب جمزون   المخيب الأول( أما المقطع الأخير فجاء خاصاً 

 لب نصل الجمزون.
 هنا مسقط حزني الأول

 حتى أخذتني الصحراء إلى جوف العالب
 ومعا لب نصل الخارطة هنا

 ى من هذا الذبحألأقول عمى مر
 (4 أحبُّكِ..

قو مل ي كان الأول الحا من الم يل  ثل بالرح حدث المتم سية ال مى حسا ته ع في بؤر طع  ب المق
مع  ية  ية إحال قراءة تعالق مه ب لذي تتضح معال خر  الصحراء( ا كان آ لى م لمحزن الأول  جمزون( إ
شاعر  لذي يقصده ال كان الأول ا نت الم يوميات القيسي  أباريق البمور(ج إذ نكتشف أن الصحراء كا

عن عملفي سيرة ال ثا  يت بح لى الكو لذات ت(5 رحيل عندما توجه إ نرى ا لذا  في.  من  غرق  قاع  إي
هذا  بسبفالحزن العميق  مه  ما يحم كل  فى  الصحراء( ب كان المن رحيم ا عن المكان الأصل إلى الم

 المكان من معاني الجدف والضياع والإستلإف المثيرة لإحساس العدمية.
ند تخوم ا  الذي نراه كثيراً  جبراهيب نصر اللهوتشكل المدينة قيمة م مة في شعر إ قف ع ما ي

يار اأو يمج ا راصدا مظاهرها أو ظواهر الحياة في ا ب في اخت ية  شاعرية عال عن  سموف شعري ينب 
 :زواية الرؤية والرؤيا في اج ومن ذلك وقوفه عند غزة التي يدخم ا بكامرته الشعرية من البحر

 بحر غزة هادئٌ 
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 وأطيف مما شربناه هذا الصباح أليفٌ 
 ورد في الطرقات لا

 أجل
 ولكن وردتنا الأغنيات

 وهنا باعة السمك..الطالبات..الحوانيت..آخر فصل الشتاء
 صبية يحبسون النوارس في الدفتر المدرسي

 إلى الماء ويندفعون طيوراً 
 في الشفاه..وأشرعة.. عمى كتف..عنفٌ  فأسٌ 

 ......ستسأل.حين تعمو
 أب سماء؟ هل أبصر الآن أشرعةً 

 ...وخضار..حناجر مخضرةٌ 
 بالغناء تجيء إلى السوق ناضجةً  حقولٌ 
 بحر غزة هادئٌ 

 هذي البيوت التي تسكن الروح تشب ني
 .ألفته وضجيج المحطات...يشب ني.الضوء خطوةُ 
 .الحدائق... .حتى النجوب..وبيارة البرتقال تحمل الأر َ  غيمةٌ 

 تشب ني
 بيه...ويداه..عروق أحزن جدي..حكايتُ 

 وجه أمي الحبيف...
 خيول المعارك

 تشب ني
 .جارنا.جارتي

 طفم ا حينما اختطفته الرصاصة من عندليف البراءة
 أبصره كل يوب عمى باف المدرسة

 زمني  عابراً 
 وهو يشب ني

 كل مايتجمع حولي وفيّ 
 (1 سمائي التي ظممت وطني

نة ال نة تقا عالب المكان/المدي في رصدها لم مد توظف الذات الشاعرة  تي تعت ية المسحية ال رؤ
ترصد من خلإل ا التفاصيل  جلممكان الكل وتنحو منحى تفكيكياً  آلية الرصد الكامراتي الأفقيج تجزئنُ 

رطووة المكان/المدينووةج إذ إن الإهتموواب اوالجزئيووات وتسوومح ل مووا بووالإعلإن عوون وجودهمووا فووي خ
شبالتفاصيل والجزئيات من شأنه تقديب المكان مكثفاً  كل ج بحيث كل  طار ال في إ ته  سف كينون يء يكت

 .(2 المكاني
باً  صفه قري حر بو صد الب ما تر شعرية أول  كاميرا ال سة ال صد عد غزةج  تر عن  صل  لاينف

في  واصلإً  وفضاءً  ساكنين  سطينيين ال بين المنفى والوطن بالنسبة لإبراهيب نصر الله والكثير من الفم
ماً  دة إلى ينابيع السعادة الأولىج ومكاناً المدن الأردنيةج ليغدو بذلك أنموذجا لم بوط والعو فة  مفع بالأل
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صد  لداخل لتر حو ا سة ن كة العد سير حر ثب ت كان الأبج  لى الم مع إ عب التط ستين بط بةج المغم والمح
سماءج الحقولج  يت ال قاتج الحوان نة بأمكنت ا  الطر كة المدي لة حر بمنظور الكاميرا السينمائية الجوا

شتاءج الماضي(ج  جحدائقج باف المدرسة(السوقج البيوتج المحطاتج ال صباحج فصل ال وأزمنت ا  ال
 – عنف في الشفاه جس عمى كتفأف –ن تدل عمي ب يباعة السمكج الطالباتج الصبيةج وآخر وناس اج 

جار  –الاب  –الاف  –الجد  –وسواه ممن تستحضرهب الذات من الذاكرة اثناء تجوال ا في المدينة  ال
كان ومن هذا  –والجارة – عا الم قدب م تي ت عال ال صفات والأف بين ال مدى الإستبدال  الرصد يتضح 

سيما  يد  –بجميع حيثياته الثابتة والمتحركةج مع ملإحظة أن الأفعال في هذه الصور  ال شعرية( لاتف
مود  من الج صورة الوصفية  قذ ال كانج وتن مى الم ية ع ضفي دينام ما ت قدر  مةج ب سرد العا ية ال حرك

ما  والخمودج ومن ثب ية  قي بواقع يوهب المتم ما  تعمل عمى تحريك المكانج من داخل حقل الوصف م
 .(1 يجري وبالتالي تدخمه في فضاء سيرذاتية النص

عن  هذه الصور فيكشف  من  شكل  لدلالي المت في إأما تتبع الفضاء ا هذه الصور تصف  ن 
نة  ي حقمين دلاليين هما: حقل الألفة والمحبة مع مكان ا / المدي بدل فالأغن قات  في الطر ات متوزعة 

الينبوع والأصلج وأن ا الحو  الذي يضب "بوصف ا  (الصبية المندفعين إلى مياه البحر ج و(الورود
يات الوجود ف (2 "كل إمكان نى الاأ وال مل لمع تف( الحا ياةج وس عمى الك في الح ماس  في  نع نف  الع

شفاه حةج و (ال ناءه والرا من ال  تأتي  مذذ الم نى الت باث لمع ترابط ال عالق وال ضرة لمت ناجر المخ الح
 جج  خطوووط الضوووء((البيوووت السوواكنة فووي الووروح الكبيوورين بووين أسووواق المدينووة وحقووول الغربووةج 

يشكل   ضجيج المحطات(ج  الغيمة( الحاممة للأر  والنجوبج  بيارة البرتقال(ج   الحدائق( كل ذلك
في الحقل الثاني هو حقل الحزن الأما حقل الألفة والمحبةج  ناء تجوال ا  لذات أث من استحضار ا نابع 

تول كان  ينالمكان لكل من الجدج والأفج والأب والجارة والجارج وطفمي ما المق عدو وبزم برصاص ال
 ماضويج أياب عيش الذات بين كل هؤلاء قبل الت جير.

من الرؤ ية إن هذا البعد في تشكيل الحقول الدلالية لمنص ينب عن رؤية إخراجية شعرية تفيد 
قي  جالإخراجية السينمائية التي يمثل الإخراج في ا أهب التقانات يز المتم في تحف إذ يأخذ بعده الأساس 
مي  ستويين البصري والعق يةج فعمى الإنفعال بالصورة عمى الم ية العقم ية البصرية تكمم ا الرؤ الرؤ

فق طارها في الماضي والحاضر إذ تعمد الذات الشاعرة إلى تشكاوالصورة يكمم ا  يل النص عمى و
لنصج يحتوي  في ا نسقين زمنيين من حيث الإطارج توحد بين ما المدينة بوصف ا المكان/الموضوع 

حداث ا  –النسق الأول عمى الزمن الحاضر  لحظة التجوال في المدينة ورصد الحياة في ا بزمكان ا وأ
خلإل -وشخصايت ا من  ستذكر  لزمن الماضي الم ثاني ا سق ال ضب الن لدن ستثااج وي من  لذاكرة  رة ا

المكان/المدينووة فووي لحظووة التجوووال في ووا. ولعوول هووذا الووربط بووين الووزمنين وعبوور المكان/الموضوووع 
سطينية   المدينة( يمثل استدلالا واضحاً  لذات الفم سعت إليه الذات لتدل من خلإله عمى عمق صمة ا

كان المو وحاضراً  بزمكان ا الموحد ماضياً  بة ومدى الإرتباط المشيمي بالم فة والمح لد لإحساس الأل
 عندما توجد الذات فيهج ولإحساس الحزن والألب إذا ما فقدته الذات وراحت تعيش بعيدة عنه.

 
 

 ثانياً: أماكن الإقامة المؤقتة:
 البيت: -1
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عمى الطرف النقي   –قيد الرصد –تشتغل البيوت خارج المكان الأصل في المتن الشعري 
مذات مع البيوت التي تشكل فضاء إق قي ل ماء حقي عن أي انت ئي  امة دائمةج إذ لا يرصد الكشف القرا

سوة  بة والق كان لمغر مع هذه البيوت فتراها عمى خلإف تاب مع هذه الأماكنج وينظر ل ا عمى أن ا م
كان عمى  سطوة الم بلإ  يوحي  شكل  لروح وب يف ا يه الجسدج وتغ والفظاظةج والتيهج مكان يحضر ف

غدو يه. فت مة ف لذات الفاع باً  ا كان غري غدو الم كانج وي في الم بة  لذات غري قف  ا لذلك ت لذاتج  عن ا
خر  ةً متحفظ خارجيج ف و آ تدرك من ا إلاّ المظ ر ال مة –ومتوجسةً أمام اج لا  ناه معام ما عامم اذا 

يثير الغربة عند الذات التي لا تشعر بتماهيه واندماجه و امختمف صورة وجوهر –الكائن المشخص 
 معه.

عن االمجسدة ل ذا الفضاء قصيدة  دهاليز( لجبرا ومن النصوص  تي تفصح  براهيب جبرا ال
حاً ا تدلالا لذات من ا مفتت خذ ا لداخل تت لى ا ياً  نغلإقية بوصف ا عتبة موصمة إ بئ فضلإً ي قرائ عن  ن

 دلالة الإنغلإق بدلالات العتمةج والخوفج والقمقج والبرودة:
 لأروي لا ما كنتُ  جما كنتُ 

 عن متاهتي 

 طميقُ  جالطميقُ أنا 
 بين جدرانٍ ثلإثةٍ 

 رابع ا الدهميزُ يمتدُ 
 جإمتدادَ الازلِ 

 ما كنتُج لا ما كنتُ لأحكي 
 عن هجرتي 

 من حجرةٍ لحجرةٍ 
 خواؤها الغي فُ فيه 

 أصداءُ السنابكِ النائياتِ 

 تضرف دوماً عمى مقمتيج
 من أر  النَّوى 

 لأر  النوى تمتدُّ 
 امتداد الأزلِ 

 
 في الكممات الطميقة منفذي  لكنني وجدت

 في الكممات وجدت إلى الفضاء
 جمنفذي أخيراً  

 أمامي يمتدّ 
 (1 امتداد الأزل

خف لممعا طع المنت نالمق سس ي فىج فيتأ في المن يت  كان /الب مع الم سمبي  عالق  عن ت ة يفصح 
صياً  ةالإنفتاح المنبثق /نغلإقالا تيالنص عمى بني طع  من رحب الداخل المجسد ن ا في المق الأخيرج أمّ

ضاء  يق ف نا لتعم شتغل ه تي ت قة ال ئة بالمفار لنص مبتد ية ا مى بق سط هيمنت ا ع غلإق فتب ية الإن بن
في دلاالا مة  يق( الحام فردة  الطم مى م تن   ع غلإق و نى الالان مة لمع لذات ت ا العا كن ا تاحج ل نف

لدهميز  حده من الج ةيالشاعرة تسجن ا في فضاء مغمق تسيجه الجدران من ج ات ثلإثج و الرابعة ا
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 معوواً  الممتوود عبوور فضوواء زمكوواني لان ووائيج ليتظووافر كوول موون  الامتووداد( بدلالووة المكانيووة والزمنيووة
من  شكل  مق المت و الأزل( بدلالته الزمانية في تشكيل فضاء الدهميز المنظب تحت خيمة الفضاء المنغ

تداده الأز لدهميز بام ما أن ا في إنطلإق ا. ك مذات  جدران ل صرة ال ية محا ته المكان جاوز دلال لي يت
في  بوصفه ركناً  فاقمن أركان البيت إلى معنى مجازي أشمل يتمثل بحياة الذات السائرة  مة ان  جمظم

ساً  جليس لمذات في ا ثمة أمل لمخروج من ا نت لأروي( متنف ما ك نتج لا  ما ك بوح   في ال جد  لذلك ت
من لمترفيه عن هذا الضيق فتراها في المقطع اللإحق تمخص سير ة الذات في بيوت المنافي الفارغة 

خيب  كل شيء إلاّ الظلإب الدامس في مسعىً  تي ي فى ال يوت المن مة عمى ب حس النق ثوير  لذات لت من ا
 نغلإق.الا يتغير هو فضاء  واحدٌ  عمي ا فضاءٌ 

بدد فضاء  تنفس ي أماب هذه العلإقة العدائية ما بين المنفى والذات الشاعرة تبحث الذات عن م
شعرية وسيمة لاالبيت  هذا المنغمق حد الضيق والاختناق فتجد من الكتابة ال مة  من دوا س ا  شال نف نت

حاً  مات فضاء مفتو ياً  الإنغلإق فترسب بالكم مقج ومواز لدهاليز المنغ لة فضاء ا تداده  قبا من حيث ام
مق الم من الأزليج وبذلك تكون لمفاعمية الشعرية قوة مؤثرة عمى الذاتج تستبدل بالفضاء المغ شكل  ت

شاعر  ياني/ذات ال حصار الداخل المكاني/البيت بجدرانه ودهميزه فضاء مفتوحاً منبثقاً من الداخل الك
مف عمى االرغب من القسوة الممارسة عمي ا من لدن عمى المفضية  نةج تتغ ياة ممك لى ح في إ ماكن الن

لى فضاءات مفتوحةالضيق والا يالشعرياً  ختناق إ لذاكرة والخ من ا كل  س ب  ظر  -ج ت عد الأخذ بن ب
 في رسب ملإمح هذه الفضاءات. –الاعتبار سيرذاتية النص الشعري 

عن الأهلج  جويزداد فضاء البيت في المنفى انغلإقاً عند درويش يداً  عندما يرتبط بالوحدة بع
من  فيغدو المكان مجرداً  يت لا  جد أي وصف لمب من معاني الألفةج لا وظيفة له إلاّ المأوى لذلك لا ت

 اخل ولا من الخارج:الد
 وحين أعود لمبيت

 إلاّ من الوحدة جوحيداً فارغاً 
 ةْ وقمبي دونما ورد جيداي بغير أمتعةٍ 

 فقد وزعت ورداتي
 عمى البؤساء منذ الصبح..ورداتي

 وعدت لمبيت جوصارعت الذئاف
 حموةِ البيت بلإ رنَّات ضحكةٍ 
 بغير حفيف قبمت ا

 بغير رفيف لمست ا 
 ن أخبار مأساتيوع جبغير سؤال ا عني

 وحيداً أصنع الق وة
 وحيداً أشرف الق وة
 . من كفاحي.فأخسر من حياتي

    أخسر النشوة
 ةْ والوحد جرفاقي ها هنا المصباح والأشعار

ة.وبع  سجائر  . وجرائد كالميل مسودَّ
 أحس بوحشة البيت جوحين أعود لمبيت

 وأخسر من حياتي كل ورداتي
 فاق مأساتي. نبع الضوء في آ.وسرَّ النبعِ 

 واخترت العذاف لأنني وحدي
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 بدون حنان كفيك
 (1 بدون ربيع عينيك !..

 
عائب غير  ني  في فضاء زم عودة( المسردنة  بو  ال يست ل النص حدثه الشعري بجممة تتمثل 
محدد ومتكرر  حين(ج ومكاني ثابت  البيت(ج مع إظ ار بي ن لمفاعل الشعري  أنا الشاعرة( بوساطة 

عن وج  ا  ظ ر في الفعل المضارع سارد ذاتي يتم شاعرة لمكشف  لذات ال أعود(ج في مسعى من ا
قراءة الأنوي المتمركز في قمف الجممة الا مع  تواءب  ية ت قراءة وج ة أنو ست لإليةج ومن ثبَّ توجيه ال

فى  النص قراءة سيرذاتية تتخذ من المكان/البيت بؤرة تتمركز في ا رؤى الذات وهي تعيش حياة المن
خارج المحك يه ال ساوى ف نة–ومة هنا ب اجس العزلة والفردية وعدب التأقمب مع المحيط الذي يت  -المدي

مق وعدائي  -البيت–مع الداخل  لى رسب فضاء مغ ية إ ضيا بالن ا لذات ليف ناق عمى ا في إطباق الخ
هذا  ساكني  مع  كان ولا  مع الم تأقمبج  بذلك ال ستطيع  فلإ ت نوي غربويج  يجبر الذات عمى تمركز ا

 .المكان المرموز ل ب في النص بالبؤساءج والذئاف
لداخل  من ا صية ينظم ا  ويمكن ملإحظة أنّ فاعمية النص البنائية تنتظب في ثلإث محطات ن
نه  وعدت  من دو مرة  حين(ج و ني   ظرف الزم يادة ال تين بق مراتج إثن حدث العودة المتكرر ثلإث 

ي لنص وت اة لمبيت(. جاءت المحطة النصية الأولى لتشتغل في بن ترو  ا قي  يئست لإلية  فق التم أ
م لنص المتمث من  ةقبل الولوج إلى بؤرة ا س ا  قديب نف شاعرة عمى ت لذات ال مل ا يتج إذ تع بالمكان/الب

من  يه  ما تعان جراء  من  لداخل  من ا ش ا  الداخل فتكشف عن حالة الخواء والضيق والعزلة التي تعي
لثلإثج  ة تتخذها الذات خيطاً حياة النفي خارج المكان الأصلج هذه المعانا لنص ا به محطات ا قد  تنع

نف  مل الجا ناة يك فنجد انسحاف هذه المعاناة إلى المحطة الثانية التي تكشف عن جانف آخر من المعا
لذات  ترى ا يت ف الأول ويتمثل بفقدان للأهل والأحبة من أفراد الأسرة التي عادةً ما يجمع ا سقف الب

خارجج و في ال يدةً  س ا وح ية نف ته الحرك شعري بتعبيري سرد ال قف ال نا يتو لداخلج وه في ا يدة  وح
ثى  يت والأن بين الب شتركاً  ًَ وم ماَ ياً م  عداً دلال بة–ليستن   ب اً أب حبي نت أمّ في  -سواء أكا ثل  يتم

وفقدان ا بالنسبة لمذات يعني فقدان ا ل ذا الفاعل الم ب في حياة أي انسانج تنقل  جكون ا مصدراً للألفة
ية الذات  ية قو قة عاطف شحنه بطا شعور الفقد إلى ميدان العمل الشعري بطاقته التعبيرية العفوية بعد 

مذات  شعورية ل شعرية وال بة ال قادرة عمى استثارة عاطفة المتمقي ومن ثب استدراجه إلى خضب التجر
قدان ا للأ سبف ف من روح المصاحبة والأنس ب ية  فى الخال يوت المن مع ب ثى وهي تستعيد ذكريات ا  ن

ته  كان بحيوي مد الم يةج فت من الجمال يراً  قدراً كب فة و من الأل ياً  كان مستوى عالٍ التي تضفي عمى الم
 وسخونته وألقه وتدفقه.

خيط  ثة بوساطة  في المحطة الثال يت  غلإق عمى المكان/الب وتواصل الذات إضفاء صفة الإن
نينج إذ تصل المعاناة من فقدان الأسرة وتحديداً الأب المشار إلي ا في النص  يع العي بحنان الكفين ورب

عد أن أحست  عذافج ب خار ال من ب عة  يوب الخسارة المتجم مق بغ لنص المغ ذروت ا حين تُمَب د فضاء ا
الووذات بخفوووت نبووع الضوووء فووي عمووق المأسوواة الناجمووة عوون الإحسوواس بضوويق المكووان فووي شووقيهج 

 الخارج/المدينةج والداخل/البيت المفتقد لألفته.
كون فة  وبذلك ت عدب الأل مة بمشاعر  فى مفع في المن يت  عن الب نا صورة  قدمت ل قد  لذات  ا

عن  خرج  ية لا ت وبوعي شعري إستطاعت فيه أن تواءب بين فنية عالية المستوىج وخصوصية نوع
سيرذاتي الم ضائ ا ال تزنف من  خ بة  قل التجر ية تن ية عال فاءة أدائ لذات بك شعرن ا ا ية ت بة حيو لتجر

ية إفخصوصيت ا ال مل ردان قين ل ذا الع من المتم لك جم ور  في ذ شارك ا  ية ي لى خصوصية جماع

                                                            
 .13-11 :1ج الديوانج( 1 
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عن  -حسف باشلإر-و الشعري عبر استيقاظ أحلإب اليقظة في ذوات الجم ور قرأ  فان القارئ الذي ي
 .(1 حجرة ما مثلإ يسترجع حجرته التي ينتسف إلي ا

مه أما القيسي فيقدب لنا مش داً محدداً لمبيت يخضع في تكوينه المكان فهج ويحم ني يؤل عل ف ي لف
نه  لنص وتمو ساحة ا شارات ا عمى م بطاقة شعرية تتوغل في عمق الشبكة النصية وتنشرعلإمات ا وإ

ية أكثر تركيزاً وحضوراً. وذلك في قصيدة مش د ويضفي عمى طاقات ا الابألوان اج  بداعية استعدادات جمال
 جخاصج يأخذ خصوصيته من مفردتي العنوانعن حضور مكاني مميز و -منزلي( التي تعمن منذ العنوان

نة  لنص عبر توظيف تقا قراءة ا ية البصرية في  بئ بالفاعم تي تؤطر المكان بإطار محدد ين الأولى مش د( ال
ج (2 عني في الاصل  قرِى الضيف( و  الضيافة(يي ذالكاميرا السردية والثانية  منزل( الماخوذ من  النزُُلْ( ال

 امة الوقتية مما يتلإءب مع طبيعة النزُُل في المنافي التي لا تعرف الثبات:حمل دلالة الإقيأي انه 
 جعمى النوافذ جوَرَقُ الخريف عمى الممر

 أسفل السّورِ الذي مالت به الأوصاف والصفصاف
ارِ  يم و في فضاءِ   جمأخوذاً بثوفِ الريح جالدَّ
 يحفظ ما قرأَ 

ةِ والسريرِ  ورقُ   جالخريف عمى المخدَّ
 والغيتار حَطَّ  القمفِ عمى رنين 

 والميمون اليوبِ  عمى نحاسِ  جعمى الزنابق والكلإب
 .ولا نبأ جغطى منزلي والياسمين
 (3 ورق الخريف هنا بَدَأ

لنص  طويين يد الرصد –ا لنص قوام ا  مىع -ق كل ا مي بظلإل ا عمى  سيميائية تر مة  مظ
 ن ايووة الاشووياء(ج  اً عوال ممفوردة  الخريووف( الحاضورة هنووا حضووراً عمنيوواً يحيول عمووى أكثور موون د

من  ثين  نات ا الغياف(ج  التصحر( من خلإل تجريد الطبيعة من النضارة والجمال المنبع ساء الكائ ك
فلإ  ضحاً  شيء وا كل  لذي يجعل  عري( ا كذلك  الأفول( و  الت بالثوف الأخضر و للأر   النباتية 

م يت ع شكيل فضاء الب طع الأول  :ى مقطعينمجال فيه لمتواريج إذ تشتغل هذه المظمة في ت في المق
في  شتغل  ثاني ت طع ال في المق تشتغل في فضاء الخارج  الممرج النوافذج أسفل السورج باحة الدار( و
لذات  خل ا مى دا ثب ع من  منعكس  سمين( ال نابقج اليا تارج الز سريرج الغي خدةج ال لداخل  الم ضاء ا ف

مون الأصفر شكيل   رنين القمف( ليكسوها بالأوراق الخريفية ذات ال في ت فاعلإً  س اما  س ب ا لذي ي ا
لداخل  في ا توقظ  فولج و ية والأ نذر بالن ا حزنج ي بة وال بد بالكآ ضاء متم لذات–ف خل ا سا  -دا إحسا

م ن ذيبالغربة الناجمة في الأساس من العيش في المنفى فتكتشفه وتفصح عنه نصياً  ولانبأ( و هنا( ال
د نيؤجاءا ل ناءديا وظيفة الضربة الشعرية التي تعّ من الب طاً  صنإذ  (4 م قدب ن شاعرة ت لذات ال   اجد ا

تأتي  بل أن  صيدة ق ية الق في ن ا بأسموف سرد مونتاجي متناب ومتصاعد في لقطاته يصل حد الذروة 
الذات بالضربة الشعرية التي جاءت محممه بأنين الغربةج و هنا( المشار ل ا نصياً في جممة الضربة 

مع ال امش الموجود أسفل النص الحامل لزمكان كتابة النص  عمان  الشعرية بقراءت ا قراءة تعالقية
ية  بوصفجماله  -ارة الربيع ض( تفصح عن الغربة التي تحّول ن1/1/1111 في بدا توف  النص مك

ل -الربيع مه فيحو نزل و تخيي كان /الم ية الم شتغل عمى حمم لذات ي خل ا في دا قاتب  من  هإلى خريف 

                                                            
 .21: المكان جماليات( 1 
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لداخل أيفيةج وتزمنيته الربيعية إلى زمنية خر مة ا عن نق تي علإمة التعجف لتؤكد هذه القراءة وتعمن 
 من هذا الوضع الكئيف والمزري الذي تعيشه الذات الشاعرة في أر  الغربة.

حدةج  فة وا ما تختزل بغر باً  تي غال نافي ال يوت الم من ب باين  قف مت براهيب نصر الله مو ولإ
تي  فبينما يقدب في قصيده  حوارية الصديقين( صورة فه مع ا ال عدب تآل عن  تنب  فة  عن الغر مظممة 

 .(1 تأتي بدون شرفة ولاتدخم ا الشمس
 .(2 نراه في قصيدة الطعنة يقف موقفا متعاطفا مع الغرفة وهو يرصد جواً من التآلف بين المكان وساكنية

 تكون قيد الرصد:وكذلك الحال مع غرفة الوالدة في ديوانه  بسب الأب والأبن( التي وقع اختيارنا عمي ا ل
 غرفة

 لا تطلّ عمى مش دٍ واسعٍ 
 أو أحد

 في الميالي ستن  
 تبحث في قسمات أبينا هنا عن بمد

 سوف يقنع ا بقميل من الحف
 أن ل ا شرفة وتطل عمى القمر خالد كالأبد

 غرفة 
 كمما أغمقت باب ا تعباً 

 أبصرتْ في الصباح وليداً جديداً إلى جنبنا 
 ستحن عمينا 

 ل السلإب عمى كتفي أمنا وتنزل مث
 غرفة

 تتراك  في الريح تجمع أشلإءنا 
 غرفة من صفيح 

 وتحرسنا
 في شتاء المنافي الذي يتجول في الطرقات

 ويقصف أعمار أعمارنا
 غرفة 

 سترد الرياح وأمطار آذار 
 تمضي بنا نحو أحلإمنا 

 وتسر لنا أن ا أختنا 
 أبينا أطمتّْ  من عروقِ 

 ومن ساعدي أمّنا
 في المخيبغرفة 

 هف الرصاص
 فعشنا

 .(3 لنا وماتت فداءً 
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قاطع متبا عة م في أرب كرار  نة الت ستعانة بتقا لنص بالإ نتظب ا ني ثب ي بالأطول  بدأ  طول ت ة ال
عة أسطرج يعموها عنوان يفصح الأقصر  فالأقصر وبشكل تدريجي إلى أن ينت ي في المقطع الأخير بأرب

ناوف لمشجن يفصح عن راوٍ هو  الأبن( يقوب باستحضار غرفة ا لعائمة المنسوبة نصياً إلى الأب باستثمار مت
في  بدل  ينب عن ت فىج بأسموف  في أر  المن قابع  نه  بالرغب من أ عن جو من التعالق بين المكان وساكنه 

لذات الر قدب ا مدة عادة عمى الوصفج إذ ت وية االاستراتيجية المستخدمة عادةً في تقديب الأمكنة نصياً المعت
بالسوورد وحتووى ليكوواد يختفووي الوصووف فووي بعوو   سووموف يمتووزج فيووه الوصووفُ إب المكووانَ  الشوواعرة/

 المقاطع.
سطراً  من مجموع ثلإثة عشر  سطرين  من  ثر  ستغرق الوصف أك طع الأول لا ي في المق ف
نة  ية معي ية رؤ من زاو قدب  سرد ت مة لم فة المقد نت الغر ما كا صورةج ول قديب ال مة ت سرد م  كاً لم تار

طع الأول لرصد  ومحددة من العنوان شاعرة تخصص المق لذات ال في كون ا منسوبة إلى الأبج فإن ا
ار وتكشف عن يختات التي تنب عن قصدية عالية في الائيحياة الأب في هذه الغرفةج فترصد تمك الجز

سموف أروحية تتوزع بين الشكوى  تبحث في قسمات  ستخداب أ بينا هنا عن بمد(ج والتأقمب من خلإل ا
لى الأبد(ج والرضالإقناع من  ندما  اقبل الأف  أن ل ا شرفة/تطل عمى قمر خالد إ عوي  ع بدأ الت بم

خلإل الجز من  يتعو  التعف برؤية الوليد الجديدج بذلك تكون الذات الشاعرة قد جسدت  قاع ئ ات إي
سوب ل ا االروح في حركت ا المتناوبة بين الشجن والرض في  جبالمق يان  شكل واضح لمع المتمظ ر ب

شأن ما أن الجمم من  مر  شرفةج والق نا(ج فال في ام سلإب عمى كت ثل ال نزل م طع  وت ة الأخيرة من المق
مر بتمظ ره  لوطنج ولاسيما الق لو هناك( ا عن ا فى  لو هنا( المن في ا حث  لذات وهي تب يبددا غربة ا

لد والا مى الخا طل ع لو هناك(ج إذ ي لو هنا( وا بين ا صلإً  ضاء وا ثل ف لنص ليم في ا جاء  لذي  بدي ا
موح  الو هنا( وعمى الو هناك( في آن واحد. وكذا الحال مع صورة الولادة المتكررة في الغرفة التي ت

يات لا تُ  في باحت ا ذكر ترك  سعادةج وي من ال جواً  فة  ما يضفي عمى الغر ما( م محى ب ا مفردة  كم
 سرعان ما تظ ر عمى شاشة الذاكرة بمجرد الحديث عن هذه الغرفة.

ست  ةلثاني بمفردويطل عمينا المقطع ا  الغرفة( التي تشكل في النص لازمة مركزية تتكرر 
بذلك ببؤريت ا بوصف ا الم يمن  ياً  يينج موح يا المقطعين الأول في ثنا طعج و مراتج مع بداية كل مق
ضائ ا  في ف تدور  سموبية  ية والأ نات الدلال من الم يم عداها  ما  كل  لنصج و في ا لرئيس  الأول وا

ية تأن تكرارها  مىلإً عوتعزز هيمنت اج هذا فض يه بأهم شعر متمق صوتياً ي عاً  لنص إيقا ضفي عمى ا
ظرة  عنصرال فق ن المكررج وتس ب في الآن نفسه في تشكيل البنية الدلالية من خلإل انتظام ا عمى و

في نبنائية تحمل في طيات ا قصدية معينة يكون لمحالة ال حال  هي ال ما  في بنائ ا ك ير  تأثير كب سية  ف
سية متهذا المقط لذلك آعج إذ تكشف حالة التصالح بين الذات الشاعرة والغرفة عن نف كان  مع الم فة  ل

سان يُ  لبِ نفسَ  دُ ج ِ تجدها تحول هذه الغرفة إلى إن في  عن  جشمل الأسرة ه  ية واضحة  لك كنا في ذ و
فة لا هذه الغر من أن  ىالرغب  فة وساكني اج عم بين الغر صالح   حيوية المكان ومدى عمق التآلف والت

ته دالاً  جتمتمك مقومات الغرف في جنبا لذي يحمل  صفيح ا وهي في أشد حالت ا تواضعاجً ف ي من ال
 سيميائياً يعبرعن اقصى حالات الفقر.

س كان المؤن سيرة الم سرد  ساكنيه مخاطر  نثب يأتي المقطع الثالث ليواصل  عن  يدرأ  وهو 
 –أي الذات الشاعرة  –بذلك  ةً كاشف فرد من أفراد الأسرة  الأخت(ب الرياحج أمطار آذار( ليشخص 

ية  إفصاحعلإقة التآلف والحميمية إلى ذروت ا بين المكان وساكنيهج ويؤكدها ويدعم ا عن وصول  لذات لخمف ا
العلإقة المتكونة بين ماج والناجمة عن أن الغرفة مبنية بأيدي أهم ا  الأفج والأب( ومروية بعروق ما. وهذه سمة 

 لتي تبنى بسواعد أبنائ اج لذلك تجد أن إبن الريف أكثر إرتباطاً ب ا من أهل المدينة.من سمات بيوت القرى ا
 ا يفي أقصى حالات التواشج والتعاضد مع سكان (الغرفة  وفي المقطع الأخير يتجمى المكان

بي قة  ية المطم عن الحميم بر  ية تع قة دلال بذلك مفار ماءج مشكلإً  ن عندما تقدب نفس ا قرباناً لحمب الانت
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ما   جالمكان وأهمه من ج ة عن  مة  بات صورة قات في إث شاعرة  لذات ال ناة ا وتعبر عن حجب معا
كون  مأساوي كانت الذات تعيشه أياب المخيبج ويمكن أن نرصد المفارقة من جانف آخر إذ تكمن في 

لذين يف هب ا لف أن الأهل  تدون المكان هنا هو الذي يفتدي أهمهج في حين أن المتعارف عميه في الغا
 المكان.

ما  شعري إن يوي ال لذاكراتي والرؤ إن إبراهيب نصر الله في استحضاره تمك الغرفة بزخم ا ا
صالح مع ا فاً غير مت مور موق ياة ويب مع الح من صراعه الوجودي  نف  عن جا ياة-يكشف   -أي الح
خ من  فاً مع ا  فاً متعاط قف موق ية لي لذات المتمق فدها فتمارس الغرفة دورها شعرياً في تعبئة ا لإل ر

بل  بالصور والوقائع والأحاسيس والمشاعر الفياضةج التي تكشف عن عمق رومانسي لافت لمنظرج 
قع  ستنطق لموا سيرذاتي الم مؤثر تستغمه الذات لصالح نوعية القصيدة المكتوبة التي تتميز بطابع ا ال

 ا.المدون شعراً استنطاقاً بنائياً يستوعف تجربة الشاعر ومستوى عمق ا وثرائ 
حث يكشف –قيد الرصد  –بعد العر  لبيوت المنافي عند الشعراء  سناه  الب ما لم عدا  ما  في

سان  جعن اشتغال سمبي –عند نصر الله  ياً والإن تاً مكان يت بوصفه ثاب بين الب تآلف  عدب  يفصح عن 
كان هذا الم جاه  لد ج م(1 بوصفه متغيراجً محدثاً بذلك تقاطعاً بين سمطة المكان وإحساس الذات ت ما يو

عدد "ما سماه ادوارد هال بو  صدمة الثقافة( عند المبدع التي تعني  حصول تخمخل أو تشويش عمى 
نه (2 "من الجوانف التي يحمم ا والتي تمثل بيئته وثقافته سلإخه ع كان وان هذا الم عن  ته  فيحس بغرب

هي ونفسياجً ومن ثب عدب انتمائه إليهج لأن رابطة الانتماء إلى المكان  فكرياً  ومدى قوت ا أو ضعف اج 
تآلف أو الا قات ال حدد علإ تي ت كانال مع الم تراف  ناً (3 غ صفه مكا يت بو ضاء الب كون ف بذلك ي . و

فة/النفور.  جالمأوى/المنفى :للإقامة الدائمة والمؤقتة فضاء ضدي الإحالة ما بين الضيق/الإنفتاحج الأل
 عمى نفسه في الغربة. احمبج ومنغمقعمى ال ايحضر البيت في الغيافج ويغيف في الحضورج مشرع

 الفنادق -2
تةج إإذ تشير دائما إلى ساكن مسافر و جتعد الفنادق من أماكن الإقامة المؤقتة بامتياز قامة مؤق

ن ا تتميز في ألذلك لا تترك في الشخصية تمك الذكريات العميقة التي يحفرها البيت في الذاكرةج كما 
قوس  مقج وبط ضائ ا المغ لف بف قيبالغا بد لمم صة لا شعائر خا تزب ب اج أ و ناً لن يم ماً  كون ا مكا  عا

حت ب أو  جخرونآناس أيشاركه فيه  عدب مساس را في  توخي  يه ال يقيدون من حركته ويفرضون عم
ية تما  ج لأن ا عادةً (4 مكان خاص عند غمق باف الغرفة لكن ا ايضاً  جازعاج ب ياة الداخم لى الح رمز إ

عث الحميميةج المتفردة بالذا مة لا تب ماكن عا فة أ عدا الغر ما  في  ت الساكنة إذ تمثل مكونات الفندق 
 بالحميمية. حساسا عميقاً إ

ياً  نادق جم سطينية المجسدة لحركة الترحال  وتتمظ ر صورة الف سيرذاتية الفم في القصيدة ال
اة فثمووة توافووق بووين طبيعووة حيوو موون مكونووات المكووان السوويرذاتي الموونظب فووي المنووافي فتغوودو مكونوواً 

ند جبرا  الفمسطيني الم جر وبين وظيفة الفنادق بوصف ا سكناً غير مستقرج نراه ع ما  في عمى نحو 
هذا وتالوهو ينقل لنا صورة سمبية عن الفندق تنب عن عدب قصيدته  بيت من حجر(ج  بين  نه و افق بي

 المكان:
 بين الميل والميل
 والسكائر توم  جظممة الستائر
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 وتتلإشى رماداً 
 نقر الباف:   اثنين شاي؟((والخادب ي

 والركبة السمراء ناعمة لميد والشفتين
 تبمسب كل ذكرى جت دهد كل حس

 سوى الذكرى التي تنحسر عن ا كل لمسة
 (1 لبيت من حجر

عل  إذ يتحول الفندق المختزل نصياً  نه ف نبجس م مق ي خاص مغ كان  لى م فة إ في فضاء الغر
عرف الإوتختفي فيه مصدات التابو خمف الستا جالمذة تي لات مة ال فئر المظم يل رن لى الم يل إ من الم اح 

مداواة  –أي المصدات  –وتت اوى  لة  مع رماد السكائر لتتلإشى فيما بعد وتبدأ طقوس الجسد بمحاو
لذاكر في  ةنزيف ا ستطيع حتى  تي لا ت مذة أال ها أوج لحظات ال ضي ا الحميب فنرا من ما تتخمص  ن 

لوطنن ا الأصل  اتستدعي ذكريات ا مع مك في أر  ا قابع  هذا الاستدعاء (2 بيته في القطمون( ال  .
 نغلإق المكان مما يضطرها إلى ترك الغرفة:ازيد من يحساس ا بالمذة وإفقد الذات يلذكرى المكان 

 مرة أخرى
 سيكشف جسيقرع خادب الفندق الباف

 ن دين حاسرين
 سألبس معطفي وانطمق

 إلى الرصيف جإلى الدرج جإلى الرواق
 لحفاة يموحون بأوراقوأرى ا

 (3 خمسة آلاف دينار(( جخمسة آلاف دينار   :اليانصيف
ياً  باف المفضي دلال ية ال طع أهم هذا المق تلإق – ولعل أهب ما يمفت النظر في  طة  بوصفه نق

توح خارج المف مقج وال لداخل المغ ية الحجف -بين ا هي ثنائ لى  نائيتين: الأو لى ث ندما ف جظ ارالإ/إ ع
فة مسرح يد  اً كانت الغر سمراء ناعمة لم بة ال طع الأول  والرك في المق في ممارسة طقوسه  لمجسد 

شفتين( حاجزاً  جوال باف  قف ال باف أ ي قر ال هو ين نادل و ية ال صح  ستئذاناً إماب رؤ لدخولج إذ لا يف با
بافج أالمقطع عن دخول النادل ولا عن  فتح ال عن  ية ناجمة  عن أية رؤ ثاني فيكشف  طع ال ما المق

تدل  الطرف الثاني سه  من ممارسة طق عد انت اء الجسد  من الثنائية المتجسدة في  الإظ ار( ولكن ب
لى جعمى ذلك ال خارجي إ عل  خول فا عن د مة  تنب الجم سرين(ج إذ  ممة الإيمائية  سيكشف ن دين حا

مل عمى  لذي يع ثوف ا لى ال باف إ من ال مة الحجف  فاتن الجسد. إداخل الغرفة بعد تحول م  فاء م خ
بالتخمص الا/نغلإق الاوالثانية هي  عن رغبت ا  شاعرة  لذات ال علإن ا لى ا نفتاحج إذ يفضي انفتاحه إ

يه  صول إل ستغرق الو لذي ا صيف( ا توح  الر ضاء مف حو ف سير ن قه وال لداخل وانغلإ ضيق ا من 
لرئيس جالمرور بعتبتين مكانيتين باف ا بين ال بالرواق ذي الفضاء الواصل  ندق تتمثلإن  ومدخل  لمف

بافج  .رج الموصل بالرصيفالبناية والد وما استخداب الذات الشاعرة لمعتبة المكانية ب ذه  الكثافة  ال
لرواق( لدرجج ا م إلاّ  جا سي الناج تأزب النف لة ال عن حا ير  فة(ج وضيق  ةتعب لداخل  الغر ضيق ا عن 

في ال كان  بين الم نة  لة المقار ندقالداخل  الذات( من جراء حا كان الأصل/ف يت -ج والم مذ-الب ين ج ال
 النص.يشكلإن عصف 
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ضاءً مّ أ ندق ف حف ا درويش فيتخذ من الف طق الكشف جلممارسة ال يه من حو يتحقق ف  جعمى ن

حف  وباسموف يتواءب بل يجسد طبيعة المكان في كونه فضاءً  تة يرمي بظلإله عمى ال مة المؤق للإقا

تزول بمتجذره في الأوحوله من ثبوتيته ورسوخه ينفسه ف تة  لى ممارسة مؤق كانج عماق إ غادرة الم

ما لا يعدون ذلك حباً  ونكثير فثمةلموجه المغيف أو لنقل الم مش من الحفج  برازٌ إوفي ذلك  قدر  ج ب

في مسعىً  وه حف  ته بال نه لتجسيد  ممارسة هامشية لا أهمية ل ا لكن درويش يصر عمى نع دق أم

 :حياةً  كمه كثرها هامشية لتغدو الحياة كم ا شعراجً ويغدو الشعرأمفاصل الحياة و

 هيُغي رُ أصحابَ  ويوبَ  جيموتُ  ويوبَ  جيجيءُ  عمى الحف يوبَ  سلإبٌ 

 نا في مساءِ ق وتَ  ؟ سنشرفُ شيئاً  الحفُ  ! هل يخسرُ  في الفنادقِ 

 كي جرةٍ ونمضي إلى حُ  .غربتنا في العشاء حاديثَ أروي نَ  .الحديقة

 .(. الخ... الخ جمن حنان نتابع بحث الغريبين عن ليمةٍ 

 سننسى سجائرنا ثب يأتي جعمى مقعدين كلإبٍ سننسى بقايا 

 فوقَ  من النوبِ  سننسى قميلإً  .نا والدخانس رتَ  سوانا ليكملَ 

 اكنّ  فكي (... الخ. الخ جيأتي سوانا ويرقد في نومنا .الوسادة

 نا في الفنادق ؟ يأتيسرارَ أ نا في الفنادق ؟ كيف نصدقُ أجسادَ  نصدقُ 

  الخ..الخ..  جالجسدين ذي وحدَ ال صرختنا في الظلإبِ  سوانا يُتابعُ 

 يقولان جفوق السرير المشاع المشاع جولسنا سوى رقمين ينامان

 .سريعاً  سريعاً  تي الوداعُ أوي جقميلٍ  عمى الحف قبلَ  عابرانِ  هُ ما قالَ 

 ماأنا في فنادق أخرى ؟ لننسى الذين يحبونَ  سريعاً  ما كان هذا المقاءُ أ

 ما قمت هذا الكلإبأي ؟ لغير قمت هذا الكلإب الإباحي يوماً 

 هذا السرير؟ أو هنا فوقَ  لغيرك في فندق آخرَ  الإباحيَّ يوماً 

 ...  الخ. اسوانا ويمشي الخطى ذاتَ   ا كي يجيءَ سنمشي الخطى ذاتَ 

 .(1 .(.خال

يداً  كريب وتحد قرآن ال مع ال ناص  ص ا بت شاعرة ن لذات ال تدئ ا ية  تب ۀ  ہ  ہ  چ مع الآ

سعىً (2  چہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ   في م من ج ةج و ج  قي إلي ا  شد المتم لذات ل عطاء إمن ا

ياة بوصفه عنصراً  ةموضوع في الح لذواتج  الحف مكانة م مة  في ا تأثير  قدرة عمى ال له ال فاعلإً 
قديب فضاء  والتخفيف من حدة لى ت لذات إ قل ا الغربة التي تعاني من ا الذوات من ج ة أخرىج ثب تنت

عد فضاءً ؤمحددة تبد الفندق من خلإل علإمات مكانية ياً  ها بالحديقة التي ت حاً  دلال عمى دلالات  مفتو
لانص ار الذات في ذات الطبيعة التي عادة  ومكاناً ج يجابية توحي بكثير من الألفة والسكينة وال دوءإ

ما  جنزلائهلإراحة فندق في ال فوجودها أصلإً شجارها ونباتات اج أما تختزل ا الحديقة ب " ن ا تحمل أك
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ية ولياً أاء يحإ ناً  (1 " بالحريةج والشيوعج والوضوحج والعمن لذات مكا شحنات  لذلك تختارها ا يغ  لتفر
سم ندق الم فة الف لى غر لذات إ بو  الحُ  اةالغربةج بعد ذلك تنتقل ا صيا  لنص رَ جْ ن في ا جاءت  تي  ة( ال

من الحَ  ىمعل عملت مأخوذة  فالحجرة  خارجج  لداخل وال بين ا تاب  عزل ال تجَ ال لذي يم از بالصلإدة ر ا
من الحجر والقوة التي تغري الإنسان بأن يتخذها مصدرا لمحماية والتواري خمفه مأخوذة  ج كما إن ا 

 والاحتجاز والعزل.
قامووة المؤقتووة تشووتغل الووذات فووي تشووكيل فضوواء الفنوودق عمووى ثيمتووين همووا: العموميووة والإ

ليشووغموا الأموواكن  بعيوود أو ين الووذين سوويأتون فووي وقووت لاحووق قريووفخوورِ فووي الآ المتجسوودتين نصووياً 
لدخانج (:نفس ا س رت ب وا ظلإبج والحديقة( فيكممون  في ال تابعون صرخت ب  ندق( و  الحجرة( في الف

أي الووذات الشوواعرة –فووي كون مووا  يضوواً أ انالووذي سيشوو د الخطووى ذات ووا موون الآخوورينج كمووا تجسوود
سكن  -ةبوالحبي من ي كل  شاع ل سرير( الم في  ال كذلك  ماج و ية ل  مين لا هو هذا رق ندق  غرف الف

رمي ظلإله حتى عمى مرتاديه الذين نراهب يتعالقون فيما بين ب ي جالفضاء الفندقي المتصف بالعمومية
صياً  سد ن بالزوال المج نة  تة مبط قات مؤق لنص   بعلإ في ا كرر  سيان الم ية الن مرات(ج أبفاعم بع  ر

صيغ الإ خلإل  من  كذلك  صورستف اب الإو كاريج الم قت  ةن حف المؤ لة ال قة لحا لى منط سائر إ ال
سيان ب حة واالن سيابية مري ياة الحقيق هَ جْ وَ  صورُ ي جواعٍ  دراكٍ إن كة لطبيعت ا يالح ية المدر ة والمنطق

هذه  تدرك  ما  في ذوات رب ستقرة  ية الم سمطة المثال عن  يدا  بات بع عرف الث تي لا ت المتغيرة دائماً ال
 قرار ب ا.أو ربما لا تجرؤ عمى الإ جالحقيقة لكن ا لا تريد

مأوىً  حميماً  دلالاياً  ويأخذ الفندق بعداً  سي  خذه القي ندما يت يت ع عه  يقترف من فضاء الب يجم
كشف القراءة التعالقية مع رواية القيسي السيرذاتية  الحديقة وتيتجمى ذلك في فندق  دادس(  جبحبيبته

ندق بتذ لا إج (2 السرية( عن تردد القيسي مع حبيبته عمى هذا الف م هأ لذات بتقدي كان ا هذا الم عالب  ه م
ته الإأج مما يشف هلما جرى في ابقدر اهتمام  سف دلالا كان اكت هذا الم من ن  ير  مة لمكث ية الحام يجاب

ته أن تغادره حتى يفقد هذا المكان أوما  جالمتمثل بو  الحبيبة( هالألفة والحميمية من ساكن لفته وحميمي
 بينه وبين الذات:مي حميليتحول إلى مكان نافر لمذات لا ينب عن أي تعالق 

 وأعود إلى بيتنا عند شرفة  دادس(
 هذا سريرك دون شراشفج

 فوضاي بادية
 كل شيء يشير اليك هنا:

 الملإءاتج
 فراغ المقاعد منكج

 بقايا شرافج
 وهذه يدي قاصرة

 أن تمب جبينك في خصمة نافرة
 كيف صرنا إلى لحظة

 هربت من يدينا التحياتج
 وانتفضت

 قبرات عمى الخاصرة
 وراء الزجاج انسممت يمامة خوفج
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 ولاحقت ظمكجمن وقفتي في الفراغج
 إلى سمب الطائر

 هج توجعني هذه الآخرةآ
 أو  جلا أنزُّ عصافير مذبوحة

 اهدر شكواي ياحفج
 لكن قمبي وحيدة بلإب جة

 بينناالذي كأن 
 (1 غيمة عابرة

لى حقل الوأما  تدخل إ لنص حتى  يدان ا لى م شاعرة إ لذات ال ندفع ا ثاث ن ت صف فتصف أ
قراءة ثنا الأأيتشظى إلى أكثر من دلالة اذا ما قرحيث الغرفة الذي يؤدي دورا ايحائيا في النص  اث 

من  لة  دلاليةج إذ يكشف  السرير من دون الشراشف الملإءاتج فراغ المقاعدج بقايا الشراف( عن حا
عدما ترك نت تتالفوضى العاكسة لنفسية متأزمة تعاني الوحدة ب من كا ما ه  فةج ك كشف تشاركه الغر

هذ عدب  اهذه البعثرة عن فضاء فندقي كثيرا ما يتب رصده في مثل  عن  ينب  لذي  كان ا من الم نوع  ال
لى  جنتماء الحقيقي ل ذا المكانالشعور بالا لأن ساكنه يدرك وقتية مثل هذه الأماكن مما يدفع بالذات إ

 مساك ب ا ثانية:ى الغرفة ومحاولة الإيميا مرة عبر استدعاء صورت ا إليتخطي جدران الغرفة تخ
 هذي يدي قاصرة

 أن تمب جبينك في خصمة نافرة 
 أخرىج عبر التقانة السردية الاسترجاعية: تارةً  وتخييمية

 ووراء الزجاج انسممت يمامة خوف
 من وقفتي في الفراغ جولاحقت ظمك

 إلى سمب الطائرة
بة التي هر جفي محاولة من الذات لمتشبث بتمك المحظات عيش بصحبة الحبي بت من ا وهي ت

باالتي  ما ت سرعان  يةج  فة والحميم من الأل جوا  كان  حال مغادرت ا وستطاعت أن تضفي عمى الم دد 
يه ساكنة ف خلإل الشخصية ال من  هذا  جل ذا المكانج وب ذا الشكل يكتسف المكان بعده الدلالي  وعبر 

ية الوصف ندق ذ جالتواشج بين ما في مسار السرد المزدان بفاعم ثق فضاء الف في  وينب نائي  عد الث الب
ية  ته بثنائ كن نع يث يم لة ح يفالأ/الدلا شكمه  /ل ية ي من الثنائ طرف الأول  عادي ال لذات وجوالم د ا

ياف  ةزلعشكمه حالة التالشاعرة بصحبة الحبيبةج والطرف الثاني  عد غ لذات ب ش ا ا والوحدة التي تعي
نا  تتالحبيبة. ومن ه قةأتضح ال هذه  ثيرات العمي ترك  كانج إذ ت في الم مة  الشخصيات(  قوى الفاع لم

قوب ببني تي ت عل الشخصيات ال بث ان يخضع لف ما يم لذي  كان ا مى الم صمات ا ع قوى ب كان نال ة الم
فق  مف مسوتوياته: البسويطة والمركبوة و عن علإقوة تموك الشخصويات  جرؤيوة خاصوةالبمخت ناجموة 

فق . إذ بموجف تمك العأو انجذاباً  بالمكان نفوراً  فن عمى و لى ال قع إ من الوا كان  يل الم يتب تحو لإقة 
سمية من الت ية  بأدوات فن ياً  جه عمى إب وانت اءاً  جإطار حضاري / ثقافي ليصبح فضاء إنسانياً مبن نتا

مروراً  نيج  ستوى الف ية الم مة الثقاف في الانظ جه  ية ودم شة الانطولوج سد(2 بالمعاي ما ج هذا  ه ت. و
ودرويشج ومحمد القيسيج فضاء الفندق عند الشعراء الثلإثة جبراج  اسةدربالضبط النماذج المختارة ل

 فضاء.هذا الا في تشكيل يساسأالذين اتخذوا من المرأة العشيقة أو الحبيبة محرك 
 :السجن -3
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كان  في م ياة أو اختزال ا  سمبي بحجف الح عاب بفضاء انغلإقي  مه ال يقترن السجن في مف و
فواحد ضيق تحده جدران اربعة وب يه الم ما ف تي يتااف أبرز  فذ "ح ال فال الأبواف والمنا في اق تدور 

عالب الرحف لداخل جلكي تحجف ال خارج وا بين ال ما  حد الفاصل في كون ال برز (1 "وت مة  وت بذلك جم
المصووير المج ووولج "افر فيمووا بين ووا لتشووكل فضوواء السووجن وموون أبوورز هووذه الوودلالات ضوودلالات تت

عدبوالخوف والقيدج والبرودةج والج غير  ج(2 "وعج والقمقج والوحدةج والعدائية وال بوطج والموت وال
بار أأن هذا المف وب العاب لمسجن لايمكن تعميمه عمى كل السجون اذا ما  ظر الاعت كان أخذنا بن ن الم

يهج "ن أي طرف من هذا التناق  يتشكل تبعا لرؤية أو جيحمل تناقضه معه قيب ف القوى التي تؤمه وت
عللأن وجود الفض صية أو الفوا ماس  – (3 "اء مرهون بتواجد الشخصيات الن حسف مصطمح غري

مثلإ أو الداخل  سارقيته لمسجن عن السجين الؤيختمف في ر جن السجين السياسي مثلإألذلك نجد  –
شرف مة بال تل إليه بت مة مخ ظور أو الق هذا المن نت. ومن  سجن ع شكل خصوصية ال سجين دت  جكل 
ي جالحرية فنرى رؤية ضدية لمف وب ية بالحركة و ثر صورها بدائ في أك طة  يد أالمرتب سجن ليق تي ال

ستوالهذه الحركة في  سطحي.  ىم ستوالما أال سان  ىم بين الإن ية العلإقة  من جدل شكل  يق المت العم
ن يقوب أعمال التي يستطيع الإنسان مجموع الأ" تشكل منيخر لمحرية آن مف وب عكشف يف جوالمكان
قدر عمى ق رها أو ن يصدب بحأب ا دون  واجز أو عقباتج أي بقوة ناتجة عن الوسط الخارجيج لا ي
ها ف ج(4 "تجاوز نراه متآل م اف قل متأقم من  اً أو لن مف  لذي لايخت خارج ا كر بال لداخل ولايف ضاء ا مع ف

 ج ة نظره عن الداخل.و
لذي يرسب فضاء مألوفاً  ير بين ملمسجن وهذا ما نممسه عند درويش ا تأقمب كب ينب عن  لى ج  ا يتحول إ

 الداخل /الخارجج الحقيقة/ الرمز: يج تتأرجح دلالت ا بين قطبخاصاً  المغة طابعاً  موقف فني تكتسف فيه
 -لنا شيءٍ  كلُ –شياؤنا أالقمف.  ةُ ه جنّ ما خمفَ  جهو البافُ 
 باف .الحكاية بافُ  جالكناية بافُ  جهو البافُ  وبافٌ  .تتماهى
 القمحج لاباف لمبافول أباف يعيد الحقول إلى  جيمولأت ذف 
 فيأراه..أراه وما لا أما  ستطيع الدخول إلى خارجي عاشقاً ألكني 

 الأر  هذا الدلال وهذا الجمال ولا باف لمباف؟ زنزانتي لا
 عمى حائط الصمت. سلإبٌ  جعميّ  تضيء سوى داخمي..وسلإبٌ 

 حف فتاتألفت عشر قصائد في مدح حريتي ه نا أو هناك. أ
 فيه تسبحُ  من الضوءِ  متراً  السجنِ  ن كوةِ السماء التي تتسمل م

 البن في ثوب ا تفتح  مي الصغيرةج رائحةُ أشياء أو جالخيول
 وبين بين الخريفِ  الطبيعةَ  حفُ أ .باف الن ار لسرف الدجاج

 لفت أبناء سجانناج والمجلإت فوق الرصيف البعيد. وأالشتاءج و
 ن أ :حريتي .غنية في هجاء المكان الذي لا مكان لنا فيهأعشرين 

 وسع زنزانتي: أن أ :حريتي .كونأن أكما لا يريدون لي  كونَ أ
 هو الباف.. لاباف لمباف لكنني البافُ  :غنية البافأن أواصل أ
  (5 ...ستطيع الخروج إلى داخميج الخ...الخأ
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تسوومو عمووى واقعووه  جطووراف يتسووب بجماليووات متعووددةمتعوودد الأ دلاليوواً  إذ يأخووذ السووجن بعووداً 
جاوزه باً  وتت ضاء موج شكل ف سجن " لت نده–فال يرادف الحجْ  -ع حرر  زلا  يرادف الت بل  نعج  والم

طلإقوالا ته الات... فتن.ن لىج وتتلإشى وظيف ية الأو ته المعجم فة حستعاريةج لتفي دلال ل محم ا وظي
خرى كان للأ(1 "أ لى م له إ ثل بتحو حرر والاتتم فة و الت عارف ل ته المت باف بعظم قف ال طلإقج لا ي ن
سجون و اعمي  يرتبط بال ندما  لذاكرة إماب أ و ع بوابتي ا سجن عبر  يود ال كل ق في كسر  لذات  رادة ا

سجنيالمت جوالخيال حواجز ال يت  ته  جن تعملإن هنا عمى تفت قف بجبرو لذي ي باف ا وأول ا وأهم ا ال
لداخل الم عن ا توح  خارج المف عزل ال سداً غالسجني لي قف  ما ي عاً  مقج ك في  مني ياة  سيرورة الح بين 

ني  ءقصاشارة لمضاعفة الإإخارجج وسيرورة الحكاية في الداخل في ال كانيج والزم نا "بشقيه الم وه
هو  تتكشف فكرة  البين بين( ما  فالسجن لا وجود له في المكان العاب المشتركجولا في زمان عاب. إن

المسجونةج  زمنه الخاص المبتعد عن الكرونولوجية والمرتبط بالحالة النفسية لمذات هإذ ل (2 "مقصى
لذات و جفزمن السجن زمن نفسي خالص ية ا يتقمص حسف رؤ مدد و بذلك إيت بهج و س ا  في "حسا ينت

حاجزاً  مادي  جوده ال قة  الو سكن منط قع نّ إج (ينبين بج لي بين الوا ما  سافة  مى م قع ع يرة ت ه جز
مدرج  موتج عمى  ياة وال بين الح سماء والار ج  بين ال مل أالتواللإواقعج بين الوجود واللإوجودج 

ج حيث لشياؤه والحقوأهناك الخارج حيث جنة القمف حيث  (3 "نه هناك وهنا في ذات الآنإالثاقف.. 
نا  مةج وه خل الأر  المدل ضياء دا ياً ب ياً والمضيئة دلال مة واقع نة المظم يث الزنزا لداخل ح لذات ا ا

سجن في ال صنع حيات ا  هي ت ية الأو جو نة بحر تي مزدا ية ال هذه الحر ماقج  مانتع بوابتي ق بر  ت ع
حة أو الذاكرة والخيال نحو الخارجج فتستدعي من خلإل الذاكرة  الخيولج صغيرةج ورائ شياء الأب ال

كوة  توترسب من خلإل الخيال صورة فتا جالبن في ثوب اج وسرف الدجاج( من  سمل  السماء وهي تت
صائد تقيب في الداخ -أي الحرية–ن ا أالسجن لتضيء الزنزانة بمترها المربع( كما  ل لتؤلف عشر ق

يه لذات في مدح نفس اج وعشرين أغنية في هجاء المكان الذي لا مكان ل ا ف لك أي ا في ذ شارة إج و
موج  إذسيميائية بقمف موازين القوى  ية وتن يه الحر لد ف لى فضاء موجف تو مق إ لداخل المغ حول ا يت

بذتن أبعد  سالفويتحول الخارج المفتوح إلى فضاء  يةج و نه الحر تزع م ية ن قل العلإقة العدائ لك تنت
خارج ية ذات  جمن الداخل إلى ال فع بموضوعة –عبر رؤ لى شعرية ترت ية إ ية واقع من رؤ سجن  ال

كن رؤية فمسفية تكسر أفق التوقع  توحج ل خارج المف لى ال مق إ المنتظر لخروج الذات من قفص ا المغ
لى مف إ توح منق خارج مف خلإل رسب  من  لة  مف  المعاد شعرية تق لذات ال غلإقج وداالا ا مق خن ل مغ

بذلك  في  تاحج لتنت لى الانف عد أمنقمف إ خروج ب في ال بة  لذاتأية رغ بددت ا خلإل ممارسة  جن  من 
ية الموضوعج إفضاء السجن في مف ومه العاب المتسب بالدلالات المشار  جحريت ا الخاصة لي ا في بدا

ت فة وال من الأل بالكثير  يوحي  خر  ضاء آ نه ف شكمت مكا لذاأو سيير قمب. فا ترف  الت سجونة  ت الم
تي لي أن أ : حري يدون  ما لا ير تي تتجمى مسك بقبضة الأتكون( وتصر عمى الأن أكون ك مور ال

لى إارة واضحة إشفي  توسيع الزنزانة عبر بوابة الخيال(ج و مواصمة الغناء في السجن( في  نصياً 
 ن الذات هي التي تق ر السجن والقيد وليس العكس.أ

سه  سلإح نف جد وبال سط أن يد البا مز الحد بر ر سجن ع صلإبة ال جه  صر الله يوا براهيب ن ن إ
مقوواطعج بوودءاً موون العمووى كوول  موون ثووبهيمنتووه عمووى كوول مفووردات السووجن موون الووداخل والخووارجج و

 :ج الحديد(العنوان
 هذي السجون حديدٌ نوافذُ 
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 ها العاليةسوارُ أو
 اة.. الطغ.العسكري . والحاجزُ .. البنادقُ .هي العرباتُ  حديدٌ 
 هو القيد  حديدٌ 
 الجندِ  ناقمةُ 

 الدامية . الطعنةُ .والخنجرُ 
 حذية.. والأ.. النياشين.. الشعار.. الشرطيّ .المحققِ  عيونُ 

 قبية.. والأ.الزنازين بوسُ عَ 
 ب ب  مرُ أحين  ضحكُ أو

 (1 الذي في يدي أغنية. وكلُ 

قوة والجمود  تتخذ الذات من الحديد بوصفه رمزاً  تآلفلمحدة والصلإبة وال عدب ال مرتبط ب  جال
قوب عمى  داةً أ تي ت ية المسحية ال في صنع الحركة المش دية لمنص عبر صورة وصفية قوام ا الرؤ

مدى  عمى رصد ما يقع محاولاً  جينتقل من خلإل ا الرائي من جزئية إلى جزئية أخرى جمسح تتابعي
بد ش د الموصوفج ت في الم جه  سجن ودم يات ال من جزئ ته  لذات بالنو أرؤي فذا سوار مرورا بالأ ا

شينج  شعارج والنيا جرج وال ندج والخن مة الج يدج وناق سكريج والق حاجز الع نادقج وال باتج والب والعر
نازين والأ يةج ووانت اءً بالز ناً إقب مرتبط بالغم معا عدائي ال ضاء ال صلإبةظفي تجسيد الف قوب  جة وال ت

بو  لنص  في ا نا  مة ه شري ممث كائن الب نة ال شاعرة بحدي لذات ال شرطي( ا يون المحقق وال الطغاةج ع
جل  جبو  الأحذية( غير بشري ممثلإً ماهو و ما يفرضه إوكل ذلك من أ سجن و سطوة المكان/ال براز 

خاص  صار  نذر بح قاسٍ ي يف و قع عن مك فيمن وا من ت ستمدة  شمةج وم صمة غا كان بب صب الم ب
ناه إوة والظمب الدلالات التي تحيمه عمى مستنقع موبوء بكل أنواع الق ر والطغيان والقس ما ربط –ذا 

في ج بالقضية الفمسطينية التي تتحدث عن ا الذات الساردة -أي السجن عدو/الجنرال  من وج ة نظر ال
طع الأ (2 قصيدة مقطعية تحمل عنوان  أحوال الجنرال( يد الرصد–خير فيما عدا المق لذي يُ  -ق قدب ا

 ذات الشاعرة.ف في حضوره عن الوينو جذاتي فيه السجن من وج ة نظر سارد
سلإحاً  شاعرة  لذات ال جد ا سلإح الإ أماب كل ذلك لا ت به غير  قاوب  مثلإً ت غنية( بو الأ بداع م

سجن  سف المكان/ال في محاولت ا لن من "التي تستعين ب ا الذات  يت  كل ب جاوزه. ف حدودهج وت تق  وف
عرف الوجوديين–الشعر يتغنى به الشاعرج ربما هو مشروع  من خلإله  أ -في  خارج ليحقق  ناه( 

تي ه باستعانته بالأكما إنّ  (3 "الموقف المحاصر ية ال غنية يستحضر الطرف الثاني من المعادلة الحيات
شاعرة  لذات ال سعى ا طعأت هذا المق في  ثل  جن تجسدها  ياةج إذ يم موت / الح ية ال مى ثنائ مة ع والقائ

ثو لسيرورة الحياة  بوصفه معطلإً و فضاء السجن  ما تم طرف الأولج بين من ل الأال شيعه  ما ت ية ب غن
هذ بين  س ا اوذ افضاء حركي قوامه الحيوية والنشاط الطرف الثاني من المعادلةج و لذات نف جد ا ك ت

باً يحمل الإ جفي موقف تأممي ته جان في طيا صياً  ثارة ويخفي  سخرية المترجمة ن بالضحك إذ  من ال
مدى قوت ا وهي  يدج و مدجج بالحد بل ال مدى ضعف المقا لذات  شف ا تؤمن تحمل الأتكت ية و ن أغن

 الحياة تُسَيَّر بقوة الحف والخير ولا تُسَيَّر بقوة السلإح.
 المدينة -4

جتماعي واقتصادي وسياسي ايخضع إلى نظاب  عاماً  لي ا بوصف ا مكاناً إن المدينة ينظر أبما 
ا الثقافية نسانية في كل هذه المجالات من ج ةج وعمى تشكيل منظومات يعمل عمى تنظيب العلإقات الإ
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تواإج لذا فمن ج ة أخرى والفكرية فدين ب والإؤن عممية ال بين الوا سجاب بين ا و بالأإن ست  مر لي ا لي
مة  مع منظو ال ينج ولا سيما في تمك المدن التي تتقاطع في منظومت ا الفكرية والثقافية والاجتماعية 

ية االمدينة الوافدة من  سافرة أو الم اجرة أو المنف هذا يرض اج إذ أمن  الشخصية الم كف  مف ترا خت
شي (1  العالبج وتداخل قطاعاتهج وتحاور حضاراته في باج مما ي كانين  من الم كل  تأثير  في  ختلإف 

ثرة أاج فالشخصووية الفاعمووة فووي المكان/المدينووة بوصووف ا قوووة مووؤثرة ومتوومتشووكيل شخصووية سوواكني 
شكل  (2 بمحيط ا مى تت تع فق  كان في ا الأو ستغرق تثيرات الم سية ي ت ية والنف ستويات البيولوج الم

سموكه  غدو  نهج وي صورة مكا كائن  يتقمص ال تى  ساكنهج ح كان ل صار الم يزداد ح يةج و والاجتماع
يه قيب ف لذي ي كان ا نا  ج(3  ترجمة لسموك المكانج ولغتة من لغة المكانج وصفته من صفة الم ومن ه

عن  -قيد الدرس-شعريةقمب الشخصية الوافدة مع المكانج في المتون الأتتجمى صعوبة ت وهي تكشف 
خاً آمدى التنافر أو لنقل عدب الت فىج بوصف ا منا نة /المن لمشخصية لا  طارداً  لف والانسجاب مع المدي

ناخ آإلى مكان  يتركهستقر فيه حتى يُ  عار  لم سوة والق ر. الم ناخ الق من م مه  ما تحم سبف  خرج ب
ية التوي تعود شوديدة الا معوه علإقوة جدليوة تجعم وا تتمظ ور بوصوف ا لتصواق بالمكوانج إذ تقويب الحر

سان مجموع الأ" ستطيع الإن تي ي قوب ب ا دون أفعال ال باتأن ي حواجز أو عق قوة  جن يصطدب ب أي ب
ها ها أو تجاوز مى ق ر قدر ع خارجيج لا ي سط ال عن الو جة  تي لا نلذلك  ج(4 "نات صية ال جد الشخ

كان في الم ية  سة الحر ستطيع ممار ت جت ستطيع ال ههعقمب مألا ت مى ذ. و صر ع شرط لا يقت مدن الا ال
 صل.ن ا الأانما حتى عمى بع  المدن التي تعد موطن الشخصية ومكإو جالمنفى فقط

ذ يعمد إلى استراتيجية اللإتعيين إ جويتمظ ر هذا الفضاء العدائي بشكل واضح في مدن جبرا
في ن لب يكن كم ا عندما يدخم ا في عالمه الشعري عمى عكس إغمف نصوصه أفي  نراه  عه إما  بدا

كاني يين الزم شتغل عمى اللإتع تي ت هذه الاستراتيجية ال ئيج  من  جالروا ماني  بالتعيين الز في  أو تكت
ها (5 دون ذكر لأسماء المدن ومواقع ا نة مفاد ثل أج مما تشي عن مقصدية معي شعرية تم ن كتابت ا ال

في صدى قوياً ل ب جوهري  يفصح عن وجه المدينة السمبيج بعدما وجدن اه في سيرته الذاتية وكذلك 
نة في المدي جابي  نف الاي قف عمى الجا ته  (6 بع  المواطن من رواياته ي في مقال حال  كذا ال نا أج و

ج ولعل ما يدعب هذا القول ما جاء في قصيدة  مونولوغ لفاوست معاصر( التي تجسد في (7 والمكان(
بدبع  مقاطع ا فضاء لمدينة غير متصالحة مع الذات الشاعر ست لإلية ؤةج ي ية ا من يها برؤ سعى 

 :جواء لمقارئ لمدخول معه إلى بوادي النفيئة الأيخلإل ا إلى ت 
 الكتف

 والنساء
 لف عدو وصديقأو

 لب يبق لي من ا سوى
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 سماء ووجوهأ
 في العتمة تغزو

 وتندحر
 ياب يعمووموج الأ
 مودعاً  جوينحسر

 هداف الحف والحقدأ
 عمى الجسد

 صداء الكمماتأفتدوي ب
 نفيتني من بلإدي

 وعمادي
 (1 هذا المسان والقمب

في زمنيت ا  ياة  ما الح فة لبانورا صورة مكث من خلإل ا  قدب  ية الاست لإل لت لذات بن ستغل ا ت
عاً والمنقضية  الماضية(  فردة  مود سوى( وم لي من ا  بق  لب ي ن ا الأصل امكف(ج تدل عمي ا جممة  

سان البلإد قبل زمن النفي(ج وشخوص ا  النساءج ا تفج الم لذات  الك كات ا صديق(ج وممتم ج (لعدوج ال
قاب  ضبابيةالشعر والقمب(ج وكل ذلك عمى وفق رؤية شديدة التكثيف تنسجب  كناية عن  توقد جاء الم

سراً ل عد ج تي ت ست لإل ال بة الا ضمن عت جاءت  صلإً  كون ا  عد  مو لداخل/المتن ب ضاء ا يألف  أن ه
مة يءا ت متمقيه/القارئ إلى أجواء المتنج وهي هن سبف  العت ية مضببة ب  (جالقارئ عبر صورة حمم

ت من ال جو  بوادر  في طيات ا  مل  سأتح عدو يج يزب النف ساء وال تف والن لذات لمك قديب ا صح عن ا ت ف
والصووديق دفعووة واحوودة وموون دون تمييووزج يتسوواوى في ووا الكوول فيصوونفون فووي حقوول النكوورة  أسووماء 

خاطفقدب في جو يعندما  راً ينكتزداد ي(ج اً ووجوه شكل  مة وب غزو(  جمن العت فردة  ال نه م تكشف ع
م ةالحامم ندحر( الحام نى الإ ةلمعنى السرعةج ومفردة  ت في لمع حاوي  تهن زاب ال ق بني نى  ةالعمي لمع

شكليضاً أالسرعة  تأزب بالت هذا ال بدأ  ما ي شكل  ج. ك بأمواج أوب شب ة  ية الم في الصورة الزمن وضح 
لزمنج البحر في مدها وجزرهاج مع ملإحظة ال فارق بين حركة الموج في البحر وحركة الموج في ا

عةج إذ التأثير الحافظ عمى شعرية الصورة ذات يوبشكل  في الطبي جده يواضح  ما ي كل  مدُّ  جرف ال
من مرورها عمى الجسد لرغب  مى ا تأثيرج فع مة ال لزمن عدي موج ا  جأمامهج في حين حركة المد في 

سحف  صدافألكن ا لا تزيلج أهداف الحف ولا  ما تن سرعان  سمبية  عن حركة  بذلك  شفة  قد كا الح
كل مبج و سان والق هو الم كه  ما تمتم كل  قوة من عمى الذات التي تفصح أن  مك  نه لا يمت عل ولك ما فا  

 الفعل المباشر المؤدي إلى التغيير.
نة ألى إدلة النصية حديثة تشير الأ حضرية ثب تقدب الذات بعد ذلك فضاء مدينة ثل المدي ن ا تم

  ا أنموذجوواً صووفسووتوفميس( بوفولووى هووذه الوودلائل هووو اسووتدعاء الووذات لشخصووية  مألغربيووة ولعوول ا
 :قراءة رصدهاالحاول تأدلة أخرى س مىع فضلإً  جلمشخصية الغربية الساكنة في هذه المدينة

 ستوفميس(فم ائي ومن ور 
 ج حيث الحياةمندفعاً 

 بواق والعشاقفي هدير الأ
 لمشفاه الرافعين شفاهاً 

 اقصين الر
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 جعبر السدود
 عبر حراس القيودج

 ج حيث يبيعون مندفعاً 
 ويشترون 

سكائرَ  والسياراتِ  انَ والمبّ  والكنادرَ  والقمصانَ  العطورَ  جراراتِ  وال ثاتِ  وال ئرَ  والحرا  والحرا
  والضمائرَ  والعقاقيرَ  سنانَ والأ

و  والقصووورَ  والملإهوويَ  والسووجونَ  والجسووورَ  والقبووافَ  البيوووتَ  ن ويشوويدونوْ ضُوونقُ حيووث يَ 
 والجحور  والمواخيرَ  المصارفَ 

 لقد خبرت المعاهد والمنابر 
 والمعابد والمقابر 

 لاءة بالزجاجوالشوارع اللأ
 الرتاج وما خمفَ 
 .وعواهرَ  وك انٍ  من حكابٍ 

 ومفستوفميس يدفع بي
 شاحناً 

 جمني بسحره كل لمسةً 
 بي عابراً 
 ثر مدينةإمدينة 

 عبور العاصفة جعبور الميل
 (1 الغائمات سراف السنونو في العشياتِ أعبور 

سيو ية سو فق رؤ مى و نة ع صورة المدي لذات  قدب ا نة بوصفه  -ت ية ترصد المكان/المدي ثقاف
عاً بوصفه بواقج التقبيلج الرقصج البيعج الشراءج ال دبج البناء( ولمحدث  هدير الأ مسرحاً   وعاء جام

ع بي الم طراز الغر ثة ذات ال نة الحدي عالب المدي عاً  لبولم كراً  واق مة ف بل ظ ور العول تى ق ما إ– ح ذا 
عاب  جاوز  لى  1121ربطنا قراءتنا لمنص بتاريخ انتاج النص الذي لا يت عة الأو تاريخ صدور الطب

نف الروحي  -من المجموعة ميش الجا عاني  –التي تعمل عمى ت  لديني المجسد لأسمى م ولاسيما ا
مة  أن رىنومظ رة الجانف المادي ف -الروح ضمائر( يُ باع ويُ ما من جم نة  ال هذه المدي في  شترى 

جزءا نو ج..الخ.حذيةالتي توضع عمى خط المساواة مع العطور والقمصان والا باف بوصف ا  رى الق
مى  مع(أدالا ع نائس والجوا بادة  الك صر -ماكن الع ثل بالأ ةً محا تي تم في كميت ا ال ضرة  ماكن الحا

ية الطرف الثاني في الدلالة وتتمثل بالسجون وا لملإهي والمواخيرج وعمى صعيد المتناقضات المكان
دنى أمن والحمايةج والجحور بوصف ا لفضاء الألفة والأ ةً بين البيوت بوصف ا مجسد ضدياً  نجد تقابلإً 

ضيق والايي ذأنواع السكن ال تاز بال يةم ناق والبدائ مواخير المجسدت جخت بين الملإهي وال كذلك  ن يو
 وبين السجون المجسدة لفضاء الق ر والظمب والقيد. جفراطالإة حدّ تمفلفضاء الحرية المن

عدداً  ثقافية ل ذه المدينة تبمور فضاء متنوعاً  -إن الرؤية السوسيو شكال في الأ في الدلالة ومت
قراءةج فق التوقع حتى يتبمور ويختزل في دالة بؤرية تشكل العمود الفقري لأأتجمع في ين أما  فق ال
نة وت  بدالة الحرية تمثلإً م شكيل يالتي نجدها تقود كل مفاصل وتفصيلإت المدي للإزب لت ناخ ا يء الم

في  شظى  ها تت سيج إذ نرا ماعي والسيا حرر الاجت فضاء مدني متقدب يتصف بالترف والرفاهية والت
ضاً أبواق والسدود وحراس القيودج وتحضر عبر هدير الأ جصورة التقبيل والرقص في فضاء عاب  ي
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في  –المشار إلي ا أعلإه–مكنة ة للأفي الثنايات الضدي بدج و نابر والمعا هد والم في المعا كما تحضر 
طرق  منظومةتراصف العواهر عمى خط واحد مع الحكاب والك انج وكل ذلك ياتي في  تبني النص ب

جاو لك بالت كاني وذ ضاء الم شكيل لمف ية الت في عمم فة  ية رورؤى مختم حدات المكان بين الو نا   :حي
هدج  البيوتج القبا مواخيرج الجحورج المعا فج الجسورج السجونج الملإهيج القصورج المصارفج ال

 ج أو عبر طرائق الوصف المتنوعةةيات الضديئمى الثناع تستند حيناأو  جوالمقابر(  جالمنابرج المعابد
تي بين التق ال تراوح  سحية الأات ية نات الم في وصف الأ–فق نا  ما رأي شياء في وصف الأ -ماكنك

ثاتج  المباعة والمشتراة:  العطورج القمصانج الكنادرج المبانج السياراتج السكائرج الجراراتج الحرا
أو العموديووة فووي  المعاهوود والمنووابرج والمعابوود والمقووابرج  جسوونانج العقوواقيرج الضوومائر(الحرائوورج الأ
تف ذ فضلإً  جلاءة بالزجاج(والشوارع الأ من ن ية موضوعية لا تخمو  كان لرؤ ية عن إخضاع الم ات

عن موقف  جلاسيما في خاتمة المقطع نة  عر  الموضوعي لممكان/المدي هذا ال إذ تفصح الذات بعد 
تاج إينب عن عدب  يجباضب تي تح نة ال خارج( لممدي من ال سطحية   فة  عن معر نسجام ا معهج الناجب 

العاصفة أو كما  وخاطفاً  سريعاً  اً ن تعبرها الذات عبورأا من الداخلج لا  لف م اإلى مكوث طويل في 
 كما الميل أو العشيات الغائمة. اً يباضب سراف السنونو أو عبوراً أ

مدن  فيجبرا يسير درويش  جتبع ااوعمى خلإف سياسة اللإتسمية التي  شعرنة ال وقوفه عند 
سيرته  من  نف م ب  عه جا مى م شكل يتج ية إوب مدن العرب بين ال ته  في تنقلإ يش  نا درو ما تتبع ذا 

قاهرة( بيروتج دمشقج حمفج ب يورك( جغدادج ال باريسج نيو ماج  سبانياج رو ية  إ ير العرب هذا  جوغ
مع المدينة  د لدى درويش موقفين من المدينة في المنفى: الموقف الأول: متصالحٌ التنقل بين المدن ولّ 

 .بالمدن الغربية تمثلإمأو لنقل غير متصالح  والثاني معادٍ  جبالمدن العربية تمثلإم
قف  ولعل من أهب المدن يروتج إذ ي العربية التي كان ل ا وقع مؤثر في نفس درويش مدينة ب

كل تمك السنين الممت بة بنيران الإ عندها ليجسد نصياً  نة  في المدي قتتال الداخميج حيث القيامة تتجمى 
 يوب:

 ناقمعتُ  بيروتُ 
 نادمعتُ  بيروتُ 
 جالتكوين ا نقطةَ كنّ  .ل ذا البحر ومفتاحٌ 

 يل وما تبقى من جدارالطو ورِ السّ  كنا وردةَ 
 قيامةالفي دخان  المحمقِ  الروحِ  قصيدةِ  ماذا تبقى منك غيرُ 

 وقيامة بعد القيامة ؟ خذ نثاري
 وانتصر في ما يمزق قمبك العاريج

 لمبذار اً ويجعمك انتشار
 طراف اأمن  يمب الأر َ  قوساً 
 (1 .لما ينساه سكان القيامة من معانيك جرساً 

يد الرصد–تحول تبيروت في هذا المقطع  إنّ  لنص ق جذر  –في منطق ا يق الت كان عم لى م إ
يروت سكنة ب نا  ثل ه تي تم ية ال لذات الجماع مع ا من  في نفس الذات الشاعرة المتماهية  نوع  هذا  و

ساكنهج به  براد  كان و سب الم يه ا هاج عمق  المجاز المرسل يطمق ف ية مفاد شرارة دلال بذلك  لترمي 
لى زرع التعالق مع هذه المدينة المفضية ب شاعرة إ لنصإالذات ال في ا نه لا جحساس جياش  مو يلك خ

من معنى الضدية المؤدي إلى خمق فضاء شعري لممدينة يستمد مادته الخاب من الواقع البيروتي أبان 
من حضانة نينة أمن والطمبالحماية والأ حساساً حميماً إد ولّ الحرف الأهميةج فبيروت / القمعة ت ناجب  ال
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من بالحزن والأ حساساً إروت الدمعة تولد وبيالقمعة أصلإجً  لداخلج  من ا لب الناتج من تمزق الحصن 
يروت  جان المش د المكانينيهاتين الصورتين المتعاكستين المتين تب لى صورة أعمق لب تنتقل الذات إ

به البحر بسيمه العرمرب من  ئموعمق يأفق القراءة عمى فضاء أيفتح  اً نصي اً تتمثل في تحول ا مفتاح
نهج يلدلالاتج ا يراد الكشف ع ما  ير م حوي الكث ته ي قائب بذا عالب  لى  حر إ حول الب أتي في مقدمت ا ت

يتب من خلإله الولوج إلى  جتحول بكل ما في ا إلى مفتاحتي تشمل من المدينة /بيروت الأوسع وأعالب 
ل اجكانم ليسن البحر أ إلى نصير الذي يرىالهذا العالب اللإن ائي واللإمحدود حسف ياسين  نه   يسلأ

ستقراره  .(1 " مكنة اللإمحدودةينتمي إلى الكميات والأ ان ائي ته وعدب إ حر بتقمبا ساب الب عن ات فضلإً 
لى  لك أدى إ كل ذ حالج  مى  شظيج ع ختلإف والت لدلالي الا مه ا ضاء قوا سيده ف ته يتج جاوز دلالا ت

لنصأحادية المالأ في ا سياق  عة ال حددها طبي ما لوفة إلى دلالات متعددة ت حول يكشف أج ك هذا الت ن 
حر ع  جعن عمق العلإقة بين بيروت والب عن ب كان فصم ما  صعوبة بم نى لوجود  جمن ال فلإ مع

ور المكان / ضبيروتج ولاجدوى من وجود بيروت/ المفتاح من دون ح البحر/المكان بدون المفتاح/
 البحر.

لنص تن في فضاء ا شج والتوحد  لة التوا شاعرة المرب ضّ وإمعاناً في تجسيد حا لذات ال ية تا د
مرتينج ثوف الجماعة إلى المكانين عبر مفردة  كنّا( ناقص  المكررة  عل الماضي ال من الف نة  المتكو

كان(  يادة  نا( بز عة   يروت فضلإ ع جضمير الجما نة /ب ساكني المدي كل  نا  ضامة ه يروت  مىال ب
حر س ا والب ق جنف شاعرة  –بذلك  ةخال لذات ال حد و –أي ا من التو لة  شق بين حا صفت ا  –ا مالتعا ب
أمّا الفعل الماضي الناقص  كان( فقد جاء ليخمق مع  .وبين المكانين –سب المجموعة االذات الناطقة ب

ية وصيغة الم نى الآن ضمناً لمع ية  قى( الحاو في  تب سااضي  مة لمت عاً ؤالحام بين  ل نو نة  من المقار
شووارة واضووحة إلووى عمق ووا إي الماضووي والحاضوورج كيووف كانووت بيووروت المكووان م وود التكوووين فوو

في  ساهمت ا  مدى م تي االحضاري و س ا ب ذه الأر  ال قة نا نت علإ يف كا شريةج وك لحضارة الب
في  جناس هذه المدينة بالوردةأتجمى عمق ا من خلإل تشبيه ي ياة إلاّ  تى أالتي لا تعرف الح رض اج م

ليس ل ذه مل بين يدي اطلت في الحاضر إلى آطفت عن الأر  ماتتج وكيف تما اق شاعرة  لذات ال
لروحأالذات إلاّ  من عمق ا سماءٍ لتُ  جن تودع ا في قصيدة تنبثق وتتكون  في  هي الأخرى  مق  من  ع

نة  /ئيالذات الشاعرةج والمر ي/ئمن الرا الدخان التي غدت تمف كلإً  نةج معم بيروت في محرقة المدي
تي  نة ال هذه المدي ياحرق في ا الأأبذلك عن قياب قيامة  خوف  فضلإً  جبسخضر وال جو ال لك  عمى ذ

قر اً راه مجسدني ذي تشيعه المفردة في نفوس البشر والذوالفزع ال من آفي ال ثر  كريب وعبر أك ن ال
 ورة أو آية.س

ترف  الذات الاستسلإب فتحث نفس ا  جشيعه من خوف وفزعيهذا الجو من العدمية وما  بأما
عا داخميعبر حوار  كرة الانب مأخوذة عمى الن و  ثانية عبر ف سطورية  كرة ا مب ف ما نع ثج وهي ك

لى قديما إ مة"من تموزج تستمد جذورها من نظرة الإنسان  باره معجزة غير مف و لزرع باعت مو ا  جن
قاً  طي ور ياة وتع تدف في ا الح ش ورج ل ضعة  في الأر  ب تودع  صماء  صمبة وال بذور ال باً  فال  وح

باتج ف مب الن في ع نة  نة جديداجً فاذا كانت هذه المعجزة ممك ضاً أان ا ممك سبة للإ ي سان. وعودة بالن ن
عو تالحياة إلى العظاب الصمبة الميتة ليس من  مة دأكثر استحالة  قوة الفاع بذورج لأن ال لى ال ياة إ ة الح

لذات وتنثرها امع تسجيل مخالفة  (2 " في كلإ البعثين واحدة شظي ا تي ت يش ال نص درو نبعاثية في 
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قى  جطراف اأإحياء المدينة كم ا ولمممة كل إلى  منه ي محاولةف جنتشر في كل البقاعيتغمل ويبذارا  لتب
 .-بيروت-لاينساه سكان القيامة درساً 

مدن  أما أنموذج المدينة المعادية أو كما قمنا غير المتصالحة مع الذات الشاعرة المجسد في ال
ية ف قرٍ يالغرب لى م حول إ تي تت يورك ال نة نيون في مدي مي  شكل ج قاء الاص تمظ ر ب يداً لم دقاء وتحد

 والمعنون بو  كان ما سوف يكون(:  جله النص ى راشد حسين( الم د
 مال عمى السور .في الشارع الخامس حياني. بكى

 الزجاجيج ولا صفصاف في نيويورك
 عاد الماء لمن ر. شربنا الق وة. ثب افترقنا فيأبكاني. أ

 .(1 الثواني
حاو تجريدية  ةلمقطع تكشف عن زاوية رؤيا ءةإن قرا نه مجرد وعاء  تجاه المكان تجعل م

كان ال يزهملمحدث الذي يعمل بدوره عمى مسرحة الم ما يم جد  فلإ ت ية  سب بالعموم من  ت عن غيره 
شحوف  مدنج وال يهج أي أال ساكنة ف لذات ال بين ا نه و عالق بي عن دلالات الت ما  –ه نّ إنه لا يكشف  ك

سوى فالش (2 "وتحكمياً  باهتاً ": بكونه -دوين مويرأيصفه  يزة  ية مم مرقب نّ أارع ليس له صفة دلال ه 
بين خصوصي ج(2بالرقب   ج تهوهذا الرقب ليس له وظيفة سوى التعريف بموقع الشارع من دون أن ي

عر نه ووالسور كذلك غير م ما إ فرادة والخصوصية ك حه ال قارئ وصفته الزجاجية لاتمن لدى ال ف 
ل خالٍ  صاف ا نا لا لذمن الصف جاء ه قط يي  ته ف ثل ذا كذلك بل م صيمته  ية ف شارة دلال لك إ في ذ و

حزن والك جواضحة عمى شحوف هذه المدينة وجمودها الدلالي من ال جو  سرعان  جبةآمما يم د إلى 
شاعرة  لايجمعفي أر    الصديق(جناجب عن لقاء الغريف بالغريف ما يتحول إلى بكاء مرٍ  لذات ال ا

 من القصيدة بالميتة:صف في مقطع لاحق ووصديق ا أي إحساس بالألفة. لذلك ت
 كانت نيويورك في تابوت ا الرسمي تدعونا إلى تابوت ا.

 في الشارع الخامس حياني. بكى. مال عمى نافورة
 بكانيأسمنت. لاصفصاف في نيويورك. الإ
 نا في الصدى. هل ماتألمبيت. اختب عاد الظلَ أ

 ؟ لا. هل الرحمةرت قميلإً . تغيّ حد ؟ كلإّ أا منّ 
 .(3 ة والميناء في القمف؟. نعب هي الرحم مازالتْ 

زمة تتمثل في تشييع الجنازة بعد وضع ا في التابوتج وفي أإذ تجسد الذات لحظة حرجة ومت
يورك / الروحإشارة سيميائية واضحة إذلك  موت نيو ياف االمجسد ل يلى  قيب الإغ سانيةج وبقائ ا ل ن
سداً  ط ج حت ةمحن ية الب عالب الماد تابوت الم صياً  جب سدة ن طع الأول  المج في المق جاجي  سور الز بال

من  جسمنتية في المقطع الثانيج مع ملإحظة تأكيد الذات في المقطعينوالنافورة الإ نة  مو المدي عمى خ
موت يي جاء لذالصفصاف ال ني ال ها يع نويشير إلى إفتقاد روح المدينة ونبض ا الحيج وخمو ج المع

لذاتأومثمما  شجون ا طع الأول  في المق قاء  جد  جثار الم شجون أن ير ال ثاني يث طع ال في المق قاء  ن الم
ندما تُ يج بل  انفس ثر ع لوطن عمق ا أك لذاكرة عمى ماضي ا فذ ا لى اللفتح نوا لذات إ ظل ا يد  يت بتع

هي حد؟ تغيرت قميلإً أهل  هل مات منا وتوقظ في داخمه ش وة السؤال عن الأ لت  ؟ هل الرحمة مازا
السؤال الثالثج  نّ إن لمذاتج فيوليين مطمأنتالسؤالين الأ اجابتالرحمة والميناء في القمف؟( وإذا كانت إ
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شجون والأي مى يلب لبركن ال طي ع سابقينج إذْ إغ سؤالين ال ية ال في  يجاب سطينية  لذات الفم لت ا ما زا
م ئجدوامة التنقل بين المدن والمراف لوطن حم في ا لذات دون  اً وما زالت فكرة الاستقرار  ن أيراود ا

 تحقق عمى أر  الواقع.سبيلإ لم اتجد ل 
حد جا رؤية القيسي لمدن المنفىأمّ  ية وا من زاو تآلف والا ةفقد جاءت  عدب ال عن  سجاب تنب  ن

مدن ع  ال عدا ب ما  في  نة عمّ  :من ا جمع اج تساوت في ا المدن العربية بالمدن الغربية  تي مدي ان ال
سي  عن المكان الفمسطيني ومن ا مدينة فاس بديلإً  اتخذت ا الذات مكاناً  ندها القي قف ع المغربية التي ي

عدى كوأ. فيما عدا ذلك نجد (1 رث ا التراثيإليجسد عمق ا الحضاري و سي لاتت ند القي مدن ع  ا نن ال
ضنة لمجسد مأوىً  جحا ياً  و لك  وقت من ذ يهج  مة ف سببات الإقا عد زوال م كرى ب صبح ذ ما ي سرعان 

 ل في ا:تبديد غربة الذات الشاعرة وهي تتجو عدمشق التي لاتستطي
 إلى الشابج  أروحُ 
 جرى الشابَ أني أب ضناً 

 أو ما عرفت
 راني غريباً أو إلى فندقٍ  روحُ أ

 جفي الشابِ  الشابَ  جدُ أفلإ 
 .وقفتُ  ىنأمشيتج و ىنأ

 دى رَ نا بَ هدعى وما كان يُ 
 لي خٌ أ ورثاه قديماً 

 ختفىأفي القصيدةج كيف 
 عن عصافيرهج عازفاً 
 ! ي حتى ارتجفتُ تحت عينّ  راجفاً 

 مسجأه في حناياي أجمعُ  ذ رحتُ إو
 بكى وهو ين رني:

 يعف عنّ 
 من الجريان هناج مممتُ 

 (2 وجففت.
بة  شاعرة نيا لذات ال تي تختارها ا شاب ال بدءاجً وقبل الولوج في ثنايا النص نقف عند مفردة ال

شاب  بو  ال سوريون دمشق  سمي ال لنصج إذ ي في ا نا  نة والمقصودة ه ضاً أعن دمشق/ المدي كن ج(ي  ل
نات نص ا  جمبدعة الذات الشاعرة بوصف ا ذاتاً  بة أو  نْ إ –تنتقي مكو فردة أو التركي عمى صعيد الم

كل الفبقصدية عاليةج  -البنية في داخم ا  فةمدن تختار هذه المفردة لتختزل  في  جالمعرو شاب  ببلإد ال
لذات يحاء بالعمق العلإئقي الذي الإ من ثبو مدنشارة إلى التاريخ المشترك ل ذه الإ بوصف ا -يربط ا

عن  سىً أوصولا إلى شرعنة موقف الذات وهي تتحدث ب جب ذه المدينة -مدنحدى هذه الأمواطنا من 
توظف من أجل ذلك  الشاب( توظيفاً إجناسياً تتحقق و جفقدها لروح المدينة / دمشق وعبق ا الماضوي

شاب(أفي  بأني أرى ال عاً  شاب طم لى ال جد ال جروح إ في: فلإ أ كذلك  شاب(و في ال كلإ  جشاب  في  و
 الجممتين تجسد الذات رغبت ا في أن ترى بلإد الشاب في دمشق وترى دمشق في بلإد الشاب.

اً(  نصياً  ةتشتغل الذات الشاعرة في المقطع الأول عمى بنية  التوقع( المتبمور َّ فردة  ظن في م
نةج ل شاب / المدي ية ال بة خكن ا تصاف بالتي تعمل عمى كسر توقع الذات الذاهبة إلى رؤ تومئ أي مل 
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اً( أيضاً تم يداً لمتصريح ب ذه الخيبة وإلي نا أسباب ا لاحقاجً وقبل أ ا مفردة  ظنَّ طع ل ن أن نتجاوز المق
والمتجسد في الذهاف إلى المدينة لا لشيء  جنفاآنبرز الجانف الحميمي الداعب لمعمق العلإئقي المشار 

مذات نّ أفقط لرؤية هذه المدينة وهذا يعني  ياً ل كاً داخم شوق  جهناك محر مه ال لذي قوا لى فيدا ع ب ا إ
 الذهاف الي ا لرؤيت ا.

حاجز الإلكن هذا الشوق والا ما يصطدمان ب سرعان  نة   ج بوصفغترافندفاع لرؤية المدي
ما أ شاب وبضمن ا ك بلإد ال مدن  شاعرج  ةنيشرناج مدأن خيمة الشاب/ المدينة تضب تحت ا كل  حتى ال

شاب مدي شاعرغدت ال يداً  جنة ال تي تعرف ا ج نة ال هذه المدي عن  بة  س ا غري لذات نف جد ا لكن ا  إذ ت
ية الحضور  ثاني جدل طع ال في المق لذات  هذه الصورة تجسد ا لاتراها حاضرة هذه المرةج ولتعميق 

في الحضورج و/ بة  شق غائ غدو دم قع فت شعري لمموا بادل  بر ت ياف ع شاب الغ في يلإد ال ضرة  حا
مع  ج(وقفتُ  ىنّ أو جمشيت ىنّ أجد الشاب في الشاب/أفي الجممتين الشعريتين  فلإ  ياً تتجسد نص جالغياف

طلإق من خلإل ور في الغياف والغياف في الحضور يأخذ صفة العمومية والإضن هذا الحأملإحظة 
نىّ  كان أ ل جتكرار ظرف الم يةيي لاذا نى الزمان من مع ظر جخمو  عد الأخذ بن بار الإ ب كان أعت ن لام

 ان.بدون زم
تاليين وتُ  ناً  -خيرينالأ –خصص الذات المقطعين ال بردى بوصفه مكا ستراتيجياً  لن ر  في  ا

 مكملإً لدورة الحياة القائمة عمى ركائز ثلإث  الماءج ال واءج الخبز(  مشكلإً  اً فضاء دمشق وعنصر
في دمشقج  بذلك شرياناً  ياة  شعرياً مّ أمن شرايين الح من فضاء  ا  مق  جاء الن ر ليع قد  الاغتراف ف
جري  جتمف به جسد النص ي تختاره الذات جمباباً ذالمكاني ال فتغدو العلإقة بين الن ر والمكان الذي ي

نةاعلإقة متفجرة بالغربة واللإ جفيه كان / المدي عن الم ياف  ته بالغ عن غرب وعن  جنسجابج وقد عبر 
علإمة التعجف  اية تخمق تختار الذات في صورة تعجب جغتراففي تجسيد فضاء الإ معاناً إساكني ا و

طع ية المق باً  بتوظيف في ن ا نات ح ثر الكائ سلإبج و أك قوةً ألم ها أج وضعف ا  سجاماً أُ كثر فة وان مع  ل
سلإب( جالمكان حف وال في  جعزف عن ا الن ريل جوهي العصافير رمز ال مب يحمل  ما نع عزوف ك وال

مع مر آخيطياته دلالة عدب التصالح والت عاة مع الطرف المعزوف عنهج  ي نّ أا لب  عزوف  ت أهذا ال
نه جر ما ينب عن تأزب داخمي لمن ربقدْ  جمن قرار ينب عن قوة العازف لة الا تفصح ع عد حا غتراف ب

جو جخيرة من المقطع الثالثالجممة الأ ن تؤنسنه الذات الشاعرة فيأ تأزب فتقدمه في  المتجسد  من ال
لى من نصياً  تأزب إ لة ال لفي مفردة  ترجف( التي توصل حا بالقراءوهنطقة ا سير  لى المش د  ة. وت إ

لنصالأ من ا ير  ك جخ لذي تت لذات  ئا يه ا ضاً أف في  ي صمة  خلإل الموا من  غة  قة الم مى طا سنةع  أن
شاعرة جقل من كونه مسارا مائيانتالم –الن ر –المكان لذات ال حاول ا حي ت كائن  مح أدون  -إلى  ن تف

ما يفرتضمه إلى صدرها ل تأغ شحنة الشجنج ف نا يى ن تضمه ح مت من ا معم حو  –نف شبه أوعمى ن
فتُ  عن ن ايته –نتحاربالا مة  جف لى درجة المحتو لرف  والاستنكار إ نى ا مة لمع ل ه فضّ نّ أ( الحام

 همه.أغتراف مع المكان ون يعيش في جو من الاأالموت عمى 
ية مع يولإبراهيب نصر الله موقف سمبي مع مدن المنفى  صالح و العدائ اج تراوح بين عدب الت

سعاً منفى نسجابج ومن مدن الوبين الا جد ل ا صدى وا يروت ولا  التي ن نة ب شعر نصر الله مدي في 
حرف الأإصورة بيروت  الونه(ج إذ نجد في  دسيما في ديوانه  نعمان يستر يةج تفصح عن ا بان ال هم

-8011  ين الووديوان كتووف بووين عووامأوتوثق ووا العتبووة القرائيووة فووي ظ وور ورقووة العنوووانج مفادهووا 
 :وقت. ولعل قصيدة  ملإمح( مثال حي عمى تجسيد صورة بيروت في ذلك ال(1 (1181

  ايومَ  تبدأُ  بيروتُ 
  الونَ  في الظ يرةِ  يمعقُ  البحرُ 
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 أو سنبمة طمقةً  البعيدةِ  لمسفنِ  يرتدُ 
  اوج َ  تعمنُ  بيروتُ 

  افي الخنادق صوتَ  يشرفُ  فقُ الأ
 وقرنفمة يرتد لممدن البعيدة جثةً 

 طف ظم اتق بيروتُ 
 ها عمي ا قنبمةيرتد ساعدُ 

 نعمانُ 
  ا...من شوارعِ  كبرُ أ هذا الموتُ 

 نعمانُ 
  امن مراثي ا وجثثِ  كبرُ أ لإءُ شوالأ

 نعمانُ 
  اموتِ  خاتبُ  :والصفقاتُ  والصحراءُ 

 ف ل ستجمع الطرقات والموتى
 وبيروت التي انكسرت

 1 جمع ا!أ) 
ية والتنك صيغته الجمع نوان  ملإمح( ب جه الع يييو قراءةج وِ أة ر ها فق ال لنص أج ة مفاد ن ا

نة ف بكامرته الرصدية سيمر سريعاً  هذه المدي خارجي رصداً يعمى تخوب  هو  ما  ياً أ رصد  في  ول يكت
صيل ية عجمى جبالتقاط الملإمح من دون أن يركز عمى التفا مة زمن لنص نق في ا جد  تتجمى  جلذلك ن

يوب  ءلذات الشاعرة في السطر الأول عن بدن تعمن اأالأول والثانيج فما  ينبشكل واضح في السطر
يرةج  في الظ  يروت ببحرها  المسح  إن ذإبيروتج حتى تنتقل في السطر الثاني إلى تجسيد فضاء ب

شعرية  ية ال مزدان بالبن كاميراتي ال شعرية –ال مل ال بي لمج ناء التركي نا الب صد ه في  -ونق تزل  مخ
سير  في مسعىً  جنة الحوارالنصف الثاني لتقا النصف الأول من النصج تاركاً  شاعرة لم لذات ال من ا

ني  جبالنص في نظامه الحركي المجسد بالنقمة الزمنية إلى منطقة الدراما هذا يع ياً أو لنص جغراف  ن ا
 مى جزأين الجزء الأول يرصد المكانج والجزء الثاني يرصد حركة الذوات في الزمكان.عمقسب 

شكيلإت ا الصورية عبر تكشف مسيرة المتن الشعري في جزئه الأول ع شتغل بت طات ت ن لق
ية بتمازج تقانة الوصف  في منطقة البلإغة العرب بع الوتقانة السرد  يدا ن جازتحد م م نه ن  لذي م  تا

شتغل  جالذات الشاعرة في سعي ا لتشكيل الصور تي ت لى ال لك الصورة الأو يةمن ذ  الاستعارة المكن
سان أب حيوانإ–صنفه في صنف معين البحر بمعناه الشامل دون أن ت تشخيصفي ا عمى  في  -ن فتكت

من في هذه الصورة فت لإستعارةما شعرية اأبقرينة  يمعق(ج  ساويةرسب صورة أتي  من  مأ حر تك لمب
عزال عنهج وهذه الصورة تم د لا ابعيد كائنةفي السفن ال يضاً أج وتكمن قيامه بعقمنة لون بيروتفي  ن

الق بين البحر والمدينة ف ذه الصورة التم يدية تأتي لتؤدي كبر يشمل مدينة بيروت عمى اعتبار التعأ
 صوريةيضا بآليات أوظيفة المدخل قبل الشروع في رسب فضاء المدينة بوج  ا المؤنسنج المستعين 

حرف  نار ال من  ثل  ةالمجسدوفي تجسيد صورة المدينة وهي تعاني  ية تتم فردات حرب صيا عبر م ن
مورة صور س اب بوالا جبو الخنادقج والجثةج والقنبمة( شعرامساهمة فاعمة في ب من  يد  ية تز ة ينزياح
لثلإثج الوصف الذي يعد الفاعل الأ نة ا شكيل صور المدي تتلإحب وساس في ت كل صورة تتعاضد و

نة قديب فضاء المدي قدم ا صورة الأ جمع الأخرى في ت نة المتت من المدي متص  لى تفق وهو ي لة إ حو
لك  جخنادق صوت ا عد ذ ية في–ليرتد ب ثةً  -الصورة الثان مدن الأخرى ج لك  عمى ال في ذ مة و وقرنف
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موت إذ تسير في ا الحياة جنباً  جه المدينةمي تضذطبيعة التناق  البيحاء إ ناخ  جإلى جنف مع ال في م
كل معاني ا حركي ساخن كل  جتتصادب فيه الحياة ب موت ب ية فضاء يل جشكالهأمع ال في الن ا شكلإن 

في خمق  جاة بالمم اةسأتتداخل فيه الم شعرياً  س ب  ية ت ية ضدية بنائ شكلإن ثنائ وهما قطبان بؤريان ي
سب جواء لمقارئ لمتابعة هذا الخيط في النص الذي سيتضح ويفعّ يء الأيدراما نفسية ت  ل أكثر في الق

 .الثاني من النص عبر تقانة الحوار
يروتتي الصورة الثالثة لتكمل الضمع الثالث من مثمث الفضاء الكوني لأوت نة ب عد  .مدي ن أفب

سماء  حر وصورة ال صورة الب شاعرة  لذات ال سمت ا مل تر نة/الأر  لتك صورة المدي لى  حول إ ت
في صورة م ياً أكونية المدينة فترسم ا  نة دلال طف المقتر قع أفي  ساوية تجسدها ضدية الق فق التو

تووى فووي موسوويقى تووداد الحاموول فووي طياتووه لمعنووى القوووة والعنووف المتجسوود حرالمعتوواد بووالوردج والا
قوةج جب وانفجاري شديدفعالحروفج فالراء حرف م من ال لى مما يضفي عمى الصورة نوعا  - والأو

مة بالأ -ونقصد مفردة القطف ية مفع سيس تقود زمنية النص إلى لحظة الغروف عبر صورة كنائ حا
لا  في تقطفالوردة الت جبديتشبه لحظة أفول الشمس بمحظة قطف الورد التي تحمل فكرة الموت الأ

من أن تأفل لا أالتي ما  جالحال مع شمس بيروتهي تعود ل ا الحياة كما  مل لمذات الشاعرة بعودت ا 
لى نجواء في هذه المديبقتامة الأ حساس عالٍ إوفي ذلك  ججديد ةج كيف لا وقد تحولت بيروت نفس ا إ

 هم ا فيما بين ب.أية إلى اقتتال شارة سيميائإقاتمة ومقتولة في الآن نفسهج تقتل نفس ا بنفس ا وفي ذلك 
خارج سب ال هذا الر ند  حر والأ يع بين الب لة  ية جوا ية عيان سد لرؤ يروت المج ضاء ب فق لف

لنص المجسد تالذات تن نجد جوبيروت الأر  حوارج إذ تستحضر بقل إلى القسب الثاني من ا نة ال تقا
شاعرة شخصية  مان الذات ال ياً  (نع شتغل رمز تي ت لذات ا جال ثل ا هذه لتم مار  ش د د ية وهي ت لعرب

ساكناً  حرك  من دون أن ت نة  هذ جالمدي قاذهج  كن إن ما يم قاذ  مى إن قوى ع من  اأو ت سكون والجمود  ال
بة ن حوار الذات المخاطَ أفنجد  جتجسد حتى عمى الصعيد الجغرافي لمنصيبة  نعمان( الذات المخاطَ 

ياً  لنص مكان مى ا ته ع فر  هيمن مج وي مة  تى الجم بل الأ اح يرق سطر الأو جةخ مذات ترك ال ير ل خ
ًَ مّ أتحمل معنى النفي وعدب القدرة عمى فعل أي شيءج  جالمخاطبة لتجيف بصيغة تعجبية فقد  ا دلالياً

خلإل  جقتامة الفضاء المخيب عمى هذه المدينة ية في ن اية النص  أجمع ا(الحوار ت الاجابةعمق من 
وبشكل  جة وصفية عمى تضخيب حجب الموتالتي تعمل هنا في صور جكبر(أتوظيف صيغة المبالغة  

نة عه بدت المدي ستوعبه م شوارع لا ت مة بال في  جممث ضب  تي ت قة ال صيغت ا المطم غدت الأشلإء ب و
نة في المدي ما  ما ي جطيات ا كل  في إية أصادر م شعر  ية لم لدمار أمكان من ا هذا الحجب  ستوعف  ن ي

لذلك تنأى  جدينةمب الكارثة التي حمت بالية قدرة شعرية عمى مجاراة حجأخفق يُ وعمى نحو  جوالموت
يف كاء والنح ثاء المخصصة لمب ساحة الر في  سقوط  من ال صيدة  شاعرة بالق لذات ال من  جا عل  وتج

نصختَ ن يُ أن مكبر أفي النفس فثب ما هو  ثيراً أشد تأكارثية الواقعة أكثر بلإغة و في  يؤطر  جزل  أو 
 طار.إب

ت مة الأأو مل تي النق حوار لتح في ال يرة  ية تإصورة خ يةعيمائ خلإل  ئتؤم جميم من  شير  وت
يروتالصورة  ش ا ب تي تعي لة ال مة الحا لى ع جاز إ ح جم تي ت صفقات ال سبف ال خارج اب ضدها  ك 

سؤال -بعدما تصدب الذات المتحاورة  –سرعان ما تنتقل والمكان/المدينة   عبر صيغة جإلى منطقة ال
مى إ حة ع سمباً استف امية مفتو بة  ية الإجا باً اأو  حتمال يه و يجا سيطر عم لديالوج ي ناخ ا في م تدخل 

مل لنُ الإ سار الحا خوفذُ نك سبقاً  جر ال سب م قع  والرا فق تو طي لاالأ مالي يع قق حت عدب تح ية  حتمال
مان-علّ الذات العربية ل مأحتفاظ ببصيص مع الا جكبرأنسبة بالمرجو  بذات نع من  -ممثمة  تصحو 

يروت المنكسرةج  من ب قى  ما تب مة سبات ا وتمممب  سمبا عبر صيغة التعجف الحام تأتي  بة  كن الإجا ل
 ج وبذلك تكون الذات الشاعرة قد رسمت فضاء مدنياً عمى ما تبقى من أملٍ  ج زَ لتُ  جلمعنى عدب القدرة

مة  لداخلج و زُ ج ِ يُ شديد القتا في ا طة ضوء  كل نق من يعمى  عل  موت. ول فن ال نة بك لف المدي حكب 



 -     226     - 

ني سب الشخصية المحاوَ اختيار الذات لا نّ أ إلى -ولو متأخراً  –ن نشيرأالمناسف  رة  نعمان( الذي يع
 زيده قتامة.ليمع طبيعة الفضاء المرسوب في النص  تماماً  اً  الدب(ج جاء منسجم
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 الفصل الثالث 

 نـــــزمــال 
 

القووول بأهميووة الووزمن فووي الوونص الحكووائي أو السوورديج وأنووه موون الركووائز  دلوويس موون جديوو
 مىلعممية السرديةج وعميه تقع وظيفة تحويل الحدث الخاب إلى حدث مسرودج فضلإً عالأساسية في ا

لنص  في ا طور  مو وتت عيش وتن مثلإ لا يمكن ا أن ت بهج فالشخصية  صر الأخرى  باط العنا قوة ارت
 خارج نطاق الزمن ومسارهج والحدث كذلك لا وجود له خارج نطاقه.

قاص إنتظب به البنية التعبيرية القصصيةج وتإنه كما يرى فورستر الخيط أو السمك الذي  ن ال
لا يسووتطيع كتابووة نصووه موون دون الووزمنج لأن التتووابع الزمنووي يتوودخل فووي تنظوويب أصووغر وحوودات 

مة صر (1 الجم يع العنا مع جم عل  شترك وتتفا سردي ت نص  في أي  ثة  ية المبثو شارات الزمن ج فالإ
من عمي ا أةفي ا ومنعكس ةالسردية الموجودة في النص مؤثر سائمة إلا  قة مجردة  لزمن حقي ي أن " ا

سرد ج (2 خلإل مفعول ا عمى العناصر الأخرى" ومن هنا تأتي حتمية تواجد الزمن في السرد وأن لا 
سرد  ياً عمى ال سابقاً منطق لزمن  من ا تي تجعل  ية ال مت وبدون زمنج هذه الحتم نهجع " مشخصاً  م

ية ج ديةدلالياً ومكوناً معمارياً يوضح شكل الوحدة السر طابع الكم نة  سردية المره ويحمل الوحدات ال
خرى جعند ترهينه لوحدات جوالحركة والانسجاب ضفاء درجة  جوإسقاطه لوحدات أ لى إ سعى إ ما ي ك

بل  ج(3 من المعقولية والمنطقية عمى المنجز القصصي" لأن أهميته لا تقف عند حدود الشكل حسفج 
لزمنج تتجاوزه إلى المضمونج فالقضايا الحضارية  لى قضية ا نا إ فردي تصل ب يان ال سية لمك الأسا

سانية  جلأن الإنسان متواجد فيه ومحكوب به ثل إن ما يم كارهج وإنَّ  بوصف الزمن مسرحاً لأعماله وأف
ضينا  جوداجً إذ إن ما عدماً أو و لزمن  يه ا صبح ف لذي ي قدر ا جداً بال لزمن توا في ا جد  سان متوا الإن

عدماً  عد  ما ي ناج و في ذاكرت ما  مدون  هدافنا وخططنا وتصوراتنا. و سب بأ ستقبمنا المرت في م يظ ر 
مل  من عوا مل  هب عا مع أ سان  يف الإن قاب الأول تك في الم نسميه علإقة الإنسان بالكونج إنما يعني 

سية لموجود. (4  الكون المتمثل بالزمن لة الأسا يدجر المقو يرى ه ما  يه "  ج إنه ك فالزمن بحسف رأ
السؤال:  من ن الحياة الإنسانية تعاش في ظل الزمنج ولأن نسبة للإنسانج لأمشحون بو  المغزى( بال

نا؟( أي بمعنى الوقائع التاريخية الموضوعية مضافاً إلي ا  أكون أنا؟( يصبح مفيداً فقط بمعنى  ماذا صرت أ
لذات الشخصية" ية أو هوية ا سيرة الحيات بدورها ال تي ل ا مغزىج تشكل  مط الترابطات ال كلإب وهذ .(5 ن ا ال

 يعكس مركزية الزمن أو محوريته في حياة الذات التي لا تستطيع تجاوزه بكل الأحوال.

                                                            
ظر( 1  كان: ين صةج أر مال: ترجمة الق ياد ج عة جوادج ع نكج دار محمدج حسين: مراج قاهرةج الكر  ج1ط ال

1160 :21-21. 

 .31: ايةالرو بناء( 2 

سرد( 3  صص في ال يل ق سي جم صيرةج القي سب الق يد جا سالة جودةج حم ستيرج ر شراف ماج  فائق. د.أ بإ
 .  12: 1111 التربيةج كمية جالموصل جامعة أحمدج مصطفى

ناء محمد :ترجمة باولوزوكج لودزيمير الأدبيج العمل في وأثرها بالزمن الوعي فمسفة: ينظر( 4  توليج ه  م

 .11-18: 1183 لسنة ج3 العدد بغدادج الجاحظج دار – والأعلإب الثقافة وزارة يةجالأجنب الثقافة

لزمن( 5  هوفج هانز الأدفج في ا مة مير سعد :ترج عة رزوقج أ ضي :مراج يلج العر طابع الوك  سجل م
 .11: 1113 ج1ط القاهرةج العرفج
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في خمق  سية  كائز الأسا حدى الر تداخلإت إ ويعد الزمن بكل ما ينطوي عميه من إشكالات و
حوادث المطموف  قدب ال سيرة ي في ال ية الأساس  ية الزمن فو "الماضي بوصفه البن النص السير ذاتي 

لذاكرة استقد ية لا يصح  …ام ا مجردةج ويقوب فعاليات ا مادة أول شكل  حوادث عمى  هذه ال ستلإب  با
خلإق." بي  عل أد يان ف سف الأشياءج  (1 نقم ا كما هي في ك ستعادت ا لمماضيج تفم في ا لذاكرة  لأن ا

ج ني وت في صياغة المستحضرج فت دب وتب ية  ية الآن د وتنظر إلي ا من زوايا جديدة تساهب في ا الرؤ
يد ية كشف جد ثل عمم سابقةج لأن ا تم عاذير للأشياء ال يل والم مذاكرة (2 التعم يوي ل هذا الأفق الرؤ  .

سينسووحف حتمووا عمووى الووزمن أيضوواجً لان الووذاكرة لا تسووتطيع الاحتفوواظ بماضووي ا متسمسوولإ مرتبووا 
تي تط رح ا تتراصف فيه الأحداث والوقائع حسف تدرج وقوعه فيما مضى من الحياةج فالإشكالية ال

شي بوجود  ما ي بة م السيرة الذاتية تكمن في المفارقة الزمنية الحاصمة بين زمن الكتابة وزمن التجر
سارد( وهو  حدث أي  ال سرد ال من ي حدث  الشخصية( و عاش ال من  مسافة فاصمة عمى الدواب بين 

وعياً مطرداً فإن  "الترابطات بين الأحداث ضمن الذاكرة لا تشكل ترتيباً موض لذا. (3 يتذكر الحدث
قال  ما  كس ك هي تع بل  عةج  في الطبي لدى الأحداث  هو  ما  سابق( و اللإحق( ك نى  ال ياً بمع ومتتال
بين  برجسون حالة من  التداخل الدينامي( وهي الحالة التي تكتسف مغزى خاصاً فيما يتعمق بالصمة 

في . وهذا الكلإب يدح  الرأي القائل بضرورة الترتيف الكرون(4 الزمن والذات" ولوجي التصاعدي 
عة  ج(5 ترتيف الأحداث في النص السيرذاتي ية الناب بدأ الانتقائ خر محكوب بم سردي آ لأنه كأي نص 

عل أن  ما ف نه م  عد بإمكا لب ي يه و بين يد من  تت  ياة مضت وانفم ته لح من زاوية نظر المؤلف ورؤي
ح والكشف عن جوانف من اج يعيدها كما جرت دون أن ينال ا النسيان أو يشوب ا الوهب أو يعسر البو

نه  نفضلإ ع هدفج فإ من دون  سل وقوع ا  أن هذه الحياة إذا ما أراد المؤلف أن يروي ا حسف تسم
تدوين أن "  من ال نوع  هذا ال شأن  من  ما إن  تدوين ا. ك يل ل سيحتاج إلى مجمدات ضخمة وزمن طو

سنين" بين ال كار ويبعثرها  لنص ح ج(6 يباعد بين الحوادث والأف قد ا عن فيف شفة  سانية الكا ته الإن يوي
 الذات المسرودة في النص.

عاب شكل  سيرذاتية ب كون  ج فإن اوإذا كانت هذه الطريقة تسري بقانون ا عمى النصوص ال ت
شعري سيرذاتي ال لنص ال في ا ية  ثر فاعم ئة  جأك ظاهرة تجز لى  نا إ ضي ب لنص يف هذا ا ثل  لأن م

وذلك لأنه  جخطية سيرالزمن ولا بواقعيته أحياناً وتشتيت الزمن عندما لا ينتظمه ناظب زمني يحتفظ ب
إن النص الشعري واقع تحت ضغط التكثيف والاختزال إلى أقصى  :محكوب بأمرين أساسيين: الأول

بهإ :حد ممكنج والثاني خاص  عالب  مل عمى خمق  لذي يع ياح ا شعر  جنه نص قائب عمى الانز لأن ال
من نه " إف :حين يعالج أي مظ ر من مظاهر الحياة يدة  مداليل جد يعيد اكتشاف هذا المظ ر ويعطيه 

التووي تشووكل حقوولإً إبووداعياً يسووتطيع أن يضووب إلووى نفسووه الووذاتي  جخوولإل عووالب الإشووارات الشووعرية

                                                            
 .12: الشعرية الذاتية السيرة( 1 

 .111: نرسيس مرايا( 2 

ندما( 3  لذات مبتتك ع سيرة: ا ية ال بي الأدف في الذات حديثج العر مد ال بارديج مح حاد ال تاف إت عرفج الك  ال
 .38-31: 3002 دمشقج

 عبوودالرحمن مووراد ج(1111-1161  نموذجوواً  الوووعي تيووار روايووة المعاصوورة الروايووة فووي الووزمن بنوواء( 4 
 .8-1: 1118 ج1القاهرةجط لمكتافج العامة المصرية ال يئة مبروكج

 .21-20ج2: السيرة أوجه: ظرين( 5 

سيرة فن( 6  يةج ال يون الأدب يدلج ل مة أ بيج مؤسسة خطافج صدقي: ترج سة الحم عة فرانكمين  مؤس  لمطبا
 .:1111 ج1ط نيويوركج القاهرةج والنشرج
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قوانين  (1 والموضوعي في علإقة امتدادية داخل الحقل الفني" لى  عالب الموضوعي إ قوانين ال تحول 
شعرية ا جالذات الداخمية ثوف ال يةوهي ترتدي  ية والمغو قات الدلال من الطا حاوي عمى حشد  لأن  جل

نف  حاز لمجا يد المن الشعرج بل الأدف برمتهج لغة قبل كل شيء لكن هذه المغة لا تعمل بمنطمق التجر
كل عقلج  و بوصف ا وسيمة لمتواصل بين الذوات جالعممي لمغة "تخضع لقواعد كمية قبمية مكتممة في 

حدج عمى (2 ذاته" تأخذ نبرات ا النوعية من العقل نى الوا . بل تعمل بمنطق تعدد المعنى الوظيفي لممب
بديل  له بت سمح  ية ت ستويات الدلال في الم نى  غة الغ حولات بال بة ت لف لع له المؤ من خلإ قدب  حو ي ن

 .(3 الإضاءة حول الرسالة
شعريج  –إذاً فالمنطق السرد  سيرذاتي ال لنص ال ية ا في صياغة زمن شعري هو الذي يتحكب 

ية إذ لا فق رؤ لواقعي عمى و لزمن ا يف ا يد ترت ظاب يع سق أو ن  يوجد الزمن الشعري إلاّ في شكل ن
غادر عمى وفق و جآنية عد أن ت ية ب كيفيات استخدامية في النص يكون لمغة دورها في رسب هذه الزمن

مي  برشكم ا الوجودي التجريبي وتدخل في انساق خاصة يبني ا المؤلف ع نة " تنت شعرية معي رؤية 
ناء  ية عمى ب في الن ا ماج متوقف  سل  إلى العالب المتمثل في  العملج والتي ترد هي الأخرى في تسم
قدماً  كون م ملج وي صاً بالع ياً خا وسياق الجمل المتضمنة في العمل الأدبيج وهو ما يشكل زمناً باطن

صم ملأ فوا لزمن وت عين ا ندما يت نةج وع ية معي حوي فواصل زمن يةج وي نه في اختزالات منظور ه فأ
ودوره الخاص في كشف مسار حركة  (4 يظ ر بوصفه كلإً منغمقاً عمى ذاتهج وله ديناميته الخاصة "

 .(5 رؤية وتصورات تكوينية لمعملج حتمت توظيفاً معيناً لفاعميته من خلإلالمعنى بعد أن صيغت 
ست عشوائية  ويتضح من ذلك أن هذه الانتقائية التي يقوب عمي ا النص السيرذاتي الشعري لي

تربط الأحداث  من العلإقات  شبكة  جاد  خلإل إي من  تف  يه الكا وإنما هنالك نوع من الترابط يعمد إل
 بعض ا بالبع  الآخر.

 :الترتيب الزمني
يستند الترتيف الزمني في النص السردي شعراً كان أب نثراً عمى ما قدمه الشكلإنيون الروس 

ن متن الحكائيج والمب سيرورت ا ا ىفي التمييز بين ال في  ية  يات الحكائ ضب المتوال فالأول ي لحكائيج 
ية عمى  الزمنية المنتمية إلى عالب واقعي حدث فيما مضى من الزمن بنسق ترتيبي لممتواليات الحكائ
هذه  سير  ضب  ثاني في ما ال لى ن ايت ا. أ ثاً إ سيراً حثي ية  سير بالحكا صاعد ي ني مت سل زم فق تسم و

سببية رتف فيه المتواليات الحكائية ترتيباً المتواليات في مسار زمني فني ت بل  جلا يخضع فيه لمبدأ ال
ناء  جحاجات جمالية تخضع لزاوية رؤية شخصيةل ية وخطية الب ية الحكا تؤدي إلى تغيير مسار واقع

تحديود الووزمن النصويجعبر إعوادة إشووكالية الوزمن فوي الوونص  توبّ . ومون هوذه الثنائيووة (6 التصواعدي
سردي  تودوروف–ال سف  نين -ح جود زم لى و من  :إ طافج ورأى أن ز من الخ صةج وز من الق ز

                                                            
 .161: 1181 ج1ط بغدادج رشدج ابن دار خوريج إلياس الشعرج نقد في دراسات( 1 

 .31: الروائية العلإمة جمالية( 2 

 .6: 1110 لسنة ج313 العدد كويتج البيانج مجمة خشفةج نديب محمد التعبيريةج وطاقته الضمائر تبادل( 3 

لزمن( 4  ئيج ا براهيب الروا نداري إ عةج ج مة جم قف مج قافيج المو شؤون دار الث ية ال مة الثقاف  وزارة – العا

 .11: 3003 لسنة ج11 العدد بغدادج الثقافةج

 .11: الروائية مةالعلإ جمالية: ينظر( 5 

حاث مؤسسة الخطيفج إبراهيب: ترجمة الروسج الشكلإنيين نصوص -الشكمي المن ج نظرية( 6         ية الأب  العرب

 ج182 – 112 :1183 ج1ط الربوواطج – بيووروت المتحوودينج لمناشوورين المغربيووة والشووركة المشووتركة

 .16:الروائية العلإمة جمالية: وينظر
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عادج لأ عدد الأب في القصة الخطاف بإحدى المعاني زمن خطيج وزمن القصة مت حدث  من  ثر  ن أك
من  ثر  ستطيع وضع أك نا لا ن لك لأن كن ذ في الخطاف لا يم ما  حدج بين قت وا في و يمكن أن يجري 

لزمن لا يمكن ا أن حدث في النقطة الزمنية نفس اج عمى المسار  هذا ا في  السرديج كما أن الأحداث 
من  يد  مدنا ب ا العد تي ت عددة ال تأتى مرتبة واحدة تمو الأخرىج وذلك بسبف الانحرافات الزمنية المت

سردج  تودوروف الخطابات عمى المستوى الزمنيج ويقدب خط ال تف الأحداث عمى  ثلإث صور لترا
 . (1 تتابعج التضمينج التناوف(  هي

 –كما يرى حسن بحراوي –ت هذا الموضوع بشيء من الدقة والتفصيلج فيغيريويتناول جيرار جين
ية  لزمن المزيفج وأن الحكا من ا عاً  سردي بوصفه نو لزمن ال لى ا ظر إ خلإل الن من  س ا  من أسا المشكمة 

ية  جمقطوعة زمنياً مرتين لدال ف ناك زمن الشيء المروي وزمن الحكا مدلول وزمن ا وأدرك أن ج (زمن ال
قراءةج  السرد الأدبي مثمه مثل السرد الشفوي أو الفيمميج لا يمكن أن يسُت مكج ومن ثب يختنقج إلا داخل زمن ال

 .(2 ومن ثب فإن الزمنية السردية زمنية شرطية أو أدواتيةج لأن السرد يتب إنتاجه داخل الزمن
يف الأحداث ز يومن هنا تأت ظاب ترت ظاب أهمية دراسة العلإقة بين ن بين ن في القصة و يا  من

لنص . (3 تشكيم ا في الخطاف السرديج إذ من خلإل ا يتب رصد المفارقة الزمنية التي ينطوي عمي ا ا
يف الأحداث أو  يعنيوقد عرفت هذه العلإقة بالترتيف الزمني الذي  ظاب ترت نة ن يت " مقار ند جين ع

حد هذه الأ تابع  ظاب ت سردي بن طاف ال في الخ ية  قاطع الزمن في الم س ا  ية نف قاطع الزمن اث أو الم
 .(4 القصة"

نوع ج وتقوب المفارقة الزمنية عنده عمى  الاسترجاع والاستباق( يت بوجود  بعد أن يسمب جين
من درجة الصفر في الكتابة تعمل عمى إيجاد حالة توافق زمني تاب بين زمن الحكاية وزمن القصةج 

 ذلك بالشكل الآتي: ج ويمكن توضيح(5 وهذا الزمن افتراضي لا مرجعي
 
 
 
 
 
 

جاهين  من الات في أي  هذه  صفر  عن درجة ال وبابتعاد المتواليات الحكائية في أر  السرد 
لى  فر إ قد ت قد حصمتج أو  حداثا  سترجع أ جاه الماضي لت تذهف بات قد  يةج إذ  قة الزمن تتحقق المفار

حالتين تا ال في كم ية  المستقبل لتستشرف ما هو آت أو متوقع من الأحداثج و قة زمن كون إزاء مفار ن
سرد لذهاف والإياف عمى محور ال من ا نوع  ماب   جتوقف استرسال الحكي المتنامي وتفسح المجال أ

 .(6 إنطلإقا من النقطة التي وصمت ا القصة
شكل جمي وواضحج  ويعد النص السيرذاتي من النصوص التي تظ ر في ا المفارقة الزمنية ب

نتج يالمفارقة الزمنية الواسعة بين زمن الكتابة وزمن التجربةج ف إذ تتضح في النص السيرذاتيج تمك
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حدث عيش ال هي ت بين الشخصية و سعة  سافة وا هذه  جعن ا م يروي  تذكر و هو ي سارد و قع ال ومو
لنص جالأحداث التي عاش ا يدور موضوع ا يه  لنص عم في ا سيرياً  ناً  قة (1 بوصفه كائ هذه المفار ج 

سرديج وزمن الزمنية المركزية إذاً هي " مفا قاب ال رقة بين زمن الكتابةج وزمن التجربةج وزمن الم
الأحداث المعيشة والمرويةج ولذلك فإن السرد في السيرة الذاتية استرجاعي بالأساسج فكل الأحداث 

سرد  (2 التي تروى بالقياس إلى زمن ا المقامي هي أحداث استرجاعية " هذا ال كن  لاسترجاعي لا ال
ما يمغي المفارقات الز صيل  قوف عمى تفا خلإل الو من  لك  ثل الاستباقاتج وذ من م منية الأخرىج 

يت يمكن عدّه في جبو  الحكاية الأولى( حسف مصطمح جين في طيات ا مجموع الأحداث  التي تضع 
ية سيرة الذات في مجموعه ال بي  جداخل سياق تراتبي خطي يُشكل  سياق الترات هذا ال فزة عمى  ية ق وأ

 ق نوعاً من الاستباق الزمني للأحداث.الخطي من شأن ا أن تخم
لذي  شعري ا سيرذاتي ال لنص ال في ا شده  مى أ بي الخطي ع ظاب الترات فرق لمن هذا ال كون  وي

نيج  جيتلإعف فيه الشاعر بالزمن عمى وفق مبدأ انتقائي مكثف يف الزم شوش الترت نا ي خل وأحيا يخم
عن الاستن صرة  كب كون ا قا ماجً بح لذاكرة دوراً م  يه ا عف ف تداعيج تم طق ال مى من قوب ع ساخج وت

جاد علإقة  الخاضع لرؤية آنية كثيراً ما تفمسف الحدث الماضي المستحضر في النصج وتعمد إلى إي
لى  ما إ لة التقريف بين  معقدة وكثيرة الوجوه بين ماضي الذكرى وحاضر الكتابةج تتسب أحيانا بمحاو

كل (3 عمى زمن الذكرى  -زمن الكتابة –حد التعايشج وأحيانا الانقطاع لت يمن المحظة الآنية  ج وفي 
طرد  ير م ياً غ باً ديناميك ستا " ترتي قد عك مذكرى  ية ل ية آن من رؤ صحب ا  ما ي لذاكرة و كون ا لك ت ذ

كن  جللأحداث يالاتج ولا يم يات والخ ختمط بالمخاوف والآمالج والأمن تزج وت تذكرة تم فالأشياء الم
عاش  تذكرها بوصف ا واقعاً حسفج بل أن الوقائع سيرها وت عاد تف ستمرج ي عديل م في ت المتذكرة هي 

ضيات الحاضر" سرد  (4 من جديد في ضوء مقت نه ال سيرذاتيج وم سرد ال في ال جد  ما ن يراً  لذلك كث
السوويرذاتي الشووعريج قيوواب المتواليووات الحدثيووة عمووى ترابطووات موضوووعية إلووى جانووف الترابطووات 

من العلإقات ا مة  بالروابط: جم صد  يةج ونق سردية الزمن قاطع ال في نطاق ا الم نتظب  تي ت ية ال لتركيب
 . (5 والمواقع الزمنية

لى دراست ا  ولكي نعطي صورة واضحة لمترتيف الزمني في نصوصنا السيرذاتية الشعرية سنعمد إ
في محورين: الأول خاص بفاعميتي الاسترجاع والاستباق بوصف ما تقانتين زمنيتين يمكن من خلإل ما رصد 

 لزمنية في النصوص. والثاني خاص بالروابط ومدى قدرت ا عمى نسج خيوط النص الزمني.المفارقات ا

 أولًا: الاسترجاع والاستباق:
 الاسترجاع: -أ

سرد :يعرف الاسترجاع بأنه تي بمغ ا ال ية ال طة الزمن سابق لمنق حدث  . عمى (6 ذكرٌ لاحق ل
يقوب به لمماضيج يحيمنا من خلإله عمى لى الوراء تشكل بالنسبة لمسرد استذكاراً إذلك فإن كل عودة 

سرد تي وصم ا ال ية ال في (7 أحداث سابقة عن النقطة الزمن س ب  يهج ي مة ف نف م  عن جوا .ويكشف 
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فاءً ب ذه  من غيرها احت ثر  ية أك سيرة الذات عد ال فة ت ية المختم إضاءة النص. ومن بين الأجناس الأدب
كل  لى زمن ا المالتقانةج لأن السرد في ا استرجاعي بالأساسج و ياس إ ي قامالأحداث المسرودة بالق

لذاكرة القصصية " تؤلف –أي تقانة الاسترجاع  –. وهي بذلك (1 هي أحداث استرجاعية نوعا من ا
مهج وتض سره وتعم هذه  يءالتي تربط الحاضر بالماضي وتف ثه ومسارات  من أحدا مة  نف مظم جوا

 تي:عمى وظائف عديدة يمكن إجمال ا بالآهذا فضلإ  "(2 الأحداثج في امتدادها أو انكسارات ا
سواء بإعطائنا معمومات حول سوابق شخصية ج ملء الفجوات التي يخمف ا السرد وراءه .1

أو باطلإعنا عمى حاضر شخصية اختفت عن مسرح الأحداث  ججديدة دخمت إلى القصة
 ثب عادت لمظ ور من جديد.

 الإشارة إلى أحداث سبق لمسرد أن ترك ا جانباً. .2

 ذ الاستذكار وسيمة لتدارك الموقف وسد الفراغ الذي حصل في القصة.اتخا .3

 العودة إلى أحداث سبقت الإشارة إلي ا برسب التكرار الذي يفيد التذكير. .4

يل  .5 سحف تأو كن ل ا أو ل لب ت لة  سواء بإعطائ ا دلا لتغير دلالة بع  الأحداث الماضية 
 .(3 سابق واستبدال تفسير جديد به

في يستخدب الشاعر جبر يرا  عالٍ إذ يتوسع كث ا إبراهيب جبرا تقنية الاسترجاع بوعي سرديّ 
شعرية  حال ال ناء ال في إغ سردية  ته ال حو يظ ر رغب استعادة المشاهد والرؤى والمصوّراتج عمى ن
سيرذاتية بقابميوة فائقوة عموى استحضوار الصوورة والفكورة عبور هوذه التقنيوةج مون خولإل قصويدته  ال

 : مونولوغ لفاوست معاصر(
 بطرفة عين جلندن وباريس وموسكو

 .أثرٌ و بعد عين
 جولكن أبي

 جألب يمت جوعا وسط الغلإل
 عطشا عمى ضفة الن ر ؟

 هل من جديد ؟
 ألب يشدّوا بأصابع من حديد

 جمن أخي جعمى الحنجرة مني
 جمن جارنا جمن ابن عمي

 من كل أهالي حيّنا ؟
سوويارة /  31200و جموودفع 16000و  جبندقيووة 131 ج162جنووديا مووزودين بووو  211 ج311

سبوع  جطائرة 11112و كل أ قتم ب  هب ب سب بلإد عون ا حق  361يرف طالبوا ب مرأة  رجلإ وطفلإ وا
 .الحياة عمى الشطآن والجبال

مرأة وطفل  جلغة تجتمع لتدافع عن حقوق الإنسان 13دولة تتكمب  16 يون رجل وا وتقتمع مم
 .تحت الثموج جلصخورمن تربت ب الخضراء وتقحم ب في الخياب / بين ا

 في حيّنا كان أعمى
 يطنطن عمى العود ويغني
 وبعدها يغفو عميه في فيئنا
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 .ساعة أو ساعتين في الظ يرة
 وفي أمعائه غنّى الرصاص جقتموه

 .(1 أغنية أخيرة
حين  مدى الاسترجاع  في رسب  لذاكرة  لوراءج تتستعين الذات الشاعرة با لى ا بالزمن إ عود 

لب قف عند زمن الت جيتل سوة  من ظمب وق لك  فق ذ ما را لذات لرصد  من ا ر الفمسطينيج في مسعى 
عدو  صورة ال به  لذات  ستكمل ا سيميائيا ت عدا  لنص ب في ا نا  خذ ه لذي يأ مى ا تى الأع سمب من ا ح ي

ج نقل الواقع المأساوي الفمسطيني في زمنه الماضويلدرامي  -سرد القاتمةج وتحقق من خلإله مش داً 
حدث حسفج ر  النصج في زمأإلى  يد ال نه المفتوح والمتجدد بفعل القراءة التي لا تعمل عمى تخم

 تأويمية ترفد الحدث طاقة حيوية متجددة مع كل قراءة. بل تمنحه أبعاداً 
سترجع الشخصيات  سيرذاتي ت لنص ال ضاء ا في ف سترجاع  شاعرة الا لذات ال قي ا كي تب ول

فة لممش د المسترجع تدرك أهم جالمركزية المؤلّ سردية لأن ا  حال ال عالب ال في رسب م ية الشخصية 
شاعرة فتستحضر  جالتي تنوي استرجاع ا لذات ال لذات ا من ا ية الشخصيات وقرب ا  و وحسف أهم

ستحضر صورة تثب  جو الأف أولاً ثب الأخ ثب ابن العب ثب الجار ثب أهل الحي جميعا الشعرية الساردة
لذي ن عمى العود ليرسب من خلإله دند الأعمى( الذي ي سان ا سانية الإن سيطة لإن ية الب الصورة العفو

 ينت ي إلى الموتج في إشارة سيميائية إلى قتل العفوية والبساطة. 
سيرذاتيج  الأعداد( بوصف ا دليلإً كما يتب استحضار     ليصور  عمى عمق الحدث السردي ال

قة جفي إطار الموحة الشعرية السيرذاتية لة بطا فد الحا في ر فتح عمى  قوة المسترجَع  يدة تن ير جد تعب
تذمرة جشبكة من أبعاد رياضية ستاءة والم ية الم شعرها  جتساهب كم ا في رسب حالة الذات الوجدان تست

 الذات القارئة من حساسية الرؤية التي يخضع ل ا النص. 
الشوواعر محمووود درويووش فيسووعى موون خوولإل اعتموواد تقنيووة الاسووترجاع فووي قصوويدته أمووا  

لى استحض ناجي السيرذاتية إ ية( ي عاليب حور في قصيدته  ت سيرذاتيج ف حدث ال فة لم لروح المؤل  ار ا
 :بصوت مشحون بالألب فضاء الذاكرة ليسمح له باسترجاع المش دج الذي يمكن أن يجيف عمى أسئمته

 لب تقولي ما .ما زلت حيّا في خضمّكِ 
 مرضتُ من قمرِ  .تقول الأب لمولد المري 
 ذكرينهل تت .النحاس عمى خياب البدو
 حيث نسيتني جطريق هجرتنا إلى لبنان

 (.كان الخبز قمحيا ونسيت كيس الخبز 
 حطّتني .ولب أصرخ لئلإ أوقظ الحرّاس

 .عمى كتفيك رائحة الندى يا ظبية فقدتْ 
 ...هناك كناس ا وغزال ا

** 
 لا وقت حولك لمكلإب العاطفي
 وخبزتِ لمسمّاقِ  .عجنتِ بالحبقِ الظ يرةَ كمّ ا

 أعرفُ ما يخرّف قمبكِ المثقوفَ  .كعُرفَ الدي
 .بالطاووس منذ طُردت ثانية من الفردوس

 حتّى .فتغيّرت أصواتنا جعالمنا تغيّر كمهّ
 جالتحية بيننا وقعتْ كزرّ الثوف فوق الرمل
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 صباح الخير ! :لب تُسمِع صدىً  قولي
 .(1 قولي أيّ شيء لتمنحني الحياةُ دلال ا

لذاكرة بآليات  شرع ا صورية ات صرية ال بز  أولاً  الب كان الخ ناج  يق هجرت تذكرين طر هل ت  
حراس(  ثانياً  قمحياج عجنت بالحبق الظ يرة كم ا وخبزت لمسماق( والسمعية  لب اصرخ لئلإ أوقظ ال

شمية ثاً  وال ية ثال ندى( والذهن حة ال يك رائ ني عمى كتف قوف   حطت بك المث خرف قم ما ي عاً أعرف  راب
طاووس( سيرذاتيابال ضاء  شكل ف قيب مع ا  ج لت شاعرة شخصية الأب لت لذات ال يه ا ستدعي ف ما ت حمي

جاةج  حواراً  طابع المنا خذ  حدج يأ طرف وا حرلمن  تي تناجي ا ذات يت مة ال لذات المقابِ كرة ا   ذا
حدث المشترك  ية الاسترجاع المشترك لم ستخداب تقن لى ا تدعوها إ الشاعر عمى التذكّرج بمعنى أن ا 

هذ يةج  صيل الماد كل عبر أدق التفا هذه ب مة الاسترجاع  شاهد عمى رح يؤدي دور ال لذي  حدث ا ا ال
 .مقومات ا السردية

ش د  في الم ضر  خر الحا سيرذاتية وذات الآ شاعر ال بين ذات ال جاة  ستقل المنا عدها ت  جوب
فووي  مزدوجوواً  والمخووتمط عمووى نحووو مووا بالووذات الشوواعرةج بحيووث تشووتغل تقنيووة الاسووترجاع اشووتغالاً 

إلووى إنشواء فضوواء  سويراً ر وتشوغيمه فووي الصوورة الشووعرية فوي آن معوواج استحضوار المشو د المتووذكَّ 
مفووردات  تووهذاكراتووي يناسووف الحووال الشووعرية. ولا ينسووى مرجعيتووه السوويرذاتية فمثممووا تؤثووث ذاكر

ية ‘ الصورة الشعرية سيرذاتي بأهم طق ال فإنه يستمر امتداداً وحضوراً في ثنايا السرد ليعبر عن المن
 وكثافة واضحتين. 

تهأ  خرى مواج ة لذا في استحضار ذات أ سه   جما الشاعر محمد القيسي فإنه ين ج الن ج نف
مه  جلمناجات ا عبر تقنية الاسترجاع هي أ تي  لذات ال نا وعمى خلإف درويش يصرّح ب ذه ا لكنه ه

  حمدة(:
 أذكرُ أول المخيمات

 وأول الخطى في شارع المنفى
 وما ط تْ يداك في ظ يرة بعيدة

 ل من معراجك الطويلفي يومك الأو
 أذكرُ أي ا الضريح

  جأذكر آخر الغصون مائلإ
 وولولات الريح

 وأول الدموع فوق خدّ الأرممة
 جوكيف كانت تعجن الأكياس وحدها

 سنبمة سنبمة 
 وكيف كانت القيامة

 جتدوّنُ الساعاتِ في رقاع وج  ا
 وتترك العلإمة
 جوخطوةً فخطوة
 تستسمب الحمامة

 لدمع ا
 كفرعانة فالمدّ ليست

 أيت ا العطشانة
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 المدّ ليس كفرعانة
  جلا بئر ها هنا
 جلا حاصدون

 لا بيادر
 لا ساحة أو ممعف

 (1 ولا غصونَ في يديك عالية
شعرياً  إنه يتجه حرر  تي تت فتح عمى  و من خلإل استحضار صورة حمدة ال من ذاتويت ا لتن

سيرذاتية بروح  المكان والزمن والحدث حال ال سترجاع ال لى ا صيم ا ودقائق اج و إ ا وجزئيات ا وتفا
صية  بين الشخ يق  نائي الوث لربط الب جل ا من أ كل حرارت ا ودفق ا ومعانات ا وألم ا ومحنت اج  وب
السوويرذاتية المسووتدعاة لمووراهن الزمنوويج وحساسووية المكووان بوصووفه الشوواهد عمووى الحركووة والفعوول 

 .والحدث
صو    سترجاع  مى ا مل ع نا لا تع سترجاع ه ية الا مى إن تقن مل ع بل تع حدث حسفج  رة ال

حال  تفعيل الفضاء المسترجع بالحال الراهنة لمموازنة بين مكانين وزمنينج عمى النحو الذي يجسّد ال
شعري في جوهرها ال قف عند زمن  .السيرذاتية  بة ي لذاكرة لحاضر الكتا ستعيده ا لذي ت فالماضي ا

المنفووى( و  يومووك الأول فووي  ذكوور أولووى المخيمووات( و  أول الخطووى فووي شووارعأالرحيوول الأول  
الفقوود والحرمووانج  :لتجسوود موون خلإلووه الووذات الشوواعرة فضوواءً عنوانووه الوورئيس جمعراجووك الطويوول(

توح  لى يالمنصاعان لمقتضى زمن مف لذات الأب إ لذات عبر مناجات ا  شرع ا لذلك ت يةج  نذر باللإن ا
ييأبعد  زمكان استحضار في قر عيش  شاعرمثل زمن ال نة لإ ة ال جكفرعا بين ادي نة  من المقار  نوع 
فرو  عمي  -ذات الابن وذات الأب – ان معاً له الذات ةالأصل المنتمي الزمكان فى الم ا موزمكان المن

قدج منص ر كون ماضي الف بذلك ي غذي  اً قسراجً و صمة ي ية متوا تواصل الرحيل  افي صيرورة زمن
ستمر يأس والطجالم هو ال ضرج و ئف الحا هو الغا لراهنج و ضي ا شكيل  سيراً  جموحف و الما في ت

 (2 بانوراما زمنيةج تتفتح في ا المراحل عمى بعض ا بصورة تلإحب عضوي بالغ القسوة والتجانس.
س ا(  عن عر حديث ا  في  صيدته   قة  جفي ق لى المنط صر الله إ براهيب ن شاعر إ يذهف ال

ناخ  لى م شعري السيرذاتية نفس ا التي ذهف إلي ا القيسيج ولكنه ينقل فضاء الاسترجاع إ سيرذاتي 
 .آخر

ساحة  الأب(  لى م تذكّر إ ضاء ال قل ف س ا  جإذ ين عن عر حدّث  حين تت ّل  ما يتخي ويقوّل ا 
حدث وترعاه بصورة  شاعرة بال وتستحضر صورة  الأف( الغائفج بحيث تحيط الذات السيرذاتية ال

 كميّة:
 من بعيد سمعت خطاكَ 

 عرفتكَ من بين ب
 وا إلينا مساءً ؤحين جا

 س بوفي إثرهب شم
 من بعيد عرفتك

 قمت لقمبي كلإما كثيرا
 ومرجحته في شحوف الظلإب

 وفي صمت خيمتنا الداكنة
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 كنت أضحك تن رني عتمةٌ 
 ثب تصرخ أمي اجمسي ساكنةً 

...... 
 وقدمت شاياً ل ب

 فممحتكَ 
 كيف تصبّفَ بردٌ عمى جب تي

 .وعروقي ليس ب ا غير سيل من النار يجري
 وكيف وقفتُ أمامك ثانيتينِ 

 .دركتُ أنيَ ن رٌ وأنك بحريوأ
 قد جاءني زمنٌ  :قمتُ 

 سوف أرتاح فيه
 من الحزنِ 

 والميلِ 
 والتعفِ 

 وفي يوب عُرسيَ قمتُ لأهمي
 : هو الآن أهمي

 وقمتُ لأمي
 . وأبي.. أخي.: هو الآن أمي

 ليس في دمعتي الآن 
 سوى أنك الآن مُتَّ 

 ويتّمتَ يا سندي سحبي
 ليس في دمعتي الآن شيء

 سوى
 (1 عتبيأن ا 

ضح  سابقة إذ لا تت صوص ال في الن ناه  ما رأي غاير ع شكل م نا ب سترجاع ه ية الا شتغل تقن ت
ني قف آ سترجاع بمو شاعرة الا لذات ال قف ا حين تو لنصج  ية ا في ن ا مداه إلا  مه ولا  ظة -معال لح

سرد شبع -ال حزن اً م سندي  :بالألب وال يا  مت  مت /  ويتّ نك الآن  سوى / ا تي الآن  في دمع ليس   
الذي يقود زمن الاسترجاع إلى جوهرهج ليختتب بعدها الحكايةجويؤرخ لمسيرة التي تتفحص ا  (سحبي

 الذات الشاعرة من خلإل صورة الأبج وهي تروي السيرة الجمعية المشتركة.
إن تقنية الاسترجاع تشتغل هنا عمى استعادة حكاية كاممة بأدق تفاصيم ا وهوامش ا وحالات ا 

ين ب / ابت جورؤاها وأحلإم ا من ب داءً من عتبة الاست لإل الحكائي  من بعيد سمعت خطاك / عرفتك 
جا صري ؤحين  قاع الب ل الإي ّ يق يفع حو دق مى ن سترجاع ع ضاء الا سب ف هي تر ساءً( و نا م وا إلي

مساء / ا وؤن يأخذان مداهما في الصور المتلإحقة المتجسدة بصريا في  حين جايوالسمعي معاً والمذ
تك(وفي إثرهب شمس ب  يد عرف من بع برد عمى ج /  يف تصبف  شاياً / فممحتك / ك قدمت  كذلك  و و

ضحك  نت ا نة / ك نا الداك صمت خيمت في  في  و سمعي  ثانيتين( و مك  فت أما يف وق تي / وك جب 
ساكنة(ج إذ ر نت سمعت  يجسد الاست لإلني عتمة/ ثب تصرخ أمي اجمسي  يد  من بع هذه الصورة  

ور البصرية والسمعية عمى مساحة النص لتشكل بمجموع ا خطاك / عرفتك من بين ب( وتفرش الص
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ية  اً وحيم جإيقاع النص السائر بوتيرة تصاعدية نحو الحاضر في ن ا بدرامية النص التي تبمغ أوج ا 
قات المش د  من طب يدة  النص  سوى انك الآن مت / ويتمت يا سندي سحبي( مخترقا بذلك طبقة جد

 .الشعري العاب في المتن النصي
ية  مروراً و    بؤرة زمن في  يربط المش د ويحشده  لذي  سردي الحكائي الم ب ا بالمنعطف ال

لى مستوى حركي ضاغط ومكانية خاصة  وقدمت شاياً   جل ب / فممحتك(ج حيث يرتقي الاسترجاع إ
ينقوول الحادثووة السوويرذاتية الشووعرية موون منطقووة الحوووار الخووارجي إلووى منطقووة الحوووار الووداخمي 

 .ني زمن / سوف أرتاح فيه(لمونولوجي  قد جاءا
سيرذاتي مركزي    سقف لفضاء الاسترجاع  جينفتح هذا المش د عمى منعطف  يحقق أعمى 

ضية  :في الجممة الشعرية  وفي يوب عرسي قمت لأهمي / لذي تحسب ق حو ا هو الآن أهمي(ج عمى الن
 .الانتماء إلى الموضوع السيرذاتي الشعري

 الاستباق: -ب
تدل  سردية  قدماً هو تقنية  حدث لاحق م ر ب تذك  تروي أو  سردية  نه (1 عمى حركة   –. أي أ

ما ج (2 يروي أحداثاً سابقة عن أوان ا أو يمكن توقع حدوث ا -الاستباق ويتطمف ذلك "القفز عمى فترة 
ستقبل الأحداث شراف م لى  ج من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصم ا المخاطف لاست والتطمع إ

ستجدات من م ستقبلج  (3 "ما سيحصل  في الم غل  ني التو ستباق ب ذا المف وب يع صةج والا في الق
ية لى الغا يهج أو الإشارة إ مي إل بل الوصول الفع حه ق ستقبمية والإفصاح عن ال دف أو ملإم بل  الم ق

لفج (  4 وضع اليد عمي ا. وفي ذلك إفصاح عن تمك العلإقة بين "التشكيل السردي لمزمن ورؤية المؤ
عاً  .(5 وفمسفة الكاتف لمزمن" ةوبين هذه الرؤي ية  ومن هنا تعددت وظائف الاستباق ومقاصده تب لمرؤ

 التي تضفيهج ويمكن الوقوف عمى بعض ا وإجمال ا بما يمي:
نه يم د أو يمّ  .1 قاً إ من الأحداث لاح سرده  سيجري  ما  ته حمل (6 مح ل كون غاي بذلك ت ج و

  .(7 خصياتأو التك ن بمستقبل إحدى الش جالمتمقي عمى توقع حدث ما
 . (8 الإعلإن عما ستؤول إليه مصائر الشخصيات .2

أو الإخبووار عوون معمومووات تفيوود  جموولء الفجوووات الحكائيووة التووي سوويخمف ا السوورد لاحقوواً  .3
 . (9 موضوع السرد. وهذا النوع يخمق حالة انتظار لدى القارئ

 تمنح المؤلفن هذه النصوص في النصوص السيرذاتيةج لأ هاماً  دوراً  قوتؤدي تقانة الاستبا
ما –/السارد  بار تطابق  لى الأحداث اللإحقة لأنه –عمى اعت ته  فرصة للإشارة إ "يحكي قصة حيا

بل لحظة بد قعج ق ما و لى حينما يقترف من الانت اءج ويعمب  ستطيع الإشارة إ عدهاج وي قصج وب ية ال ا
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غي فالحكي الذاتي الم  (1 الوحدات اللإحقة دون إخلإل بمنطقية التسمسل الزمني" لنص يم يمن عمى ا
 المسافة الفاصمة بين السارد والأحداث.

في النصوص   يد الرصد-تن   تقنية الاستباق  سيرذاتية  -ق شعرية ال لذات ال ياب  ا عمى ق
 جبعر  أحداث سيرذاتية ستحصل مستقبلإ بناءً عمى رؤية شعرية تحددها مقولة القصيدة وفضاؤها

في المنظو ير  حو كب شتغل عمى ن في وهي تقنية ت باج إلا أن ا  سرد تقري نون ال كل ف في  سردية  مة ال
 .شعرياً  القصيدة السيرذاتية تأخذ شكلإً 

يرتبط     حو  في قصيدة  بيت من حجر( لمشاعر جبرا إبراهيب جبرا تظ ر هذه التقنية عمى ن
من  نا  سيرذاتي ه ظرف ال بالموروث الشعبي الذي يشتغل عمى قراءة الطالعج بكل ما ينطوي عميه ال

ناع قرا خلإل ق من  شعرية  ثة ال مى الحاد يل ع ستقبلج تتحا لزمن الم ضاء ا في ف مة  حداث قاد ءة لأ
 :الموروث

 يا بصّارة جبصّارة
 في منبسط اليد المخطط ماذا ترين ؟

 بختك مبخوت عمى ورق التوت
 عدوك يموت
 ...قل إن شاء الله

 في هذه البشرة التي تيبّست
 من الكؤوس والفؤوس ؟

 ..... أسفار.أخطار
 ..... أخبار.مكاتيف
 جماذا ترين جلا تكذبي جعرّافة

 جفي هذه الحفنة الغضينة
 هذه الأصابع الثخينة ؟

 ...مآتب وأعراس
 وشقراء جسمراء تحبك
 ...عبر البحار

 ..... إفلإس.دنانير
 في هذه العظيمات المكورة

 المتآزرة المتآمرة
مة  إثر الملإئكة محو 
مة  إثر الذباف م و 

 موتتحمل الحف وال
 إلى معانٍ 
 كالنقيق

 في النزيز
 (2 في ليالي بغداد الصائفة ؟ و
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في  ترى  ارة( وهي  ّع  البصّ ئرة توق في دا تي تتجمى  تتمثل مظاهر الاستباق في الأحداث ال
ياً  سياق الفضاء الميراث يه الأحداث زمن ستبق ف لذي ت حو ا ستقبلجعمى الن ثل  جو شعبي الم فالجمل م

فلإس  عدوك يموت / أخطار / أسفار نانير / إ سمراء تحبك وشقراء / د سفار /  ....( ./ مكاتيف / أ
في عمى وتستبق فيه الزمن الراهنج  جتشتغل جميعا في مساحة الزمن الآتي الرغب من أن ا تتمظ ر 

قائق طاق الح في ن تدخل  سمبّ الأحداث  لذي يت شخص ا تي  جدائرة التوقّعج لكن ا عمى صعيد تمقي ال ال
يتدرج ضمن الأستباقات الإعلإنية الخارجة المتحققة  (1 -بمف وب جينيت -لإنيتحول الاستباق إلى إع

لنص مدى ا بر (2 خارج  كل تاريخ ا ومقولات ا ع بة ب صار التجر مى اخت نا ع باس ه ستغل الاقت . وت
بار(  – أخطار / أسفار(  :ثنائيات ضدية يف / أخ عراس( – مكات مأتب / أ شقراء(  -  سمراء /    – 

مة(  –المتآزرة / المتآمرة(   –  دنانير / إفلإس( مة / الذباف م و   الحف / الموت(  – الملإئكة محو 
لمفووردات التجربووة وخصائصوو ا البرانيووة والجوانيووة التووي تتكشووف بووالقراءة التأويميووة ل ووذه  اً سووتجيبم

 ا لكن ا في باطن جوالمتوزعة عمى زمكان مستقبمي في الظاهر جالثنائيات الغائرة في طبقات التجربة
مذ ضرها ال ضي ا وحا في ما لذات  بة ا ترجب لتجر ستقبل يت ستقبميج فالم عن زمن ا الم فان  ن لا يختم

 .أصبح هنا أسير الحاضر الذي لا يختمف عن الماضيج ليصبح الزمان بذلك وقوداً لضياع الذات
ياً     سيرذاتية تجم شعرية ال لذات ال ىّ ا ضحاً  ظاهراً  وتتجم ستباق  ووا كة الا في قيادت ا لحر

عن محنت ا  ّرة  الزمنية عند الشاعر محمود درويش في قصيدته  الجدارية(ج إذ إن تطمعّ الذات المعب
ناج  شعرية ه قد يورؤيت ا الفمسفية ال صيرورة و في ال ترى رغبت ا  ية ل في الرؤ من طاقت ا  ضاعف 

ا تماثموت لمحودوث فوي فضواء المسوتقبل المُتمنّوىج بحيوث تتحقوق الرغبوة والإرادة فوي أن تكوون كموو
 تشت ي:

 سأصيرُ يوما ما أريدُ 
 جسأصيرُ يوما شاعراً 
 .والماءُ رهنُ بصيرتي

 لغتي مجازٌ  
 فلإ أقولُ ولا أشيرُ  جلممجاز

 .فالمكانُ خطيئتي وذريعتي .إلى مكانٍ 
 " هنا "يَ يقفزُ  .نا من هناكأ

 ...من خطاي إلى مخيّمتي
 أنا من كنتُ أو سأكونُ 

 يصنعني ويصرعني الفضاءُ اللإن ائيُّ 
 .المديد

 سأصير يوما ما أريدُ 
 جسأصير يوما كرمةً 

 جفميعتصرني الصيفُ منذ الآن
 وليشرفْ نبيذي العابرون عمى

 (3 ثريّات المكان السكّريّ 
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يد  شاعرا / سأصير يوماً  ما أريد / سأصير يوماً  إذ إن الجمل الاستباقية  سأصير يوماً  ما أر
ني .كرمة / سأصير يوماً  ماب ....(ج تفتح الأفق الزم سيرذاتية أ نا ال ستقبل لتُظ ر صورة الأ عمى الم

ماً  صير يو جاز  سأ عل والان يد الف شكالية الحضور وتوك شاعر إ المش د الحدثي الشعري. فيقارف ال
ما ها   موغ مبتغا في ب لذات ويقين ا  مة ا لى عزي ستناداً إ مة و شاعراً(ج ا هذه العزي كن  يد(ج ل هذا أر

يهج فالصراع عمى بعائق ال انالإصرار سرعان ما تصطدم لذات الإشارة إل ستطيع ا لذي لا ت مكان ا
لى منطقة ي (يقفز من خطاي إلى مخيمتي "هنا "تحديد المكان  أنا من هناك.  شعري إ حدث ال دخل ال

عاني  لذي ي السيرذاتية إذا ما ذهبنا إلى خارج النص قميلإجً وأعدْنا مؤلفه إلى واقعه الحياتي المريرج ا
حدث من مر  العيش بعيداً  نازع ال نزاع تت لى منطقة  هذه المنطقة إ حول  عن مكانه الأصلج إذ تت

سردج لينت ي ج (الشعري بين الماضي بمكانه المفتقد  هناك والحاضر بمكانه الحالي المعيش لحظة ال
في  ناك  قيب ه مة الرحفج لي لى فضاء المخي قع إ هذا الوا من  شاعرة  لذات ال في آخر الأمر ب روف ا

 .عالمه الخاص
شعرياهنا ترسب الذات صورة خيومن  شتغال  سفة ا لنص عمى فم فق ا ستجيف  جليةج تفتح أ ت

ستواه في  النداء الاستباقج فتذهف في م ستوطن  يد(ج وت ما أر ماً  صير يو ستقبل  سأ لى الم ني إ الزم
بة  ستجابة لرغ يذاجً ا صير نب ما ت سرعان  لى كرمةج  مستواه الفمسفي أر  البلإغةج لتتحول الذات إ

مالذات الوا سبيل الآخرين الممث في  كرة التضحية  تأثير وسطوة ف حت  عابر ةقعة ت صياً بال مع  جنين
ناخ ملإئب  هذه التضحيةيتلإئب وحجب التضحيةج ويإيجاد م كان  يار م في اخت ثل  صياً  جتم ثل ن والمم

عد  سكري المحمول بب كان ال جو أو المكوان إبالم كان المر كان  هنواك( أي الم لى الم شاري يرموز إ
 الأصل. 
نوعج أ مزدحب ومت سيرذاتي  ضاء  شغول بف مدة( الم تاف ح في  ك سي  مد القي شاعر مح ما ال

في فضائه السيرذاتيج وهو في هذا  فتتماهى فيه ذاته السيرذاتية الشعرية مع الحدث المستغرق تماماً 
يدة  ني بمستويات عد ني  بدءاً  تلإعف ب ايالإطار يتعامل مع حالة الاستباق الزم من الاستباق الزم

في ال موذجي  حو أن ني القريف عمى ن قريف إلى الاستباق الزمني البعيدج وتظ ر حالة الاستباق الزم
 :هذا المقطع

 بعد قميل
 جسيطمق القمف إحدى وعشرين صرخةً 

 ويدوّي الفراغ
 جوكلّ شتمةٍ فيّ يذبلُ 

 كميّ يميل إلى داخمي
  جوأضيءُ ب ذه الخمرةِ 

 طافحةً من الج اتِ كمّ ا
 الفقدان طافحةً من زجاجةِ 

 جبعد قميلٍ 
 يصيفُ أيامي عطفٌ 

  جوعكراً يسيل عمري إلى آخره
 بعد قميلٍ 

 جتجيء المواكفُ في باقاتٍ صامتةٍ 
 وتجيء أزهار العويل
 بعد قميل أين أذهفُ بي
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 (1 لأفّ  غشاء ال دوءِ السميك !

لز يث ا تي تحا يل( ال عد قم هي  ب هذا المضمار  في  ستخدمة  يف الم لة الاستباق القر من إن آ
حدثي  جالراهن بصورة معينة لى معطى  سنادها إ قة إ نا حسف طري يرة ه لكن ا تشتغل بمستويات كث

..( توورتبط الحووال الشووعرية .معووين. ففووي جممووة  بعوود قميوول / سوويطمق القمووف إحوودى وعشوورين طمقووة
يه  مل عم يف يع عل قر حدوث ف سيرذاتية ب مف ال نة  (الق تل مكا يز يح شخص عز قدوب  ّر ب هو يبش و

 .يعزز قيمته وأهميته رسمياً  احتفالياً  ضاء الذاتج عمى النحو الذي يستعير له استقبالاً رسمية في ف
...( تختمف الحساسية الاستباقية بشكل مضاد .وفي جممة  بعد قميل / يصيف أيامي عطف /   

ب لذات  ئلمصورة الأولى إذ تنحو نحواً سمبيا في تشكّل منظومت ا الدلاليةج وتن حلإب ا قوّ  أ حدث ي ب
 .بالفرح القادب

حدث .أما في جممة  بعد قميل / تجيء المواكف في باقات صامتة /    مع ال مل  ...( فإن ا تتعا
حدث الإالإ حدود وصف ال ستباقي ستباقي بحياد وصفيج تتوقف فيه الذات الشعرية السيرذاتية عند 

 .ئي صمت ا بهشاري وإيحااواستعرا  حركته المتصمة بالزمن المحددج لكن ا لا تخفي عمى نحو 
بي /ب أنساق الإاختتب أتلي    هف  ين أذ يل أ تخضع ف...( .ستباق الزمني القريف بجممة  بعد قم

ئرة الإ في دا حدث المرسوب  ضع ال ستف اميج ي ضاء ا سياق الاستباقي لف ني ال مشحون الستباق الزم
 .لاستخدامه معيناً  حدثياً  بالسؤال الذي يتطمفّ وضعاً 

نصر الله في قصيدة  أعمدة ال واء( تقنية الاستباق من خلإل عر   يفعّل الشاعر إبراهيب   
باً  تفصيمياً  سردياً  الحكاية الشعرية عرضاً  ستخدب خطا يةج وي لة الحكائ بؤرة المقو ياً  يتمركز في   جمع

 :إلى مخاطبة  مؤنثة( يروي ل ا الضمير الجمعي تفاصيل الحكاية عمى النحو الآتي متوج اً 
 ي همّناسنموت فرادى فلإ تحمم

 سنموت كما لب نمت
 كالبعير !!

 سنموت فرادى لأنَّ المدى سوف يصبحُ 
 أجملَ مما تظنينَ 

 أجملَ من لوزة الدارِ 
 أجملَ من إبنة الجارِ 

 من فرسِ الشيخِ 
 تطوي حقول الشعير

 حين يأتي الحصانُ الذي أشعمته طويلإً 
 ليص ل في لحم ا

 لا تقول الحكاية أكثر من نصف ا
*** 

 ت ليلٍ لكي يقتموني ثانيةً إن أتوا ذا
 هيئي الشاي

 قولي بأني انتظرتُ طويلإً 
 وقولي ل ب أنني سأعودُ 

 . رئتي.لينتظروا عنقي
 جب تي ويديا

                                                            
   .31-31 :حمدة ثلإثية: ضمن جحمدة كتاف( 1 
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 فبعد قميلٍ سأبُعثُ حيّا
 لينتظروا

 وكأن مو بعُ  أهمي !!!!
 وقولي ل ب ما تقولي لنا

 واتركي النار ترقص رقصت ا
 والنوافذ تغزل لوعت ا

 (1 ة أكثر من نصف ا لا تقول الحكاي
سيرذاتي أن   شعري ال إن جممة  لا تقول الحكاية أكثر من نصف ا( تعطي الفرصة لممقول ال

لراوي ي تولىّ النصف الثانيج ويقرر المقطع الأول من النص المنتخف هنا صورة الاستباق المتوقعة عمى لسان ا
 .تأكيد عمى ثقة ما بحصول الحالة ......( ثلإث مرّات في.الشعري الجمعيج إذ تتكرر جممة  سنموت

كك     لى تف ّح إ فرادى( يمم بو   ستقبمي الموصوف  موت الم صورة ال مى  يد ع بدّ أن التأك ولا
ستقبل حيث  لزمن الم ضنة ا في حا فرد  لى صورة ال عودة إ عيج وال سيرذاتي الجم لراوي ال صوت ا

 .ميتاً  ايظ ر في 
ي    في في المقطع الثاني من النص المنتخف تتواصل تقن ستمرارية  مل عبر ا ة الاستباق بالع

ستغلإل الوضع  ةتمثمم جتطور الحكاية لى ا يه إ يدعوها ف لراوي لممخاطبةج  لذي يوج ه ا بالخطاف ا
  .السيرذاتي الشعري لممارسة جممة من الفعاليات تقود إلى استمرارية التواصل الحكائي

ية  خل تقن ستباق دا لة ا لى وتظ ر المفارقة السردية في إنجاز حا خلإل  جالاستباق الأو من 
سأبعث .الإشارة إلى عودة الراوي  قولي ل ب أنني سأعود يل  ...(ج وهي تتضاعف في جممة  فبعد قم

قول  وصولاً  جليبمغ الاستباق أقصاه ج...(.حيّا  ية ناقصة  لا ت خرى عمى أن الحكا مرة أ يد  إلى التأك
لذاتي  الحكاية أكثر من نصف ا(ج عمى أمل أن تقوب هذه المظاهر لراوي ا قول بالاستباقية في رواية ا

 النصف الآخرج والكشف عنه بوصفه النصف المختفي في دائرة المسكوت عنه. 

 الروابط الزمنية: :ثانياً
قات التركيب من العلإ مة  بالروابط: جم صد  سردية يونق قاطع ال في نطاق ا الم نتظب  تي ت ة ال

 محاور أو مبادئ أساسية هي: . ويمكن تقسيم ا عمى ثلإثة(2 والمواقع الزمنية
عناصر من  وحداتويقوب عمى استعادة السارد في بع  النصوص أو ال :مبدأ الاستعادة -1

 سابقة لأهمية ما يكتسبه أو ليم د لمنص اللإحق. وحدات نصوص أو
 مبدأ التداعي: ويقوب هذا المبدأ عمى نوعين:  -2

به -أ مق  لذي يتع فظ ا ستدعاء الم قوب عمى ا ظي: ي لنص  التداعي المف لنص محور ا ا
 اللإحق فيتب الاتصال بين ما من خلإل تكرار المفظ.

 التداعي الغرضي: ويقوب عمى ربط بع  النصوص عمى أساس وحدة الغر . -ب
 مبدأ التتابع: ويقوب عمى نوعين:  -3

 التتابع عمى أساس التقابل. -أ
 (3 التتابع عمى أساس التكامل. -ف     
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ب يتضح مبدأ الاستعادة بشكل جمي براهيب جبرالدى ج بين قصيدة  را إ ترابط الموجود  في ال
في  موز  عة  ت من مجمو جر(  من ح يت  قة عمي ا  ب صيدة اللإح تي اقطتعت ا( والق في أرضي ال  

سميه  االمدينة( وذلك من خلإل رسب الذات الشاعرة لصورة بيت  لذات لا ت نت ا في القطمونج وإذا كا
صين في الن شارات جصراحة  موزاً وإ ضمنته ر يه لكن ا  شير إل شارات  جت هذه الإ هب  من أ عل  ول

 :تعرضه لمقصف والاحتلإل من المحتمين
 ولكن من رحاف الشوك والضباع

 ريرجمون البيت بالحجا 
 اري بجنون ا بالعصيموت

 متسممين في الميل مع الأفاعي
 وبذراعي جغير أني بيدي

 زواحف الجدف حولي دأص
 (1 أقي القمف في الإنسان من الضياع

يه اليهذا المقطع المستل من قصيدة  في أرضي التي اقتطعت ا(ج  وإذا كان من شاعر شير ف
تداء من الإع نوع  لى  يت إ عر  الب لى ت موزة إ غة مر من إف جخلإل ل يت  ية  ب صيدة التال في الق نه 

نقف عند مقطع من ا لأننا تناولناها بشيء من وس جحجر( يصف هذا التعر  بشكل صريح ومفصل
 : (2 لفضاء البيت في فصل المكانالتفصيل في تحميمنا 

 ولكن الموت كان قد زارنا
 سمعنا ش يقاً من التراف

 ل اثاً يتصدع الصخر عنه
 صمت الرشاش وقد استحب

 بدب
 لش يق عمىاوانقطع الم اث و

 (3 ((بيتنا  
في  لى المكشوف  إن هذا التحول الذي يطرحه مبدأ الاستعادة من المرموز في النص الأول إ

حن  جالنص الثاني لذي ن جسد في النصين توزع الذات الشاعرة وانشطارها بين قطبي النوع الأدبي ا
سته صدد درا في جب سيرذاتية(ج  صيدة ال بو  الق ثل  لنص والمتم غل  :الأول ا بالنص لتتغم لذات  سير ا ت

فت  جكثيراً في منطقة الشعر المائل بطبعه إلى الاختزال والتكثيف والانزياح يز وغم فمالت إلى الترم
 يهلذلك غمف عم جفقد استسممت الذات لمسرد السيرذاتي :لحكاية بوشاح الرمزج وأما في النص الثانيا

 طابع الوضوح والمباشرة.
بين  لدى محمود درويش الترابط الموجود جومن الترابطات السائرة عمى وفق مبدأ الاستعادة

نا( د   ا جقصيدة  كب مرة ينت ي أمر َ سابقة عمي ا  أب صيدة ال ماذا تركت والق في مجموعة  ل صبار(  ل
ج إذ نجد  أن الذات الشاعرة في قصيدة  كب مرة ينت ي أمرنا( تستعيد صورتي الأف (الحصان وحيداً 

صبار( د   ال َ صيدة  أب من ق من  جوالإبن  سيرت ا وترسب  من  نف  سردها لجوا ما  من خلإل  صل  لتوا
يت عن الأر  والب في  بدايات الن يدة ل ما صوراً عد م جخلإل  سب ال بن القا مع الأف والا شكلإن  ذين ي

لى أر   المشترك لكلإ النصينج ولعل أكثر المفردات تجسيداً لمبدأ الاستعادة مفردة  هنا( المشيرة إ
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في  النفي في النصينج ففي  أبَد  الصبار( تقف الذات الشاعرة عند صورة الأف وهو يُمق ن ابنه درساً 
 :حفظ الذكريات

 الإنجميز بني تذكر ! هنا صمفايا 
 ج(1 ليمتين ةأباك عمى شوك صبَّار

نا(  ترك  ال  يد   –وفي  كب مرة ينت ي أمرنا( تقف الذات الشاعرة عند صورة الابن وهو ير
 :-الوطن –إلى  ال ناك(  -المنفى

 يإذاً ه نا يا أب جهل سنبقى-
 تحت صفصافة الريح
 (2 بين السموات والبحر؟

للأفولعل هذا التقابل في الحوار بين وصي شكل جمي  جة الأف للإبن وسؤال الإبن  يعكس ب
سرد  ني لم سير الزم لى ال وواضح مدى عمق الترابط السردي بين النصينج ويومئ من ج ة أخرى إ
لة الابن /  ثل طفو السيرذاتي السائر عمى وفق مبدأ الاسترجاع من نقطة زمنية بعيدة في الماضي تم

 الشاعر أياب رحيمه الأول عن أرضه وبيته.
مو ترك( الحام فردة  ال ضاً م في  ةمما يجسد مبدأ الاستعادة في هذا النص أي كرة الرحيلج ف لف

  أبَد  الصبار( يسأل الابن / الشاعر أباه عن الحكمة من ترك الحصان في البيت:
 لماذا تركت الحصان وحيداً ؟

 لكي يؤنس البيت يا ولدي

                                                            
 .11: وحيداً  الحصان تركت لماذا( 1 
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 (1 .…فالبيوت تموت إذا غاف سُكان ا
في أرضه نراه في  كب مر يؤرخ لوجوده  كرة الرحيلج و في ف قول  ة ينت ي أمرنا( يفصل ال

 حيث ترك كل شيء عمى حاله عمى أمل العودة إليه ثانية:
 ف  القول عن ي!خفْ  جيا أبي-
 تركت النوافذ مفتوحة-

 ل ديل الحماب
 تركت عمى حافة البئر وج ي 

 تركت الكلإب
 عمى حبمه فوق حبل الخزانة

 بتركت الظلإ جيحكي
 عمى ليمهِ يتدثر صوف انتظاري
 عمى شجر التين ينشر سروالهُ 

 وتركت المناب 
 يجدد في ذاته ذاته

 وتركت السلإب
 (2 …وحيداً  هناك عمى الأر 

سانية وهي  ما تجسد حركت ا الإن لى إن مة الأو عاد الرح شراف ا لأب في است إن الذات الشاعرة 
يوب  في  ته  مى أر  ترصد واقع ا الماضويج بإحساس طفل كان فة الآن ع شاعر الواق ماج ذات ال

السردج تسترجع تمك الفترة من الت جير القسريج فتمبس ا رؤى متمونة بألوان الألبج وممزوجة بشيء 
مةج ومن الأمل مك المرح في رسب ملإمح ت لذاكرة  مل  جتشترك كل من المخيمة وا مب أو أ كان ح وإذا 

مهج العودة في  أبَد  الصبار( يتجسد في ثقة الأف  في داخ بالعودة إلى البيت من خلإل تركه لمحصان 
قوى  نرى في ا حضوراً أ تي  نا( ال مرة ينت ي أمر كب  في   قر  فإن هذا الحمب أو الأمل يتراجع ويتق 

سابق ةالبلصوت الإبن / الشاعر في ق لنص ال في ا ئل  في  جانحسار صوتِ الأف المتفا قا  جده غار لن
شبثاً  فةج ومت نهتأملإته وهواجسه المخي شل م كان المنت من الم تزع من ا و تي ان ية ال  جبالمحظة الزمن

عب  ساني المف لب الإن من الأ مق  سية تنط ية قا ية رؤ من زاو قةج و صيلإت دقي ته بتف يد ذكريا نراه يع ف
فأ  سعيدةج وانك ئة وال ياة ال ان عاني الح كل م بأحاسيس الخسارة والخذلانج لأنه ترك هناك في أرضه 

 .(3 ها في أرضه وبيتهدفي داخمه جزئيات حياته اليومية التي تعو مجتختهنا عمى ذاتهج شارداً 
ول ذا النوع من الترابط حضور في نصوص القيسي الشعريةج من ذلك ما نراه في قصيدتين 

 جوالثانيووة قصوويدته  خطبووة الإبوون( جرثووائيتينج الأولووى مرثيتووه الطويمووة المعروفووة بووو  كتوواف حموودة(
شاعرة /  إذ هجوكمتاهما تجسد رثاء الابن لأم لذات ال مع ا غدو  تي ت للأب ال يراً  نرى في ما حضوراً كب

هذين  في  بدأ الاستعادة  ثرة الإشارات المجسدة لم في النصينج ولك الإبن المحور الرئيس والأساس 
يبين لنا التعالق والترابط الموجودين في كلإ النصينج وهذا  جحميمنا برصد مؤشر واحدسنكتفي في ت جالنصين
هو استدعاء الشاعر لإسطورة  ممنون( و  أورورا(/ الإبن والأبج ليجعل من ما معادلين موضوعيين المؤشر 

مه قوب عمى خسارة الأب  أورورا( لأبن ا  جلذات الشاعر وأ تي ت نى الاسطورة ال مع اختلإف ومغايرة عن مب
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ما  في حرف طروادةج فكانت تذرف عميه دموعاً من ندىج –البطل الميثولوجي  – ممنون(  هذا في الاسطورة أ
 .(1 منون هو الذي يبكي ا بالندىمج فو  أورورا( هي التي تموتج وج فقد تب قمف الأسطورةفي النص الشعري

تدليل  في ال ته  سف طاق ني واضح يكت تف زم ويتجسد هذا الترابط بشكل بارز يفصح عن ترا
نراه  دفع باتجاه استمرارية السرد بتقديب سيرةيعمى أكثر من محطة زمنية و الذاتج في التعالق الذي 

وهو  عتصرهالذي يؤرخ فيه القيسي شعرياً لذلك الألب الذي كان ي جذلك المقطع من  كتاف حمدة( في
 الوقوف أماب نعش ا ليودع ا إلى مثواها الأخير:إبان جمهلأعصيف ال هفي لحظات فراق

 ظ يرة يوب السبت جظ يرة لب أجد صوتي
 جالعاب الرابع والثمانينمن  جالسادس من تشرين الأول

 جفي الساعة الحادية عشرة ودقائق خمس بالثانية
 عمى توقيت القدس

 :قمت ليوسفَ قداب حمالة الموت
 يا أخي-

 قل ل ذا ال واء أن يتمدد من أجل حمدة
 وهيىء لي نعياً.

 (2 ثب أسندني بفراغ عميب
 عد الأياب الثلإثة من وفاة الأب:مقطع آخر من قصيدة  كتاف الأبن( يؤرخ القيسي فيه لزمن ما بمع 

 ت الاجتماعاتُ وما أن فضّ 
 والمعزون انقطعوا بعد ثلإثة أياب

 ( الكنعانيات الصغيرات(بنات المدائح وأوقفت  
 غناء الش ر

 جوخلإ سطح الأر  من نوار الموز
 جرك خلإصمن سوار خ

 حتى علإ في الخرائف نواحي
 فمماذا ساقَكِ قمبكِ إلى الدرف الذي 

 (3 : (جعة فيه لمسافرلا ر
ني مظ رة  جوهكذا نرى أن المقطعين بكل كادرهما المفظي خط الزم يعملإن عمى مظ رة ال

مة  جعيانية تفصح عن تعالق وترابط كبيرين بين ما لذي تقترحه المداخ حو ا بعد إعادة إنتاجه عمى الن
من عندما تستدعي الذات ا جالشعرية وتشحنه بالمعنى في أقصى درجات مأساويته لشاعرة ذكريات ا 

لى أعمى درجات الاستغراق  لة من ا لموصول إ في محاو أر  الحزنج لتزرع ا في أر  النص 
من  جفي التنفيس عن النفس من ج ة لذات  لدن ا من  يزة  ية متم قة ألفو خرىج ومنح النص طا ج ة أ

ية عبر عن علإقة ألُفو ينب  يزة تجمع  تجسيد السرد تجسيداً درامياً مرهوناً بحسٍ عاطفي جياش  متم
الرائي / الذات الشاعرةج بالمرئي / ذات الأب المستدعية إلى أر  القصيدةج ومؤرخةً برؤية شعرية 

 .عةً ذلك الحدث الجملرائية ومشيّ 
في  مي  حو ك وإذا كانت الاستعادة في الأمثمة السابقة جزئية فإن ا عند نصر الله تتحقق عمى ن

سب الأب والابن( ته  ب له(ج وقصيدة قصيدتين من مجموع في عتاب ا  شاعر قصيدة   ج إذ يخصص ال
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سيس الأب و في حديث ا عن أيام ا( لتجسيد رحيل الأف عن الزوجة والعائمةج  لى أحا في الأو نرصد 
 وهي تتعر  لصدمة فقد الزوجج وتجد نفس ا مسؤولة عن العائمة:

 لماذا سنرحل  ؟
 قالت له

 . عشرةٌ .حولنا الآن أولادنا
 هبحولنا الآن أبناؤ

 .. ضحك ب
 حولنا الآن منفى

 نعم مُهُ 
 منذ خمسين عاماً طقوس التواضع

 حين يمرون في أرضه
 ب ب رأو يم

 إن مضوا لمظلإب
 وإن أشرقت شمس ب

 (1 فمماذا سترحل ؟
ته عد مو يت ب في الب كه الأف  لذي يتر بالفراغ ا ساس الأب  شاعر إح صد ال ية ير في الثان  جو

عامين(ويختار لذلك زمناً لاحقاً عن زمن ا عد  ضاً  ب حدداً أي موت وم بهج فيرصد تجمع  (2 ل من غيا
عيش  في أعماق ا وي العائمة في عطمة ن اية الأسبوع بدون الأفج مما يزيد من أشجان الأبج فيغوص 

 الألب من الداخل:
 من صباح الخميس

 إلى ليمة السبت
 يمتمئ البيتُ بالضحكات الصغيرة

 يركضون هنا في الممرات
 تبئون..خمف المقاعد يخ

 يضيئون أنوار بيتك
 من دونما سبفٍ في الن ار !!

( سيمعف دور الأمير أمامي   عميُّ
 لأنسى

 وتمعف  مريب( دور الأميرة
 وفي آخر الأمر لا شيء يبقى

 سوى
 (3 بقع الشاي فوق الحصيرة!

ستعانة واضحة  إذ يعمل مبدأ الاستعادة هنا عمى تشخيص المعطى الزمني في النصينج بعد ا
مق  جووضع ا عمى خط زمني متصاعد جالتي تعمل هنا عمى رصف وتسمسل الذكريات جكرةبالذا يع

سيرة  جمن سيرذاتية السرد عن مفاصل ال سيرة الأب  -مع احتفاظ المغة السردية بوضع ا في التعبير 
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ناجمين  -والابن / الشاعر لبج ال قدج وبركان الأ وبشكل تتضح فيه خيوط التجربة المضمخة بحزن الف
مة  رك  من  ية لمعائ صيل اليوم لى أدق التفا تذهف إ سيرية  غة  لك بم لزوج / الأف. وكل ذ رحيل ا

يتج  عمي(  جالأطفال في البيت في الب عب ب  ضاءة الأنوار ن اراجً ل لنص بإ في ا مشاكسات ب المتمثمة 
ياً  جواً عائم ياً يأخذ دور الأمير و  مريب( دور الأميرةج بقع الشاي عمى الحصيرة( لترسب بذلك  حميم

بين  جري  ما ي من إحساس الزوجة / الأب ب عث  ساني المنب يأخذ بنظر الإعتبار رومانسية التدفق الإن
 وبأسموف تعبيري يشف عن الداخل السري لشخصية الأب. ججدران البيت

يا  –قيد الرصد  –وفي مبدأ التداعي ترصد قراءتنا الجوالة بين نصوص الشعراء  تداعيا لفظ
ن في ديوا برا  ند ج مق(ج ع مدار المغ من  إذه  ال برا  هروف ج طع يجسد  هاليز( بمق صيدة  د تنت ي ق

فىبممثل الواقعه المرير  يوت المن من ب يت  خاص (1 ب مه ال لى عال مات  -ج إ كون  -عالب الكم حيث ت
 لفاعمية الكممة قوة تأثيرية في ذات الشاعر تستطيع من خلإل ا مقارعة ضيق الداخل وانغلإقه:

 ولكنني
 كممات الطميقة منفذيوجدت في ال

 في الكممات وجدت إلى الفضاء
 جأخيراً منفذي
 أمامي يمتدّ 

 (2 امتداد الأزلِ.
مد  جنجد أن القصيدة التالية ل ا سموف يعت مات وبأ تواصل استرسال ا في الحديث عن هذه الكم

ية ية تم يد مى بن قي جع قة التم في منط عالٍ  يز  شتغال بترك يل الق جم مت ا الا ضاعفة التأه ئيج لم را
نوانتو  جس ل مرور القارئ إلى ميادين المتن النصي بعد تزويده بإشارات قرائية لازمة في عتبة الع

 (:AGNUS DEIالتي جاءت هنا بمغة إنكميزية  
 تمك التي جومن هذه الكممات كم ا
 وانطوى العصف  جانطوى المسان عمي ا

 مدى اليوب جمدى الكون هنا
 جوالرعد المزموب في الميالي

 ى السماء والعشيقة الأولى مد
 جتسمب نفس ا عمى الصخرة الأولى

 بعد البعيد السامق الخارق
 قرف جرثومة المج ر من هذا الجسد 

 ضياع اجوالمفظة بعد مفقودة
 جضياع جيمي الحاقد الباكي جضياعي

 ضياع في بوادي الفقر والأفاعي
 -ضياع ألف ألفٍ يسمع موت ب من بعيد

 -صوت في البراري
 الله الحامل خطايا العالب يا حمل

 يا حمل الله الحامل خطايا العالب
 ارحمنا
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 واجمع الفعل إلى الكممة
 الذكرى إلى المسانج

 .(1 وقطر الدمع أحرفا تغني عن الألب
ته  عد ترجم نوان ب قراءة الع متن –وب ية ال نوان  -بمع هذا الع ية  ضح هو مى تت يل ع لذي يح ا

سيحيةج  ية الم سحة  الدين لدعاء ذي الم تهج ا في  بوتق لدعاء  هذا ا ص ر  قه  مى عات خذ ع شعر يأ وال
به  خروج  ية  –وال قراءة –في الن ا قة ال لى منط من  جإ ير  قدر كب مى  طوي ع صاً ين ستوائه ن عد ا ب

لدينج ظل ا ستظمة ب سانية الم فة الإن من العاط عالٍ  قدر  ية في ا  ية دلال سكج وكفا ما التما كس ي م ع
ًَ إش ارياً لمضيب ال شاد أنموذجا إعترافياً لك عبر احت فىج وكل ذ في المن لذات وهي  ذي تعاني منه ا

يا حمل  لدعاء   مة ا لغوي مكثف يختزل تجربة المنفى والضياع لمذات الشاعرة وجيم اج إذ تعمل جم
عالب( يا ال مل خطا حول ذات  جالله الحا بر ت لنص ع يرة ا ير وت مى تغي شرة ع ية المبا صيغت ا الندائ ب

ختزل يإلى فضاء تأممي رحف  جنعزالية المكثفة داخل واقع ا المنغمقالشاعر المنكفئة عمى بؤرت ا الا
غدو الزمان والمكان والتجربةج لتستدعي المنقذ والمخمّ  يهج بحيث ت هب عم ما  صج ليخمص ا وجيم ا م

لذات  مق ا لنصج عمي ا تع في ا ية  ستجابة  جل اامآدالة النداء  يا حمل الله( ذات خصوصية بؤر في ا
بع سريعة تنزاح عن ال صياً عمى أر توزع ن سكة الدلالية ذات الفر  الاحتماليج لتأخذ شكلإً يقينياً ي

طة  كون نق ثب ت مة ومن  إضاءات متعاقبةج الأولى: تتمثل في دالة الرحمةج والثانية: توحد الفعل بالكم
لذكر ستدعاء ا ثة: ا يات الإنطلإق نحو مغادرة منطقة الانغلإق والجمود التي تعاني من ا الذاتج والثال

عة:  تهج والراب في أرضه وبي شه  ياب عي يل أ ضيه الجم سرد ما سانج عبر  لى الم لذاكرة إ من منطقة ا
تسووتنجد بالوودمع لكووي يكووون خيوور معبوور عوون الألووب الووذي تعوواني منووه الووذات وهووي تعوويش غربت ووا. 

ضر ية الماضي بالحا جدان جدل تان تو كل  جوالإضاءتان الأخير ضر ب سراتهج والحا كل م الماضي ب
 أحزانه.

عنوود درويوش فوي ديوانووه  لمواذا تركوت الحصووان  -أيضواً  –ونرصود مبودأ التووداعي المفظوي 
لى  ته إ هل قري مع أ وحيداً(ج إذ تنت ي قصيدة  قرويون من غير سوء( بمش د صعود درويش الطفل 

 الشاحناتج وحممه بالعودة السريعة إلى البيت حال انت اء الشاحنات من تفريغ حمولت ا:
 لى الشاحنات يسامرنانحن أيضاً صعدنا إ

 ونباح جلمعان الزمرُد في ليل زيتوننا
 جكلإفٍ عمى قمر عابر فوق برج الكنيسة

 لكننا لب نكن خائفين. لأن طفولتنا لب 
 معناج واكتفينا بأغنية. سوف نرجع يءتج
 ا قميل إلى بيتنا.....عندما تُفرغ الشاحناتمّ ع

 (2 حمولت ا الزائدة!
 اللإحقةج بمش د تفريغ الشاحنات لحمولت ا وابتعادها عن ب: وتبتدئ قصيدة  ليمة البوب(

 ه نا حاضر لا يلإمسه الأمس 
 حين وصمنا

 إلى آخر الشجرات انتب نا إلى أننا
 وحين .لب نعد قادرين عمى الانتباه

 التفتنا إلى الشاحنات رأينا الغياف
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 يكدس أشياءه المنتقاةج وينصف
 (1 خيمته الأبدية من حولنا.

 
شك  عينولا  بين المقط فة  قراءة الطوا مع  جأن ال سل يج حد متسم ني وا خيط زم عن  شف  تك

صين بين الن سرد  يوط ال صاعدي جخ سترجاعي ت سير ا في  ماب  حو الأ سرد ن يدفع بال من  جو جه  يت
الكائن   طة سارد ذاتيج مستوطن في ذات الطفل االماضي الأبعد إلى الماضي البعيدج وكل ذلك بوس

نرى السيرذاتي القابع في ال لهج ف سرد  ترك منطقة ال تي ت شاعرةج ال لذات ال نص( ومتوالد من رحب ا
سيري–وهي تستنطق قرين ا  جنا الشعرية الساردةالسرد ينبثق من لسان الأ كائن ال ية  –ال غة تعبير بم

لى  ية إ عودة ثان في ال مب الطفولي  ها ترصد ذاك الح حدثج فنرا شه لم تحاكي مدارك الطفل لحظة عي
عين الطفل البيت حال ابتعاد طة التصويرية ب مك المق لنص الأولج أو ت في ا وهو يرصد  جالشاحنات 

ية  النص تلإشي الشاحنات في الغياف. وينفمت ية آن لى رؤ لحظة  –أحياناً من جو السرد الماضوي إ
قدب عمى زمن ل –السرد ني مت قع زم في مو حدث  شريط ال ستعيد  شاعرة وهي ت تنظر بعين الذات ال

نرالحدث الذي عاشته   نا( الطفلج ف قع  أ من مو ى أنا( الطفلج وفي موقع من الف ب والإدراك أوسع 
خالف  الشاعر يسقط خبرته ورؤيته الآنية التي تتكشف بشكل واضح في ن اية المقطع الثاني عندما ت

قتج  مك  إذ نصبتوج ة نظر الكائن السيريج الطفل الذي كان يرى أن عودته حتميةج مرت نة بالو ت
 اك الزمن خيمت ا الأبدية.الرحمة منذ ذ

في النصوصج ف غر   في يأما التداعي الغرضي القائب عمى وحدة ال ند درويش  تمظ ر ع
ستةج  ساب  لديوان عمى أق  لماذا تركت الحصان وحيداً( في أكثر من مكانج وذلك لأن درويش يقسب ا

ن حول الع في مجموعت ا  حوب  لرئيسج يضع لكل قسب عنواناً يضب في طياته مجموعة قصائد ت وان ا
خيط دلالي ت بشويجمع ا  لى منطقة م له إ شاعرة لتحو لذات ال يه ا ية أرتغل عم ةج تختزل في ا الفاعم

خاف  خلإل انت من  بؤرة  هذه ال نة تجمي  نا معاي بؤريج ويمكن قاع ال لى ال ها إ صائد وتقود الشعرية لمق
لديوان حسف –مفصل شعري ذي خصوصية لافتة  شعر درويشج و -ليس في ا جل  في  ثل بل  يتم

في  صاً  سماً خا يش ق بداعج إذ يخصص ل ا درو ياة والإ سيرياً لمح مرأةج بوصفه مفصلإً  بمفصل ال
يا مين  ية  هي صائد الآت ته الق له  الديوان جاء تحت عنوان  مطر فوق برج الكنيسة( ويضب تحت طيا

بانية( و من مطر( و  ليل يفي  بالجسد( و  لمغجرية سماء مدربة( و  تمارين أولى عمى جيتارة إس
ناً.  ثوي أحيا جاوز أفق ا الأن نوع ت مرأة بحضور مت  أياب الحف السبعة(ج وفي هذه القصائد تحظى ال

عيج  ففي قصيدة  هيمين يا ساني الطبي بالمعنى الإن ثةج  له من مطر( يركز درويش عمى صورة الأنو
في مسعى ايست م  عة الخبز  مين بائ قي ب ي تي في ا يمت ية ال من  بشعرنة المحظة الزمن تراف  نه للإق م

 واقعية الحكاية التي تجمعه ب ذه الفتاة:
 يوب الثلإثاء جالتقيت ب يمين 

 في الساعة الثالثة
 ساعة الضجر اللإن ائيج

 لكنَ صوت المطر
 مع أنثى ك يمين

 (2 ترنيمة سفر.
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لى  شطره إ تي ت قة ال شعرية المفار شتغاله عمى  طع تكشف ا هذا المق في  ية  إن القراءة التأمم
حزينشطرين قع  عاد وا ير بدلالة  الضجر  جج الشطر الأول يممح إلى أب بل لمتغي ير قا ناهي وغ لا مت

قاً  جاللإن ائي( جاه  جوالشطر الثاني يممح بآفاق غير منظورة لا تكشف خيوط ا إلاَّ لاح سير بات عد ال ب
ثى –داخل النص  –الداخل  مع صوت الأن قاء صوت المطر  في الت من  شكلإن جلكن بوادرها تك  لي

 الذي يحمل في طياته كل ما هو جديد أو مفاجئ. جالخطوة الأولى في ترنيمة الشعر
حين يقابل درويش بين صورتين لممطرج مطر  جوتبدو هذه الصورة الواقعية أكثر في المقطع

 السماء الحامل لحنينه وهو ي بط الأر ج والمطر وهو يعانق الأر :
 مطرج

 .حنين السماء.له من حنين يا
 ا!إلى نفس 

 مطرج
 له من أنين..أنين الذئاف يا

 (1 عمى جنس ا !
شكل بدلالة مصادر  المطر(  يراهج يت من  فوس  إذ يترك هذا التقابل بين صورتين أثراً في ن
لى بوصفه  تأويمي الأو سياقه ال من  مائي المطري  موذج ال سحف الأن غايرةج ت ية م فق رؤ ية أ التأويم

فس  جتميز بالتوتر والتصاعد ب ذا الأنموذجإلى سياق تأويمي أعمق ي ج واهباً لمحياة( عندما يوقد في ن
ية الإرواء  ظة أن عمم مع ملإح ياةج  ماء الح سد ب في إرواء الج شديدة  بة  ماً برغ نا مفع شاهديه أني م

في  –الجسد  –جو من الحميميةج بينما تتب عممية الإرواء في الثانية بتتسب  –في الأولى  –للأر  
سانيةج  جو من العدائية والوحشية ئات إن ئاف ب ي لى ذ حولين إ ظر المطر المت مة بالمشاهدين لمن متمث

ما الأر   جوبذلك يتضح منطق الواقع الذي يريد درويش تجسيده في النص ثى ك يه الأن الذي تبدو ف
 كما سنراها في القصائد اللإحقة. جلأن ا كذلك ف ي أيضاً سبف الموتوأساس الحياة والخمقج 

يش ففي قصيدة  ليل يفي   عيش درو من أجم ا ي ياة  لى رمز لمح مرأة إ حول ال من جسد( تت
 وخارج تضاريس ا لا يعرف له وجود:

 من أنا بعد عينين لوزيتين؟ يقول الغريف
 من أنا بعد منفاك في؟ تقول الغريبة.

 فمنكن حذرين لئلإ جإذاً حسناً 
 نحرك ممح البحار القديمة عمى جسد يتذكر...

 كانت تعيد له جسداً ساخناً 
 (2 ويعيد ل ا جسداً ساخناً 

تشتغل الحوارية الاستف امية عمى ضخ المعطيات الجسدية في صور شعرية مكتنزة بالحسج 
شاعرة  لذات ال س ا ت يئ لخمق أفضية ومناخات مفعمة بالحياةج تجد ا ها مدفوعنف ية أنثا نين  ةبمع بح

ض معايشةعمى إخماد نيران الذكرىج  ةالعشقج لتعمل جاهد منلحظت ا الحا كل  قدب  لذاتين رةج إذ ت  ا
ياً  جسدها ساخناً للآخرج مما يضيء في حقل التمقي سبلإً  مع الجسد قرائ مل  في التعا حول  ججديدة  يت

ية ينتج ا  سية عال لذهن بحسا ها البصر وا تي يتمقا كان مشحون بالعلإمة ال لى م من خلإل ا الجسد إ
فتح تلإقح الحس الشعري بالحس العاطفيج ويتخمى في ا الجسد هن فة لين ا عن أبعاده الفيزيائية المعرو

 عمى أفق أكثر تحرراً وتأثيراً.
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في  خر  عداً آ ثة ب لذكورة والأنو خلإل مف وب ا من  تاً  ياة ومو جدد ح ية الجسد المت وتأخذ حكا
سبت: زواج الحماب( طع  ال يدا مق سبعة( تحد ية  جقصيدة  أياب الحف ال يه درويش حكا ناقش ف لذي ي ا

ياةتى صورة النص الشعري الخمق والتكوينج فنر موت والح ية ال من ثنائ عاد  جخمق شكلإً  تراوح أب ت
 :حركت ا بين ولادة عن طريق الحفج وفناء بسبف الموت

 : لمنحل آل ةيأصغي إلى جسد
 ولمص يل ربابات بلإ عدد

 يسندها جوأنت الأر  جأنا السحاف
 عمى السياج أنين الرغبة الأبدي

 أصغى إلى جسدي: لمموت فاك ة
 محياة حياة لا تجددهاول

 (1 إلاَّ عمى جسد... يصغي إلى جسد.
 

فاعلإً فعمى استم اب إشارة الآخرج والت –في المقطع قيد الرصيد –يشتغل الجسد  عل مع ا ت ا
ية الجسد  إذوأنت الأر (ج  ججدلياً  أنا السحاف ستجمي أهم إن عممية الخمق والتكوين في دوران ا ت

ماً المتحول ضمن طقوس الخمق الشع ري إلى أنوية مستقمة عن الروحج يغدو في ا الجسد مسرحاً م 
شاطج  ية والن هذا ولمحركة والفاعم عد  قل ب هذا الجسدج لينت طار  خارج إ ياة  موت والح نى لم أن لا مع

سد  شعريتين لمج صورتين  سب  خروج بر ثب ال من  سد و هذا الج في  مل  كرة التأ لى ف مرأي إ سط ل الب
تاً مخص في ما حكاية الجسد المتجي ياالا ج أمّ دد: حياةً ومو في صورة الجسد وهو يصغي ف ةح ثل  تتم

موت يموت فالويستجيف لمجسد الآخرج وأما  يدي ال فه أ  زوالمرم –مثمه تحول الجسد إلى فاك ة تتمق
 برغبة عالية. –نصياً بو  الذئاف(  له

ي لذي  شيرتو( ا نات والكون نه  الأيقو في ديوا سي  ند القي تداعي الغرضي ع ن   ويظ ر ال
مع  سمين تج من ا ضاً  كون أي نوان المت بة الع حددهما تركي سين ت ضوعين رئي مى مو ضوعاتياً ع مو

لذي  :بين ما واو العطف: الأول يشتغل زمانياً في منطقة الماضي البعيدج ومكانياً في أر  الطفولة ا
عث الصور الذاكرات نة فيه ولد وعاش سنينه الأولىج وقد سماه بو  الأيقونات( وأراد ب ا ب ية المخزو

في أر   جتغل زمانياً في منطقة الماضي القريفشي :في الذاكرة إلى منطقة النصج والثاني ومكانيا 
وسماه بو  الكونشيرتو( ويسعى من خلإل ما إلى تقويب الجانف الآخر في حياة الشاعر  جالنفي والطرد

مرأةبحثاً عن الذ جالمتمثل بتجارف المنفي وهو يتجول بين العواصب والدول في ال  جات فلإ يجدها إلاَّ 
تنظب  تي  تة ال بة النو التي تصبح بمثابة المعادل الموضوعي للأر  المستمبة في  الأيقونات(ج وبمثا

سي باف  جايقاع حياة القي في ال نوان  بة الع نا لعت في معالجت من التفصيل  شيء  لك ب نا عمى ذ قد وقف و
تداعي الغرضي  الأول من الدراسة. لذلك لا داعي لتكرارها الآنج إذ بدأ ال فق م يبدو الترابط عمى و

 (2 واضحاً في تمك المعالجة.
سب الأب والابن( اأما  نه  ب في ديوا نده واضحا  تداعي الغرضي ع براهيب نصرالله فنرصد ال

وي قصائده تحت مظمة عنواناتية واحدة قاسم ا المشترك ضي تنذوتحديداً في القسب الخاص بالأب وال
ية و مما يبنيعة لمنطق القص والحكيج الخاض جلفظة  حديث( في يفي الن اية حكاية الأب الكم جعم ا 

لى في جمجموعة من الحكايات الصغيرة المترابطة فيما بين ا بحميمية عالية وحنين طاغ ياة إ حول الح
ياةيشعر و لى ح شعر إ تاريخ الشخصي  جحول ال ستم اب ال حدود ا جاوز  صود يت سيري مق في ن ج 
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يةواستعطاف الذاكرة كامن الموضوع الجوهر لى تفصيل م ندما  جج إ برز جلإلة الأب وعظمت ا ع وت
لنص لى مظمة موضوعاتية ترمي بظلإل ا عمى أر  ا للأب بوصف ا (1 تتحول إ هذا الحضور  ج و

في عناوين ا عمى  حوي  شعريةج وكم ا ت الموضوع الرئيس لمديوان توزع في ثلإث وثلإثين لوحة 
تداعي الغرضيلفظة  حديث( باستثناء لوحة و يان ال له(. ولب  جاحدة جاءت تحت عنوان  في عتاب ا 

ضحاً  ترابط وا ما ال صيدتين يتمظ ر في  من ق عين  عن سنختار مقط حديث ا  في  صيدة   ما: ق ج وه
إذ يتوحد في ما المخاطف  الأف( ويبرز بوصفه محوراً  جحديث ما( وقصيدة  في حديث ا عن غيمت ا(

له لواعج اج أساسياً في منظور الأب التي تس ثف  شكوج وت تدعوهج وت يهج و تحضره في أحاديث ا لتناج
 ليس في القصيدتين حسفج بل في أغمف القصائد / الأحاديث.

لتسووتعيد  جتقوف الووذات الحاكيووة / الأب عمووى أر  سوويرت ا السواخنة الحاممووة لممواجووع والألووب
عيووة ممولووة لمصووور الووذاكرة بوصووف ا مصوودراً ثووراً ومرج"ذكريات ووا معووهج مسووتندة فووي ذلووك عمووى 

يظ ر في ا  ج. فتستعيد في القصيدة الأولى حديث ا معه عبر حوارية مخصبة(2 "والأحداث والحالات
ئة  عمى شاشة النص صوت واحد هو صوت الذات الحاكيةج أما الآخر المخاطف فيبدو في النص ب ي

 المستمع الصامت المصغي لما تقوله الزوجة /الحبيبة:
 وأف ب صمتكَ 

 وجَ كَ 
 ف ب كفيكَ أ

 خطوكَ حين تغيف
 وخطوكَ حين تعود
 وأف ب جرحَ الطيور

 ووقعَ الحنينِ بصوتكَ 
 أف ب صدري الذي يتمفّت من زهر ثوبي

 مني
 وأف ب نظرة عينيك

 نارَك
 حزنك حين يجيء المساء

 وأتبع في الفجر ضوء صلإتِكَ حتى المساء
 وأعرفُ ما لب تقمه لنا
 واضحاً كنت لي دائماً 

 هكذا 
 (3 ة ماء.مثل جرع

خط  في  بالحوار  سير  خلإل ال ينطوي المقطع عمى استراتيجية حوارية تكتسف شعريت ا من 
طفمدرا من الآخر المخا نة  جي تصاعدي مرهون بحس الاستقبال  ية مزدا سرد عال قة  سمح بطا وم

حس  لزوجج وب بين الزوجة وا نة  ية الم يم من المحاورة العاطف ثة  برومانسية التدفق الإنساني المنبع
يه الأول صوت الزوجة وهي  الٍ ع ائييسيم ثل ف ية الصوت والصمتج يم به ثنائ لد فضاء تتجاذ يو

عداً  سابقت ا ب ياً  ترسب صورة الزوج في لوحات متناظرة تضفي كل لوحة لاحقة عمى  يداً  دلال ينب  جد
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نا جفي كميت ا عن تفاهب وتآلف كبيرين بين الزوجين لزوج المفضي ب حن  أما الثاني فيمثمه إصغاء ا ن
فووي التقوواط  جالقووراء إلووى قووراءة ثانيووة جوانيووة تعتموود عمووى اسووتنفار متعاضوود لمبصوور والقصوويدة معوواً 

الإشارات المبثوثة في ثنايا الحوار الذاهف إلى أقصى حد ممكن من التكثيفج فاسحاً المجال لمعلإمة 
 .الإشارية القياب بم ام ا في رفد النص بطاقات دلالية تضاعف من شعريته

صيرة  إلى –منذ الوهمة الأولى  -ع الذات الحاكية إذ تسر شفوعة بب إعطاء فاعمية البصر الم
فينج والخطوات  متقدة م ام ا في الكشف عن الآخر/ المخاطف وف مهج فالبصر يرصد الوجهج والك
نار المتأججة  عينج وال ظرة ال بو  صوتهج ون نين  قع الح ذهاباً وإياباجً والبصيرة تستبصر الصمت وو

لد شبيه في ا لة الت ية آ في الن ا تأتي  ثب  سماء(ج  عانق ال سائيج ضوء صلإته وهي ت نه الم اخلج وحز
صعيد  مى ال مؤثر ع عل فعم ا ال سه لتف في الآن نف شعري  صوري / البلإغي وال ئيج ابزخم ا ال لقرا

سمح  –البصر والبصيرة  –عندما تقود الفاعميتين معا  حو ي كنج وعمى ن شعري مم حد  لى أقصى  إ
لذات يكثف ويطوّ  ن تؤدي دوراً توضيحياً ألتشبي ية بلممنظومة ا ر أداء الصوت الشعري المعبر عن ا

تي  ية ال مك العلإقة الحميم لق ت كرس أ جوهرهج وت في  الحاكية في عزم ا عمى تعزيز صورة الآخر 
ماً أمام ا ضحاً ومف و مه وا لزوج فتجع طف / ا بذات المخا صالح  جتربط ا  لزلال ال ماء ا وضوح ال

 ائه بدلالة الجرعة.لمشرف وصف
عن غيمت ا( حديث ا  لوج ونوفي منطقة الم جوتتحرك الذات الحاكية في القصيدة الثانية  في 

هو طرف  حد  من طرف وا حوار  في  الداخمي بعد استحضارها لطيف الزوج ليكون حاضراً مع ا 
 الزوجة المفجوعة برحيل الزوج إلى العالب الاخر:

 وضعت ملإمح وج كَ تحت ثيابي
 ف عزلة قمبي التي فضحت مقمتيلأوق

 وكب صرت أخشى السلإب عمى الناس
 ت تز كتفي حين أسمب

 ت تز في خطواتي وج تي
...... 

 قطعت هنا قرف بيتي بعد المساء
 منازل يرصيفاً وصف

 لكنني في طريق الرجوع
 أضعت الطريق إلى غرفتي

 السَّ ل أحمر كالجمر
 أعرف

 لب يأتينا مطر منذ عامين
 من دون عشف

 نا تتعثر روحيه
 وت وي

 إلى القاع
 -يا سندي -

 (1 جب تي.

                                                            
 .16-12: والابن الأب بسب (1 



 -     255     - 

لنصج فإن ا  يان ا مي المؤل ف لك لدلالي الفع من الفضاء ا شاءت أن تنطمق  ما  إن القراءة إذا 
عد رحيل  ية / الزوجة ب لذات الحاك عاني من ا ا تي ت لة والوحدة ال ستمر أول ما تمر عمى دلالة العز

ية ما عادت تمتمك منه إلاّ صفزوج ا.  لذات الحاك ورة وج هج إذ تقف هنا بعد استحضارها من لدن ا
لزوج /  يه وجه ا ساوى ف لتشكل معادلة حياتية م مة بالنسبة ل اج تتحرك وفق ا الذات تحركاً دلالياً يت

يف لةج  جالحب من العز جو  خيب عمي ا  نه ي من دو ياة ومباهج اج و ضارة الح ضاء ومع ن سس الف يؤ
ى رسب شكل العزلة والكشف عن مكنونات الذاتج بعد دفع ا إلى منطقة الشعري بآلياته الصورية عم

ظة ب ا عمى يالاعترافج بدلالة  فضحت مقمتي( لتجردها من سر ية محتف ت ا التي ظمت الذات الحاك
في النصوص الأخرى  عن حب ا( –طول مسار أحاديث ا  حديث ا  في   مثلإً   كذلك  (1 نذكر من ا  و

س رت ا( عن  حديث ا  في  توى  – (2   قوة المح شفة تخضع ل ضحة وكا لة فا نا عز لة ه صبح العز لت
سمب جالدلالي حين أ في  تز كت لنص  ت  في ا قة  شعرية المتلإح تي تفصح عن ا الصور ال في /ال تز  ت 
تي اخطو تي نلك /تي وج  لى غرف في طريق الرجوع / أضعت الطريق إ ثر روحي/  /ني  نا تتع ه

عن مشكل مركزي ي دد  ج/ جب تي( -يا سندي -وت وي/ إلى القاع/  مور المش د التصويري  لذا يتب
جد  جصمود الذات أماب قسوة الحياة سوة لا ت هذه الق ماب  لذلك وأ يهج  دون أن تجد بقرب ا من تستند عم

عاني  من ا. إذ يشكل حضوره فضاءً  ةمن أن تحتفظ بصورة زوج ا قريب بداً  لذات بم سور ا ياً ي معنو
 الطمأنينة والحياة ال انئة.

تابع وبالا بدأ الت هو م نتقال إلى مبدأ التتابع نرى أن الراصد القرائي لا يرصد إلاّ نوعاً واحداً 

لك  سبف ذ عزو  عمى أساس التكاملج وعند شاعرين فقط هما محمود درويش وإبراهيب نصر اللهج ون

بارة و غة "وراء الع في الم ته  نة فاعمي شعرج الكام لى حقل ال مي إ بي المنت فة إلى طبيعة النوع الأد كثا

غة واحتفائ ا بالا توتر الم في  يرج و ئة"التعب حات المفاج ية تجسد (3 نزيا غة انتقائ شعر ل غة ال . ولأن ل

هذه المحظة  كن  لنصج ل في ا برة عن ا  ية المحظة المع ها  –فرد من تفرد لرغب  مى ا يمكن ا أن  –ع

عه  الشعري لابتيار من المحظات الفردية المتراكمة الأخرىج وهذا يعني أن كثافة النص "تتصل  يمن

قا  يده عم قافي وشعري يز من الانفتاح عمى الآخر والاعتناء بهج ولا يحول دون اندراجه في سياق ث

ومن هنا تشرع القصيدة في اكتساف دلالت ا عمى نحو يناسف آفاق المعنى (4 " ويزداد به سعة وإثارة

سق ال مع الن عل  من ج ةج ويتفا في المكتنزة والثاوية في عمق ا المساني  لذي تعمل ضمنه و غوي ا م

 (5 إطاره من ج ة أخرى.

سمه  في ق يداً  يداً( تحد يتمظ ر مبدأ التتابع عند درويش في ديوانه  لماذا تركت الحصان وح

كان( بوتيرة  جالأول المعنون بو  أيقونات من بمور الم سير  سب ي هذا الق صائد  في ق لزمن  جد أن ا إذ ن

يدي ج تصاعدية مة( زمن ولادة محمود درويشتجسد القصيدة الأولى  في  ج وتجسد القصيدة (6 غي

سوء ير  من غ يون  ية  قرو نافي وتنت ي …الثان لى الم لنقم ب إ شاحنات  جيء ال يل وم ساعة الرح  ).
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عيش تج ثب (1 بالصعود إلى الشاحنات من ال لى  ساعات الأو بوب( لتجسد ال مة ال ثة  لي أتي القصيدة الثال

يت عن الب يداً  شاحنات جبع غت ال يث أفر ير  ح مأوى ل ا غ خلإء لا  في ال ئل  ترك العوا حمولت ا لت

ظار الأشجار يتخذون ا حاجباً  عن الأن صبار((2 يبعدهب  د  ال َ عة  أب صيدة الراب في الق سة  (3 . و والخام

لى زمن  (5 والسادسة  إلى آخري والى آخره( (4  كب مرة ينت ي أمرنا( يمضي الشاعر بالنصوص إ

كان م نان حيث  في لب نا صوراً الاستقرار  قل ل فاهب الأول فين عيش جسداً  ن لروح  من ال ما ا ناكج أ ه

 (6 فظمت تحوب في سمائ ا الأصل حيث الأر  والبيت.

سبعة(  حف ال ياب ال في قصيدة  أ مل  ساس التكا كما يتجمى هذا التمظ ر لمتتابع الزمني عمى أ
تدئاً  غرار قصة الخمقج مب سبعة عمى  ياً  التي يمر في ا درويش بأياب الأسبوع ال يوب الثلإثاء ومنت  ب

لذكورة (7 المألوف في الحكايات الدينية بخلإف جبيوب الإثنين فتح درويش عمى موضوع ا ج وفي ا ين
 .  (8 والأنوثةج وارتباط ا بحكاية التكوين والخمق

في قصيدتين  مل  ساس التكا ني عمى أ تابع الزم أما في نصوص إبراهيب نصر الله فيتضح الت
ما عن  :ه حديث ا  في  ستمد   صين ي كلإ الن ساء(ج و ظاره م عن انت حديث ا  في  صباحا( و   عه  ودا

شيئا  ية/ الأب  لذات الحاك شعريته من الحياة بوصف ما تجارف معاشةج إذ ينقل لنا الشاعر عمى لسان ا
ياة لا يف جمن هذه التجارف بالج ح حةج وصفاء ال لى الرا قرة إ ياة مفت صور الأب منغمسة في خضب ح

شرة الحصار  ةمقيم ج ضيقاً تزداد مع الزمن إلا من ق ثف  ضيق تك من ال يدة  قة جد يوب بطب عمي ا كل 
س من مما زادعيش ا مع عائمت ا في المنفى  منعمى روح ا المأزومة  فلإ   اإحسا بةج  لة والغر بالعز

قف  جتجد من يشد من أزرها غير الزوج من أن ت لذات وخشيت ا  لتفتت به حصار الداخلج وخوف ا
 في مواج ة قسوة الحياة: في يوب ما لوحدها

 ريح كانون بالباف
 تقتمع الآن قمبي
 وتنفخ في رئتي

 وأنا أتممس في ظممة الفجر خوفي
 وحرقةَ تمويحتي

 وأردد:
 صدري أحق بك الآن من هذه الريح

 صدري أحق
 لأنك من دون خمقِ إل ي

 منذ عرفتك
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 .(1 كنت الأرق
مداها  تشتغل شعرية النص عمى معاينة زمنية محددة تتمثل في برودة  يه ال فجر شتوي تبمغ ف

طق  شكيل من شاعرة لت لذات ال من ا في مسعى  تهج  كانون المعروف ببرود ش ر  في  الأقصى تتمثل 
فوي سموف ع قي بأ ستعطاف المتم لى ا يل إ ياً  جشعري يم شعرياً حيو خاً  كس منا به  جيع سمح بموج ي

النص غل عمووى رفووديسووتولد شووعرية خاصووة تشووت جإطوولإق صوووت الوجوودان إطلإقوواً حووراً وأصوويلإً 
من  يد  لذي يز بخصوصية تظ ر مأسوية الصوت مغمفة بشرعية الإنتماء إلى النوع السيريج الأمر ا
لذات  مة با سيري ممث كائن ال مع ال عاطف  لنصج والت مدى استجابة وجاهزية المتمقي في التفاعل مع ا

تي تجبر الزوجة الحاكية التي تحكي لواعج ا وتبث بطريقة غير مباشرة شكواها من قسوة الحيا ة ال
عمى فراق زوج ا في فجر يوب كانوني باردج مانحاً بذلك النص طاقة عالية من الغنائية وداعماً إياها 

 بحس إنساني مفعب بالحميمية يتمثل في المقطع الأخير:
 صدري أحق بك الآن من هذه الريح

 صدري أحق 
 لأنك من دون خمق إل ي

 منذ عرفتك
 كنت الأرق

شعر وبذلك تكون ال يةج وضخ ال شعرية عال قة  ياة بطا في ضخ الح قد نجحت  ذات الشاعرة 
سيط  يومي الب طاف ال ستخدام ا لمخ من ا لرغب  مى ا شعرج ع قة ال عن طا شأنا  قل  ية لا ت قة حيات بطا

من  ةشعريالالصافيج لكن مصدر  غالجاء  ية  ةم ية ودلال فة ايقاع في طيات ا كثا تي تحمل  فة ال المكث
 فاظ ا بمستوى عال من التماسك في النسيج العاب لمنص.مع احت جوإيحائية عالية

ومن هذا المناخ تأتي القصيدة الثانية لتجسد لحظات انتظار الزوجة/ الذات الحاكية في النص 
ثل  جلزوج ا مساءج ولتمتقي مع القصيدة الأولى في شعرية تجربة الحوار حد المتم عبر الصوت الوا

 بصوت الزوجة:
 ء لماذا تأخرت هذا المسا

 الرياح تئنُّ 
 وتحت سمائي ترن
 الخطى في البعيد

 وتنأى
 كأن الشوارع تجمع ما فوق ا من أنُاس

 وتنثرها
 ثب تجمع ب
 ثب تنثرهب

 كل من تحت هذه السماوات هالكْ 
 ليس لي غير كفكَ 

 (2 قمحك..!
ياً المنطقة هذه الالأنموذج المرشح لتحميل  لا يختمف بل  شعرية رؤيو سابقج  موذج ال عن الأن

مع ي ناء لحمة النصينج  في ب يراً  موذجين دوراً كب في الأن خوف  هاجس ال عف  ملإجً ويم مكن عده مك
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لريح الم ية ا طه برمز شاؤمية لارتبا ثر ت لنص الأول أك في ا بدو  صمالتنويه أن هذا ال اجس ي في ت ة 
ياح الم ية الر طاً برمز خوف مرتب هذا ال جاء  حين  في  لدمارج  بال لإك وا ماً  سمب دائ هن الم صمذ  ةت

حاً " بالخصف والعطاءج لدعاء الرسول صمى الله عميه وسمب حاً ولا تجعم ا ري . (1 "الم ب اجعم ا ريا
قارص جوهذا ينسجب مع نفسية الذات الحاكية المتوجسة من خروج الزوج صباحا شتوي  جو   -وفي 

 من عودة الزوج مساء. –والمتأممة خيراً في النص الثاني  –في النص الأول 
ظاهرة ا عف  يف دوراً وتم من صورةج ملتغي ثر  بر رسب أك لنص ع ضاء ا صناعة ف في  ماً   

يدة جالأولى بصرية تتركز في ا كاميرا الراصد / الحاكي  الزوجة( سافة بع من م ية  لترصد عبر رؤ
المتحقق الآخرولأكثر من مرةج  جومن ثب ابتعادهب عن كاميرا الرصد جحركة سير الناس في اقتراب ب

كأن( غبروفي الصورة التشبي ية  شبيه   لك  جأداة الت عن ذ ياً يفصح  شكلإً ذهن تي تعطي لمصورة  ال
 االتي ما أن تجمع  جالتوتر المتشرف بالخوف من جراء تأخر الزوج المنتظر لمحه بين هذه الحشود

في االشوارع حتى تفرق  ية استحضارها  . أما الصورة الثانية ف ي صورة لمسية تحاول الذات الحاك
بأداء ظل غياف الزوجج  لتواسي ب ا انتظارها له  ليس لي غير كفك(ج إذ تقوب الصورة المستحضرة 

سه  قت نف في الو فاعواقعيج يحقق مع الصورة السابقة مشروع البحث عن الشعر في الحياةج و  الارت
لى  من خلإلبالحياة المتجسدة  التجارف المعاشةج لتكون نبعاً ثراجً وبوابة واسعة يمر عبرها القارئ إ

ليس من شيء لدى الأديف أكثر إذ  ة الشعرج لأن ا من أكثر المناطق حرارة وتوقداً وتأثيراجً "خصوب
به" من تجار ية  ية لأ (2 أهم بة الإبداع فز الكتا يدج  هاتجاوزين لأن ا تح جرد والمحا ثر لالم كون أك ت

 فاعمية في استقطاف القارئ واستبطان الذات واستظ ار كوامن ا الداخمية.

 ة:المدة الزمني
ية  ويتب من خلإل ا رصد ديمومة النص "عن طريق رصد العلإقة التي تربط بين زمن الحكا
لذي  سردي ا لنص ال سنواتج وطول ا ش ور وال ياب وال الذي يقاس بالثوانيج والدقائق والساعات والأ
سرعة  لى استقصاء  ية إ في الن ا هذه العلإقة  قود  قرات والجملج لت يقاس بالأسطر والصفحات والف

بوتيرة (3 د والتغييرات التي تطرأ عمى نسقه من تعجيل أو تبطئة له"السر ترتبط  .وهذه الحركة التي 
 يمكن تصنيف ا ضمن مظ رين رئيسين:وسرد الأحداث في النص السردي 

سرد ثب و جالأول: يعمل عمى تسريع وتيرة ال سريعاً من  سرياناً  لزمن القصصي  لا  سريان ا
يتب يةج و عات الزمن يد بالتتاب مى  يتق قائب ع صي ال سرد التمخي ما ال تين ه قانتين زمني خلإل ت من  لك  ذ

سقاط فالاستعرا  السريع لأحداث من الم يز بإ لذي يتم حذف ا رو  أن ا استغرقت مدة طويمةج وال
 محدثاً بذلك ثغرات في التسمسل الزمني للأحداث.  جفترات زمنية من زمن القصة

مى ح لزمن القصصي ع يل ا مى تعط مل ع ثاني: يع لك ال يتب ذ سردج و من ال سيع ز ساف تو
لذي يعطي الإابواس سرد المش دي ا يةطة تقانتيج ال شاهد الحوار ياز لمم تاً ج مت في الأحداث مؤق فتخت

يق زمن  مل عمى تعم وتعر  لنا تدخلإت الشخصيات كما هي في النصج والوقفة الوصفية التي تع
 .(4 لنصفي الوقت الذي يواصل فيه الخطاف سيره عمى هامش ا جالأحداث
 تسريع الزمن:أولًا: 
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 أ ـ الخلاصة:
ية    سافة زمن ية تختزل م تقوب الخلإصة عمى محاولة تكثيف الزمن وتبئيره في حاضنة زمن

في  بين زمن القصة وزمن الحكي  محددة في سياق واحدج وين   هذا السياق عمى خمخمة العلإقة 
مع إطار عنصر الزمنج من خلإل تجميد الزمن في مستوى لا يتوا سف  فق مع زمن القصة ولا يتنا

 .(1 سياقيته ونموه التقميدي
يراً ايستخدب الشاعر جبرا     صائده كث في  براهيب جبرا هذه التقنية في ق ته  لأن ا تعكس م ار

نه  استخداب التقنيات السردية في أعماله الروائيةج وبما أن شعره يعتمد كثيراً  سرد فإ سية ال عمى حسا
 .ره عمى هذا الشكللا يتوانى عن سردنة شع

بر     ية ع ثة الحكائ ص الحاد ية ويمخّ هذه التقن مى  شتغل ع صيف( ي سية ال صيدته  خما في ق
في  ياتج إذ يكت صيل والجزئ من الاستطرادات والتفا خالٍ  ّف  عددي( مكث ني   فظ زم في ل اختزال ا 

   :بإش ار المحتوى الزمني العددي واختزال الزمن فيه
 جمرة أخرى

 ومنت ى ؟هل لمكون من بدء 
 عشت ا وأنا خمسون دهراً 

 جابن عشرين عاماً 
 وما كل يوب سوى

  جمغامرة أخرى مع الجوع
 جمع الموت

 وفي كل زاوية قصاصات أيامي
 .تتبعثر ملأى بالقبلإت والصرخات

 جأي طبولٍ  جأي صنوجٍ 
 أي أبواقٍ ل ا أن تفصح بصدح ا

 ورنين ا عن أياب ترنّ ساعات ا
 جدىبقعقعة الر جبجوامع ال وى

 بص يل الرف  والقبول ؟
 في البداية ما كان نغماً 

 جهو الآن عين النغب
 والزعازع ما زالت تتنابح في المغاور الأولى

  جحيث كان أبي
  جوأبوه من قبمه

 يجمع أغنامه كمما السحف ادل مّت
 .ليتقي الأمطار والصاعقة

 جهناك في ك وف الجبال آثار نيرانه
 .وز حياتهبدخان ا خطَّ عمى الجدران رم
 رموز حياتي أيت ا الضاحكة

 من خمل الرصاص والدخان والنبيذ
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 .(1 وعمى شفتيك رموز لذّات مغمقة
تقوب أساسا عمى تقوي   جيشغّل الشاعر تقنية الخلإصة من خلإل مجموعة تشكيلإت شعرية

ّزاً  عبر فكرة الزمن شغل حي يان ي في ك لزمن  خيص ا حدداً  التسمسل والتطور الزمني التقميديج وتم  م
ّل المظ ر  ية تمث ظاهر المغو من الم خلإل مجموعة  من  صيدة جبرا  في ق هذا  كلإبج واتضح  في ال

ماً  بن عشرين عا مة عمى الأول في جممة  خمسون دهرا عشت ا وأنا / ا ية هائ فة زمن (ج إذ يحشد كثا
قداره  عشرين خمسون دهراً  نحو رمزي في  في عمره م شه  عي عا في زمن طبي ( يعمن اختزال ا 

 .عاما(
مه     مه / يجمع أغنا من قب ويختصر زمن سابق يجمع جيمين في جممة  حيث كان أبي وأبوه 

كمموا السوحف ادل موت(ج فوزمن الأف  أبووي( وزمون الجود  أبووه( يحتشوودان فوي سوياق زمنوي واحوود 
حدة  جممخّص فة وا سرد وزمن وليؤديا وظي بين زمن ال يه  صمة ف ية الحا قة الزمن ّل المفار كن تخي يم
 .يةالحكا

ثل  جفي خلإصة زمنية جآخر تسريعياً  وتؤدي القصيدة في هذا المقطع المنتخف أنموذجاً     تتم
ة في إشارات مادية  رموز حياتي أيت ا الضاحكة / من ردفي اختزال أبرز معالب الذات الشعرية السا

 .خمل الرصاص والدخان والنبيذ(
سيميائياً   ثل  كن أن تم في مخت جإذ إن  رموز / حياتي( يم سية  ية الأسا عالب المركز صر الم

في  مؤثرة  مة وال ية الفاع لدوال الماد بر ا نا لاحتواء مجازي ع لذات(ج وهي تخضع ه ياة ا الحياة  ح
عن  تي يكشف  تدليل موضوعي وذا من  نه  تتمخ  ع ما  يذ(ج و لدخان / النب السياق  الرصاص / ا

  .ونات ا الدلالية والرمزيةفحوى هذه الحياةج وكيف أن هذه الدوال اختزلت الحياة داخل مضم
شعري   لراوي ال سه( ينفصل ا تل نف شاعر أن يق شاعر محمود درويش  آن لم في قصيدة ال

لو رمزياً  عن ذاته الشعرية انفصالاً  ما  ج يتيح له فرصة الحديث عنه وكأنه آخر ملإزب بحرية أكبر م
مو في أن فه  لزمن وتكثي خيص ا ية تم ياس كان في داخمهج وهو ما يعطي له إمكان حدد بمق ني م ذج زم

  :عددي
 من ثلإثين سنة 

 وقعنا عن جميع الأحصنة .يكتف الشعر وينساني
  .وهو ينساني جووجدنا الممح في حبة قمح

 خسرنا الأمكنة
 .أنا الآخر فيه .وهو ينساني

 من ثلإثين شتاء
 ين ار حوله يكتف الشعر ويبني عالماً 

  يجمع الأشلإء كي يرسب عصفوراً 
 لمفضاء وباباً 

 في المغة كمما ان ار جدار حولنا شاد بيوتاً 
 وامتدّ بجممه جكمما ضاق بنا البرّ بنى الجنة

 وهو يحيا خارجي جمن ثلإثين شتاء
 إن جئنا إلى أولى المدن :قال

  ووجدناها غياباً 
 وخراباً 

                                                            
   .32-31: الشمس لوعة( 1 



 -     261     - 

 لا تصدّق
 لا تطمقّ
 . وإليه.سرنا عميه شارعاً 

 تكذف الأر  ولا يكذف حمب يتدلى من يديه
 ثين خريفاً من ثلإ

 يكتف الشعر ولا يحيا ولا يعشق إلا صورَهُ 
 يدخل السجن فلإ يبصر إلا قمرهُ 
 يدخل الحف فلإ يقطف إلا ثمره

 تفاحة لممغفرة :ما المرأة فينا ؟ قال لي :قمت
 أين إنسانيتي ؟ صحتُ 

 :يصرخ بي .فسدّ الباف كي يبصرني خارجه
 .(1 لمنتظرهمن فكرة في صورة في سمبّ الإيقاع تأتي المرأة ا

نا  لراوي ه لىج لأن ا ية بالدرجة الأو كرة زمن هي ف نوان  بة الع في عت شاعر  إن فكرة قتل ال
ية  شأ إمكان نا تن من ه عيج و لزمن الطبي لى ا به إ عودة  شعري وال لزمن ال يف ا لى تغي بذلك إ سعى  ي

بزمن تمخيص الزمن عبر المفارقة الزمنية الحاصمة منذ عتبة العنوان بين الزمن الشعري المره ون 
شعري /  نه ال غادرة زم يه وم القصةج والزمن الطبيعي  الحكائي( الذي يسعى الراوي إلى الارتداد إل

 .زمن القصة
شعر     تف ال سنة / يك ثين  من ثلإ تدة   شعرية المم مة ال في الجم خيص أولاً  ية التم ثل تقن تتم

فا وينسانيج وقعنا عن جميع الأحصنة(ج فالزمن المحشور في عبارة  ثلإثين  ناً كثي سنة( يمخّص زم
 .ج بكل ما يتضمنه من أحداث ومساحات عمل وإنجاز ومسيرة حياةكاملإً  يمكن أن يمثّل جيلإً 

في     ما تمبث مفردة  سنة( أن تتحول إلى مفردات ذات صفة طبيعية تأخذ بعدا أكثر شعرية 
له(ج ما ين ار حو خيص  القياس الزمني  من ثلإثين شتاءً / يكتف الشعر ويبني عال ية التم مارس تقن لي

ية  جذات ا ته الزمن شتاء وموحيا صل ال لة ف مى دلا يل ع شعرية تح قة  ضخّ ا بطا خلإل  من  كن  ول
 .المحددة
لزمن  ويكرر القياس الزمني ذاته في   هذا ا خارجي( ليصف  يا  شتاءً وهو يح من ثلإثين   

صفاً  ثين( و في  ثلإ ص  سياً  الممخّ مىقا يل ع خارجي( تح يا  مة  يح صال  ج إذ إن جم من الانف نوع 
هذه الخلإصة  (الرغبوي الوجودي أو  ثب توسيع ف ب  شعريج ومن  نه ال لراوي بزم لتحديد علإقة ا

  .استنادا إلى هذه الرؤية
تأثيراً   قوة طبيعية أكثر  ية الممخّصة  ثلإثين( لإعطائ ا  مدة الزمن في  ثب ينوّع في الصفة الزمنية لم

أن ترشح من اج ففي مناورة زمنية أخرى لمتنويع  من ثلإثين خريفا / يكتف تنوّع المستويات الدلالية التي يمكن 
لو عمى ظ ر قوّة التمركز حول الذات تالشعر ولا يحيا ولا يعشق إلا صوره(ج  الرغب من مثول الدلالة السمبية 

 . خريفا( في ذهاب ا نحو الأفولج لكنه يكثفّ الزمن في حالاته المتنوعة داخل هذا الإطار
ج  لزمن يتو مع دال ا مل  حو التعا خيص ن ية التم ستخدامه لتقن في ا سي  شاعر محمد القي ه ال

ية  ية وزمن الممخّص بطريق رومانسيةج تظ ر عمى نحو ما الجانف السيرذاتي المعمن في منطقة مكان
 :من القصيدة الموسومة بو  درس الن ر(

 منذ عامين حبيبي
 منذ عامين تماماً 
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 أو يزيد
 جرانِ وأنا في المركف السك

 لا ألوي عمى شيءٍ 
 ومزماري يعيدُ 

 جفرحي أنتَ 
 وأزهاري التفاتاتك نحوي

 ومساءاتك عيدْ 
 منذ عامين حبيبي

 كنت أودعتُ بلإدي
 في صناديق البريد

 وتعممتُ بدرس الن رِ 
 جلا يبقى عمى حالٍ 

 ويغوي بالبعيدْ 
 هكذا جبتُ أقاصيكَ 

 وسوّيتُ تلإلي
 مثمما أنت تريدْ 

 جوحفظنا أبّ درمانَ 
 جنقشنا نمنماتِ القدس والأرِ  

 عمى كبّ النشيدْ 
 منذ عامين حبيبي

 في جسكف ماء القمفِ أوأنا 
 وما خفّ الوقيدْ  جىأآباري الظم

 منذ عامين حبيبي
 جلفحتني الريحُ 
 .(1 والبردُ شديدْ 

عامين  نذ  في  م يد  سنتين أو يز في  عاطفي  لزمن ال من ا يا  مة عم شعري يختزل ق الراوي ال
لة  امين تماماً حبيبي / منذ ع ية المختز مدة الزمن كرار ال خلإل ت / أو يزيد(ج ويظ ر ذلك واضحا من 

بي(ج  لة  حبي ية بدلا قة عاطف لزمن المختزل بطا هذا ا شحن  خلإل   منذ عامين / منذ عامين(ج ومن 
لزمن  هذا ا عن صورة  عمى النحو الذي يملأه بطاقة وكثافة هائمة لا يمكن تجاوز دلالت ا في البحث 

 .صالممخّ 
تتكرر العبارة الشعرية ذات التمخيص الزمني ذات ا في  منذ عامين حبيبي / كنت أودعت بلإدي / في    

واختزل ا  جفارق ب ا الراوي بلإده جصناديق البريد(ج إذ تكشف هنا عن غربة زمنية تساوي هذا التمخيص الزمني
 .ياً ملإئماً في آن معاً إلى رسالة توضع في  صناديق البريد(ج وحقق تمخيصا زمنياً ومكان

عامين     نذ  ها  م لذات ومركز بؤرة ا لى  خر إ كرار آ في ت ته  ني ذا خيص الزم يذهف التم و
لزمن  هذا ا من  عل  يد(ج ليج خفّ الوق ما  مأىج و باري الظ في / آ مفج  ماء الق سكف  نا أ بي / وأ حبي

لزم هذا ا عاطفي المختزل الممخّص قيد الفعل الذاتي المركز في حالة البحث عن الإرواءج إذ إن  ن ال
 .لب ينجح في ذلك
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ناء     من الع لة  مى حا كز ع لزمن المر بؤرة ا ص  مزمن الممخّ خر ل كرار الآ في الت فتح  وي
 .والمعاناة لا يمكن داخل هذا القياس الزمني أن تنت ي أو تتوقف

صباح(     شيد ال صر الله  أنا براهيب ن شاعر إ صيدة ال في ق ني  ميص الزم ية التخ توزع تقن ت
فاً بصورة  ية أعمى تكثي بؤرة زمن ج متناوبة مرحمياجً أي أن ا تتحول سياقياً من بؤرة زمنية مكثفة إلى 

 :ثب تقفز إلى بؤرة ثالثة عالية التكثيف
 . والبحر يأتي إليكْ .. ثلإثون.. واثنتان.سنةٌ 
 . والقيد أفق يديكْ .. وثلإثون.. واثنتان.سنةٌ 
 . كل المنافي عميكْ .. ثلإثون.. واثنتان.سنةٌ 
 . ماذا تبقّى لديكْ .. ثلإثون.. واثنتان.سنةٌ 

 تحمبُ  جترفعُ كفيك لمفجرِ  جما زلت تضحكُ 
 تمضي إلى البرتقال وتأتي

 وتن ُ  من كلّ سجنٍ وموتِ 
 :وت مسُ لي
 أن رُ الدبِ تحملُ مركبنا كمما اتسعتْ 

 والذين يعودون أكثرْ 
 . والأفقُ كالماءِ والجرح أخضرْ .. ثلإثون.. واثنتان.سنةٌ 
 إذ تممح الحزن في أغنياتِ أبي آهِ تصرخُ و

 :يا جدُّ تصرخُ 
 يا ولدُ الآن انك تكفر !!

 . مازلت تعمو.. ثلإثون.. واثنتان.سنةٌ 
 ومازلتُ أدنو وأحضنُ كفيكَ 

 يا جذريَ القدسيّ  :وأهتفُ 
 يا جدُّ 

 ها أنتَ تبني حصونكَ في داخمي ولذا أزدهي
 (1 وأقولُ ل ذي السنين البغيضةِ إني قويّ 

هذا التناوف الزمني الذي يتصاعد في تمخيصه وتكثيفه الزمني يتراوح بين  سنة / اثنتان /    
عدّة هذه تكورارات  صية بأنماط وا  لة الزمنيوة التمخي كرر هوذه الدا ثون(ج وتت سنادها إلوى  جثلإ يوتب إ

 .فضاءات شعرية متباينة ومتنوعة
سنةففي الظ و .ويمكن متابعة هذا التنوع عمى النحو الآتي    تان.ر الأول   . وثلإثون .. واثن

لزمن المختزل  جاه ا يأتي بات حر( وهو  من دال  الب مة  والبحر يأتي إليك( تتحقق دلالة الانفتاح القاد
 .بالتنامي العددي

سدي   لدال الج حول ا كز  لى التمر ية إ ية الاختزال لة الزمن جه الدلا ثاني تت في الظ ور ال و
  .ديك(المقترن بالطبيعة  والقيد / أفق / ي

يك(.     نافي عم كل الم ته   وفي الظ ور الثالث تتجسد محنة الذات عبر قسوة المكان وجبرو
لة  حو دلا جه ن وفي الظ ور الرابع والأخير في هذه الموجة التكرارية ينكشف السؤال المحوري المت

 المحو والغياف والتشيؤ  ماذا تبقّى لديك(.
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ية الممخّ     لذات لاشك في أن كل الموجات الزمن في تمظ رات ا يا  ستقر عمم صة تنت ي وت
بلإ  لذات  لزمن زمن ا لديك(ج بحيث يصبح ا يك /  يديك / عم يك /  المتنوعة في طرائق استقبال ا  إل

 .نقاش
سنة      من موجات القصيدة   خرى  تان.تتكرر صورة التمخيص الزمني في موجة أ . .. اثن

ئ حول دا جرح أخضر(ج إذ تت لذات ثلإثون والأفق كالماء وال من حقل ا ني  عل التمخيصي الزم رة الف
كل  إلى مساحة ذات صفة شعرية تعمل عمى نحو ما خارج الذات  الأفق كالماء / الجرح أخضر(ج ب

ية من حرك شبي ية  ية الت ية  جما تكشف عنه هذه البن تدليل عال قة  ص بطا لزمن الممخّ ملأ ا كن أن ت يم
شب  فردتين الم شعري لمم لدلالي ال ضاء ا في الف ضح  ما تيتت في علإقت  ضر(ج  ماء / أخ ما  ال ن  ب 

حو  في توج  ا ن شعرية  لذات ال بزمن ا ما  بالمفردتين المشب تين  الأفق / الجرح( ودرجة ارتباطاه
 .الذات المخاطبة

لذات     ثب تظ ر موجة أخرى تعكس نوعا من الحوار الزمني والمكاني بين الذات الراوية وا
ص ية التمخي ستخداب التقن بة با سنةالمخاط تان.ية ذات ا   نو .. اثن لتُ أد مو / وماز لت تع ثون ماز . ثلإ

في  عة العلإقة  ية لطبي نو / أحضن( ترسب حركة درام مو / أد عال الثلإثة  تع يك(ج فالأف وأحضن كف
تؤدي وظائف ا  درجة استيعاب ا لحالة التكثيف والتمخيص الزمني الذي حصل في المش د الشعريج و

   .استنادا إلى هذا المعطى
 :ب ـ الحذف

من زمن القصةج " الحذف هو عنصر سردي تقاني مة أو قصيرةج  ترة طوي سقاط ف يقضي بإ
حداث سرد (1 "وعدب التطرق لما جرى في ا من وقائع وأ يرة ال صاد وت في اقت سماً  يؤدي دوراً حا . و

غاء جف و يعد من الوسائل النموذجية جوتسريع ا يق إل عن طر  فضلإً عن الخلإصة في تسريع السرد 
بدون ا جالزمن الميت في القصة شارة أو  قل إ لى الأماب بأ فز بالأحداث إ نوعين: (2 والق . وهو عمى 

 الحذف المحددج والحذف غير المحدد.
  :ـ حذف محدد 1
ية     بالفترة الزمن سارد  تنتظب تقنية الحذف المحدد داخل سياق تقنية الحذف عندما يصرح ال

كل المحذوفةج والشاعر جبرا إبراهيب جبر من  سعى للإفادة  ا بحكب كتابته لقصيدة النثر خاصة فإنه ي
كون  جالتقنيات ذات الأصول السردية بحيث يستثمر وظائف ا السردية لصالح القصيدة ولاسيما حين ت

 .القصيدة سيرذاتية تحكي سيرته بطريقة شعرية تستخدب شبكة تقنيات في سبيل تأكيد نجاح ا
كة    شمس ممم عة ال صيدته  لو سردي  في ق سياق  في  ية  ية الزمن هذه التقن ستخدب  حف( ي ال

 :سيرذاتي محدد عمى النحو الآتي
 والصبية كالرعاة
 يروون الأقاصيص جبعد غفوة أغنام ب
 جمنتظرين المعجزة

 لعلّ الرغيف سيكفي
 جعشرة أفواه جائعة

 .عن وليمة يءوالسمكة تنب
 .ثب جاء عصر المجاعة

 عشرة أرغفة تكفي وما عادتْ 
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 لا يضحك أو يغني حداً فما وا

 .(1 إلا من بين أنياف دامية
لى منعطف مركزي  تنطوي القصيدة عمى حكاية مكثفة يسعى الراوي في ا إلى تسريع الزمن وصولاً  إ

فواه جائعة /  ل اج ويحدث الحذف المحدد في فاصل البيا  الذي يفصل المقطع  لعل الرغيف سيكفي / عشرة أ
 .مقطع  ثب جاء عصر المجاعة / وما عادت عشرة أرغفة تكفي(عن وليمة( وال يءوالسمكة تنب
شباع     مى إ ية ع قدرة الرغيف الاحتمال في  سمت صورته  لذي ارت كائي ا إذ إن الفضاء الح

سمكة  حول في ا ال كن أن تت تي يم بوءة ال في الن عشرة أفواه جائعةج واتسعت هذه الصورة الإشباعية 
 .عل الزمن صيغة احتمالية تحتاج إلى تفعيل وتسريع وإدامةإلى وليمةج يقف عند هذا الحدّ الذي يج

هنا يظ ر فاصل بيا  عمى شكل سطر خالٍ من سواد الكتابةج عمى النحو الذي يشير إلى    
سطر  بث ال ما يم سرديةج إذ  طور حكايت ا ال في ت صيدة  لزمن الق ية  ية الزمن في البن حوّل  جود ت و

يا  يحقق وصلإً الشعري الذي يعقف سطر البيا  مباشرة أن   جعطفيا مع المقطع ما قبل سطر الب
 .عبر استخداب حرف العطف والاستئناف  ثب(

 الاستئنافي  ثب( يقود إلى استمرارية زمنية تتواصل في العطفي الاشك في أن هذا الحرف    
عن  طور  هذا الت عة(ج ويكشف  جاء عصر المجا في تطورها   يد  الحكاية السابقة نحو منعطف جد

 .د حصل في سطر البيا حذف محد
تي انت ت قبل سطر  يةج ال إذ إن حمول عصر المجاعة لا يناسف التطور السردي المنطقي في الحكا

 .عند احتمال الإشباع داخل حالة من التكافل الجمعي  لعل الرغيف سيكفي / عشرة أفواه جائعة( جالبيا 
لى من     عودة إ جأة علإمة لم عة ف في وب ذا يكون حمول عصر المجا حذف الموجودة  طقة ال

كن أن  يرة يم ستعي  تسطر البيا ج الذي يوحي بوجود أحداث كث حذفت وا حدثت لكن ا  قد  كون 
 .بيا  دال عمي ابب ا 

سردية    فة  حدد أدى وظي حذف الم هذا ال سياق  جإن  هذا ال في  لراوي أن حضورها  جد ا و
قود سيرذاتيج وي شعري ال لنص ال في ا بر  سك أك لى تما يؤدي إ لذات  لزمن  با تزال ا لى اخ يا إ عمم

  .وتسريع حركته من أجل تمركز أكبر لمغة الشعر
صيدته   في ق يستخدب الشاعر محمود درويش تقنية الحذف المحدد عمى نحو واسع ومتكرر 

يرة  سرد كث طول القصيدة وممحميت ا وانطوائ ا عمى مظاهر  علّ  عالي(ج ول الطويمة  مديح الظلّ ال
توفر فرصة من شأنه أن يعطي  جومتنوعة حرة وضروريةج لأن ا  ستخداب  ية مشروعية ا هذه التقن

 .تنويع أسموبي في القصيدة
تي    طع الآ صيدة المق في الق ستخداب  هذا الا ظاهر  من م حذف  جو يق  مى تحق مل ع لذي يع ا

نه  بر ع لي يع ني دلا صل زم خرج وفا صغير وآ طع  بين مق يا   صل ب خلإل فا من  حدد  ني م زم
 :الاختلإف في توقيت الزمن

 بيروت / ليلإ
 تبدّى يا أفقاً  جآه

 من حذاء مقاتلٍ 
 لا تنغمق

 لا تنغمق أبدا
 ..لئلإ
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 :بيروت / ظ را
 اليوب ينشقّ الحصانْ 

 ج(1 اليوب ينشقّ الحصانُ إلى ن ارينِ 
ثب  كانج  في الم قت  صورة الو سب  ليلإ( لير يروت /  ية  ب بارة الزمن طع الأول بالع بدأ المق ي

ستناداً  شعرية ا حال ال كانيج  يصف ال طى الزم هذا المع لى  مى إ من ع لرغب  شعري أن ا توى ال المح
ستعين  لممقطع لا يستجيف كثيراً  بل ي قه  شتغل عمى أف يةج ولا ي في البدا لمتشديد الزمني المصرّح به 

من  يرتبط ب ا  ما  مع  تل(ج  حذاء مقا من  بدّى /  قا ت يا أف مة  آه  مى جم كز ع مزي المرت عه الر بطاب
 .إحالات

يأ لك  عد ذ نه ب ني لك طع الزم ية المق عد ن ا شعري ب قول ال صمت ال من  يا  يع سطر ب تي 
غاً  هذا فرا ياً  المرتبط بالمكان  بيروت / ليلإ(ج ويشكل سطر البيا   حذف حصل  زمن عن  يكشف 

 .في سياق القصيدة فرضته الظروف الدلالية في واقع ا الزمني
حول الف  حين يت حددة  صيغة م عن  حذف أن يتمظ ر  هذا ال بث  ما يم من ثب  ني  ضاء الزم

يا ج  سطر الب عد  طع اللإحق ب في المق يروت / ظ را(  لى  ب سابق إ طع ال  بيروت / ليلإ( في المق
سافة  في الم ثل  ولعلّ هذه المسافة الزمنية بين  ليلإً( و  ظ راً( تكشف عن الحذف المحدود وهو يتم

 .الزمنية بين ما
سريع     مة ت هو واضح بم  ما  نا وك فق ويقوب الحذف المحدد ه لذي يوا حو ا لزمن عمى الن ا

لذي  نه لمحضور البصري والحسي ا قت عي في الو ستجيف  في القصيدةج وي تطور الحدث الشعري 
 .تقدمه الذات الشعرية الراوية في تصوير الحدث بمنطقه السيرذاتي

باً   ستوى تلإع هذا الم مى  بالزمن ع سي  مد القي شاعر مح عف ال ضحاً  يتلإ يه وا يتحكب ف ج 
ثري رؤيت ا بطريقة الحذف ا قوى تخصيف ت سيرذاتية ب صيدة ال لمحدد ليصف في الن اية في رفد الق

 .السيرذاتية وتعمق دلالت ا الشعرية
سيرذاتية    صيدته ال في ق شعرية  لزمن ال قة ا ناي( يصور طب يئن ال بوصف ا  جففي قصيدته  

 :المحور الأبرز في تشكيم ا الشعري
 جمرّ يومانِ 

 ومرّتْ خمسةُ أيابٍ عمينا
 أسبوعٌ  مرّ 

 ولا ارتاحُ بعدكْ !
 كيف لا ينطقُ 

 جهذا ال اتف الثرثارُ 
 ماذا تنقل الأسلإكُ !

 جأوراقي
 جودرّاقي

 يقول اليوب بُعدَكَ 
 جثبّ لا شيءَ 

 يئنُّ النايُ وحدي
 (2 ويطولُ الميلُ وحدكْ 
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ففي المقطع الأول من النص المنتخف  جيستخدب أكثر من تقنية تسريع زمنية في هذه القصيدة
قل ي ما ين سرعان  نه  سبوع(ج لك مرّ أ نا /  فيد من تقنية الخلإصة  مرّ يومان / ومرّت خمسة أياب عمي

سطر  ّف ب عدك !( يعقب ا توق تاح ب بو  ولا أر طع  جة المق حين تنت ي نتي حذف  لى ال ية إ التقنية الزمن
 .بيا  ليحلّ المقطع اللإحق

حدث    سياق ال في  هذا ال اتف  المقطع يبدأ بتحويل زمني ومكاني ظاهر  طق /  يف لا ين  ك
لمونولوجي في المقطع الأول والفضاء الحدثي االثرثار(ج وهنا يتبيّن وجود حذف بين الفضاء الذاتي 

حذف  شي بوجود  لذي ي حو ا ثانيج عمى الن طع ال في المق لة  ال اتف(  الخارجي الذي يتوجه إلى الآ
 .محدد يبرره هذا التحوّل

طع  جالثالث ويحصل الشيء ذاته في المقطع    ينجح المق من دون أن  الذي يتقدب في القصيدة 
مى  سابق ع طع ال شكّل المق تي ت ستف امية ال صيغة الا عن ال بة  حلّ أو إجا جاد  في إي يه  سابق عم ال

سطري  أساس اج إذ حين يظلّ السؤال معمقّاً  عد فاصل  ير ب حول كب في ت ليعمن  ينبري المقطع الثالث 
 .نحو ما  ثب لا شيء / يئن الناي وحدي / ويطول الميل وحدك(من البيا  عن انت اء الأمر عمى 

حال     يا  وأوصل ال بمعنى أن الحذف المحدد حصل هنا في المدى الحدثي الذي شغل منطقة الب
حلّ  جالشعرية السيرذاتية إلى ضرورة الإعلإن عن انت اء مسيرت ا الشعرية ية ملإمح ل من دون أن تظ ر أ

  .معين
براهيب نصر الله  وعمقاً  أكثر تكثيفاً  لحذف المحدد شكلإً أخذ تقنية اتو    شاعر إ ند ال وفمسفة ع

بالزمن عمى معظب  سفي  يق والفم في قصيدته  الدليل(ج وتشتغل القصيدة بحكب انشغال ا الوثيق والعم
 .تقنيات الزمن السردي

من     شعري  طع  من مق ثر  في أك ستخدم ا  نه ي حدد فإ حذف الم ية ال قّ بتقن ما يتعم قاطع في م
 :ومن ا هذا المقطع جالقصيدة

 ..ستةٌ 
 ..وثلإث نساءٍ 

 ..وطفلٌ 
 ويوبُ عويلْ 

 . ليمتانِ .ليمةٌ 
 هوى
 جعتُ  :قال

 ذبحنا له امرأةً 
 جعتُ  :قال

 وحدّق في الطفلِ 
 : آكمهُ قبل أن يفسد الطينُ فيه ويكبرَ 

 هزيلْ  طفلإً 
 وسرنا عمى هديهِ 

...... 
 لب يكن قد تبقّى سوى اثنينِ 

 عميك لتتبعنيقال سأبقي 
 ولتش د أني وصمتُ 

 ..وأني اختتمت الرحيلْ 
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تظ ر أولى صور الحذف المحدد في المسافة الشعرية الفاصمة بين التسمسل الزمني الحاصل 
قة .في  ليمة لة المنبث بين الدلا حدد  حذف م بيّن وجود  . ليمتان(ج والفعل اللإحق ل ا  هوى(ج بحيث يت

هو من الوضع الزمني الذي استقرّ عميه له تمخّ   سابق  عل  ج وانكشاف الفعل  هوى( عن وجود ف
حدداً  حذفاً م فإن  تالي  نهج وبال نا ع سرد  جقد حصل ه صيرورة ال في  قع  هوى( لأن ي عل   ل الف أهّ

 .السيرذاتي من دون مقدمات
سردي     طور ال يه(ج إذ إن انت اء الت مة  وسرنا عمى هد عد جم ويحصل حذف محدد آخر ب

مى الانقياد لمدليل يوحي بضرورة استكمال سرديج إلا أن وجود فاصل نقطي عند عتبة الاستقرار ع
..( يؤكوود وجووود حووذف محوودد حصوول هنووا بدلالووة هووذه النقوواط التووي توووحي بوجووود شوويء .بعووده  ...

نين( حيث  سوى اث ّى  قد تبق كن  لب ي حذف   هذا ال خرى  محذوفج ويأتي السطر اللإحق ليؤكد مرة أ
 .جديد آخر تدخل الحكاية في منعطف تطوري

 :ـ حذف غير محدد2
شكلإً    حدد  ير الم حذف غ خذ ال حذف يأ شكال ال من أ خر  ضاً  جآ مل أي لذي يع سريع  ا عمى ت

ماً عمى  كذلك دوراً م  يؤدي  سيرذاتيةج وهو  الزمن من أجل تحقيق اختزال أسموبي أكبر لمقصيدة ال
  .صعيد تطوير التقنية السردية الشعرية في هذه القصيدة

شا  ستخدب ال جراء ي بر إ ية ع هذه التقن شمس(  عة ال صيدة  لو في ق براهيب جبرا  برا إ عر ج
شعريةج إذ  حاورة ال في الم سموبي  يل أ لذاتي يتحو حوار ا لى ال عي إ ضمير الجم بة ال من مخاط قل  نت

 :لمونولوجيا
 جوالحبل عمى الجرّار جتمرّ السنون

 وأنتب من وراء حوائط الطين تصوّبون
 ها ! جإنكب تفكرون .المخير والشخير

 .وتحسبون أن من أشداقكب تسقط الدرر
 بدأت عدّي التنازلي لساعة الصفر
 ولكنني رأيت القمر هذه الميمة واقعا

 سمكة جفي شبكة من الأغصان
 .(1 ولا سمطان  جما رأى مثم ا صياد في حكاية

حو واضح  لزمن عمى ن سرّع ا حدد ي حذف غير م من  يتحقق في هذا المقطع المنتخف أكثر 
بو  ومفتوحج طع الأول  بين انت اء المق صمة  ضاء الفا شعرية البي ويحصل الحذف الأول في المسافة ال

 . وتحسبون من أشداقكب تسقط الدرر(ج والمقطع الذي يميه  بدأت عدّي التنازلي لساعة الصفر(
لذاتج   بة ا حو مخاط سريعا ن حوّلاً  حوّل ت عي ت طف الجم حو المخا طاف ن ه الخ إذ إن توجّ

مةج وحذفت الأحداث  لأ واسعاً  حدثياً  فراغاً  تاركاً  غرا  يمكن أن يملأ بالكثير من الأحداث المحتم
 .اختزالية وتسريعية

لداخمي     حوار ا سردية لم بادرة ال ماب الم ويحصل الحذف ذاته بعد هذا التحول الذي أعطى ز
غاً ال ثل فرا يا  يم سطر ب به  صفر(ج إذ يعق مؤه  عرياً ش مونولوجي  بدأت عدّي التنازلي لساعة ال يم

هاً  مرة اتجا هذه ال ه  لذي يتجّ حدث ا ا سردها ل شعرية  سيرذاتية ال لذات ال صل ا  حدث محذوفج ثب توا
 ......(./ في شبكة من الأغصان  ولكنني رأيت القمر هذه الميمة واقعاً  مؤسطراً  رؤيوياً 
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ج  في الف تر  حصول ا  ية يُف سافة زمن ني( يحيل عمى م وة إذ إن الاستدراك الذاتي  ولكن
هذه  صفر( و ساعة ال نازلي ل الحاصمة بين الجممة الشعرية السابقة المستقمة في حدث ا  بدأت عدّي الت

 .الجممة
مر    يت الق ني رأ مة  ولكن شعري لجم ضاء ال لي .إن الف ني ودلا ضاء زم مى ف .....( تحيل ع

سابقة مة ال عن الجم ستقل  شعري جم ني ال صل الزم في التوا حدد  ير م حذف غ كد حصول  ما يؤ  م
  .لمقصيدة في هذا الموقع

خره     لى آ خري وإ حذف غير .في قصيدته  إلى آ ية ال مل محمود درويش عمى تقن ...( يع
عاب لمقصيدةج عمى  خل الفضاء ال خر دا المحدد الذي يتيح له فرصة للإنتقال من محور شعري إلى آ

بالزمن خلإل الم جالنحو الذي يسمح له بالتلإعف  من  حذف  هذا ال تتح وتتضح ملإمح  بين مف نة  قار
مه الأف تجسد المفتتح زمناً سيرياً يالقصيدة ومنت اهاج إذ  صغيراً يحم شاعرة طفلإً  لذات ال كون فيه ا

 بعد أن يحس بتعف طفمه من المشي:
 هل تعبت من المشي -

 هل تعبت ؟ جيا ولدي
 نعب يا أبي -

 طال ليمك في الدرفج
 والقمف مسال عمى أر  ليمك

 مازلت في خفة القط  -
 د إلى كتفي.فاصع 
 ا قميل سنقطع عمّ  

 ( 1 غابة البطب والسنديان الأخيرة.

ناً  وتجسد صيدة زم ية الق قدماً  ن ا لذات ت جداً  مت يه ا سناً كون ف مة  مف سناً والأف م متقد ج فتنق
 صورة الحمل من الأف إلى الابن:

 يا أبيج هل تعبت  -
 أرى عرقاً في عيونك؟ 

 يا ابني تعبت... أتحممني ؟ -
 ممني يا أبيجمثمما كنت تح -

 وسأحمل هذا الحنين
 إلى

 أولي والى أوله
 وسأقطع هذا الطريق إلى

 ( 2 .. والى آخره.آخري

في  شاعر  كان ال حين  في  يرةج ف ية كب جوة زمن إذ يحدث الحذف غير المحدد بين المقطعين ف
نراه شعري تنت ي بحمل الأف للإبنج  سيرذاتي ال  المقطع الأول يرصد وحدة مفصمية في الفضاء ال

خر  تحققي تفي المقطع الثاني ينتقل بعد الفجوة الزمنية ال سيرذاتي آ لى فضاء  حدد إ  –حذفا غير م
لى  سيرذاتياً  يرصد فيه وضعاً  –في الانتقال  واسعاً  اختزل فيه زمناً  من خلإله إ آخر يسعى درويش 

قل م ما  حياتياً  ة م مة من سنن الحياةج ومف وماً تجسيد حركة التحول التي تختزل سنّ  نون الع في مك
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ياة مة الح عد ديمو عانٍ  جالمشرقي المرتبط بب قل بم خلإل دوران مث في  من  تين  بين ذرو بع  ية تق دلال
ته ية المطاف ون اي ن يالمتجسدت جالتحولج ذروة التفتح أو الانفتاح عمى الحياة وذروة الأفولج أي بدا

ئاً عن الابن يدرأ عنه ا في شخصية الأفج فبعد أن كان مسؤولاً  نصياً  لنص عب  لتعفج غدا في ن اية ا
صيدة  تتح الق تؤطر مف ما  ماج فبين كل من  عاتق  قاة عمى  باختلإف المسؤولية المم تذكير  مع ال يهج  عم

بدو ذ سنديان وهو حمل ي بة ال لة  امسؤولية الأف تجاه الابن بحممه عمى الكتف ليعبر معه إلى غا دلا
مه حملإً مباشرةج فإن ن اية القصيدة تؤطر مسؤولية الابن تجا ياً  ه الأفج بحم ياً  مجاز لى  تذهف دلال إ

سبق في نصوص  ثة  ها مبثو تي نرا عودة ال في ال لديوان تحمل وصاياهج وأحلإمه  من ا لنص   هذا ا
 (1 الصبار(. دج ولا سيما في قصيدة  أبنفسه

شعره     الشاعر محمد القيسي يكثر في معظب قصائده من تقنية الحذف لاهتمامه اللإفت في 
هذا الإطارج ف و عموما بق في  مة  ضية الزمن وتفاصيمهج وتأخذ تقنية الحذف غير المحدد حصة م 

حذف غير  ية ال ستخداب تقن فإن مظاهر ا لذا  شعره  في  لزمن ومظاهره  عل ا ضية تفا يرا بق يعنى كث
 .المحدد تكثر أيضا في شعره

تي ي    سوق الجمزون( ال في قصيدته   كن رصده  ما يم ستخدب ومن مظاهر هذا الاستخداب 
فراغ أو  افي  سياق ال في  جرى  حذف غير محدد  عن  ّر  الفاصل النقطي الثلإثي المتدرّجج وهو يعب

 :الفجوة عمى الشكل الآتي
  جماذا نفعل بالبقدونس

 جنحن فمسطينيو السنة الأولى لم جرةِ 
  جحتى الخمسينياتِ 

 إلى آخرها
...................... 

................. 
............. 

 (2 يما بعد عرفتُ ف
فق  جإن الفاصل النقطي الثلإثي الذي ي بط هبوطا تنازليا بين سطر وسطر آخر يعقبه عمى و

ياً  يوحي عمم ياً  آلية اندثار وتناقصج  حذف إيقاع ياً  وسيميائياً  بأن ال شيئاً  ورمز حدوده  شيئاً  تضيق   ف
شبه الن وصولاً  ما ي خرىج حيث يتكشف ب مة أ عد عرفت( إلى مرحمة الانتقال إلى مرح ما ب جة  في تي

 .التي تتحقق في ا المعرفة من خلإل ما جرى من أحداث حذفت ودلتّ عمي ا السطور النقطية الثلإث
ضية     كن الق شعراءج ول ند معظب ال لاشك في أن هذا النوع من الحذف غير المحدد يكثر ع

مه في عم جاح الاستخداب  مدى ن مى  قف ع جل الوصول  جتتو من أ لزمن  سريع ا مى ت جة ع لى النتي إ
 .المرجوة
وقوود تحققووت فووي قصوويدة القيسووي هنووا موون خوولإل النتيجووة التووي قووادت إلووى معرفووة الووذات     

فة  عن معر من  مة لا يع هذه الجم في  تى  هو ح فت(ج و عد عر ما ب مة  في في جم شاعرة  سيرذاتية ال ال
تا مة تحققت له حال انت اء الحذف غير المحددج بل بعد حذف ضمني آخر يمكن رصده في انف ح الجم

 .عمى فاصل زمني يتركز في  فيما بعد(ج وهو يضع مسافة زمنية لمتعرّف بينه وبين  عرفت(
أما الشاعر إبراهيب نصر الله فإنه في قصيدته الممحمية  الدليل( يستخدب أيضا تقنية الحذف  

سريع غير المحدد في سياق زمني ودلالي في آن معاً  يه عمى ت مل ف لذي يع لزمن ج ف و في الوقت ا ا

                                                            
 .11-11 :وحيدا الحصان تركت لماذا: ينظر( 1 

 .632 :3ج القيسيج محمد جالشعرية المجموعة( 3 



 -     271     - 

لى  سيرذاتي إ سرد ال من خلإل ا ال عبر هذه التقنية يسرّع في الوصول إلى النتيجة الدلالية التي يدفع 
 .بموغ ا

ومن أجل التسريع الزمني لموصول إلى المغزى الذي تؤول إليه  -ففي عتبة خاتمة القصيدة   
ية  صيدة الممحم ية ل ذه الق في ا -النتائج الن ائ تي يرسب الصورة ويكثّف ا  شعرية الأخيرة ال مة ال لجم

 :تن ي كلّ شيء بعد صيغة لحذف غير محدد
 ..وسرنا

 جعتُ  :ولكنه قال
 استدار إلى جثتي هائجاً 

 عَبَرَ ظميّ النحيلْ 
...... 

 هكذا
 لب يصل أحدٌ آخر الأمرِ 

 غيرُ 
   (1 .الدليلْ 

فال لة إق كون حا كن أن ت يّ النحيل( يم رَ ظم َ بو  عَب شعرية  شعري تنت ي  إن انت اء الجممة ال
أحداث الحكاية الشعرية السيرذاتيةج إذ إن الذات الراوية تنمحي بعد أن يقوب الفاعل المركزي  اعنده

 ي النحيل(./ عبر ظمّ  بدلالة  استدار إلى جثّتي هائجاً  في الحكاية  الدليل( بحسب الأمور تماماً 
في ب الذي يمإلا أن الشاعر يحيل أمر السرد إلى الراوي كمي الع     عل الحكي  راقف تطور ف

ية  ... ..(ج .السرد السيريج ليتدخّل بعد الحذف غير المحدد في الفاصل النقطي الذي يعقف هذه الن ا
خر الأمر / غير /  حد آ لب يصل أ كذا /  ية  ه ومن ثب يعمن من خلإل إعلإن ن ائي عن اختتاب الحكا

 .الدليل(
برر د    له م مب  مي الع لراوي ك من لاشك في أن حضور ا من وجود  بدّ  لالي منطقيج إذ لا 

لى  حداث ونقم ا إ ية الأ كف روا كان يتن لذي  لذاتي ا لراوي ا ياف ا عد غ في ن ايت ا ب ية  قل الحكا ين
ياً  حدث عمم ية ال عد ن ا حدد ب ير الم حذف غ صبح ال نا ي قيج وه ضلإً  -المتم ية ف فة دلال  مىع ذا وظي

   .وظيفته الزمنية

 :تعطيل الزمنثانياً: 
 :الوصفية أ ـ الوقفة

ته   سرديج لأن الوصف بطبيع لزمن ال شكال تعطيل ا من أ خر  تمثل الوقفة الوصفية شكلإ آ
مة  يستوقف السرد من أجل أن يتجه الكلإب نحو المشاهد التي تستوجف وصفاً  ستكمالية م  في حمقة ا

تقنية من حمقات القصّج بوصف تقنية الوصف إحدى التقنيات المركزية المؤلفة لنظرية القص. وهي 
شئ طتعمل عمى إيقاف أو إب مل أو  قديب مش د قصد التأ اء حركة السرد المتنامية إلى الأماب ب دف ت

توتراً  وتمديد زمن القصج محدثاً  جتقميص زمن السرد إلى حد التوقف أحياناً  من ثبو (2 ما. في  بذلك 

                                                            
   .111 :الله نصر إبراهيب الشعريةج الأعمال( 1 

شرج الن ار دار ناصرج بوأ موريس والممارسةج النظرية في الأدبي والنقد الألسنية( 1  يروتج لمن : 1111 ب
11. 



 -     272     - 

من صف  فرغ الو لى أن ي ظار إ نه والانت حة مكا مى مراو مه ع نيج يحم قاع الزم تهج الإي كي  م م ل
 ( 1 يستأنف مساره المعتاد.

و تقميص زمن السرد أو توقفه مرهون بطبيعة الوصفج ففي الوصف الذاتي الذي يمزج فيه 
في  جالسارد بين النشاط البصري والمفعول النفسي لمشاهداته لا يتوقف السرد وإنما تتقمص حركتهج 

 (2 لحركة السرد. تاماً  حين أن الوصف الموضوعي يمثل وقفاً 
حدث سرديج اذ ي لزمن ال في ا مدى تأثيرها  فة الوصفية و ية الوق حسف  -ومن هنا تأتي أهم

توتراً  خملإً  -فيميف هامون قل  ضحاً  أو لن يتقمص زمن التخيل  وا بين زمن القصة وزمن الخطاف ف
سرد  قف لم ني لمقصة وو تابع الزم في الت باطؤ  لك ت وينكمش أماب اتساع زمن الكتابة ويترتف عمى ذ

   (3 اه المتنامي.بمعن
سع    حو وا سيرذاتي عمى ن شعره ال في  ية الوصف  يستخدب الشاعر جبرا إبراهيب جبرا تقن

ظ مى لا راً ن عالٍ ع ضغط وصفي  سميط  حاول ت يةج وي سردية الروائ بة ال في الكتا كزي  شغاله المر ن
سا خذ الوصف م حة المش د الشعري السيرذاتي من خلإل الاستغراق العميق في الوصفج بحيث يأ

 .واسعة من فضاء القصيدة
فردة  رصاص( بوصف ا دالاً     ستخدب م ية( ي صاً  وصفياً  في قصيدته  قب ية  خا يخضع لآل

فة  ناحي مختم في م لدال  هذا ا كة  صور حر سيرذاتيينج وي كان ال لزمن والم خارج ا كي  وصف حر
 :ومتباينة

 رصاص
 في مقمر الميل

 جعبر التمة والطريق
 رصاص

 عمى الجدران يصطك
 الأبواف والنوافذ ويقرع

  جيطمف الأمعاء والقموف
 رصاص

 جعبر الفجاج جمن خمف الحجارة
  جمن وراء أكياس الرمال

 رصاص
 من الدب ينثر في الحجرات رياحيناً 

 (4 جويمصق زخرفة الدماء عمى الجدار
موراً  خف تب شعري المنت طع ال هذا المق خلإل  من  مور  بع صور تتب شىء أر ناً  ين بحسف  متباي

 .لوصفية لكل صورةالطبيعة ا
صافية     ية ال ته الطبيع في بني ش د  صوير الم صف بت ية الو في تقن لى تكت صورة الأو في ال

في قد والمجردة  رصاص / في مقمر الميل / عبر التمة والطريق( ف طاق  و هذا الن في  تعطل الزمن 
ياة و شر  رصاص / الصورة الثانية تتجه تقنية الوصف إلى المكان القريف في صمته الوثيقة بالح الب
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سير  في  لزمن  موف( فيعطل ا عاء والق عمى الجدران يصطك / ويقرع الأبواف والنوافذ / يطمف الأم
 .الحكاية ويوجّه النظر نحو المش د الوصفي

ستكمل     خرى ي مديات وصفية أ حو  تين تتج ان ن في الصورتين الأخريين الم وهكذا يفعل 
سردي في ا الراوي الواصف المش د الوصفي العابج  سيرذاتي ال عمى النحو الذي يتوقف فيه الزمن ال

 .بانتظار استكمال رسب المش د الوصفي عمى يد الراوي تاماً  توقفاً 
هاً      يش اتجا شعري  يتجه الشاعر محمود درو له ال في مجا ية الوصف  شغيل تقن في ت خر  آ

سيرذاتية لذاكرة ال ستعين با سية ت شديدة الحسا كاميرا  ستخدب  سيرذاتيج إذ ي صوير أدق  ال جل ت من أ
ية  يل الحكا وأكثر حيوية وحرارةج وهو ما يعمل عمى تعطيل الزمن السردي الذي كرّس روايته لتمث

 .السيرذاتية في القصيدة
لى آخره(  نحو هذا التوجه السيرذاتي الوصفي يتكشف عمى    لى آخري وإ  إذأوضح في قصيدته  إ

   :وثيقة مع حساسية الذات الساردة وهي تصف الأشياءيصوّر مساحة مكانية خاصةج تتمتع بعلإقة ذاتية 
 شرق خرّوبة الشارع العابّ 

 درف صغيرٌ يضيقُ بصبّاره
 ثب يسير إلى البئرِ  جفي البداية

 ثبّ يطلُّ  جأوسعَ أوسعَ 
 عمى كرْبِ عمّي " جميل "

 جبائع التبغ والحمويات
 ثب يضيع عمى بيدر قبل 

 جأن يستقيب ويجمس في البيت
 (1 .ءَ في شكل ببغا

كاميرا المصورة  في ضبط حركة ال سمة  سير بخطى متدرجة ومتسم إن تقنية الوصف هنا ت
شكل  كان ب كاميرا خارطة الم بر ال صفة ع عين الوا ية الوصفج إذ ترسب ال خل بن كان دا ية الم لحرك
صفة ل ذا  مذات الوا ية ل سية الروح س ل إدراك الحسا قة لي عة دقي تصويري دقيق وتفصيمي يحتّب متاب

عدج المك ستئناف وانج بحيث يدرك القارئ علإقة الوصف بالحكاية عمى النحو الذي يقود فيما ب عد ا ب
ية  تي ن ضت ب ا تقن فة ال لى ف ب الوظي يد الوصفج إ مى  لزمن ع يل ا سرد وانت اء تعط ية ال حرك
سرد بين الوصف وال خلإل العلإقة   جالوصف هناج وإدراك المعبة السردية بين التوقف والحركة من 

سرد في  يات ال عه بتقن ستظ ار ول لى ا حين يذهف الشاعر محمد القيسي في استخداب تقنية الوصف إ
ساع ولاسيما  مىع والقصج فضلإً  قة وشمول وات شاهد ووصف ا بد ستظ ار الم في ا قة  ته العمي رغب

 .الدقائق وال وامش والتفاصيل الصغيرةج التي يعطي ا أهمية أكبر من الأشياء المركزية والعامة
لذاكرةف    ية ا من آل صنع ا  سة ي كاميرا ذات عد سمط  بي( ي حفّ  ما ي صيدته   قل  جفي ق تن

لذات  عاني من ا ا بؤرة ت لى  قةج إ شية العمي صيمية وال وام قة التف ية ذات الطا شاهد المرئ الصور والم
 :هنا وهي  الغياف( السيرذاتية الساردة شعرياً 

 جكلّ شيء يذكرّني بالغيافِ 
 جخل البافِ الشريط الرماديُّ في مد

 جصمتُ المقاعدِ 
 جهذي التلإوة من آية الذكرِ 

 جهذي الوسادةُ 
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 جهذا الإناءُ 
 جالدواءُ 
  جالوشاحُ 

 وهذا السرير القديبُ 
 كلّ شيء أراهُ يذكّرني

 هذه المسبحةُ 
 الستائر والريحُ والأضرحةْ 

 جوالغبار الذي جملَّ البيتَ 
 (1 هذا الإطارُ المعمقُّ في الزاويةْ 

شبكة ال تي تؤلف عموب الصورة الوصفيةتنفتح  صيل والأشياء ال عمى موجودات ذات  جتفا
كن أن  لذي يم كاني ا موب مجال ا الم مى الع لف ع ساردةج وتؤ شعرية ال لذات ال قة با ية عمي صمة حيو
سبحة /  ناء / الم سادة / الإ لتلإوة / الو عد / ا مادي / المقا شريط الر عه  ال مل م يه أو تتعا حرك ف تت

 .الأضرحة / الغبار / الإطار( الستائر / الريح /
شتغل وصفيا  جإن هذه التفاصيل بتنوع علإقت ا المادية والروحية بالذات الشعرية الساردة    ت

 لكوووواميراتي هنووووا توقووووف كمووووا هووووو افووووي حيّووووز مكوووواني وزمنوووويج إلا أن آلووووة الوصووووف 
يه الكلإب ج لأنه لا صوت يعمو عمى صوت الوصف الذي انشغل فواضح حركة السرد وتعطم ا تماماً 

 .كمياً  الشعري انشغالاً 
بوصووف ا  جولاسويما إذا اقتوورن الوصوف بالووذاكرة فووي سوياق ا الفعمووي التوذكّري  يووذكرني(    

تي وصف ا  لة ال مك الحا لذاتج ت الجسر الذي ينقل هذه الموجودات الوصفية إلى الحالة التي تتخيم ا ا
قدماً  لزم أيضا بو  الغياف(ج بحيث يمضي  مة ا قاف عج مهفي إي سردي وتعطي نة  جن ال خلإل هيم من 

 .الوصفج وتشغيل الذاكرةج وفتح حيز الغياف عمى احتواء الموجودات المنقولة إليه بفعل آلة التذكّر
ضاً   ية أي فن الروا يألُ  جأما الشاعر إبراهيب نصر الله فإنه وبحكب انشغاله الإبداعي ب ف و لا 

ف شتغل  ية الوصفج ودفع ا لت ستثمار تقن في ا لذي ج دا  حو ا مى الن سيرذاتية ع صيدته ال طاق ق ي ن
ََ  يعمّق طاقت ا السردية ويمنح ا بعداً   .جديداً  تقنياً

ساردة     شعرية ال لذات ال من فضاء ا قة تنطمق  ية بطري هذه التقن يشغّل في قصيدته  الحفل( 
س جزءاً  جإلى فضاء عابج بأسموبية تجعل من الفضاء السيرذاتي العاب من الفضاء ال جزأ  يرذاتي لا يت

   :الخاص
 ثلإثون حرباً عمى الضوء معمنةٌ 

 وثلإثون مثل الثلإثين في غمدها مضمرةْ 
 صغارٌ بألبسة العيدِ 

 خيلٌ 
 بب جة فرسان ا عامرةْ 
 موكفٌ قادبٌ من بعيدٍ 

 زغاريدُ مرفوعةٌ لمسماءِ 
 هياجٌ 

 رجالٌ من الظمماتِ أطموّا
 ومن صحف الأمسِ والمحبرةْ 
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 قبمواأكم ب 
 التقطوا صوراً 

 لعنوا آخر العمر والذاكرةْ 
 س حمبٍ قتيلٍ هناأشربوا ك

 قبل أن يتقدّب أكبرهب 
 ليقصَّ شريط الحريرِ 

 (1 ويفتتح المقبرةْ.
فووي رسووب صووورة كوول موصوووف وعلإقتووه  دراميوواً  يأخووذ الوصووف فووي هووذه القصوويدة شووكلإً 

قف ا عالب المو تي ترسب م فات الوصفية ال من الوق لذي بالموصوف الذي يميهج فثمة سمسمة  لوصفي ا
سرعة  من  طأ  صيدةج وأب حل الق ع  مرا في ب سردي  لزمن ال اشتغل في هذه القصيدة عمى تعطيل ا

 سريان الزمن في مفاصل أخرى.
عمية تقنية الوصف  ثلإثون حربا افبعد البانوراما الوصفية التي جاءت بمثابة شعار عاب لف   

مدها مضمر في غ ثين  ثل الثلإ ثون م نة / وثلإ ضوء معم مى ال طات ع فات / المق كة الوق بدأ حر ة(ج ت
من  قادب  عامرة / موكف  يد / خيل بب جة فرسان ا  سة الع تاح  صغار بألب الوصفية بالظ ور والانف

وّا مات أطم من الظم جال  ياج / ر سماء / ه عة لم يد مرفو يد / زغار كزات .بع خلإل التمر من  ...(ج 
فعووال ويوجّووه نحووو الالتفووات الموصوووفة ذات الحضووور الزمكوواني الوصووفي الووذي يوقووف حركووة الأ

تؤدي  ياج / رجال(ج وهي  يد / ه البصري نحو المشاهد الموصوفة  صغار / خيل / موكف / زغار
 .وظائف ا في السياق

حو     طار التوجه ن في إ فة الوصفية  ية ترسب صورة الوق لك مرحمة وصفية ثان تبدأ بعد ذ
...... / قبل أن ./ أقبموا / التقطوا صوراً  حيث لا أثر يذكر لمزمن السردي في الحكاية  كم ب جالغياف

 .شريط الحرير / ويفتتح المقبرة( يتقدب أكبرهب / ليقصّ 
ياف بعمية الوصف اهنا تنت ي ف    في فضاء الغ قادب امرحمتيه بعد أن تمضي الصور كم ا  ل

نا فات الوصفية ه قوة الوق لذي يوضح  حو ا برة(ج عمى الن لزم جمن دال  المق سيرة ا ن في تعطيل م
 .السردي وإيقاف عجمته لصالح بنية الوصف

 :ب ـ المشهد الحواري
حوودث منفووردج يحوودث فووي زموون ومكووان أو عبووارة عوون فعوول محووددج  " يعوورف المشوو د بأنووه

محوددينج ويسووتغرق موون الوقوت بالقوودر الووذي لا يكوون فيووه أي تغيوور فوي المكووانج أو أي قطووع فووي 
مؤداة  ثة صغيرة  ش د حاد لزمن. إن الم ستمرارية ا فردةج أو ا ثة عرضيةج من من الشخصياتج حاد

عاب ج (2 "فرد حيوي ومباشرنمش د م كاد المحظة وهو يمثل بشكل  تي ت سرد يال ساوى في ا زمن ال ت
مدة الاستغراقج و يث  من ح صة  عدب الاإبزمن الق ضرورة  به ب يت ين كان جين حوار ن  فال أن ال غ

ئاً  سريعاً  الواقعي بين أشخاص معينينج قد يكون بطي كد بج أو  طةج ويؤ ظروف المحي عة ال حسف طبي
سردج وزمن  حوار ال عمى مراعاة لحظات الصمت أو التكرار مما يجعل الاحتفاظ بالفرق بين زمن 

  (3 عمى الدواب. حوار القصة قائماً 
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مل المش د عمى  ما يع نة الخلإصةج فبين قي  لتقا طرف الن في ال والمش د تقانة زمنية تعمل 
مر  عمى نحو متوالٍجكل أبعادها مع الاحتفاظ بتقديم ا تقديب الأحداث بشكل مفصل وب فان الخلإصة ت

 (1 لمضمون ا. عمى الأحداث وتقدب إيجازاً مركزاً  سريعاً  مروراً 
 ينقسب المش د الحواري عمى قسمين:و

 المباشر: رجيأ. الحوار الخا
مل ال "  وهو الحوار خل الع طار المش د دا قصصي الذي يدور بين شخصيتين أو أكثر في إ

ق شرةج وأطم قة مبا حوار  يهعم تبطري سمية ال ناوبيات ثر  جلت يه شخصيتان أو أك ناوف ف لذي تت أي ا
يهبطريقة مباشرةج وذلك لأ ظاهرة عم ية ال سمة الإجرائ هو ال حوار ( 2 "ن التناوف  من ال نوع  هذا ال و

ية و فة الدرام سانحة لمييشتغل عمى مظ رة الوظي فه فرصة  منح مؤل سردج وي بة ال مارسة كسر رتا
خلإل  التعدد المغوي وتجريف أساليف الكلإب والم جاتج والرطانات الإقميمية والم نيةج وكل ذلك من 

 .(3  وخمفية كل من ب الاجتماعية والثقافية جانتخابه لطبيعة الشخصيات المتحاورة
سموف   ية بأ هذه التقن براهيب جبرا  شاعر جبرا إ ستخدب ال يوس( ي نة بروميث في قصيدته  لع

خارجيحوار فة   جي  ية المعرو يات التقميد ستخدب الآل شعريةج بحيث لا ي ية ال خل البن مل دا نه يع ولك
   :لمحوار الخارجي

 يا سيدي  ج" ما عدت أقوى
 .عمى التمزيق من هذي الكبد

 ستّ سنين قد شيّبتني و
 أب أن ا المعنة التي رددها الجبل ؟ "

 رفرف الصقر كسيراً 
 جبين يدي جنراله

 مخمبُهُ  جرمصدّع المنقا
 كمخمف الجنرال مثقلٌ 
 .بذكرى الديدان والوباء
 :وصاح الجنرال زفسْ 
 " كب مرة جئت تنبؤني

 وأنت السيّد في الذرى ! .بال زيمة
 عُدْ وكُلْ من الكبد المتمردة

 ولا تأتني إلا مبشراً 
 .(4 بمجدنا "

 
مة  واضحاً  يأخذ الحوار الخارجي شكلإً     قاف أو تعطيل عج شكال إي سرد من أ في ال لزمن  ا

مل عمى  السيرذاتي الشعريج إذ تتجه الجمل الحوارية والسياق الحواري بأنموذجه الخارجي إلى الع
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عن  ير  في التعب مداه  حوار  خذ ال الارتداد إلى مساحة حكائية تقطع التسمسل الزمني وتوقفهج حتى يأ
 .الحالة المرتبطة بالشخصيات المتحاورة

سيرذاتي تظ ر أولى علإمات الحوار     لراوي ال الخارجي في الجممة الحوارية التي يطمق ا ا
باً  قوى مخاط عدت أ ما  سمّى   خر م ية  جآ حال الذات من ال شكواه  عن  من خلإل ا  ّر  سيدي(ج ليعب يا 

من  ية ضاعفت  شغل مساحة زمن بد(ج وهي ت هذي الك من  عاني من ا  عمى التمزيق  الأليمة التي ي
 .يبتني(أزمته وصراعه مع الحياة  ست سنين ش

سياق     مت ال خارجي عطّ حوار ال غة ال ملأت ل تي  صيل ال ضيح والتف شرح والتو ية ال إن آل
 .وحولتّ الزمن لصالح هذه المنطقة السردي تماماً 

ما تمبوث الإجابوة الحواريوة أن تظ ر عموى لسوان المخاطَوف    بردة فعول صووتية غيور  جو
مةاعتيادية تفعّل سياق الحوار  " كب مرة جئت تنبؤني /  كلْ  .بال زي عدْ و لذرى /  في ا سيد  نت ال وأ
 .من الكبد المتمردة / ولا تأتني إلا مبشّرا / بمجدنا "(

تبدو الجممة طويمة ومفصمة وتحيل عمى مديات حكائية أخرى عمى الرغب من أن ا تختزل    
كهج إلا أن الواضح سياق ويحرّ ه ال سب يوجّ مري حا سياق أ في  ية  أن  الفضاء السردي لتجمل الحكا

 .في هذه الحوارية الخارجية إلى درجة التوقف النسبي السرد في أنموذجه السيرذاتي قد تعطّل كثيراً 
نات   من تقا يد  إلا أن الحوار الخارجي في قصيدة محمود درويش  كب مرة ينت ي أمرنا( يف

حوار ع الحوار بطريقته التقميدية في السؤال والجوافج والإشارات الكتابية المعبّرة بصرياً  ن وجود 
  :عمى الشكل الآتي

 و هل تكممّني يا أبي ؟
 جو عقدوا هدنة في جزيرة رودس

 يا ابني !
 ما شأننا يا أبي ؟ جو وما شأننا نحن
 ...و وانت ى الأمر

 و كب مرة ينت ي أمرنا يا أبي ؟
 .و انت ى الأمر

 :قاموا بواجب ب  
 .حاربوا ببنادق مكسورة طائرات العدو

  جوقمنا بواجبنا
 وابتعدنا عن الزنزلخت

 .لئلإ نحرّك قبعة القائد العسكري
 وبعنا خواتب زوجاتنا ليصيدوا العصافير 

 (1 يا ولدي !
شارحة  حاورين  (و إن تكرار وجود ال بين شخصين مت حوار  بوصف ا علإمة عمى وجود 

لى حيل النظر ايعطّل بالضرورة السرد السيرذاتيج وي جب ذه الصورة الكثيفة في هذا المقطع لقرائي إ
 .زمن شبه متوقف لصالح حوار يجري بين طرفين

في     سردي  لزمن ال يل ا يل تعط من قب هو  نا  جري ه لذي ي خارجي ا حوار ال صيغة ال إن 
بين إالقصيدة من أجل  حوار  ستحداث ال شعري عبر ا لراوي ال سعى ا نةج ي براز وضعية حكائية معي

 .ار السرديطرفين إلى التركيز عمي ا ودفع ا إلى منطقة الاستظ 

                                                            
 .11 :وحيداً  الحصان تركت لماذا( 1 



 -     278     - 

في      بث  لزمن ويتم حرك في ا ا ية لا يت ساحة كتاب لى م حوار إ يه ال تدّ ف لذي يم قت ا في الو
وهموا هنوا الأف والابوون  يوا أبوي / يوا ابنووي(  جمنطقوة واحودةج بول يسومح لمشخصوويتين المتحواورتين

مة تاج قي ية  بالحوارج الذي يأتي بصورة توضيح لمش د أو موقف أكثر منه حوارا يقوب عمى إن حكائ
 .تضاعف من قيمة السرد في القصيدة

عين     إلا أن الزمن عمى أية حال يتعطّل ويكاد يتوقف عمى النحو الذي يحيل إلى استخداب م
 .ل ذه التقنية
بين الأسموبين   خارجي  ويكاد الشاعر محمد القيسي أن يجمع في استخدامه لتقنية الحوار ال

من مجموعة  جمحمود درويشبراهيب جبرا واالمذين استخدم ما جبرا  ية(  س رة الثان ففي قصيدته  ال
ياً  لة كتاب شارحة  و( الدا خارجي الصريح عبر وجود ال حوار ال ستخدب ال ية( ي  قصائد  س رات عائم
في  صيغة  عمى وجود حوارج ويستخدب في الوقت نفسه الاستفاضة الحوارية التي تقوب بإكمال هذه ال

   :استكمال عممية الحوار
 ..؟.ت الفتاةو هل عرف

 و ومن أين لي !
 جبيت ا كان عمى طرف الجامع

 في وسط البمدْ 
 وهناك المدرسةْ 

 هل تذكّرتَ ؟ وكنا نمعف السيجةج
 أو نكتف في كراسة الإنشاء عن بنتٍ 

 (1 تغنّي وولدْ 
ساءل  ية ليت مدى معرفت ا عإذ يأتي السؤال من الخارج إلى منطقة الذات السيرذاتية الراو ن 

تاةبو  الفتاة هل عرفت الف ته   حوار وبؤر ثل مركز ال لراوي .( التي تم من ا بة  تأتي الإجا ثب  .. ؟(ج 
تاة ال ته أول الأمر بالف لي!(ج وهي تالسيرذاتي الذي ينكر معرف ين  جرى الاستف اب عن ا  ومن أ ي 

كان  مراوغاً  تتضمن إنكاراً  سترجاع صورة الم ستفي  با بأن ي حاور  ( يتصّل بإعطاء الفرصة لمم
 .لذاكراتيج من أجل حثّ الراوي عمى استرجاع الصورة كاممةامن والز

من     يد  شد مز سياق ح في  جاء  قد  ية  حداث الذاكرات ية الأ ستمرار روا في أن ا شك  ولا
حوار  من ثبالأسباف لتوثيق فكرة الحوار وتكريس اج و فإن الزمن السردي سوف يبقى معطلإ لأن ال
سترجاعية لا يمكن ته الا خارجي وممحقا في  ا ال سردي  لزمن ال مة ا قاف عج من دون إي ستمرار  الا

 .الحادثة الحكائية السيرذاتية
خر      شكلإ آ ويأخذ الحوار الخارجي المعطّل لمزمن السردي عند الشاعر إبراهيب نصر الله 

ية  في قصيدته  بين الماء والماء هذا حممي(ج إذ يتداخل الحوار بين المتحاورين بطريقة شعرية حكائ
  :داخل فضاء الحوار درامياً  نمواً وينمو 

 كنا وحيدين إلا من الحفّ والشمسِ 
 " هزّي إليك بقمبي يسّاقط الجرح ورداً "

 . قالتْ .وما الورد
 * مواسب تأتي وتذهف من غير أن ترتديني

 و وهل تعرف الوردَ 

 * كنتُ 
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 و لنبحث عنه إذنْ 

 ونرحل لمشرق والشمس ترحلُ 

 من يصل الشرق قبلإً ؟!

 بتعدتَ و أراك ا

 (1 * وكيف نسير معاً ؟!
كان  مزمن والم شعري ل خلإل الوصف ال إذ يبدأ الراوي مسيرة التم يد لإجراء المحاورة من 

شمس(ج ل حف وال من ال يدين إلا  من تالذي حوى المتحاورين  كنا وح لى  ية الأو مة الحوار مت الجم نف
ج جالراوي يك ب كريب  وهزي إل قرآن ال يك رطبا وهو يتناص في ا مع آية من ال ساقط عم مة ت ذع النخ

 .جنيا(ج ومن ثب يبدأ بعد ذلك الحوار
خرىج  سياقياً  لا يأخذ الحوار شكلإً     لى أ في تطوره الحواري بل يتنقل من مساحة حوارية إ

ثاني المجاور  سق ال في الن قل  نه ينت ففي حين يجري النسق الحواري الأول حول معرفة  الورد(ج فإ
سؤال  شرق وتكييف طريقة توصيف المكان الحاوي ل ماج وصولاً إلى محاولة الوصول إلى ال لى ال إ

 .الانكاري  كيف نسير معا !(
ب    سيرذاتية  ية ال ساحة الحكائ شغل الم لك ي كل ذ في  هو  لزمن إو طل ا حواري يع نموذج 
سردي  جالسردي سق ال لى الن فت إ ويوجّه الاهتماب الحكائي نحو طريقة الحوار ونتائجهج بحيث لا يمت

  .لمسرد الحكائي السيرذاتي ل الذي يتطمف استمراراً الأص
 :ـ الحوار الداخلي غير المباشر2
 (المونولوج) 

حوار  لى  ثر إ في هذا النوع يتحول نمط الحوار من حوار تناوبي يدور بين شخصيتين أو أك
خارجي  حوار ال شعر عمى عكس ال في ال فردي يعبر عن حياة الشخصية الباطنية. وهذا النوع يكثر 
لة  هي بالدرجة الأساس حا وذلك لارتباطه الوثيق بالوضع الشعري وتجمياتهج إذ إن الحالة الشعرية 
صيل  صر أ هو عن لذاتي  حوار ا نى أن ال ماج بمع حو  مى ن س ا ع حاور نف شاعرة ت عن ذات  ير  تعب

 .وحيوي ومركزي في العممية الشعرية
سردي  سياقات  ماد  تن   عمى اعت تي  سيرذاتية ال شعريةفي القصيدة ال في تعبيريت ا ال  جة 

صيدةج  معطلإً  يؤدي الحوار الداخمي  المونولوج( دوراً  هذه الق في  سردي  مزمن ال من عمى ل لرغب  ا
 .أنه يتحرك تحت خيمة الفضاء السيرذاتي

برا اينفتح الحوار الداخمي     شاعر ج صفر( لم ساعة ال في قصيدة   لمونولوجي عمى أقصاه 
من إبراهيب جبراج وهو يوهب بوجود  جه  لى صوت يم خلإل الإشارة إ من  حوار  يه ال خر يتوجه إل آ

 :خلإل الأشجار
 جكان يمجّ بي من خلإل الأشجار ولكن صوتاً 

 :ويمجّ بي جأغافمه
 أأدركتْك الحالُ أخيرا فانتشيتَ 

 لمش د أنت أدرى بأنه
 يتكرر كلّ ليمة ؟

 وغشاوةٌ  جمحاصرٌ أنت
 كماء التعتيب تتكاثف عمى مقمتيكَ 

 عيناك تكذّبانك جيوببعد  يوماً 
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 أذناك تكذبان عميك جفيما ترى
 .كجريدتك اليومية جحياتك جحتى الصمب

يراً  حال أخ حى الصوفي  لكنه بمجرد دخول الجممة الحوارية  أأدركتك ال شيت( ذات المن فانت
خلإل الأشجار الواضحج يتضّح تماماً  قد  جأن الصوت القادب من  ساردة و لذات ال هو إلا صوت ا ما 

 .عمى هذا النحوتجمىّ 
نه /     نت أدرى بأ لداخمي  لمش د أ حوار ا عن خصوصية ال برة  ية المع تتدخل الصور الذات

مة(ج  كل لي نت ويتكرر  ناك .و  غشاوة (محاصر أ كذبانك / أذ ناك ت يك( و  عي كاثف عمى مقمت .. تت
ب جل أن تع عن أزمة تكذبان عميك( وصولا إلى  حياتك / كجريدتك اليومية(ج إذ تحتشد كم ا من أ ر 

لى تعطيل  تؤدي بالضرورة إ قةج  ية عمي حاورة داخم الذات الشعرية السيرذاتية وهي تحاور نفس ا م
 .الزمن السردي في سياق التعبير السيرذاتي عن الحالة التي يجف أن تنمو الحكاية من خلإل ا

من فقصيدة  جدارية( لمشاعر محمود درويش  أمّا  يد  معظب  ي قصيدة سيرذاتية بامتياز تف
صيدة تقانات السرد السيرذاتيج ولعل من أبرز وأوضح التقنيات التي تتكرر كثيراً  ية  جفي هذه الق تقن

لذاتاالحوار الداخمي  جوهر ا لى  ماء إ من  جلمونولوجيج إذ إن روح المناجاة الذاتية الصرف والانت
 .أبرز معالب هذه القصيدة

قا    في م لذات  جوهر ا طع وتتجمى المناجاة المحاورة ل خف المق صيدة وننت من الق يدة  طع عد
 :لمونولوجياالآتي تمثيلإ ل ذا الاستخداب التقني 

 وأنا الغريف بكل ما أوتيت من
 ولو أخضعتُ عاطفتي بحرف .لغتي

 الضاد تخضعني بحرف الياء عاطفتي
 ولمكممات وهي بعيدةٌ أرٌ  تجاورُ 

 ولمكممات وهي قريبةٌ  .كوكبا أعمى
 :كي أقولولا يكفي الكتاف ل .منفى

 .ملء الغياف وجدت نفسي حاضراً 
 وكممّا فتّشتُ عن نفسي وجدتُ 

 وكمما فتّشت عن ب لب .الآخرين
 جأجد في ب سوى نفسي الغريبةِ 

  هل أنا الفردُ الحشودُ ؟
حىً  سفياً  صوفياً  تنحو القصيدة من قع  وفم خلإل رسب مو من  ية  حاورة الذات جاة والم في المنا

ن بة  أ عاني الغر هي ت لذات و صعيد خطاب ا ا مى  بالمنفى ع نا  لذات ه بة ا ترن غر يف(ج وتق ا الغر
شعرية . لمكممات وهي قريبة / منفى الشعري والحيوي معاً  ..(ج عمى النحو الذي يخمق في المدونة ال

تي يعالج ا  جثنائية جدلية بين الذات والموضوع والأنا والآخر نة ال داخل حيوية التصوّر الذاتي لممح
/ مولء الغيواف(ج بحيوث يتفاعول الحضوور والغيواف فوي تجربووة  ي / حاضوراً الشواعر  وجودت نفسو

حاورة  من الم القصيدة تفاعلإ جدليا ي دف إلى مقاومة الموت والانتصار لمحياةج بالشكل الذي يجعل 
 .عبر تعطيل الزمن في حكاية الموت جالذاتية المونولوجية سبيلإ لتشغيل دفاعات ضد الموت

لمونولوووجي المخووتمط بالمناجوواة الذاتيووة وهووي تحوواكي تجربووة الموووت اإن الحوووار الووداخمي    
موت عمى استحضار صورة  شغيل دفاعات ا ضد ال وتتعاطى مع ا ب ذه الصورةج تعمل في نطاق ت
لزمن  موت بوصفه ا الآخر المتماهية مع صورة الذاتج من أجل الاستعانة ب ا لمضغط عمى زمن ال

مهج  بة وتعطي في التجر عل  سردي الفا عي ال ضاء الجم ستعيد الف لذي ي لذاتي ا مل ا منح فرصة لمتأ و
 .المرهون بو  الآخر( وتوظيفه في هذا المجال
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في     سيرذاتية  شعرية ال لذات ال يّ ا طاق تجم في ن نا والآخر  بين الأ ية  صورة الجدل ر ال تفسّ
عن ب لب حوارها الذاتي هذه المداخمة الجدلية  وكمما فتشت عن نفسي وجدت / الآخرين وكمما فتشت 

نا  ج/ أجد في ب سوى نفسي الغريبة / هل أنا الفرد الحشود ؟( هل أ إذ إن عبارة التلإحب الاستف امية  
كون  ية والآخرج حيث ي لذات المناج بين ا ماهي  الفرد الحشود ؟( تفسّر رغبة الاندماج والتوحد والت

 .وتوسيع رقعة الذات وحركت ا وفعاليت ا جبوسع ا بعد ذلك هزيمة الموت
قة     جاة عمي ته منا شاعر ذا ناجي ال سي ي شاعر محمد القي بار( لم عة غ في  جفي قصيدة  رق

لى أن يجعم ا  سعى إ ياة والوجودج وي في علإقت ا بالح لذات  حوار داخمي مونولوجي يحكي تجربة ا
 :آخر عدو وصديق في الوقت نفسه

 أجلْ  جأجل يا نديمي جأجل يا قتيمي
 لجبلْ نظلّ نشيخُ نشيخُ هنا مثل سور ا

 أجل يا محمدْ 
 تظلّ المسافة أبعدْ 

 يظلّ يفوتْ  جوما فاتنا من فواكهَ أو حسراتٍ 
 أجل أدركتنا الفنادق بعد انطفاء البيوتْ 

 وهذا الغبار السميكُ يغطي نوافذنا ومخدّاتنا
 جالغبارُ يغطّي الوجوهَ  جالغبار السميكُ 

 جيغطّي الحديثَ الصباحيّ والأمسياتِ 
  جنايغطّي تحياتنا وأساور

 (1 .ويغطّي النشيدْ 
يا  جفي السطر الشعري الأول يناجي ذاته ويحاورها ويستدعي ا لمفضاء عدو أولا   بوصف ال

قي  ثانياً  قتيمي(ج وبوصف الصديق يا محمد( تب جل  ية الصريحة  أ بارة الميثاق  يا نديمي(ج ولعلّ الع
 .لسيرذاتية وهي تحاور نفس االفضاء داخل النقطة الجوهرية لمسيرة الذاتيةج وتحيل عمى الذات ا

ماً     ل تما نا يتعطّ سردي ه لزمن ال قف إن ا سيرذاتية  جويتو شعرية ال لذات ال فتح ا يث تن ح
بذلك تجربت ا  انفتاحاً  كمياً وواسعاً ورحباً عمى وضع ا وتاريخ ا وذاكرت ا بمعية حاضرهاج لتستعيد 

من الو جتقيّب ما تيسّر من اف لك موقف ا  ناء عمى ذ لزمن وتستنتج ب مع ا مة  جود والأشياءج عبر مداخ
سافة  ظل الم يا محمد/ ت جل  المتوقف الماثل أماب مرآة الذات وهي تحاكب صورت ا المنعكسة في ا  أ

 .أبعد / وما فاتنا من فواكه أو حسرات / يظلّ يفوت / أجل أدركننا الفنادق بعد انطفاء البيوت(
صيل   في التفا حاورة  ثة الم لذات الباح جوهر الأشياء إذ تتدخل ا عن  بر  تي تع صغيرة ال ال

كن أن  لذي يم يد ا عن الجد لدائب  ئذها وفرح اج وبحث ا ا وقيمت ا بالنسبة إلى حياة الذات ومتع ا ولذا
خلإل الاستمرار  جديداً  يضخّ دماً  من  قةج  يدة وعمي في النص يفتح السيرة القادمة عمى معطيات جد

 .ةفي طرح الأسئمة الداخمة في صمف هذه الإشكالي
سيابيته    سردي وتعطل ان لزمن ال تي توقف حركة ا ية  جهذه الاستعادة ال حت رعا جري ت ت

مف  لمونولوجي وقد أخذ مداه كاملإً االحوار الداخمي  في ق في هذا المقطعج وتجوهر عمى نحو أصيل 
 .المعادلة التي تحاور قضية الحياة والموت

ية ال     هذه التقن سيرذاتية يقارف الشاعر إبراهيب نصر الله  صائده ال من ق ير  في الكث ية  حوار
ية  ية المونولوج حاورة الذات شعوري وهو يحتضن الم لداخل ال أيضاج ويستخدب كاميرا ذاتية تصوّر ا

 .في مناجاة عالية جبين الأنا وذات ا
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س ا عن نف عن هموم ا وهي  (ففي قصيدته  في حديث ا  ّر  شاعر صوت الأب ليعب يتقمّص ال
 :وبإفاضةتحاور ذات ا 

 يرحل الناس بعد قميل فأن  ُ 
 كي أنحني لأنظّف آثار أدمع ب بدموعي

 وأمسحُ وقع العويل عمى درج البيتِ 
 تحت الشجرْ 

 يرحل الناس بعد قميل فأن  ُ 
 كي أنزوي بثيابكَ 

 حتى أرتبّ ا
 وكأنك أنت الذي لب تسافر 
 قد جاءك الآن كل السفر 

 جليطرق بابكَ 
 بابي الوحيدَ  

 (1 مطرْ ويتركني تحت هذا ال
ية من  جتكاد هذه المحاورة الذاتية المونولوج قصّ حكايت اج  ياة وت بة الح كل تجر أن تختصر 

حين  خلإل طميعة الحوار الجاري بين الذات والآخر المتصوّر في مش دهاج وهي تحكي له معانات ا 
 يسافر ويترك ا وحيدة في غربة ذاتية قاسية.

عمل باحتشاد وضغط وتراكب واضحج إلا أن الزمن وعمى الرغب من أن المنظومة الفعمية ت   
عن  يدة  الحكائي متوقف بإزاء هذه المناجاة التي تنت ي إلى انزواء الذات في منطقة غربة ووحدة بع

  .تطور الحكاية في منظورها السيرذاتي العاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .103-101 :والابن الأب بسب( 1 
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 المصادر
 أولًا: المصادر

  في الإبداع الشعري:أ.  
ج 1الأعمووال الشووعريةج إبووراهيب نصوور اللهج المؤسسووة العربيووة لمدراسووات والنشوورج بيووروتج ط -

1111 . 
  ج1111الأعمووال الشووعريةج محموود القيسوويج المؤسسووة العربيووة لمدراسووات والنشوورج بيووروتج -

 .ثلإثة أجزاء( 
  .3001 ج1المؤسسة العربية لمدراسات والنشرج بيروتج ط جالأيقونات والكونشيرتوج محمد القيسي -
 .1111ج 1المؤسسة العربية لمدراسات والنشرج بيروتج ط جبسب الأب والابنج ابراهيب نصر الله -
برا - برا ابوراهيب ج في المدينوةج ج موز  شرج بيوروت جت ية لمدراسوات والن ج 3طجالمؤسسوة العرب

1181. 
 .3000ج 1بيروتج طجدار ريا  الريس لمنشر جمحمود درويش ججدارية -
 .1181 ج1ج ج1دار العودةج بيروتج طديوان محمود درويشج  -

 . 3003 ج3ج  ج3بغدادج ط جديوان محمود درويشج دار الحرية لمطباعة -
 1111ج1المؤسسة العربية لمدراسات والنشرجبيروتجطجشرفات الخريفجابراهيب نصرالله -
غزةج ط جلماذا تركت الحصان وحيداجً محمود درويش - قدسج  شرج ال ج 1دار الفنون لمطباعة والن

1112. 
 ج3بيووروتج ط جالمؤسسووة العربيووة لمدراسووات والنشوورج جلوعووة الشوومسج جبوورا ابووراهيب جبوورا -

1181. 
براال - براهيب ج برا ا مةج ج شعرية الكام ندنج  جمجموعات ال شرج ل تف والن لريس لمك يا  ا دار ر

 .1110 ج1ط
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 .1181ج3المؤسسة العربية لمدراسات والنشرج بيروتج ط جمدار المغمقج جبرا ابراهيب جبرا -
 .3003ج1المؤسسة العربية لمدراسات والنشرج بيروتج ط  جات أليساج محمد القيسيمنممن -

 ب.  في الإبداع الروا ي:
شرج  - سات والن ية لمدرا سة العرب صر اللهج المؤس براهيب ن ضحىج إ شمس ال حت  نة ت عراس آم أ

 .3001ج 1بيروتج ط
 . 3003ج1تج طدار الآداف لمنشر والتوزيعج بيرو جالحديقة السريةج محمد القيسي -

برا - براهيب ج يروتج :ترجمة جصيادون في شارع ضيقج جبرا ا محمد عصفورج دار الآدافج ب
 .1188ج 1ط

 .3000 ج1طيور الحذرج إبراهيب نصر اللهج المؤسسة العربية لمدراسات والنشرج بيروتج ط -
 ج. الإبداع السيري النثري:

سي - مد القي صحروايةج مح يات  مور: يوم باريق الب سة جأ سات والنشورج  المؤس ية لمدرا العرب
 .3003ج 1بيروتج ط

ميلإ - با ج يالي   :أرى كتا ماهر الك لى  برا إ سائل ج عداد:ماهر 1111 – 1181ر كرة وا (ج ف
المؤسسوووة العربيوووة لمدراسوووات  جبوووو شوووايفأد. محمووود شووواهين و زهيووور  :الكيووواليج تقوووديب
 .1116ج1ط جوالنشرجبيروت

 .1186يس لمكتف والنشرج لندنج ريا  الر جالبئر الأولىج جبرا ابراهيب جبرا -
 .1111ج 1المؤسسة العربية لمدراسات والنشرج بيروتجط جثلإثية حمدةج محمد القيسي -
 .1110ج 3المؤسسة العربية لمدراسات والنشرج بيروتج ط جذاكرة لمنسيانج محمود درويش -
ج 1المؤسسووة العربيووة لمدراسووات والنشوورج بيووروتج ط جشووارع الأميووراتج محمووود درويووش -

1111. 
 .1110 ج1عمانجط  جمنشورات وزارة الثقافة جمحمد القيسي جعائمة المشاة -
سي - مد القي كانج مح طرد والم سيرة ال بن:  تاف الا شرج  جك سات والن ية لمدرا سة العرب المؤس

 .1111ج1بيروتج ط 
صيدة - في الق ياتي  قد والم ف: ح سي جالمو فةج عمانج ط جمحمد القي شورات وزارة الثقا ج 1من

1111. 
 .1118ج 3دار العودةج بيروتج ط جالحزن العاديج محمود درويش يوميات -

 د. الإبداع النقدي:
يروتج  جأقنعة الحقيقة وأقنعة الخيالج جبرا إبراهيب جبرا - شرج ب المؤسسة العربية لمدراسات والن

 .1113ج 1ط
ندن جتأملإت في بنيان مرمريج جبرا إبراهيب جبرا - شرج ل تف والن لريس لمك ج 1ط جدار ريا  ا

1181 . 
برا - براهيب ج يةج جبرا إ سات نقد فان: درا شرج  جالحرية والطو سات والن ية لمدرا المؤسسة العرب

 .1111ج 1بيروتج ط
 .1161ج 1دار المكتبة العصريةج بيروتج ط جالرحمة الثامنةج جبرا إبراهيب جبرا -
 .1182 ج1دار الشؤون الثقافية العامة  بغداد  ط ججبرا إبراهيب جبرا جالفن والحمب والفعل -
المؤسسووة العربيووة لمدراسووات والنشوورج  جمعايشووة النموورة وأوراق أخوورىج جبوورا إبووراهيب جبوورا -

 .1113ج1بيروتج ط

  .1112ج 1النار والجوهر: دراسات في الشعرج جبرا إبراهيب جبراج دار القدسج بيروتج ط  -
 .1111ج 1ط  ينابيع الرؤيةج جبرا إبراهيب جبراج المؤسسة العربية لمدراسات والنشرج بيروتج -
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 ثانياً: المراجع:
قاعيج  - يري الب مد خ قدم ا وترجم ا: مح حوث  عة ب ظورج مجمو صية المف وب والمن فاق التنا آ

 . 1188ال يئة المصرية العامة لمكتافج القاهرةج 
تودوروف - فان  لةج تزتي ضاريج  جالأدف والدلا ماء الح كز الإن شفةج مر نديب خ مد  مة: مح ترج

 .1116حمفج 

شارقةج ط أدوات جديدة في - فة والإعلإبجال حوبج وزارة الثقا شعري المعاصرجعمى  ج 1التعبير ال
3000 . 

صة - كان الق سترج جأر مة فور جواد :ترج ياد  مال ع مد جج سين مح عة: ح دار الكرنوكج  جمراج
 .1160ج 1القاهرةج ط

 .1186 ج1أسئمة الواقعية والالتزابج نبيل سميمانج دار ابن رشد لمنشر والتوزيعج عمانج ط -
يعج است - شر والتوز ندي لمن طوسج دار الك اب ق قدي(ج بسّ راتيجيات القراءة  التأصيل والإجراء الن

 .1118ج  1لأردنج ط-إربد
(ج وزارة الثقافة والفنونج 111الأسطورة في شعر السيافج عبد الرضا عميج سمسمة دراسات   -

 .1181الجم ورية العراقيةج 

يا وا - في الميثولوج سات  نى: درا علإء الأسطورة والمع سواحج دار  فراس ال لديانات المشرقيةج 
 .3001ج 3الدين لمنشر والتوزيع والترجمةج دمشقج ط

شقج ط - عرفج دم تاف ال حاد الك مدج ات نيج عشتار داود مح ثل القرآ في الم ية  ج 1الإشارة الجمال
3002. 

 . 1186ج 1إشكالية المكان في النص الأدبيج ياسين النصيرج وزارة الثقافة والإعلإبج بغدادج ط -

شر  - عة والن ثة لمطبا إضاءة النص: قراءات في شعر مجموعة شعراءج اعتدال عثمانج دار الحدا
 .1188ج1والتوزيعج بيروتج ط

 .1111ج1أقنعة النصج سعيد الغانميج دار الشؤون الثقافية العامةج بغدادج ط -
 .1111منشرج بيروتج الألسنية والنقد الأدبي في النظرية والممارسةج موريس أبو ناصرج دار الن ار ل -
 .1118 ج1ط جمركز التوثيق والبحوث جمناف منصور جالإنسان وعالب المدينة -

نوواجي الحووديثيج دار الشووؤون الثقافيووة العامووةج بغوودادج  :أوجووه السوويرةج أندريووه موووراج ترجمووة -
1118. 

شرج دار  - سات والن ية لمدرا شركة المصرية العالم بلإغة الخطاف وعمب النصج صلإح فضلج ال
 .1116ج1ار لمطباعةج القاهرةج طنوب

د.عبوود القووادر القووطج الوودار  :إبووراهيب الصوويرفيج مراجعووة :ترجمووة جبنوواء الروايووةجادوين موووير -
 .1162المصرية لمتأليف والنشرج دار الجيل لمطباعةج القاهرةج 

يةج  :بناء الرواية - سات أدب سمة درا سبج سم دراسة مقارنة في ثلإثية نجيف محفوظج سيزا أحمد قا
 .1181ل يئة المصرية العامة لمكتافج القاهرةج ا

صرة - ية المعا في الروا لزمن  ناء ا جاً   :ب لوعي نموذ يار ا ية ت بد1111-1161روا مراد ع  (ج 
 .1118ج 1الرحمن مبروكج ال يئة المصرية العامة لمكتافج القاهرةجط

ع - سمب ال شجاع م سرد(ج د. ناء ال عراق  ب في ال شؤون البناء الفني في الرواية العربية  انيج دار ال
 .1111الثقافية العامةج بغدادج 

ضاء - ئي  الف شكل الروا ية ال لزمن جبن بيج  جا قافي العر حراويج المركز الث الشخصية(ج حسن ب
 .1111 جدار البيضاء -بيروت 
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بنيووة القصوويدة فووي شووعر عووز الوودين المناصوورةج فيصوول صووالح الشوويخ إبووراهيب القصوويريج دار  -
 .3006ج 1الأردنج ط -انمجدلاوي لمنشر والتوزيعج عمّ 

سردي - لنص ال ية ا بيج  :بن قافي العر كز الث مدانيج المر يد لح بيج د. حم قد الأد ظور الن من من
 .1111ج 1بيروتج الدار البيضاءج ط 

حلإويج دار  - شطةج مراجعة: ناصر ال يد الما البنيوية وعمب الإشارةج ترنس هوكزج ترجمة: مج
 . 1186ج 1الشؤون الثقافية العامةج بغدادجط

 .1183ج1نقولا زيادةج الأهميةج بيروتج ط :تاريخ البشريةج أرنولد توينبيج ترجمة -

قةج س - بة الخلإ يةج .التجر علإب العراق شورات وزارة الإ جازيج من سلإمة ح مة:  يوراج ترج ب. 
 .1118بغدادج 

ثة - ية الحدي ناهج النقد عزابج  :تحميل الخطاف الأدبي عمى ضوء الم قدج محمد  قد الن في ن سة  درا
 .3001شورات اتحاد الكتاف العرفج دمشقجمن

التبئيوور(ج سووعيد يقطووينج المركووز الثقووافي العربوويج  -السوورد -تحميوول الخطوواف الروائووي  الووزمن -
 .1111 ج3بيروتج دار البيضاءج ط

حديث - بي ال في الادف العر ية  مة الذات لدايب جالترج بد ا براهيب ع يى ا ية  جيح ضة العرب دار الن 
 .1111 ج1ط جبيروت جلمطباعة والنشر

 .1118جتشظي الزمن في الرواية الحديثةج أمينة رشيدج ال يئة المصرية العامة لمكتافج القاهرة -
قاهرةج  - يعج ال شر والتوز حدة لمن شركة المت تاح ريا ج ال بد الف شكيميةج ع نون الت في الف التكوين 

 .1111ج 1ط
سيرذاتيةج - سي ال بة محمد القي في تجر يدج  تمظ رات التشكل السيرذاتي: قراءة  محمد صابر عب

 .3002ج1اتحاد الكتاف العرفج دمشقج ط
يةج  :جدل القراءة - شر المغرب ملإحظات في الإبداع المغربي المعاصرج نجيف الصوفيج دار الن

 .1180الدار البيضاءج 
 .1112جماليات المون في السينماج سعيد عبد الرحمن قمجج وزارة الثقافةج القاهرةج  -
جاحظ 1غالف همساج سمسمة كتاف الأقلإب   :اشلإرج ترجمةجماليات المكانج جاستون ب - (ج دار ال

 .1180لمنشرج وزارة الثقافة والإعلإبج بغداد 
 .1188ج 3جماليات المكانج مجموعة مؤلفينج دار قرطبةج الدار البيضاءج ط -
حةجيرار جينيت: نحو شعرية  - ئل بركاتج  جمنفت سيد ووا تالينيج ترجمة:غسان ال ستين مون كري

 .3001ج1رحافج وزارة الإعلإبج دمشقج طدار ال

مة - يل دولووز أو نسوق المتعوددج فيميوف موانغج ترج عبود العزيوز بون عرفوةج مركوز الإنمواء  :ج
  .3003سورياج  –الحضاريج حمف

شعري - ير ال ية التعب قراءة  :حرك صرة   لدين المنا عز ا شعر  في  صورة  يا ال غة ومرا رذاذ الم
 .3002ج1مطباعة والنشرج عمانج طومنتخبات(جمحمد صابر عبيدج مجدلاوي ل

ية  :خيري خميلج مراجعة :حوارية الرؤيةج ناثان نوبمرج ترجمة - براهيب جبراج دار الحر جبرا إ
   .1181ج 1لمطباعةج بغدادج ط

يروتجط - بة العصريةج ب براج المكت براهيب ج ميج ترجمة: جبرا إ ج 3الحياة في الدراماج أريك بنت
1168. 

ية - طاف الحكا م :خ في ال حث  شروع ب قادج الم من الن عة  مة: مجمو يتج ترج يرار جين ن جج ج
 .1111ج3القومي لمترجمةج ط

 .1182ج 1الخط العربي: جذوره وتطورهج إبراهيب ضمرةج المطبعة الأهميةج الأردنجط -
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 .1181ج 1دراسات في نقد الشعرج إلياس خوريج دار ابن رشدج بغدادج ط -
سيج س - فة  دعوة إلى الموسيقىج مايسترو: يوسف السي عالب المعر سمة  لوطني 16م (ج المجمس ا

 .  1181ج1طجلمثقافة والفنون والآدافج الكويت
الدلالووة الإيحائيووة فووي الصوويغة الافراديووةج صووفية مط ووريج اتحوواد كتوواف العوورفج دمشووقج  -

 .1:3001ط
شر  :الدلالة المرئية - شروق لمن علإقج دار ال فر ال ثةج عمي جع صيدة الحدي شعرية الق قراءات في 

 .3003ج 1عج عمانج طوالتوزي
نة  - رؤى الحداثة وآفاق التحولات في الخطاف الأدبي الأردني الحديثج محمود جابر عباسج أما

  .3001ج 1عمان الكبرىج الأردنج ط

رؤيووا الحداثووة الشووعرية: نحووو قصوويدة عربيووة جديوودةج محموود صووابر عبيوودج أمانووة عمووان  -
 .  3002ج 1الكبرىجالأردنجط

بيج الرواية والتراث السردي:  - قافي العر من أجل وعي جديد بالتراثج سعيد يقطينج المركز الث
 .1113ج 1الدار البيضاءج ط-بيروت

صغيرة   - سين النصيرج الموسوعة ال يةج يا (ج 21الرواية والمكان: دراسة في فن الرواية العراق
 .1180دار الحرية لمطباعةج بغدادج 

 .1122ج 3مصريةج القاهرةج طالزمان الوجوديج عبد الرحمن بدويج مكتبة الن ضة ال -

سعد رزوقج مراجعة :الزمن في الأدفج هانز ميرهوفج  ترجمة - طابع  :أ يلج م العرضي الوك
 .1113ج 1طجسجل العرفج القاهرة

محموود القاضووي وعبوود الله صووولةج المؤسسووة الوطنيووة  :السوويرة الذاتيووةج جووورج مووايج تعريووف -
 .  1طلمترجمة والتحقيق والدراسات  بيت الحكمة(ج تونسج 

يدج  :السيرة الذاتية الشعرية - ثة العربيةجمحمد صابر عب قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحدا
 .1111ج 1دائرة الثقافة والأعلإبج الشارقةج ط

كز  - ميج المر قديب: عمر ح مة وت يف لوجونج ترج بيج فيم تاريخ الأد ثاق وال ية: المي سيرة الذات ال
 .1111ج 1الثقافي العربيج بيروتج ط

تاف سي - حاد الك ياسج ات شكري ه يل  يراتج خم شارع الأم لى و ئر الأو في الب ية  برا الذات رة ج
 .3001ج1العرفج دمشقج ط

خوتج دار  - شكري المب طه حسينج  ياب ل تاف الأ في ك ية  سيرة الذات سيرة الآتي: ال سيرة الغائف 
 .  1113ج 1الجنوف لمنشرج تونسج ط

ية معاصر - ماذج عرب في ن قراءة  انج السيرة والمتخيل:  شرج عمّ نة لمن شيخج دار أزم يل ال ةج خم
 .3002ج 1ط

طوط - يادج دار  :سيكولوجيا الخ مد ع شكري مح شراف  سميمانج بإ سن  صورةج ح قرأ  يف ت ك
 .1161(ج القاهرةج 112الكتاف العربي لمطباعة والنشرجسمسمة الكتف الثقافية  

شرج السيمياء والتأويلج روبرت شولزج ترجمة:سعيد الغانميج المؤسسة العر - سات والن ية لمدرا ب
 .1111ج1بيروت ط

سعدج   :شاعرية أحلإب اليقظة: عمب شاعرية التأملإت الشاردةج غاستون باشلإرج ترجمة - جورج 
 .1111ج1المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيعج بيروتجط

شوواعرية التوواريخ والأمكنووةج حوووارات مووع الشوواعر عووز الوودين المناصوورةج المؤسسووة العربيووة  -
 .3000ج 1دراسات والنشرج بيروتج طلم
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ش رج  :الشعر الحديث في الأردن - تف ال سمة ك ياج أحمد مصمحج سم لة الرؤ يات المرئي ودلا تجم
 . 3001ج 1عمانج ط جوزارة الثقافة

 .3003ج 1الشعر العراقي الحديث: قراءة ومختاراتج أمانة عمان الكبرىج عمانج ط -
لفنيووةج عووز الوودين إسووماعيلج دار العووودة ودار الشووعر العربووي المعاصوور: قضوواياه وظووواهره ا -

 .1166ج 1الثقافةجبيروت ط 

يةج  :ترجمة جالشعريةجتزتيفان تودوروف - فة الأدب شكري المبخوت ورجاء سلإمةج سمسمة المعر
 .1181ج 1دار توبقال لمنشرج الدار البيضاءج ط

 :كيج ترجمووةبنيووة الوونص الفنووي وانموواط الشووكل التووأليفيج بوووريس أوسبنسوو :شووعرية التووأليف -
 .1111أكتوبرج 6ج مدينة 1سعيدالغانمي وناصر حلإويج المجمس الأعمى لمثقافةج ط

 .3002ج 1شعرية الخطاف السرديجمحمد عزابج منشورات اتحاد الكتاف العرفج دمشقج ط -

شووعرية طووائر الضوووء: جماليووات التشووكيل والتعبيوور فووي قصووائد إبووراهيب نصوور الله  قووراءة  -
 .3001ج 1عبيدج المؤسسة العربية لمدراسات والنشرج بيروتج طومنتخبات(ج محمد صابر 

بات(  :شعرية الكتف والأمكنة - قراءة ومنتخ شعر عبد الله رضوان   في  نظب التعبير والتصوير 
  .3002 ج1د. محمد صابر عبيدج اليازوري لمنشرج عمانجط

خراط نموذ - ئي لأدوارد ال طاف الروا يدةج الخ ية الجد في الروا كان  سين شعرية الم لد ح جاجً خا
 .3000(ج مؤسسة اليمامة الصحفيةج 83حسينج سمسمة كتف الريا   

يروتج  :الشكل والخطاف - قافي العربيج ب ماكريج المركز الث ظاهراتيج محمد ال مدخل لتحميل 
  .1111ج 1ط

 . 1183ج1عمب عناصر الفنج فرج عبوج دار دلفين لمنشرج ميلإنوجج -
ية - سيرة الذات لذات: ال تتكمب ا ندما  باردي ع مد ال حديثج مح بي ال تاف  جفي الأدف العر حاد الك إت

 .3002العرفج دمشقج 

فة   :الفضاء الروائي - تف الثقا سمة ك شدةج سم لرحيب مرا (ج 11الرواية في الأردن نموذجاجً عبد ا
 .3003وزارة الثقافةج عمانج 

ي جابراهيب جنداري جالفضاء الروائي عند جبرا ابراهيب جبرا - مةدار الشؤون الثقاف غداد جة العا  جب
 .3001 ج1ط

شر  :الفضاء الروائي في الغربة - تاف الجيفج دار الن الإطار والدلالةج محمد البوريميج سمسمة ك
 .1181 جالمغربيةج دار الشؤون الثقافية العامةج بغداد

عداد  :فضاء المتخيل ورؤيا النقد - مؤلفينج إ قدهج مجموعة  قراءات في شعر عبد الله رضوان ون
 .3001ج 1ياد أبولبنج دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيعج عمانج طوتقديب: ز

قراءة - عل ال يزرج ترجمة :ف نانتغ آ في الأدف(ج فولغ جاوف   ية الت ية جمال يد لحمدانيج   :نظر حم
 .1111جالمغرف –والجلإلي الكديةج مطبعة الأفق ومطبعة النجاحج فاس 

شووورات اتحوواد كتوواف العوورفج دمشووقج ج منمؤنسوويفمسووفة المكووان فووي الشووعر العربوويج حبيووف  -
3001. 

 .1188 ج2ط جعمّانْ  جدار الشروق لمنشر والتوزيع جاحسان عباس جفن السيرة -

ية - سيرة الأدب يدل جفن ال يون أ مة جل فرانكمين  :ترج بيج مؤسسة   صدقي خطافج مؤسسة الحم
 .1111ج 1لمطباعة والنشرج القاهرةج نيويوركج ط

 . 1181جعفر عميج دار الرشيد لمنشرج بغدادج  :تيج ترجمةتأليف لوي دي جاني :ف ب السينما -

 . 1188في الذاكرة الشعرية: قيس كاظب الجنابيج مطبعة العانيج بغدادج  -
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فة   :في نظرية الرواية - لة المعر سمة عا (ج 310بحث في تقنيات السردج عبد الممك مرتا ج سم
 .1118 ج1المجمس الوطني لمثقافة والفنون الآدافج الكويتجط

لنص - نة :القارئ وا فةج مدي سبج المجمس الأعمى لمثقا سيزا قا توبرج ط 6العلإمة والدلالةج  ج  1أك
3003. 

لدار  - بيج ا قافي العر طينج المركز الث سعيد يق قال الراوي: البنيات الحكائية في السيرة الشعبيةج 
 .1111ج 12البيضاءج ط

قوميج  صباح الج يبج :قضايا الرواية الحديثةج جان ريكاردوج ترجمة - وزارة الثقافة والإرشاد ال
 .1111دمشقج 

شرج  - قال لمن نونج دار توب بارك ح لولي وم مد ا مة: مح سنج ترج مان ياكوب شعريةج رو ضايا ال ق
  .1188ج 1الدار البيضاءج ط

بيج مراجعة - بار المطم بد الج فنج ترجمة: ع بيج ك.ك روث قد الأد في الن ضايا  سب  :ق محسن جا
 .1181ج 1العامة بغدادج ط الموسويج دار الشؤون الثقافية

قمووووق وتمجيوووود الحيوووواةج مجموعووووة مووووؤلفينج المؤسسووووة العربيووووة لمدراسووووات والنشوووورج ال -
 .1111ج1بيروتجط

كلإب والخبر - ضاءج  :ال لدار البي بيج ا قافي العر طينج المركز الث سعيد يق بيج  سرد العر مة ال مقد
 .1111ج 1ط

ظورج المؤ - بن من مد  لدين مح بو الفضل جمال ا عرفج أ سان ال تأليف ل مة لم سسة المصرية العا
 والنشرج الدار المصرية لمتأليف والترجمةج القاهرةج  د.ت(.

يش - مود درو ش ر   :مح تاف ال سمة ك شرعج سم مي ال لةج ع يا المتحو (ج وزارة 11شاعر المرا
 .3003ج 1الثقافةج المممكة الأردنية ال اشميةج ط

يعج راب اللهمحمود درويش المختمف الحقيقي: دراسات وش اداتج دار ال - شر والتوز  -شروق لمن
 .1111ج 1فمسطينج ط

شعر - سات  -مداخل ال مة   -ثلإث درا فاق الترج حراويج آ سيد ب شيد وال نة ر مة أمي (ج 11ترج
 .1116ال يئة العامة لقصور الثقافة / القاهرة 

ية - شؤون الثقاف شاكرج دار ال يل   مدخل إلى نظرية القصة: تحميلإً وتطبيقاجً سمير المرزوقيج جم
 .1186العامةج بغدادج 

مرايا التخييل الشعريج محمد  صابر عبيدج عالب الكتف الحديث  جدارا لمكتاف العالميج عمانج  -
3006 . 

مرايووا نرسوويس: الأنموواط النوعيووة والتشووكيلإت البنائيووة لقصوويدة السوورد الحديثووةج حوواتب الصووكر  -
 .1111ج 1المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيعج بيروتج ط

ج 1قراءات في الحكاية الشعريةج ياسين النصيرج المركز الثقافي العربيج ط :المساحات المخفية -
1112. 

عربيج محمد عنانيج مكتبة لبنان ناشرون -المصطمحات الأدبية الحديثة دراسة ومعجب إنكميزي -
 .1116 ج1الشركة المصرية العالمية لمنشرج لونجمانج ط –

ية المعا - صطمحات الأدب جب الم تاف مع موشج دار الك سعيد ع مة:  قديب وترج عر  وت صرةج 
   .1182ج 1العربيج بيروتج مطبعة المكتبة الجامعيةج الدار البيضاءج ط

ية  :معنى الفنج هربرت ريدج ترجمة - شؤون الثقاف سامي خشبةج مراجعة مصطفى حبيفج دار ال
 . 1186ج3العامةج بغدادج ط
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شعريج محمد صابر - تاف  المغامرة الجمالية لمنص ال جدارا لمك حديثج دار  تف ال يدج دار الك عب
 .3001ج1العالميج عمّانج ط

مقاربووة الواقووع فووي القصووة القصوويرة المغربيووة موون التأسوويس إلووى التجنوويسج نجيووف العوووفيج  -
 .1181ج 1منشورات المركز الثقافي العربيج الدار البيضاءج ط

 .1111مقدمة في الشعر العربيج أدونيسج دار العودةج بيروتج  -
 .3001الأردنج  -المكان في الفنج محمد عمي أبو زريقج وزارة الثقافةج عمان -
 .1181ج 1مممكة الغجرج عمي جعفر العلإقج دار الرشيد لمنشرج بغدادج ط  -
بيووروتج  –الكويووتج دار القمووب  –وكالوة المطبوعووات  جالمووت والعبقريووةج عبوود الوورحمن بوودوي -

1112. 
جموعووة بوواحثينج موودير المشووروع حميوود لحموودانيج الوونص الأدبووي بووين الووواقعي والمتخيوولج م -

 .3001ج 1المغرفج ط –منشورات وحدة النقد الأدبي الحديث والمعاصرج فاس 
جوادج دار  - يل  بد الجم عد ع مة: ر هولج ترج سي  برت  يةج رو مة نظر ستقبال: مقد ية الا نظر

 .1113 ج1الحوارج اللإذقيةجط

مووؤلفينج ترجمووة: نوواجي مصووطفىج  نظريووة السوورد موون وج ووة النظوور إلووى التبئيوورج مجموعووة -
 . 1181ج 1منشورات الحوار الأكاديمي والجامعيج الدار البيضاءج ط

 .1111ج 1نظرية المونج يحيى حمودةج دار المعارفج مصرج ط -
إبووراهيب الخطيووفج مؤسسووة  :نصوووص الشووكلإنيين الووروسج ترجمووة -نظريووة الموون ج الشووكمي  -

ي شركة المغرب شتركة وال ية الم حاث العرب يروت الأب حدينج ب شرين المت باطج ط –ة لمنا ج 1الر
1183. 

(ج دار 8الواقعيوةج ديمووين كرانووتج ترجموة: عبوود الواحوود لؤلوؤةج موسوووعة المصووطمح النقوودي   -
 .1180 جالحرية لمطباعةج بغداد

 ثالثاً: الرسا ا والاطاري  الجامعية:
ينج أطروحووة (ج أحموود جووار الله ياسوو3000 -1168أثوور الرسووب فووي الشووعر العراقووي الحووديث   -

 .3001دكتوراهج إشراف أ.د. بشري حمدي البستانيج جامعة الموصلج كمية الآدافج 
عي - يد الربي لرحمن مج بد ا ند ع ية ع بة الأدب ستيرج  جالتجر سالة ماج لويسج ر عي ا لود مر مو

  .3006إشراف أ.د صالح عمي حسين الجميميج جامعة تكريتج كمية التربيةج 
يةج التجربة الشعرية في الأدف ال - ثة العرب شعراء الحدا جارف  عربي المعاصر: دراسة تحميمية لت

عة  عةج جام نداري جم براهيب ج شراف أ.د. إ توراهج بإ فارسج أطروحة دك هشاب محمد عبد الله 
  .3001الموصلج كمية التربيةج 

شراف د. مصطفى  :جبرا إبراهيب جبرا - توراهج بإ ناقداً ومبدعاجً م دي جبر صبرج أطروحة دك
 .1111كمية التربيةج  جيف جياووكج جامعة البصرةعبد المط

ية - ية العلإموة الروائ جودة :جمال جاج جاسوب حميود  أطروحوة دكتووراهج  جالروايوة العربيوة أنموذ
 .3003بإشرافج أ.د. إبراهيب جنداري جمعةج جامعة الموصلج كمية التربيةج 

فا -( 1180 -1168الحوار في القصة العراقية القصيرة  - يةج  سة فن نوريج درا سلإب  بد ال تح ع
 .1112دكتوراه بإشراف  أ. د. فائق مصطفى أحمدج جامعة الموصلج كمية الآدافج  اطروحة 

شراف  - الرسب بالكممات في شعر السيافج خيري صباح الدين فريد عبد اللهج رسالة ماجستيرج ا
  .3000د. عبد الستار عبد الله صالحج جامعة الموصلج كمية التربيةج .أ. ب

شراف أ.د. جفي قصص  السرد - جودةج رسالة ماجستيرج بإ يد  سب حم سي القصيرةج جا يل القي م
 . 1111فائق مصطفى أحمدج جامعة الموصلج كمية التربيةج 
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الشخصووية فووي أدف جبوورا إبووراهيب جبوورا الروائوويج دراسووة فنيووةج فاطمووة بوودر حسووينج رسووالة  -
 .1111ة التربية لمبناتج ماجستيرج باشراف أ. د. شجاع مسمب العانيج جامعة بغدادج كمي

رسووالة  ججاسووب محموود خمووف جعنوووان القصوويدة فووي شووعر محمووود درويووش: دراسووة سوويميائية -
 .3001 ججامعة الموصل جكمية التربية جد. عبد الستار عبد الله صالح .اشراف أ. ب جماجستير

عةج  - توراهج بإ اطروحةالفضاء الروائي عند جبرا إبراهيب جبراج إبراهيب جنداري جم شراف دك
 . 1110أ. د عمر محمد الطالفج كمية الآدافج جامعة الموصلج 

توراهالفضاء الشعري عند السيافج لطيف محمد حسنج  - شراف أ.د. جاطروحة دك عمر محمد  إ
 .1113مصطفى الطالفج جامعة الموصلج كمية الآدافج 

حديث - قي ال شعر العرا في ال ناع  صالح(ج 1188-1112  الق ستار عبد الله  بد ال شراف أ.د إ جع
 .1113فائق مصطفى أحمدج كمية الآدافج جامعة الموصلج 

حديث   - قي ال لدكتوراهج(1180-1168المكان في الشعر العرا يونسج أطروحة ا  جسعود احمد 
 .1116–جامعة الموصلج كمية الآداف  جبإشراف د. بشرى حمدي البستاني

 رابعاً: الدوريات:
الموقووف  حووار خميول شوكري هيواسج مول المموونجإبوراهيب نصور الله: الشوعر اليووب شوبيه بالر -

 .3006لسنة ج136الأدبيج اتحاد كتاف العرف في سوريةج دمشقج العدد 
مةج  - ية العا شؤون الثقاف قلإبج دار ال مة الأ يونسج مج ند  سردج م  مالات ال كان واحت ختلإف الم ا

 . 1111لسنة  ج6-2بغدادج العدد 

سا - في فرن ية  سيرة الذات فاهيب وال :أدف ال يف لوجون جتصوراتالم شبيحة جفيم  جترجمة ضحى 
 .1181لسنة  1العدد  جبغداد جمجمة الثقافة الأجنبية

يل صويمحج  - ئفج خم ية بصيغة ضمير الغا سيرة ذات ياً:  نه عرب ية المسكوت ع أدف السيرة الذات
 .1118ج لسنة 30مجمة الرافدج دائرة الثقافة والإعلإبج الشارقةج العدد 

ي - ثاق الأطوب فاق  :وغرافيأنساق المي مة آ حراويج مج جاجً حسن ب بالمغرف نموذ ية  سيرة الذات ال
 .1181لسنة  ج1-1العدد  جالمغربية

عددج - يتج ال  123البئر الأولى فصول من سيرة ذاتيةج أبو المعاطي أبو النجاج مجمة العربيجالكو
  .1188 لسنة 

حث قراءة لمعلإمة البصرية في  كون في داخمي :البعد الثالث في الكتابة - (ج جاسب حميد جودةج ب
  .مخطوط

جاجً  - بع  ملإمح  الأنا( الراوية والمروية في الخطاف الروائي المعاصر: ادوارد الخراط نموذ
 .1118لسنة  ج1ج العدد16محمد الخبوج مجمة فصولج القاهرةج المجمد 

يةج دا - فة الأجنب شؤون بناء المش د الروائيج ليون سرميميانج ترجمة: فاضل ثامرجمجمة الثقا ر ال
 .1181لسنة ج3العدد  جالثقافية العامةج بغداد

يةج  - فة العالم مة الثقا التاريخ الطبيعي لمذكرياتج ليزا غارنييهج ترجمة: محمد ياسر منصورج مج
 .3001لسنة  10العدد 

عدد  - يتج ال يانج كو مة الب نديب خشفةج مج يةج محمد  ته التعبير ضمائر وطاق سنة 313تبادل ال ج ل
1110. 

طة تجربتي ا - مة أوراقج راب براهيب نصر اللهج مج لروائية وعلإقت ا بالفنون الأدبية والبصريةج إ
  .1118ج لسنةج1الكتاف الأردنيينج عمانج العدد 

في  110العدد  جبغداد ج. امتحان البراءةج إبراهيب نصر اللهج جريدة الأديف.تجربتي الشعرية أو -
12/1/3006. 
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يدج تجميات الذات الحكائية وسيرذاتية ا - كارلضمير السرديج محمد صابر عب مة الاف وزارة  جمج
 .  3001لسنة  331العدد  جعمّان جالثقافة

سعيد - يةج ادوارد  مذاكرة الجمع شعر ول سير لم مة  جتلإحب ع ئة المصرية العا قاهرةج ال ي مة ال مج
 .1112لسنة  121لمكتافج العدد 

سامرائ :جبرا إبراهيب جبرا - تف رحمة الكشف والاكتشافج ماجد ال عالب الك في  يد  مة الجد يج مج
 .1111لسنة:  ج3والمجلإتج دار الشروق لمنشر والتوزيعج عمانج العدد: 

بحثاً عن الزمان المجسدج ماجد السامرائيج مجمة فيلإدلفيا الثقافيةج  :جبرا إبراهيب جبرا والمدينة -
 .1181لسنة  ج3جامعة  فيلإدلفياج عمانج العدد 

لدين  جدارية محمود درويش تدخمنا - علإء ا لذاتج  عن ا حث  سئمة الب طرح أ مق و ت عالب الق لى  إ
 .3000ج لسنة 66معصوبج مجمة عمانج أمانة عمان الكبرىج العدد 

يش - مود درو ية مح عدد  :جدار يتج ال بيج الكو مة العر صوبج مج لدين مع علإء ا يةج  قراءة نقد
 .3003ج لسنة 231

جرا جبسب الأب والابن: اعتراف بانسانية الأب - لرأيج عمانج   جه موسى برهومةحوار أ يدة ا جر
33/8/1111. 

 .1186ج لسنة 3ج العدد 1جماليات المكانج اعتدال عثمانج مجمة الأقلإبج بغدادج المجمد  -

سين - يَر القدي من سِ ية  سيسج  :حكا باولو ميني سيطج  صر الو يات الع عن روحان ئدي  ير عقا تعب
 .1181ج لسنة 81د فرحات ب جت توماج مجمة ديوجينج اليونسكوج العد:ترجمة

ية - يت الحر تاريخ.. والقصيدة ب  جالشاعر والروائي ابراهيب نصر الله: الرواية وسيمة للإندغاب بال
 .3000ج لسنة 11حوار أجراه مروان دراجج مجمة الرافدج الشارقةج العدد 

مأمون :المكانج ادواردهالج ترجمة تحواريا - يةج دار ال فة الأجنب مة الثقا سمبج مج بد م  -طاهر ع
 .  1111لسنة  ج1-1بغدادج العدد

ية - شكل والوظائف الفن نوع وال ية: الت ية العرب شب ونج  جخطاف المقدمات في الروا مك ال بد الم ع
 .3001لسنة  3ج العدد 11مجمة عالب الفكرج الكويتج مجمد 

مد  جالخطاف المقدماتي - جزء 13عبد الواحد بن ياسرج مجمة علإماتج النادي الأدبي بجدةج مج ج 
 . 3001لسنة ج 11

ستيقظ - يدج  جدعك من هذا المزاح الثقيل وا يةج عمانج محمد صابر عب ستور( الأردن يدة  الد جر
 .10/10/3001بتاريخ 

ية:الذات ممحوة بالكتابة - قان الذات فدوى طو سيرة  في  سيزيفي  ية  :حول الصراع ال مة جبم  –رح
تةج الأردنج ال عة مؤ مد رحمة صعبةج حاتب الصكرج مجمة راية مؤتةج جام عدد 3مج سنة 1ج ال ج ل

1111. 
غدادج  :الذات ممحوة بالكتابة - يةج ب فاق عرب مة آ حاتب الصكرج مج ياجً  عن السيرة الذاتية نوعاً أدب

 .1111ج لسنة 13العدد 

بي  - نادي الأد فذج ال مة نوا سمير وعمر حميج مج الذاتية في المغةج أميل بنفنسيتج ترجمة: حميد 
 .1111ج لسنة 1الثقافي بجدةج العدد 

الذاكرة الجمعية والذاكرة المشت اة في مدارات السيرة لفالح الطويلج م ند مبي ج مجمة عمانج  -
 .3002ج لسنة 131أمانة عمان الكبرىج العدد 

سيد عبد اللهج مجمة فصولج القاهرةج العدد  :الرؤية النصيةج ستيفن ميمفيل وبيل ريدنجرج ترجمة -
 .3001ج  لسنة 63
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ئي - براهيب جالزمن الروا نداري جمعة إ مة جج ية العا شؤون الثقاف قافيج دار ال قف الث مة المو  –مج
 .3003ج لسنة 11وزارة الثقافةج بغدادج العدد 

جة - فة المزدو ية الوظي ية الروائ سيرة الذات نا :ال نا مي ية ح في ثلإث سة  يد جدرا نى الع مة  جيم مج
   . 1111لسنة  ج1العدد  ج12المجمد  جالقاهرة جفصول

مجمووة  جمحموود البوواردي جحوودود الجوونس وإشووكالاته :ي الأدف العربووي الحووديثالسوويرة الذاتيووة فوو -
 . 1111لسنة  ج1العدد  ج16المجمد  جالقاهرة جفصول

إشكالية النوع والت جين السرديج عبد الله إبراهيبج مجمة نزوىج مؤسسة عمان :السيرة الروائية -
  .1118ج لسنة 11لمصحافة والنشرج العدد

عدد  السيرة وتواترهاج إيفس - سكوج ال يوجينج اليون مة د بيميسييهج ترجمة: محمد جلإل عباسج مج
 .1181جلسنة 81

الشووعر الحووديث يسووتعير تقنيووات السووردج ثووائر زيوون الوودينج مجمووة المعرفووةج وزارة الثقافووة فووي  -
 . 3003ج لسنة 111الجم ورية العربية السوريةج العدد 

م - طه واديج مج شعريج  عددالشعر المعاصر وقضايا المسرح ال قاهرةج ال شعرج ال سنة 32ة ال ج ل
1183.  

الصووورة والثقافووة والاتصووالج محموود العبوودج مجمووة فصووولج ال يئووة المصوورية العامووة لمكتووافج  -
   .3001ج لسنة 63القاهرةج العدد 

بيج  - قافي الأد بي الث نادي الأد كرديج مجمة علإماتج ال ظاهرة التمقي في الأدفج محمد عمي ال
 .1111لسنة  8ج المجمد 13جدةج الجزء 

فةج وزارة  - مة المعر يدج مج برت ر تيج هر صوير الزي في الت ني  مل الف سية لمع صر الأسا العنا
 .1161ج 63الثقافةج دمشقج العدد 

بي - مل الأد في الع ها  بالزمن وأثر لوعي  سفة ا باولوزوك جفم مة جلودزيمير  ناء  :ترج مد ه مح
 .1183لسنة  ج3العدد  جبغداد جلجاحظدار ا –وزارة الثقافة والأعلإب  جمتوليج الثقافة الأجنبية

مة  - شعبانج مج سر  جاسج ترجمة: يا ياب  فن الذات: كتابة السيرة الذاتية في عصر النرجسيةج ول
 .1111لسنة  ج11البحرين الثقافيةج البحرينج العدد 

تونسج  - فةج  ية لمثقا في التعالي النصي والمتعاليات النصيةج محمد ال ادي المطويج المجمة العرب
 .1111لسنة 13د العد

عدد  - برىج الأردنج ال نة عمان الك كنائية المدينة الروائية العربيةج نبيل سميمانج مجمة عمانج أما
  .3001ج لسنة 116

عدد  جمجمة عمان جعبد الله إبراهيب جمشكمة ال وية السردية :مرايا ساحمية - نة عمان الكبرىجال أما
  .3001لسنة  13

عدد مشكمة المكان الفنيج يوري لوتما - قاهرةج ال لفج ال مة أ ج 6نج ترجمة وتقديب: سيزا قاسبج مج
  .1186لسنة 

 مف وب الرواية السيريةج عمر محمد الطالفج بحث مخطوط. -
نوى - صوتج ني مة  لفج مج مد الطا مر مح سيريةج ع ية ال عدد  -مف وب الروا عراقج ال سنة 1ال ج ل

1111. 
بي المعاصرج م - قد الأد في الن غدادج مف وب القارئ وفعل القراءة  مة الأقلإبج ب حمد خرماشج مج

 .1111ج لسنة 2العدد
مجمووة القوواهرةج ال يئووة جمقدمووة فووي العلإقووة بووين العمووارة والفنووونج محموود عبوود السوولإب العمري -

 .1111ج لسنة 181المصرية العامة لمكتافج العدد 
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صفا :ترجمة جمقولات السرد الأدبي: تزتيفان تودوروف - فاق مغرب جالحسين سحبان وفؤاد  يةج آ
 .1188سنة ل ج1-8العدد  جالرباط جاتحاد كتاف المغرف

يةج  - ية العرب في الروا كان  ساالم لف هم عدد  جغا نانج ال يةج لب مة الآداف البيروت سنة 1-3مج ج ل
1180. 

غداد  - مةج  –الموصل فضاءً روائياجً د.إبراهيب جنداريج مجمة الأقلإبج ب ية العا شؤون الثقاف دار ال
 .1113ج لسنة 8-1العدد 

مد ا - قاهرةج مج بد العظيبج مجمة فصولج ال حاتب ع عدد 16لنص السردي وتفعيل القراءةج   1ج ال
  .1188لسنة

شعراءج  - مة ال يدج مج لنص الابداعيج د. محمد صابر عب ية وا النظرية الشعرية بين الرؤية النقد
 .  3003ج لسنة 16المركز الثقافي الفمسطينيج بيت الشعر العدد 

ي - مة هامشية المكان في روا عةج مج نداري جم براهيب ج قاقج إ لك الز في ذ لدباغ ضجة  غانب ا ة 
 .1113لسنة  31جامعة الموصلج العدد  –آداف  الرافدينج كمية الآداف 

 خامسا: الانترنيت:

مع في - ناء حضوره م رجان محمود درويش  مقابمة أجريت  باط أث ية الر في العاصمة المغرب
   http://www.arab2000.net الشعر العربيج وقد نشرت عمى الانترنيت:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arab2000.net/
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 ((السيرة العلمية)) 

 
  
 خميل شكري هياس سميمان آل محمو -

 نينوى –موصل  1113مواليد  -
حاصوول عمووى شوو ادة بكووالوريوس موون جامعووة الموصوول / كميووة الآداف / قسووب المغووة العربيووة  -

31/6/1111  

ية  - ية  الترب عة الموصل / كم من جام ية وآداب ا  غة العرب في الم ش ادة الماجستير  حاصل عمى 
1/1/3000 

ية التربيوة  - عة الموصول / كم ية مون جام سفة المغوة العرب لدكتوراه فوي فم مى شو ادة ا صل ع حا
30/8/3001 

 عضو الإتحاد العاب للأدباء والكتاف في العراق. -

 بية ومقرها بيروت.عضو المجمع العالمي لمغة العر -

 النشاطات العلمية
 أولا: الكتب المنشورة:

 أ. نشر منفرد:
عرف  -1 تاف ال حاد ك شورات ات من من يرات  شارع الأم لى و ئر الأو في الب ية  برا الذات   –سيرة ج

 .  3001سورياج 
تاف -3 جدارا لمك حديث ودار  تف ال عالب الك يول الخطافج  لنص وتشك يوة ا يوة: بن  القصيودة السيرذات

  3001العالميج أربد_ الأردنج 

 ب. نشر مشترك
ياسج  -1 شكري ه يل  شاركة: د. خم قديب وم عداد وت سرديج إ شكيل ال الم يمنات القرائية وفاعمية الت

 3011دار تموزج دمشق _ سورياج 
ياسج دار  -3 شكري ه يل  تجميات القصيدة من فضاء التجربة إلى معمار النصج إعداد وتقديب: د.خم

 . 3011الأردنج  -انالغيداءج عمَّ 
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يدج  -1 شاركة: د.محمد صابر عب قديب وم عداد وت مغامرة الكتابة في تمظ رات الفضاء القصصيج إ
 . 3011الأردنج  -عالب الكتف الحديثج أربد

جماليووات الوونص وتنوووع الخطوواف: قووراءات فووي منجووز حسوون سووميفاني الأدبوويج إعووداد وتقووديب  -1
 .3013سورياج  -موزج دمشقومشاركة: د. خميل شكري هياسج دار ت

قديب ومشاركة -2 عداد وت ياسج  :طائر الفينيق محمد صابر عبيد الشاعر الناقدج إ شكري ه يل  د. خم
 .3013دار تموزج دمشق 

قديب -6 عداد وت ستانيج إ شرى الب شعر ب شكري  :ينابيع النص وجمالية التشكيل: قراءة في  يل  د. خم
 .3013الأردنج  -هياسج دار دجمة ناشرون وموزعونج عمّان

مغامرة التجنيس الروائي سؤال الجنس والنوعج إعداد وتقديب ومشاركة: محمد صابر عبيدج عالب  -1
 .3013الأردنج  -الكتف الحديثج إربد

أسرار السرد من الذاكرة إلى الحمب: قراءات في سرديات سعدي المالحج إعداد وتقديب ومشاركة:  -8
 .3013سورياج  -شر والتوزيعج اللإذقيةمحمد صابر عبيدج دار الحوار لمن

شاركة:  -1 قديب وم عداد وت نوريج إ مال  في قصص ج سردي  شكيل ال ستويات الت قص وم بلإغة ال
 .3011سورياج  -محمد صابر عبيدج دار الحوار لمنشر والتوزيعج اللإذقية

نة الدين محيي عالب في نقدية نظرات -10 سمة باحثينج مجموعة الإبداعيج زنك  بم رجان خاصة سم

 .3010 ج1ط (ج1تسمسل  عشرج الرابع كلإويز
سوويمياء الخطوواف الشووعري موون التشووكيل إلووى التأويوولج إعووداد وتقووديب: د.محموود صووابر عبيوود  -11

 .3001 ج1الأردنج ط -ومشاركة: مجموعة باحثينج دار مجدلاويج عمان
براهيب  -13 بداع إ في إ نصر اللهج مجموعة سحر النص من مظممة السرد إلى منصة الشعرج قراءة 

 .3001 جباحثينج إعداد وتقديب: محمد صابر عبيدج منشورات أمانة عمان الكبرىج عمان
عداد  -11 باحثينج إ عددج مجموعة  لنص المت أسرار الكتابة الإبداعية: عبد الرحمن مجيد الربيعي وا

 .3001تونسج صفاقسج –وتقديب: محمد صابر عبيدج دار صامد لمنشر والتوزيع
باحثينج تح -11 سورياج مجموعة  في  سعينيات  شعر الت ولات النص الشعري: قراءة في نماذج من 

حديث  تف ال يدج دار الك صابر عب مد  قديب: مح عالمي –ت تاف ال جدارا لمك بدج ودار  مانج  –ار ع
3001. 

 .3006 جدراسات في الأدف الكرديج مجموعة باحثينج إعداد وتقديب حسن سميفانيج دهوك -12
 ث المنشورة في المجلات المحكمةالبحو :ثانيا

مة  -1 مينج مج ية المعم حاث كم مة أب ياسج مج شكري ه يل  فةج خم تاريخ وثقا ية  السيرة الذاتية العرب
صف مد    ن عة الموصلج المج مينج جام ية المعم عن كم صادرة  عدد  1سنوية  سنة: 1(ج ال (ج ل
3001. 

ش -2 يل  سيج خم سا( لمحمد القي مات ألي يوان  منمن عة فضاء التكرار في د ياسج مجمة جام كري ه
 .3001(ج لسنة: 1(ج العدد  11تكريت لمعموب الإنسانيةج جامعة تكريتج المجمد  

عةج  -3 نداري جم براهيب ج يةج أ.د. إ برا الذات سيرة ج في  قراءة  لذاتي:  كوين ا نة والت برا: المدي ج
مد   سيةج المج ية الأسا ية الترب حاث كم مة أب ياسج مج شكري ه يل  عدد  1وخم سن1(ج ال ة: (ج ل

3001. 

شكري  -4 يل  عراء(ج د. خم مك ال تجميات المكان الطفولي في الذاكرة الشعرية: قراءة في قصيدة  م
يت عة تكر مة جام ياس مج مد   ه يتج المج عة تكر سانيةج جام موب الإن عدد  2لمع سنة: 2(ج ال (ج ل

3008. 
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مة  -5 ياسج مج شكري ه يل  بالحزنج د. خم مة  شيد مبم في أنا قراءة  حزن:  ية لذة النص/ لذة ال الترب
 .3008(ج لسنة: 1(ج العدد  12كمية التربيةج المجمد  -جامعة الموصل والعمبج

ئر( لمحمد المطرودج  -6 سيرة ب في   قراءة  القصيد السيرذاتية بين سردية الشعر وشعرنة السرد: 
 .3008(ج لسنة: 1(ج العدد  12لمعموب الإنسانيةج جامعة تكريتج المجمد   مجمة جامعة تكريت

يدج و الصوت الشع -7 ماءج أ.د. محمد صابر عب شكالية الانت ري المختمف بين خصوصية النوع وإ
عة تكريت  د. خميل مد   شكري هياسج مجمة جام عة تكريتج المج سانيةج جام موب الإن (ج 16لمع
 .3001(ج لسنة: 6العدد  

عدد   -8 يديج ال مة آداف الفراه لرحمنج مج بد ا مال ع في قصص ك سيرذاتية  صة ال سنة: 1الق (ج ل
3001. 

عة -9 يةج الجام ية الترب مة كم ياسج مج شكري ه يل  يةج د. خم صيدة العرب في الق مة  طاف المقد   خ
 .3010/ أيار/ 6-2المستنصريةجعدد خاص بوقائع مؤتمر كمية التربية السابع عشر لممدة من 

كوج د.  -10 مد بر صائر( لمح صيدة  الم في ق قراءة  شعري:  شكيل ال سية الت ساردة وحسا لذاكرة ال ا
(ج العدد 18لمعموب الإنسانيةج جامعة تكريتج المجمد   هياسج مجمة جامعة تكريتشكري   خميل

 .3011(ج لسنة: 1 

منتجة القص: قراءة في قصة  ليمةالمطر(ج د. خميل شكري هياسج مجمة آداف الفراهيديج عدد  -11
 .خاص بمؤتمر الآداف الخامس

شكري تجميات الذات في مرآة الشعر: رؤية جمالية في  السفر داخل الم -12 يل  نافي البعيدة(ج د. خم
سابع  لدولي ال مي ا مؤتمر العم حاث ال خاص بأب عدد  سطج  عة وا يةج جام ية الترب مة كم هياسجمج

 .3011/ 11/1-13لممدة 

 ثالثا: المجلات غير المحكمة التي نشر فيها
 مجمة الأقلإب الصادرة عن وزارة الثقافة والإعلإب العراقية -1
 فمسطين  –شعر مجمة الشعراء الصادرة عن بيت ال -2
 دولة الإمارات العربية المتحدة –مجمة الرافد الصادرة عن إمارة الشارقة  -3

 مجمة المعرفة الصادرة عن وزارة الثقافة السورية  -4

 سوريا –مجمة الموقف الأدبي الصادرة عن اتحاد كتاف العرف  -5

 مجمة الكاتف العربي الصادرة عن اتحاد الأدباء والكتاف العرف / دمشق -6

 الأردن  –لأفكار الصادرة عن وزارة الثقافةج عمان مجمة ا -7

 المؤتمرات التي شارك فيها :رابعاً
  بي شعار الأدف العر حت  ية ت موب الاجتماع نون والأدف والع ية الف مؤتمر المجمس الأعمى لرعا

 سوريا. –ج دمشق 3002 (وأثره في تعزيز الانتماء
 جرش الأ عة  ية الآداف جام ثامن لكم قدي ال مؤتمر الن جودل ال ية  فوة العرب حت شعار الثقا ية ت هم

 الأردن. -ج جرش3002(الحريوة والإبداع
  بي قدي العر شعار الخطاف الن حت  شرين ت عة ت في جام يوة  موب الإنسان مؤتمر كمية الآداف والع

 سوريا. -ج اللإذقية3002(المعاصر وال وية

 شع حت  ية ت في المؤتمر الدولي الرابع لكمية الآداف في جامعة إربد الأهم ار اتجاهات معاصرة 
 الأردن. -ج أربد3002المغة والأدف والنقد(

  يل المؤتمر الدولي الخامس لكمية الآداف جامعة إربد الأهمية تحت شعار الخطاف والواقع والتأو
 الأردن. -ج إربد3006 (في المغة والأدف والنقد
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 شع –مؤتمر النقد الدولي الحادي عشر حت  عة اليرموك ت قدي  اركمية الآدافج جام الخطاف الن
 الأردن. -ج إربد3006العربي المعاصر(

  الأردن. –ج عمان 3001ثقافة الصورة( مؤتمر فيلإدليفا الدولي الثاني عشر تحت شعار 

 دار عراقيون لمصحافة والأنباء والنشر تحت شعار صورة الموصل في  -ندوة عراقيون الأولى
 العراق. -ج نينوى3008القصة والرواية( 

  مؤتمر يةال ية الترب مي الأول لكم مب  -العم بر ع كوك من شعار جامعة كر حت  كوكج ت عة كر جام
 العراق. -ج كركوك3001لترسيخ روح التسامح والتعايش(

 ية الآداف لث لكم مي الثا مؤتمر العم مة  -ال في خد سانية  شعار العموب الإن حت  يتج ت عة تكر جام
 العراق. -ج تكريت3001المجتمع(

 موب -ثالث لكمية التربية الأساسيةالمؤتمر العممي السنوي ال شعار تنوع الع جامعة الموصل تحت 
 العراق. -جنينوى3001مدخل إلى التكامل المعرفي( 

 العراق -ج بغداد3010الجامعة المستنصريةج  -المؤتمر العممي السابع عشر لكمية التربية. 

 سية ية الأسا ية الترب بع لكم سنوي الرا مي ال مؤتمر العم صل ت-ال عة المو شعار الج ود جام حت 
 العراق. -جنينوى3011المغوية والأدبية في الموصل عبر العصور( 

 العراق. -ج تكريت3011جامعة تكريتج  -المؤتمر العممي الخامس لكمية الآداف 

  شعار حت  نواف( ت فر ال ثامن  دورة مظ بد ال جان المر ير(ج  م ر ية.. تغي فة.. حر بداع ثقا الإ
3011. 

 3011أقامه القصر الثقافي في تكريتج في تموز  الممتقى القصصي الأول الذي. 

  3013المؤتمر السنوي الأول لكمية التربية لمعموب الإنسانيةج جامعة كربلإءج. 

  شعار حت  سمعان( ت يد  شاعر الفر سع  دورة ال بد التا جان المر فة(ج  م ر بداع.. ثقا بد.. إ المر
3013. 

 3011ورانج م رجان المتنبي الحادي عشرج دورة الشاعر رعد طاهر ك. 

  شعار حت  سطج ت سود  المؤتمر العممي الدولي السابع لكمية التربيةج جامعة وا مي ي حث العم بالب
 .3011/ 11/1-13فترقى الأمب(ج لممدة  الابداع

 

 




